Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 





ابماء الجن 





حتفو قالطببع حفوظة 


للناشی 

التالاف : سا لحستی 

الخطوط 531 ل 

؟؟45١١دولخلا مَطبعَةٌ‎ 
دمشقى‎ 
GIFTS OF 2001 
FRIENDS OF BIBLIOTHECA 
ALEXANDRINA ASSOCIATION 


IN NORWAY 





wy‏ لا فبلا بدو 
ea‏ ها 


my 
۱۱۱۱۱۱۱۱ A 1L RING 


vf 
و ند دا وله‎ 


منک ت عن ا لاڪراد ووم 


تأليفه . 
الدكورة مارزبت حان 


ترجتحمه 


سور شيخ ڪر 


Bauch‏ اللخوي 
Sl‏ دحام عبد الفتاح 


on AY? A/G 


Converted by Tiff Combine 








اا § 


ا 7 شاه ای کم مهن 
1 ای تہ اجحوع الا 
اف استاء الجتن 


هه “~ و سین 
(Ss? m\‏ هده المستأاهمه الواصصعته 


URE 


Converted by Tiff Combine 








ان كردستان التي تمتد ضمن حدون ابران»العراق »تركيسا 
والاتحادالسوفياتي ء؛تشکل آمة بدون لعة رسميبة وبدون حط-لدود 
آو علم .ولكن كردستان قد وجدت منذ قرون گوطن روحي وجفرافسي 
للملاب يس سن ٠‏ 

یشکل الشعب الگردی قومية عرقیسة ءحیث بقیت لفثه المتمیرة 
وشثقافته حية على الرغم من الاضطهاد الوحشي الذی کانت تمارسه 
الدول المعتدية ۰ وعلی نحو مغایر عن شعوب آخری في الشسسرق 
الاوسط , الاکراد هم مسلمون سنیون مخلصون »؛ترتدی نبسساو اصسبم 
الاليسة ذات الالوان البراقة ویظهرن سافراث الوجوه ۰ انهسم 
مد افعون جبارون من‌الاستقلال الگردي.وهم مضیفون بحسنون الضيبافة 
وجیران لطفا ۰۶ 


عندما سافر ت مارغریت كان الس گردستان سنفة ۱3۷ لدراسة 
اللغة الكردية » انخذت هي وزوجهامن تعلیم الانكليزية عملا لهسا 
في ریزای ۰ وهي مدينة تقع في الشمال الفريي من‌البلاد. ویسا 
ان الكردية كانت محرمة قانونيا في ايران ؛فان مهمة مء كسسان 
تحولت الى متاهة محبطة منالمبادرات المزيفة وآالصيت المريسك 
عندما حاولت أن تقيم علاقة مع الاگراد ۰ وببطء وهي تحطسم 
حواجز اللغة والعادات و السياسة ۰ اگتشفت م .ك کردستان وشعبسا 
المتشبث بقوة بتلراثه وكذلك بحلمه الحي آبدا في الاستقلالء 


وخلافا للنساءالتركيسات والفارسيات في مدينة ربسنزاى 
رحبت نساء کردستان بحماس بالمو“لفة . انالبستهن ذات الالوان 
القوس قزحية الصاخية بالمقارنة مع العباءات السود الخشنة 
لنسا* مسلمات آخريات وطبعهن العملي يتشنافض مع تكلفالشسساء 
الایر انیات المتمدنات ۰ 





ان م ٠‏ كان ,2 وهي و احدة من النسا :۶ الغفربیات القلبیسسلات 
اللواتي کتبن عن الاگر اد ۰ تزودنا بنظرة راكعة عن دور النسا« 
كعضو اث في مجالس الحربم وگممونات بالغذ ۶۱ في قری ذات آصالسة ۰ 
ترسم مارغریت کان لوحة حية للاکر اد من آمولهم الشاريخيسة» 
حتی الصر اعات المصاصرة الموروثة في العلم التطبيبقي ونزعسات 
مساواة تحرر المرأة ,2 والحياة المدئية . 

والكتاب المعنون بأبناء الجن الذي أتى في زمانه ومکانسه 
المناسبين بوضح كيف يعيش شعب مضطهد › لايقهر في احصدی آکشسر 
المناطسق المتفجرة في الصالم ۰ 


/ 


منحت مصمارغربت كان شهادة دكتوراه سئةٌ ۱۹۷ ۰ بصسد آن 
كتبت اطروحتها عن اللفة الكردية ۰ علمت الانگلبزية و اللغویسات 
في جامعصات عدة في الولابات المتحدة وكذلك في ابر ان ومصسسر”م 
وهي موءلفة " مدخل عن الاكراد " في موسوعة هالم ص سرد 
للمجموعات العرقية الامريكية ٠‏ وتقطن السيدة ۵ کان لل 
كاليفورئيا مع زوجها وابنها ٠‏ 





مقدمحه المؤلىفة 


منذ قرون خلت , آلقی النبي سلیمان خمسمائة ۰ مسن 
الارو اح السحرية النتي تدعی الجن خارج مملکته ونفاهم الی جبتال 
زاغروس ۰ انطلق هوءلاء الجن في البد اية الی اوربا لاخشیار خمسمافه 
مين العذر او ات الجمیلات کعر اشس لهم ,2 ومن ثم ذهبوا للاستقر ار فیسا 
مرف بعد ذلك بکردستان ۰ 


هذه مقط واحدة من الاساطير آلتي تحأول تفسير كيبيف أن 
أناسا ذوي بشره ناعمه ۰ وشعر آشقر معروفون بعلاقانتهم الوحشس‌به 
غير المحتمله 2 وبعد اوانهم قد آتو! لیمیشو ! في الجبال الو افعسة 
على نحو مشفرج علی الحدود التي تفصل بين ایر ان ۰ العر اق . ترکیسا 
و الاتحاد السوفيانتي في الوقت الحاضر ۰ لفتهم شبببهه بالفارسية ومن 
بعید تنمت بصلة الى الانگلیزیه وکذلك بالنسبة لاغلبية الالسسسسن 
الاوربيبة ٠‏ ان الاگر اد ولگونهم منغلقين في جبالهم لم يتزاوجوا 
من العرب و الاتر اك كما فعلوا مع الفرس. ريما لهذا السبب يبدوق 
بعض الاگر اد کالایرلندیین آوحتی کالسویدیین آوربما تکسون 
مورشات تلك العذرو ات الاوربسات التي آحضرها الجن قدیما ۰ 


مضبت في بحثي عن الاگر اد - لانهم بالنسبة لي ب بمئلسون 
مغامرة بعیده من الوطن وقضية عادلة أوءمن بها , كاشت لدي 
تذكره طاكرة Jory‏ ينتظرني في ابران ۰ ولکن کردستان ولیسست 
اپر ان كانت غايتي ٠‏ لاتوجد خر ائط عدا تلك التي رسمها الاكراد و 
اصدقاو هم تدرس كردستان » وطن اکر اد ۰ لاتوجد اشار ات تسدل 
على الطريق , لامکتب للسیاح 6 ولامرشد ون سیاحیون ۰ هنك البولیسس 
السري الذي سيوجهك بسرعة وبقوة الی الانجاه المعاکس لکن کردسستان 
هي مکان حقيقي » لها حدودها ومدنها وله لغتها , فكردستان 





هي گامار ات سحرية في ضباب الجبال غير الكثيف لها ظطريقسية فسسي 
الظهور و الاختفاء ۰ فهي تكشف نفسها للفربية ومن ثم وبشكل محبط 
تشفلة على نفسها في وجهها ۰ 


, ان الکثیر من الامریکیین و الايرائيين وجدوا معوبة فسي 
فهم سبب اتخاذي القرار لدراسة الكردية , فليس فيها كسب ماديا 
ولا مجال لتعلیم اللغة والآدب بها كما بالبسبة للفرئسية او العربيبة 
وفي الحقيفة لايوجد الكثير من الادب الكردي المدون ٠‏ واللفه الكرديسة 
بالنسبة للكثيرين من الابراشيين والاتراك والعرب ليست لفه حقبقبة 
فهم بعتبرونها مجرد لهجه ریفیه خرقا ۶ بتد اولها اامیون و آنهسا 
غير جدیره باهتمام و بر تعتبر نفسها باحثة حقيقيه ۰ 


آما الاگر اد آنفسهم فلم تكن لديهم صعوبة في فس سم 
اختيباري للفتهم + فبالنسبة لاناس يقاتلون من أجل'حياتهم ,وللسيادة 
على أرضهم › تعتبر لغتهم الام شيشا عزيزا جدا علیهم + لیسس 
كل الاكراد شقرا وذوي ملامح اورببة › فبعضهم پشبه العزب »ولیسس 
كل الأكراد يرتدون سر اويلهم التفلبديه الفضفضاضه آو الالبسسسسة 
المتعددة الالوان ٠‏ فبعضهم يعمل في المديئة و آخرون بحضسرون 
الجامعات بالبسة غربية الطراز ٠‏ ولكن الى حد الان فكل الاكراد 
تقريبا المتعلمون وغير المتعلمين , الشقر او السمر , القاطنون في 
تركيا » ابران » العراق » أو الاتحاد السوفيائتي جميعهم بتحدشون 
الكردية ٠‏ وفقط في بفعة من العقود الأخيرة المعاصرة , نجمسست 
الحکومات الثلاث في الانتفاص من هذه العلامة الاخيرة والاكثر أهمية 
بالنسبة للهوية الكرديسه . 


ان طريقة اللباس والحلي والحرف اليدويه ستصيح أسلويا 
متبعا في ابران بالطريقة نفسها التي سادت فببها الثقافة الامريكية 
الهندية في أمريكا في الوقت الذي لن يعد يشكل فیه الشعب القبلسسي 
تهديد | للثقافة المهيمنه ٠‏ وكلما حدث هذا بعجلة آكبر شهر 
الابرائيون بارتباح أكبر نحو هوعلاء الذيسن يريدون دراسة 





الكردية ٠‏ لكشي لم ارد أن انتظر حتى ذلك الوقت ,2 وأملي هو 
أن ذلك الوقت لن يآتي ولا بشكل من الاشكال ٠‏ 


كان الاكراد.قد استقروا في جبالهم لوقت طويل تبسل‌آن 
يتربع شاه الفرس علي عرشه الطاووسي آو. آن يبني أعمب_ ص سدة 
( آوزیصاندیاس ) في ( برسيبوليس ) . وقبل ولادة النبي محمد (عا . 
بوانت طویل Gasset‏ الاگر اد العقبدة الزر ادشتية ممیزین کلا من اله , 
الشن واله الخیر ۰ بانین لها معابد الشار » ومقیمین طقوس‌النورو 
" الیوم الجدید " في بوم الاعتد ال الربيعي . 


عندما قدم العرب آذعن آغلبيةً الأكراد مثل أغلبية شعوب 
الشرق , الاوسط للاسلام ۰ وقد اعطی ۱کراد للاسلام واحدا من أعظسسيم 
المد | فعين عنه - صلاح: الذیین الايوبي - حیث قاتل ریتشارد قلسب 
الاسد والصلیبیین لاستصادة القدس " اورشليم " سنة ۱۱۸۷ ۰ وقد كان 
صلاح الدیین مخلصا للزمن الذي عاش فيه ,2 فقد قاتل الملیبیین دفاصا 
هن الاسلام ولیس عن الاکر اد ضد العرب ۰ 


تبدلت الازمان شانبة ؛ وفي سياق الامبر اطوریات الاسلامیسه 
العظمى بحث الاكران. عن. هويتهم الخاصة + كان صلاح الدين منهمولكشه 
آعطاهم الفلیل ۰ وفي WIS IB‏ الظروف آر ادو ! الخلاص‌من فر اسب 
العمشثمانین المرهقة » وأرادوا التعرف على ثقافتهم ولغتهم قبل 
أن يشهروا من قبل العربية الكلية الوجود . ولكن المشاليين فقسط 
مثل الشاعر الكردي العظيم أحمد خائي , طالبوايمثل هذه الامور في 
تلك الاسام المبكرة . 


ان أغلبية القو اد الأكراد كانوا يقبعوئ في جبالهسسم ‘ 
ومثل الاسبياد الاسكتلنديين بقاتلون أعداءهم من الأكراكد 2 ناسسین 
كليا قضية وحدة الاگر اد ۰ 


والآن لقد اعيق الاكراد ‏ مثل آسلافهم الجان ‏ ليس فسي 
الفمقم ,بل في جبالهم ۰ لقد حرمو! من الکثیر هن مکاسب القسرن 





العشربن باقین رعاة فقر ۶۱ ومز ارعین پرعون ویعملون في آرض محبه 
بأساليب و ادو ات آجد ادهم ۰ ولم تر آبة حکومة آنه من المشاسسب آن 
تتحسن آر افیهم هذه ومثلما كان حال سليمان مع جانه © تخاف هذه 
الحكومات من الاكراد »تخاف مما قد يفعلونه مع حصة وافرة مسن 
نتاحات السترول التي تكمن تحت أرض كردستان 2 تخاف ممما قديطالبون 
به لو عرفوا كيفية القر 8۶۱ والکتابة وگانت لهم الحرية مي التکلم 
بلغتهم الآم واصرارهم على حقهم في أن سفو! آکر اد. و اراد 
منذ القدم پشفلون بعضا من آقسی و أصصب الاراضي في المنطقة » ولكن 
العر اقيين قد نجحوا في ابعادهم خطوة اخرى الى الصحراوات الحصارقة 
في الجنوب ۰ آما ایر ان وترکیا فقد اعتمدتا علی آسالیب رف a,‏ 
للسيطرة على الاگر اد » وهم معرفون ضمن حدود هذین البلدین لخطر 
دافم للابعاد » لیس الی الجبال هذه المرة »بل لیگونو! غیر آکر ادا 
ولخطر تجریدهم من لغتهم وحتی من لساسهم الخاص ۰ 

كان الأگراد في العقود الثلاشة الاخيرة ۰ قد آغرو اووصدو ا 

ونکشت الوعود من قبل الانکلین والروس والامریگان ۰ لقد سمحسس وا 
#نفسهم بآن یکونوا بیادق في لعبة الشطرنج الشرق أوسطية العظمی 
آملین في الحصول علی الحکم الذ اني لانفسهم کأًکر اد ۰ فکل قوة عظطسی 
كانت تعدهم بالحرية عندما تتفرغ من مشاغلها وفي کل مرة ۰ وعلى 
الرغم من آنهم کانو! بقاتلون بشجاعةً وشرف فقدکانو! بخذلون فسي 
قتالهم ۰ وما من دولة ‏ وبغض النظر عما وعدت الأكراد به لحظضة 
قر ارها استخد امهم لمصلحتهها ‏ سمحت لهم بأن بقاتلوا من أجل 
آنفسیم ومن آجل حلمهم القومي ۰ وفي الوقت الحالي » وفي الربع الاغیر 
من القرن العشرین ۰ وبوفاق الامریگان والسوفیبت مع الانظمه في طهران 
وبغد اد » و آنقره هناك القلیل من الاهتمام بالاگر اد وبمطاليبهم ۰ 

ان النضال من آجل حق تقریر المصیر الكردي ظل متنقلا مسسن 
ترکیا في بد اية الفرن العشرین الی الصر اق سنا ۱۹۳۰ و ۱۹6۰ »والسسسی 
ايران سنة 1945 وشانية الی العر اق سنة ۱۹۷۵ وبعود شائييبة الأن 
و آخیر ! الى ابران ٠‏ 


1 





ان الآكراد المقيمين في هذه الدول الثلاث وكذلك المفيميسن 
في سوریا و الاتحاد السوفينتي بزید عددهم عن سگان الد انمارك» 
والنرویج والسوید مجتممین . ومع ذلك ولاسباب تاریحبه ولانفساماتهم 
القبلية لم بحفظ الاگر اد حقیهم آبدا ۰ وهي کل مرة یظهر فیه.ا 
انه لم يعد pet!‏ آمل فان ۱لاکر اد بشورون المرة تلو الاخری ۰ وکل 
حکومة من الحگومات المعنیه تقيض على الاكر اد قيصة مميته وعندما 
تفعف تلك القبضه ولو قليلا فان IST‏ يسنعدون للقتال . وكمسا 
يقول الاكراد " كردستان بيان تمان " كردستان أو الموت ء 


ومسا يتبع في LSS‏ هد ! هو سرد لحصه بحثي عن کردسشان 
ابران السبعيئات 2 ايران SLEW‏ و بوليسة السر»ع ۰ عندما عدت صنسي 
زسارة اخرى سنه ۱۹۷۸ ۰ كاتمدت كردستان واضحه اكثر , الى حد ما » 
لأني عرفت آين ابحث عنها وكذلك لان فوة الشاه کانت قد فعس سس ست 
والان وقد أطيح بالشاه . لا آحد ببعرف بالصبط ماذ ا سبحدث في ایسر ان 
خاصة في تلك الزاوية الماصفة في الشمال الفربي ءحبث تقسسع 
کردستان ۰ ومرة آخری وکصا قي آوقات کثبرة خلت ۰ یفاتتل الأگر اد 
من Jal‏ الاعتر اف بهم ومن oT‏ خيائهم ٠‏ 
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الفصل الاول 


ان لباس المرآة في ايران وخاصة لباسها الخارجي هو 

مومعتها , هو مأواها ءانه تركيبه تخبر العالم أن المرآة فضي 

خارج بيتها ليست آمنة 2 وآن آمنها لفعلي هو في بیتا لدي 

تنتمي اليه . والكلمة المرادفه للعباءة هي " الشادر " وحرفییا تعنضي 

الخيسة ۰ والفرق بين أن تكون المرأة بعباءة أو بدونها يمكين 

Ques yf‏ الفرق بین آن بتحرش بها الرجال آو آن تهمل من قبلهم"في 

الشارع ۰۰ ان المر 8 المفطاة بحجابها والعتحرش بها بطريقة ما »> 
لها الحق في آن تثور لانها قد افترفت مظهر الففيلة بلباسها 

والمظاهر في ایر ان. هي آهم بکشثیر مما یکمن في الد اخل وفي جوهر ۰ 
الأشلياء ٠‏ 


عندما وصلت الى ابران لآول مرة أحاطت بي مجموعة من 
السيد اث من gd‏ ات الخیم السود" وهن يتهامسن ويحدقن فشي ›.متلهفسات 
لفرمه لیتفحص فيها امرآة أجنبية عارية تقريبا . وكرد على 
شصرفهن هذا » آمعنت التحديق قيهن آنا أيضا : واندهشت لر و يبسسة 
الكميات الهائلة من مستحضر ات التجميل علبى وجوههن المكشوفة وملاسم 
من أجسادهن من خلال مخاولاتهن المطردة والضرورية للاحتفلاط بالخيام 
المنيزلقة حول جسد كل واحدة منهن .وعلنى الرفم من آن النسسسساء 
. الايزانيات .قد بيدأن بالتحرر. من عباءاتهن شيشا فشيكا , ویذهیسن 
الى العمل والمدرسة ویمشین ولو بعهوبة في الشارع سافر ات الوج‌وه » 
فان العبا*ة تشكل الغطاء التقليدي للمر آة الفارسية منذ قرون عدة . 
وبعبد! عن طهر ان لبفعة كيلومترات فقط الي الشمال الفربي ۰ وجسدت 
مبجموعه كبيرة من النساء لم بيرتدين العباءات »2 نساءلا تزال تعني 
لهن كلمة العباءة خيمة فقط: 2 وهي قطعة ثقيلة من الصوف المنزلسي 
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الصنع التي تحتم علیهن تحمل مشفة حملها عند سقوح الجبال عن نما 
تتحرك القبيلة صوب الريوع الصيفية ٠‏ ومن السخرية أن هوعلاء النساء 


يرتدين ملابس أكثرا احتشاما بكثير مما ترتديه العديد من الشساء 
الفارسيات العصريات تحت عباءاثتهن . ان لباس المرأة الكرديببة 


وبعفاییس غربية هو آشبه مایکون بالحصن ,2 حيث يتآلف من طبقة فضوق 
آخری مع سر اويل ثقيلة وقمیص د اخلي ‘ وعدة آشو اب »> وسسسسكئرات 
ثقپلة وصد اره ووشاح آو وشاحین حتتلى في آیسام الصيف الحارة + 


ابران تشعرني د اگما بأني مکشوفه ۰ ففي زبارتي الشانيسة 
و آنا جالسه في احدى محطات خطوط الحافلات في طهر ان کنان الع رق 
يسيل مني و آنا آرتدي سترة ذ ات آکمام طوبلة وقبعه ضیفة مرتفعصة 
تحت ثوب فطني ثقیل ۰ ووشاحا کبیر ! قد ستر کل شعري ومع کل هسذا 
فقد کان الناس لایز الون بشددون النظر الي ٠‏ 

من السهل oe‏ الولایات المتحدة ۰ آن تسخر من مجرد فنکرة 
الغطاء » و آن تقول ۰ آنه لابأس للنسا ۶ المکرهات من قبل آزو اجهسن 
of‏ آباشهن بصورة رسيية لشعور هو ۶۷۶ بالعیب ۰ ولکن بما آنك فسي 
اپران ثتجشم عنا * التحدیق بك »فانك تتشوق الی غطاء او ای آي 
شي* بجنبك نظر ات الاخرین والی التحدیق بحصانة » لاآن يحدق فبك 
الأخرون ٠‏ 
عن الرحیل » ر آینا رجلا کردیا يمشي بانجاه المنضده د اخل حجسرة 
الانتظار ۰ ولو انه كان ايراشيا . أوتركيا 2 آو آرمنیسسا »› 
آو آشوریا ۰ آوبهودیا آو عربیا لریها لم بکن بامگانشا آن نخمن 
any‏ الموروث » على الأقل ليس قبل أن یفتح فمه ویتکلم بلغه متمیسزة 
ولکن الاگر اد هم علی الاغلب ۰ ممیزون داشما في ابر ان ۰ والحسال 
هو كذلك مع الامریکان ۰ علي الرغم من حقيقة ان ايران هي أهم من 
الاغر اب وذ اث هيئاث جسدية مختلفه تتدرج بين عرب ذوي بشرة سمر ۶۱ 
الی آکر اد ذوي شعر أحمر و آغلب الایر انیین حذقون في پیز 
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أما الأكراد فلهم حكاية أخرى 2 انهم أمة من بفع مجموصات 
قومية بافية ترتدي لباسها التقليدي . وبلغة قريبة, من الفارسية 
يقدر الاكراد على الاندماج آکثر من الاتر اك الذین بسخر منهم بسبب 
نبرتهم الفارسية ولکن الکثیرین من الاتر اك لاپهتمون علی وجه خساص 
بالاندصاج ۰ 

حدقت آنا وجیرد باعجاب صامت في ذلك الرجل الكردي عندسا 
خطا بعید ا عن المنضدة بارز! في سرواله الازرق الموفي الفضضاض وسترة 
متناسقة مع السرو ال »۰ وعمامة ملفوفة حول قلنسوة مطرزة فیقا ۰ 

شعرنا بقليل من خيبة الامل عندما صعدنا الحافة ,لعدم وجود 
' آتراك فيها . وفي ليلة طويلة متعبة ثفیناها وعیون المسافریسسن 
متوجهف الى خارج النوافذ ۰ لم يشغلني شیشا عن الانسیاق في تد اعيساتسي 
فقد حلمت طو ال سنتین بالعودة الى کگردستان ۰ ومع ذلك ققد سرددت 
عندها حان الوقت لذلك ۰ ووجدت نفسي مرتاحة في الشرق الاوسسط ۰ 
مادا عن محاولات الاخلال بالامن , النتي کانت تحدث في كل انح اء 
البلاد » ومنذ الشتا ‏ الاخیر ؟ . ماذ! عن الحقد الذي بحمله الگثیرون 
من الایر انیین للحضور الامريپكي في بلدهم ؟ »ومع کل العشف الایر اي 
المبرر لم أحتج الى أن آمهن النظر في آسباب شخصية اخری تتعلسسسق 
بمسألة تخوفي + وحالما بد آت الحافلة بالسیر متسلقة الهضبة ۰ بد آت 
الذکرسات الفدیمة والشکوله تزحف الی ذهني ۰ 


منذ آربع سنوات خلت ؛ ویعد مرور فر ابة ستة آشهر على 
زواجي آقنعت زوجي علی گره منه بالمجی؛ الی مدينة صغيرة تدمى 
ريز اي قريبة من الحدود حیث تلتقي ایر ان بکل من العر اق وترکیسساه 
يقطن خمسة عشر مليونا في تلك الجبال الحدودية والمناطق المحیطة بها 
وجميعهم يتحدثون بلهجة أو بأخرى من اللغة الكردية . گنت فد 
ذهبت خصيصا لدراسة لغتهم ولكني اخبرت الحكومة الايرائية أني قد 
اتنبيث لتعليم اللغة الانكليزية في كلية محلية . لم يشجع الاجانب 
آبد! علی آن پقضو ۱ وقتا مع أقليات متفجرة مثل الاكراك ۰ وفي فترة 
اقامتي کانت قد اندلعت حرب اخری ضمن السلسلة الطویلة من الصروب 
علی الحدود العر اقيبة مباشرة ۰ کان من الممکن در اسة لفغة يمك ن 
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بلوغها بسهولة AST‏ مشلالاسبائية أوالعربية أو حتى الميئيعةةء 
لغات لاإتتطلب ذرائع ‏ للاتصال بالنابس:الذين يتداولؤنها2. لفات 
تستخدمها حكومات رريمية / مفضلة إياها على تلك التي يس تخدمها 
الهاربون ليلا افي اجتماعاتهم الثورية . 

نظرت خارجء نافذة الحافلة والظلام ينسدل فوق المناظر الطبيعية 
حيث تهب فيه الرياح الناشطة , والعشب الاخضصر يتموج بين الفینسسسة 
والاخرى الى جائب شجيراتث أحشتها الرينح ١ء‏ عروق شابتكة في المحخوره 
ماالذي آعادني الی هذه الارض القاس ية الضامضصة ؟ » هصطتل 
" البييريز والديفسز " التي بقابلها عندشنا الجشيسات والشيساطين هي الثي 
نسجت لي تعويذه 2 مو ازنة بذلك بین الخوف وروعة الاشبا ۶ وبین النهر 
والفرح ؟ « عندما شادرت ار ان منذ شلاث سنو ات خلت ۰ أفعم رآأسئلي 
خلال سئة واخدة بعدها بالذكيريات.التي تبعث على النشوة والحيوية 2.سنة 
لاتزال حتي الآن تاناوم بعناك كي لاتو*سر في سطور ورنة ما أوحتتى في 
محادثة لطيفة . هل أحببت ايران ؟ > كان هذا Lobes Votes YIP gw‏ 
وند أصبح متوقعا من شفاه الصائلة والاصدقاء والمصارف الآاينرائييبن 
القاطنين في الولايات المتحدة” بعد عودتنا . ولم يتوقع آحد آکثر مسن 
جو اب لطیف, وهو آحببناها کثیرا آو کانت مهبة قلیلا ۰ وقد فوجسي* ' 
آغلب الناس بمعان‌اتنا الفكرية عندما کنا نحاول آن نعبر من شعورنا. 
لقد كان مشهد الذکریات المتفيي والمختلف الالو ان - البصرية والع‌اطفية 
حيويا جدا تقریبا ۰ کنت آتلهف للتحدث ی تجربة عيشي في ایسسران 
ضمن مفاهيم عامة متدفقة لأكون مفهوما عن هذه التجربة غير المريحصةء 
لأقرر مرة ولتکن الاخيرة : هل أحببت ابران آم كرهتها ؟ . 

آشار کثیر من الناس الی أن الجو النفسي الساكد في ايران هوق 
جو من جنون الاضطهاد و الارتبیاب والعظمة ۰ ومن المحتمل أن يفترض كل 
شخص تعرفه في وانت ما أوآخر انك اشت أو أحد مصارفك من الذين 
بدأت تثق بهم هم من عناصر البوليس السري . انه لشي* مثير للاعصاب 
آن تشعر آن الناس- من الممکن - آنهم بهزو "ون بك ء فهم يدعونك 
الى منازلهم ویخیرونك آنهم مهتمون بك جدا لمجرد آنه و اجب اجتتفامي 
والمفروف علیهم آن یو؛دوه »وهم ربما بحتفرونك في د اخلهم في الونست 
نتسه ۰ 
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من بین مجموع الناس الذین التقبت بهم تلك السنة في ایسسران " 
تکونت لدي ثفة بالاگر اد ۰ وهم الوحیدون.الذین بدا لي آنهم بخشسون 
بي ٠‏ ومح ذلك فان غیساب ثلاث سنين زعزع ثقتي تلك , على الرغم مسن 
أني لم أكتب رسالة واحدة الا وتلقيت عليها جوابا ٠‏ والآن وقد 
تطبعت بسلوك الایر‌انیین فیما بتعلق بالثفة في معناهاالظام ري › 
تساءلت في نفسي لماذا وثقوا. بي علی الرغم من کل شي؛ . لقد ذهبت 
الى هناك والثورة الكردية في أَوْجها » حرب كان من المفترض أن يخوضها 
الاكراد الع راقبيون فقبط ,2 ولكنها جعلت الامل ببضطرم من جديد في نفوس 
الاگر اد في کل مکان + 


| 
لدی عودتي الى ابر ان تآكدت من شىء كنت فد شككت فيه من قبل 
وهو تورط أمريكا الممقوث ؛ والوو اسم الاننشار في تلك اجرب + اشغ سك. 
تأكد لي بعد ذلك أكشر من أولكشك الذين بدأ آنهم کانو ا يشركونه ٠‏ 


عندما لنحادرت ايران في المرة الاولى ع بعد مرور خمسة آشسسهر 
فلی انهیار الثورة الكردبة في العر اق گان الاگر اد الابر انیبین لایز الون 
پلقون باللافمة علی الشاه لخبساشنه اخو انهم الفر افیین وقد بدا مسسدد 
لبیل فقط من الاگر اد العر اقیبین و اعبین دنور ha tll eh py heed‏ 
الامريگية الذي لهبته في خيانة مصالحٌ الأکر اد ۰ ماد ا لوحزم آمدقاشي , 
ولو علی نحو ستاخرویعد کل شي* - آنني كنت جاسوسة ؟ » بآي ضرب 
من التدحيب كانوا سبستقبلونني عندما آعود ؟ 

Lochs‏ كنت في کردستان کنت آشعر مع الرجال الاکر اد بر اس 
اکثر مما لوکنت as‏ زجال آخرین من آي فشة آخری في المنطفة ۰ ومع, ذلك 
فقد كانت تحدث صدامات مخبفة مع الرجال الأكراد فيالقرى الجبليبة 
الناكية والمدن التركية الحدودية الصغبرة الواقعة بين الغرباء . كان 
جبيرد معي هذه المرة كما كان في معظم رحلاتي .ان وجود الاسلحة مي قرية 
كردية » سیجعل ابتغا* النحاح لزوجأمربكي متعب في مهمته أمرا ملحا. 
حدفت خارج النافذة مرة آخری للاطمکنان فقط » مر آبت ومضات من النور 
لوح من بعید . ففي pol‏ ان القليلة السکان تگون الاصفاع الو افعة بيسن 
المدن ؛ خالية على الأغلب وقد كانت الجبال لقرون عديدة . مأوى 
لقطاع. الطرق وحتى الوقت الحاضصر »2 في العقود الآخيرة من الفرن العشضرين 
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أتساءل عمسن'يمكن أن يختبى* هناك »2 منتظر| حافلتنا لتمربه ٠‏ 
في داخل الحافله »راقبت امرأة جالسة في المقعد الآماسي 
وهي تلف ر آسها ۰ والجز * العلوي من جسدها بعباءتها استعدادا للنوم ٠‏ 
ومرة شائية شعرت أنني مكشوفة وبدون مأوى .والقرى التي كنا FIA‏ 
البقا ۶ فيها ليست بعيدة عن المدينة الا ببفعفا کیلومثر ات ءولگسن 
هذه الكيلومترات غالبا ما تگون متعرجاحیث تلشف عبر الجبال وق 
طرق ترابية ٠‏ ولس في النری طاقة كهرباعية ولاهوائف ٠‏ فليس 
بمقدورك أن تخطو الى حجرة ما وتتصل بالشرطة اذا أصبت بسوء . آصرف 
آني کنت آترك مخيلتي تسرح حالا ولکن الشیاطیین گانت تتملكني + 
آنا حاكفة ۰ 
استطعت أخيرا أن أهمس بذلك عاليا لجيرد ٠‏ 
أفشترض أنهم لابريدون روءيتنا مرة آخری ۰ افترض آنهم‌یظنوننا مع 
المخضايراث الأمريكية ٠.‏ 
أجاب جيرد موءكدا ٠‏ 
أنا لست متأكدا هن أنهم لن يريدوا ذلك .ولكني أثق بحاجاسماعيل 
فهو صدیتنا ه 


كان الحاج اسماعيل يجيب على رسائلبي لمدة سنتین بخطه السردي* 
وبكتابة فارسية تعلمها بنفسه ٠‏ لم يتح الرجال الاقطاعبون الوقسسست 
الكافي للالتحاق بالتعليم الرسمي في حبائهم المحمومة في الآأيام الخوالي. 
وقد كنت أبذل جهدا أحيانا في تك رمون رسائلهم المكتوبة بالكرديسة 
على الرغم من خبرئي الواسعة بالمراسلة الأندلم يكن أحد منهم قضلد 
تلقی تعلیما في آمول کتابة لفتهم الخاصة وفي مناطق عدیدة بقطنهصا 
الاکر اد تعتبر الکتابة عملا خارجا علی القانون ۰ ولگن الحاج اسماعيل 
كان يكتب على أية حال /» وبرسل تحيات مجموعة من نساء لايجلدن 
الكشابة . لقد فضوا حياتهم في القرى بعيدين عن أية مركر بريد2 Foy‏ 
المسافة لم نکن هي المشگلة فاغلبهم كانئوا آهبيين ٠‏ 

عندما فکرت بالنسا + , وتذكرت أسمافهن مثل + مربم ذ ات الشعر 
اآحمر والعینین الزرناوبن وخدیجةً ذ اث العبنین البنیتین و ا نف الطوسل 
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ونسریین بذقنها gall”‏ يجليائي " وثشعرهاالأسود الفاحم ” شعرت 
بالطماًنينة تعود الي . حاولت أن أتخيل ماكن يفعائه خلال فترة الشلاث 
سنو ات التي كنت فییها بعيدة عن ابران . فقد كنت ادون ملاحظائي 
المتعلفة باللغة الكردية .وقدحصلات على درجة علمية » ودرست وسافسسرت 
كشير ١‏ خلال هذه السنو ات الثلاث ۰ آما هن فد کان من المحتمل آنهسن 
بانين في القريبة باستشنا * بعف الرحلات القصيرة مصطحبات معیهن مر افقساث 
الی المدینه حسب هوی الحاج ۰ ربما كان علي أن أذهب بعید ا و آصسود 
درك کیف آن هو ۶ النساء لم پذهبن الی مکان آخر لاخلال فترة الشسلاث 
سنو ات من بعدي ولاني فیرها ۰ لربما خرحن من القريبة في آوقات الصرب 
والهجرة » آوبسیب الزواج من آگر ادمن مناطق آخری » هذا بالنسبة للنسا* 
غير المحظوظات منهی .وخلال الشتا۱ ۶ حبث تجصل حر افسات الثلج والمو اد 
النفطية الحياة تعبسه 2 كانت مریم وخديجة ونسرین بستبقظن كل يسوم 
وبوءدین آعمالهن ۰ وخلال الربیع كن يتمشين بين القطعان وبجوار الجداء 
والخراف ذات القو اشم الفميفة . كانت نسرين وخديجة تعملان في كل فصسل 
من فصول السنة في ذلك المطبخ المعتم الممتلى* بالدخان في خلفية المنزل 
ونحن الآن في فصل الصيف ,فصل الحصاد , وجني المشمش والخيار من البساتین 
والحثول . وسیحل فصل الخریف حالا » وستهطل الأمطارثائية . وعلى الرخم 
من صد اع الر آس وآلام الاسنان والحیض وفشیان الصباح الذي کان بصیبه سین 
آشنا ۶ حملهن فقد کانت هو ۶لا* النساء 2 بشارکن في تموین آهالیهن ۰ 
ان تحملهن وشباتهن هد ! جملني آطمفن في غصاربحثي الفجري لتحقیسق 
الذات + ماکان علیهن آن پتبمن مابرغبن به , فقد كان السبيل قفد 
مهد آمامهن منذ قرون خلت ۰ 

قررت البقا* في جناح الحریم وارتد ۶۱ ملابسهن ۰ ولدی خروجي 
في نزهات الی السهل ومنه الى الجبال سيظن بي على أني امر آة كرديسة ۰ 
لقد کان من الععب تميييزي بشعري البني وبشرتي الشفرا* عن الكرديسات 
وبقدر النحامي و ادیا من جنون الاضطهناد و الارتیاب والعظمة 2 وجدت 
نفسي احلق شانية في مخيلتي الى جمالية كوني سيدة كردية ٠‏ 

انقطعت تأملاتي عند هبوط الليل » وفي الساعة الحادية عشرة 
لدى توقف الحافلة في الاستراحة الأولى , و اندفعنا الی‌حجرة مزخرفة 
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مضا 3 وممتلثة بمسافرین متعبین»یلتهمون من آمامهم‌کمیات كبيرة 
من الارز المسمن . لقد كانت معدتي مضطرية بسبب حركة الحافلة 
و الشي* الوحید الذی آحسست به هو آني استطعت السجلوس لالستقط من وقت 
خر شیشا من طبق " الشالي کباب" الارز المطبوخ مع اللحم الذی آمر 
جيرد باحضاره آما شهية جيرد فقك كانت في حالة سوية ٠.‏ ۱ 

بعدكذ ثفلنا ر اجهبین ووقفنا خارج الحافلة نتحدث مع مسافرين 
آخریین ۰ گانت و احدة منهم امرآة عجوزا »شالت انها عملت فلي 
السفارة الأمريكية في طهران ولكنها لم تكن تصرف التحدث بالانگلبربة 
قط. حتی آن لفتها الفارسية کانت ذ ات نبرة ثقیلبسیب من لفتصا 
التركية الآزرية الأم.لمح الینا زوج المر 8 ذ ات الحجاب الجالسة في 
المقعد الأماميآن ریز اى ليست بالمكان المناسب لنا لنقوم بزيارته 
ونصحنا قائلا. على الأجائب أن يبقوا في طهران. آدركت أنه كان يرييد 
التودد الينا و آخبرنا آنه فد درس في فلوريدا ؤيتمنى الذهاب الى 
کالیفورنیا حالا لائمام در استه «حالما صعدنا الحافلة تسا الت بصمست 
فيما اذا كانت زوجنه" معتادة علی ارند ۶۱ الحجاب > آم انها تسد 
ارتدته خصيصا لهذه »“الرحلة لمديشة ريزاى المتخلقة ٠‏ 

اندفعت بنا 'الحافلة بعشاد على طول. الطريق العام وقد أعبق 
تقد مها فقط بالتفتيش الدوري في كل ساعة من قبل شرطة الطريقالهام 
فقد كانوا ينظرون الى السرعة المرسومةبيائها غلى ورقة الآسطوانة 
الموفوعة خلف مقیاس السرعة للتاکد من أن الساشق لم يتجاوز حدود 
السوعة المناسبة.وقد ابقتني المواقف المستمرة يفظةً .ولكني سلمت" 
بصحة الخفاض عدد الحوادث منذ آن فرضت دورية الطريق العام النظام 
الصارم . 5005 

بعد برهة بد آنا نتقدم على طول الشاطىء الشمالي الغريي مسسسن 
Sane‏ ريزايي الشببهة geet gH‏ .پهي بحبرة فخمة ميتة مالحة نقع 
شرق سلسلة جبال زاغروس الوافعة الى الشمال الغربي من اپسران » 
متحت عيشي عند انبلاج الفجر وحدقت عبر البقاع المالحة حتىالبحيرة 
الضاربة في الزرقةء ولكن بحيرة ريز اىأصبحت ملجكي. المفضل منذ بدأت 
بالتجديف لساعات على سطحها أغمس الخيار في الماء المالح والثضمم . 
على مهل بصوت مسموع ۰ 
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بد آنا بالتدریج نری علاسات تذل على أن المنطقة مأهولة ,مشل 
بعش الشرى التي Soy‏ لها أن تصبح يوما ما فو احي ریز او الحفیقیتة ۰ 
ولدى تقدمنا Bag ral wo‏ نفسها لاحت لنا لحضره في آزیا *مدیدة وهسي 
دلالات أكيدة على وجود كائنات بشرية في هذا السهل المقفر ۰ عبزنسا , 
مصنع سكر الشمندر ومن ثم الطريق الجانبيةالموءدية الى المطار , و أخيرا 
Losey‏ آنفسنا في الساحة الد اشرية مع تمشال والد الشاه » رضا ۰ الذي , 
آعید تسمية المدينة بريراي نسبةً لاسمه . 


دمدمت الحافلة هابطة بنا الى شارع عريض ٠‏ وعبد‌هنا شرت 
بدشو " الجبال ذهبت عني شياطين وجنياك الليلة الضاكئئة , , وعند الفحصر 
شعرتا فقط بقلیل من الفربة المنهكةً ۰ گانت ريز اي مخنيرة جداء وقد 
استوئفتسا هذه المفاجاّة کلیت" ٠‏ متدما کنا نقیم هناك گانت بالنسبة 
لنا عالمنا كله , عالصا من الألوان الخضر'اء والرمادية والبئية الى 
جائب زرقة' البحيرة ٠‏ تقع المدينة على بغد ساعة واحدة من طظهران. ! 
وهي مكان لم يشجع الاجانب » أو الابرائبين المدئشيين على الذهاب اليها 
بسبب مخرها » على الرفم من كونها المديشة الكبرى في منطقة أزربيجبان 
الفربيسة ٠.‏ 

عندصا أحسست بیان ایقاهات جسدي مرتبطة للابد باهتشسنرازاات 
الحافلة ۰ عند ذلك فقط شارفت الرحلة على الانتهلاء . كاين آحد سافقي 
سار ات الاجرة قد استيقظ مبكرا لبلتفي بالحافلة وقد بدا میتهجه 
على طریقته التركية الخشنه عند لقنافه فجاأة بآجنبیین ۰ كنت آخشی 
آلا آجد أحدا في منزل الحاج اسماعیل ١‏ وقد انتظرت في السيارة مع 
الساشق » بپنما ذهب جبرد لیدق الجرس ۰ لم تكن واجهة المئزل يفرميسد», 
الأصفر وقضبائه الحديدية المطلية بالأررق في كل شوافذ الطابق الآول قد 
تفیرت ۰ ولكني لمحت زجاجا مکنا وطبائة كثيفة من الغبار خلف 
القضبان ۰ فشعرت لومله" "بالخوف ."لماد] ترك الحاج اساعیل پبیتشسسسه 
يبدو وکانه مهجور ؟ 

بحبويية مدهشة و افق ساشق الشاکسي على أن يمضي بنا عبر 
الجبال ۰ فمن السآلوف آن ساشثقي سیسار اث الأجرة بفظلون آن بترکسوا 
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الفولغات الروسية الشبيهة بالدبابة آن تتدبر آمر سبرها عبسسسس 
الجبال ۰ 


في فضون هذه الفترة كانت الشمس قد آشرقت ولكن الشار ع 
الطويل المشجر كان خاليا من المارة عندما أسرعنا هسابطين برويسة 
مسارین بالگلية التي عملنا فیها حق بلفنا نهاية الاسفلت ۰ فشي 
قرية باند حیث تنتشر المنازل فوق جبل پشرف علی و اد اآخضر خصب ۰ 
ان باند هي قرية بااصل ۰ ولکنها تتحول الی ملجاً لفثة السافقیسن 
في ريز اي ۰ 


هبط السافق مبطفا في سپرة عندما ارتطمت سیارته بطربسسق 
حموي منحدر ۰ ها نحن الآن نتبع الشبع الصافي الذي يتدفق مسن 
الجبال هابطا نحو سهل مرگٌا وار خلال ممر باند » وعبر سهل آخسسر 
متوجها الى البحيرة ۰ وقد آدهشني اخضر ار الجبال الی بسارنا و امسلاء 
النبع الی بمیننا ۰ فقد کان هذا شهر تموز وقد مرت آشهر علی موسم 
الامطار ٠‏ وفي شهر تمون في السئة التي مكشنا فيها في كردستان كان 
الجضاف قد جعل السهل ظمما وذا لون بشني داكن . 

ارتفعت الجبال فوق رو *وسنا مباشرة خارج سهل ميرك ساوار 
الد اثري العریض ۰ والی الاسفل من رقع الشلج کانت فرية دستان تقبغخ 
مثل زمردة فوق رقعة خضراء ماغلة للصفرة من الخضرة الجافة . ی 
'"أخبرتنا الاهرامات العالية من القش , المكومة على طول الطريسق عند 
مدخل الفرية بأن الحصادة كانت تعمل قبل قليل من الزمن ٠‏ ولشتجنب 
الجدول المتعرج عبر دستان »> اتبع الساشق توجيهائنا الى المن رول 
الحجري دي الطابق الوخید: , منزل مريم خائم زوجة الحاج اسماعيل 
الشائية . لم يبد أحد في تلك النواحي و شعرت بالغرابة لذلك » 
فبعد أن قطعت هذه المسافة الطويلة وماأحد برحب بي أوحتى بلاحظئني ٠‏ 
ومع ذلك فان رغبتي فپ أن يلحظني أحد ماتعزى ففط الى شعوري الشامسي 
بانی لم أبتمدحقيقة كل هذه المسافة أبدا . لم يكن آي شيء غريببا 
علي ؛ المدينة ۰ و ادي باند » النهر ۰ الجبال , کلبها گانت گمسا کشا 
قد ئرگناها ولربما آکثر اخفر ار !| ولگنها من الممکن آن کون AIS‏ 
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لآن شهر آیار لایز ال قافما والسهل لایز ال بتشرب من الثلج المذ اب ۰ مسن 
الممکن آن النوم کان قد آخذنا في هذه المدينة العغيرة Bt LE‏ 
في حضن الجبال ۰ آولربما آننا قد استیفظنا لتونا وتذگردا أن لشا”' 
موعد! لمقابلة الحاج اسماعیل في دستنان ۰ 


قبل ذهابي الى كردستان للمرة الاولی ۰ وحتی فبل آن اسر 
الذهاب ۰ مضيت في ما يشارب نصف دزيئة من الرخلات الفكرية الى هناك 
برفقة مجموعة تقريبا كلها من المغامرين الببريطانيين مي غزواتهم 
لكردستان الموحشة + حيث صورت وبجلاء « المشقات البدنية Ls ress)‏ 
منها المولفون والخوف من قطاع الطرق في هذه. الاصقاع . والشسية؟ 
الأكثر امتاعا لي كان اشدهاش الرجال الفربیین لتمتع المر آة الکردپسة 
بحرية نسبية © فبعد مجالس الحريم والاغطية السود اء التي لقوها في 
المدن الفارسبة والعربية لم یقوو! علی الافتنام۰ بمنظر نسا؛ ,گردیسات 
بغپر خمار بعشن ویعملن جنب الی جنب مع رجالهن ۰ 


كان من المعب علي تتبع الکتب وهي تصف الحملات العسكرية المملة 
آو تسهب في التفاصیل من جفر افية منطقة لم استطع تخیلها ۰ ومع ذلك 
فقد نجحت في أشباء عدة .۰ لقد كان الاکر اد مثل الفرس زر ادشتبیسن 
قبل أن يعتنقوا الاسلام في الفرن السابع الميلادي ۰ 


وادذ۱ آخذنا بعین الاعتبار التربةطجيلية. لففیرة! هللن پثبر 
استغر ابنا ترحلا:۱اگراد وعلی نحو تقليدي من مکان لآخر » يرعطون 
فطعائهم وسوائشمهم في المكان الذي يعثرون فيه على الكلاً . وقد 
تبفیهم الشتا ۶ات البلية الفاقية في الاحو اض الجبلية خلال فصل التلسج 
وعلی قمم الجبال عندما تصبم السهول حارة فائظة في الصيف ه 

لم أقرأ هذه ی رب هر ده بالترتيب الذي كتبت 
فيه بل كنت آثرأها 2 كلما وجدتها في الزوايا المغبرة في المكاتب 
الفخمة . عندما قرأت مجموعة الكتب والاسفار الكاملة عنهم ,لاحظست 
اختلافا مدهشا ؛ لافتا للنظر بین کردستان ۱۸۷۰ وکردستان 1۹۷٥‏ › 
اسلوب الحباة لم ہتغير عملها “و اللباسو العادات كانت كما هي من د 
قرون قبل أن يصفها الفربيون ء أن جغفرافية المنطقة هي التي تد 
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تغیرت , فكردستان القرن التاسع عشر العظمی ند قسمت الی آجسز ز* 
وآقسام من العائلات والقباعل التي وجدت نفينها فني التخوم غيسسر 
الصللحة وكانت هذه دائمة الا نقسامات ٠‏ 

على الرغم من أن أجزاء من كردسشان ند حكمها في آوقسسسات 
مختلفذه شبوخ قباشل وأمراء أكراد 2 فان كردستان لم شتوحد فعليا 
آبد! ۰ ان الاگر اد انفسهم يرجعون سلسلة بسبهم الى الميديين تلك 
السلالة” الايرائية الحاكمة الممعنة في القدم والتي فزت نینوی في 
7 قءم / ثم هم آنفسهم غزوا من قبل الفرس سنة .موه قءم ومئك 
ما بيقارب ۰ ق.م فما "فوق فا نالمساحة التي تسمى بكردستان حاليها 
کانت قد فزیت بالتشابع من شبل السلوقيين «اليارثيين الساسانبين» 
الارمن, و السروم و السبییزنطیین والسلاجقة و المنغولپبین والعشمانپیسن» 
وفیرهم وعندما گاشت تضعف هذه الحكوماتت الاستعمارية 91 يسسسزول 
گیساننا , كان الأكراد سريعبين في خكم آنفسهم. ٠‏ لكن مح دوم 
الجییوش Wty ro‏ والحكوماك القوية للسيطرة فامييهم أصبح الخکسسم 
ابا نی -النکردی آقل احتمالا ۰ وفي سنه ۱۵۱4 ثبت نفسیم کگره‌سشسان 
بين الامبراطورية الفارسية والعثمائية . ولكن الحدوف الجبلية 
اليمرتفعة في كلا الامبراطوريتين اللتين لم تكوونا ته سان 
تجهيزات عسكرية حديشة , لم تكن واضحة بعد في الحيلظ اليومية' 
للأكراد العاديين'+ وقد كأثت الهجرات حسب الدفصول مورتبعا لمسلاحية » 
مساطق الرعي أكشر من أن تكون آوامر من الحكومات المركزيية ٠‏ 
لند كان المغامرون البریبطانیون في القرن التاسع مشر محظوظيسن» 
وان کان طیهم آن بنانلوا ثطاع الطرق , فند کان بامگانهسم 
التجوال في گردستان دون آن بعينهم حرس الحدود ۰ 

بعد الحرب العالميةً الاولی وانحلال هائین الامبراطوربشیسن 
وعد الاگراد الذین کانوا تحت الحکم العشماني بدولتهم المسثائلسة 
من قبل الحلفا؛ ۰ وفي وقت مبکر من اللرن التاسع هشر كان قد 
اجتمع بعض الاگر اد المنورین مثل الشیخ عبید اللد النهری - وسد 
التقیت بأحد آحفاده لاحشا - بالحکومات ااوروبية للتحرر من فسط 
الاتر اك کممئلین عنالاگر اد «وبعد الحرب العالميةالشانية انطلق) لاکسراد 
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في داعو اهم لانشا ءدولة کردية علی آسی بنود ولسون الآريعة عشر التي أعلنهافي 
کانون الشاني سنة 1918 ٠‏ فقد عرص ولسون اقتر احا پوجب امط باه 
الفرصة للاقليات العرقية الكببيرة داخل الامبراطوزية التركية مكيسسيل 
الاکر ادو الارسی و الآشوريين لاقامة دوليهم الخاصة بیهم » ولگن eer‏ 
سيفر الموقعة.سئة ١4٠١‏ سين الحلفاء والحكومة التركية الآلعوبسة , 
تكفلت باقامة دولة كردية خلال سنة من تاريخه ولكنها لم تترجم 
عملیا آبد! . فقد رفضها القوهیون. الاتر ال الجدد بقیادة مصطفی کسال 
أتاتورك: .. آما اتفاقية السلام الجديدة ‏ معاهده لوزان ‏ التي وقعصت 
٠ Cite st SII Sar old ۱۹۲۳ dow‏ 


وبدلا؛من آن بصبم للاکر اد دولتهم اخاصة بهم 2 وجدواحريتهم 
الثقفافية والسياسية تتغلص أكشر من أي وقت آخر . أما الاراه هم سي 
الكردية الوائعة تحت نير نرکیا » تلك الجمهورية الحديثّة التي تزعمهسا 
أتاتورك 2 فلن ندعي بکردستان مر آخری وسیدعی السکان " بآتسسر اك 
الجبال " وستحرم فانونیا تلاب اللقة التي یتکلمهاربع سكان تركياء 
التقیت في ابر ان بعدد لایحصی من الاشخاص و آحفادهم الذین فروا نتيیجة 
لقمع أتاتورك الوحشي للثورات الكردية في ترکیا الشرقية ۰ آما الاگر اد 
في الدولة العرافية الحديثة فلم يصايوا بهذا السوء أبدا . ولم تکسن 
لهم سيطرة على البترول الکامن في آرافیهم , فالبریطانیوی قن عملوا 
جاهدین للشأکید علی آن یبقی في آيدي العرب ۰ ولکنهم علی الافسسل 
تمتعوا بالتحدث بلفتهم القومية ۰ وبارتد۶۱ لباسهم الوطني ۰ يشكل. 
الاكر اد نسبة كبيرة في العراق وبسبب ذلك ۰ ولفعف الحگومسات 
البغداية المتشالية فقد كانوا قادربن على اشعال.عدد من الثورات التي 
لم تنتة بهزيمة حفيقية , بل انتهت في مآزق . لم يكن الأكسيراد 
الاير انببون محظوطين بهذا القدر . لقد كانت لهم سئة واحدة مجيدةء 
أسسو| فبها دولة كردية صغيرة جشوب ريزاي سنة ۱۹۲ في شهاية 
الحرب العالمية الشثائية . وعندما تحرك الجيش الروسي الذي گان بحتل علی 
نحو مهلهل القسم الكبير من شمال غرب ايران للانسحاب 2 تاركا الدولة 
الكردية الفتية بدون حماية + دخل الجيش الايراني مهاباد وهي المركن 
القيادي للجمهوربة لجديدة , وآعدم القواد ۰ ولوحق کل من دارت خوله 
الشکوك بتماطنه معهم لثلاثة من العقود النالبة »و آصبم الاگر اد - دو ن 


۳۹ 





حكومة ذات حكم ذاتي ‏ مجرد احدىالأقليات العرقية المتعددة في 
ایسران ۰ 

ان المجادر الرسمية غیر الجديرة بالثقة والرديثة السمعة في 
کل الاحصاشبات السکانية تکون متذبذبة وعلی نحو خاص عندما بتعلسق 
الموفوع بالاکر اد في کل دولة حديثة یقطنونها الآن ۰ لقدگانت السر اق 
ولسنوات تحاول أن تثبت 'أن حقل البترول الفخم في كركوك لابقع حقيقة 
في مركز سكاني كردي . أما الاتراك فلا يحصون الاكراد عندهم ضرا 
لعدم اعتر انهم "بوجودهم گأکر اد »و اپر ان تکره رگن تقدم تفریففی را 
داضييقا من قوة آي من آقلیانها المستا«8 وحتی لوجرت محاولة من قبل 
أي -من تنلاه الحکومات لاحر از احصا * رسمي دقیق في گردستان » فسان 
الاكرااد سیقاومونها اعتناد ! منهم أنها من المحتمل لن تفيدهم ٠‏ ان 
الأكزاد ليسوا آحرارا في کتابة وند اول لفتهم في آي بلد باستشناء 
العر اق و الاتحاد الموفياتي الذي یشکل فیه ot ST‏ آثلية مغيرة ۰ 


ان افتتاني بهذ | الشعب لم پنطلب مني جهدا كبيرا في البحسث 
والمطالعة ٠‏ فقد عرف عن الاگر اد موففهم الکثر تسامحا تجاه المرآة 
آکثر من آي مجموعة اسلامية في المنطقة ٠‏ لقد کنت آبحث عن لفسة ما 
و اللفة الكردية کانت تصرخ عالبا لباحث پدرسها .وبمشروع كهذا لسن 
ادع همتي تفتر بالاقتصار على المكتبات .و بحوث الجامعات المملة ٠‏ 
ويتوجب علي الذهاب الى الجبال كي أكتسب ثقة هو ۶۱۶ النساء ذوات الآثواب 
الملونه ۰ و اللو اني لایفهن الخمار ۰ 

ان طهر ان محطتنا الاولی pte‏ تکن کما توقعتها بالفبسسط ه 
ولکنها کانت تشر ای فقط علی نحو مبهم تحت الطبقنة الکثیفة من 
الدخان والفباب اللذیین کانا يتخللان جو المدينة برتابة ٠‏ لم نلاحظ أي 
من الأكراد فيها ولم يتناهى الى سمعنا أن أحدا يتحدث فيها بالكردية 
فقد كان من الصعب سماع أي شيء يعلو صوت حركة المرور » وقد تجولنا 
. فیها. لبضعة “أييام في مشاهاً محاولنین آن نتصور ادا کنا حقا فسسي 
ايران » بلاد فارس عمر الخيام الاسطورية وحکابات الجن الفريبة ۰ للسد 
كنا قد حلقنا ما يربوا على ...7 ميل شرق نبیوبورك ولکنها گانست 
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اتقدمنا بطريقة مسا OBJ ٠‏ كان ذلك شعور ا غریپبا ۰ 


آما مديئة ريزاي فقد كانت أآفضل » على الأقل كانت هئالك 
عربات تجرها الخيول مع أجراسها 2 وجبال تخلو من الدخان والفبسساب 
وكان آیضا هنالك آکر اد یظهرون في کل شارع ۰ حتی في ريز اي الريفية 
کان الناس برتدون آلبسة غرببة آو صورة مطابقة لها ساستشنا * WAST‏ 
لم آکن متحمسة لمحاولة الذهاب الی هو لا۶ الاکر اد والتحدث معهسم 
بكرديتي الجزلة التي تعلمتها في الجامعات الامريكية ولكني لم أتوقع 
آنها ستکون مسالة gf plat‏ اسبوع قبل أن eee‏ 
واتحدث معهم باطراد ٠‏ 

سألت كل طلبتي في الصفوف الانكلببزية في الكلية المحلية عمسن 
الأماكن التي أتوا منها واللغات التي يجيدونها , وقد ظننت آنشسي 
حاذقة ۰ ولم پمر وقت طویل قبل آن يعرف كل طالب أن للسيدةم . كان 
رغبة فريبة في در اسة الکردية ۰ والعدد الفلیل من الطلبة اراد 
آتو ا الي تو اقین لذلك ۰ ولم بکن آحد منهم من منطقةً ریز اي » کما لم 
يتكلم أحد منهم اللهجة التي كنت أهتم بها .وموق ذلك فائهم لام 
يبدوا كالأكراد . لقك نشوءوا في المدن أكشر ممافي القرى » وكاسسوا 
برتدون البذلات ‏ بذلات الدنيم د اذا كائت لهم القدرة على شسرائهاء 


أرادو أن يحصلو ]ا على درجات جيدة في الانكلبزية ولكنهم کانسسوا 
پرتابون بشدة بدو افعي 2 وقد ابتهجت لاني لم آكن آنوي دراس سة 


في استعادة أحداث الماضي وتأملي فیها نحفقت من آن لا أحد 
منهم كان سيوافق على قضاء الكثير من الوقت معي خارج الصف ليعلمئني 
لغة قد حظرتها الحكومة الايرائية ٠+‏ وكما اكتشفت موءخرافلفد كانوا 
متآگدین من وجهة نظرهم ‏ من أني من عناصر المخابر ات المركزية 
الأمريكيصة . 

لم ينتابني شعور باليآس مباشرة فعد كانت لدي أمور أخرى 
لأقوم بها . فقفد وجدنا مسکنا بمساعدة آناس مي الكلبة و انتقلنا على 
نحو سريع ألى خمس غرف مجردة باستثنا + قلیل من الاشات مع شرس ة 
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ونوافد ضخمة . ممتدة من الارضية جني السقف ولكتها كائت يلون 
مدفاة cof‏ ثلاجة أو سخانات آو ستاظر ۰ کانت الد إر رطب وجرد ؟ ۶ 
ولکنها كانت مطلية بالکلس ۰ بحیث آنك لو اتكات علي العاخط ضصسان 
ملابسكت ستخطی بالمسعوق الابیض ۰ آمضینا معظم وقت قر انا ني الباز ار 
القديم وفي مركز المدينة التجاري ۰ مو اجهین ولاول مرة في باتش 
مفقات شر ۶۱ کبیرة من الحاجات المنزلية ۰ رآینا الکثیر من الکر اد 
في البازار ۰ وفي البداية لم آکن آمیز ببن المحلبین واللاجشین ۰ كان 
قد اخبرنا رجل جالس بجانبنا في الطافرة ‏ من طهر ان الی ريز اي آنه 
قد قدم المسامدة لمعسکر ات اللاجشین التي آقیمت في المنطقة لوا 
وتقدیم all‏ ۶۱ لالاف من الذیین مرو | من القصف العر اقّي ۰ ان الثورة القاخمة 
حالیسا! كانت قد بد آت في الربيع الذي سبق وصولنا الى اسران 2 وگانشت 
الحكومة الأيزانية تدعم الاكراد بنشماط 2 وتقدم لهم لسلاح وتشجعهسسم. 
على جلب عائلاتهم. الى جيث الأمان في ايران ٠‏ كنث اتشوق للاطلاعم على 
هذه الحرب ؛ وخاصة عندما اكتشفنا وجود عدد من الخبراء العسكريُيِِن 
الأمريكان 2 وقد كانوا يسكنون في ريزاي وكائنوا يسافرون على تحور 
دوري الى الحدود العراقية لاعطاء التعليمات عن استعمال الاسلحة ٠.‏ 
كانو! يصرون على التأكيد بأنهم يلقنون التعليمات لعشاص في الجيش 
الايراني ١‏ ولم أضضط علیهم آکشر من ذلل. ۰ فقد كنت مدركة أني لم 
أحصل علني الاذن من الحكومة الاير انية. للبحث في اللغة الكردية التي 
تشكل آهمية أآقل بكثبر من حرب حدودية سريلا ٠‏ 

els‏ عائلة كبيرة من اللاجئين تسكن خلف منزلنا«میاش سوه 
لقد وصلوا حديشا مثلنا الى ابير'ان وقد كانوا أغراباً في الجوار علسی 
شحو يلفت النظر. بدا منزلهم ممتلئا بالنساء والاطفال وقد كان حجيل 
اتفسیل المعلق في الشرفة مکسو! بالملایس القوس قرحية وملابس [طفسنال 
غربیة: حديثة. الى جانب آلبسة نسافية کرديیا تقلیدية من المخامسل 
والاقمشة المطرزة ۰ کنت آنا وجبزد. نحدق بسافتتان من نو افش مطبخشا 
عبر ساحة المنزل الی حجرة جلوسهم ومن حين لآخر ؛ كنا ثلمحهم وهم 
يختلسون النظر ابينا بالمثل ۰ وفي "أحد الايام علقوا الساعء 
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ليحجبو | عنا روءيتهم وقد واصل بعضنا التحديق في البعض ونحن فسسي 
الشارع ولكن لا اد من الجا نببن سیبادر بالتحدث آولا ۳ ١‏ 


كنا نرى الاكراد في طريقنا , في كل مكان نذهب الية فسي 

مركز ريزاي التجاري ٠‏ كان رجال من الاكراد بعماماتهم المهدبة 
يتجمعون في زوءايا الشوارع أو يجلسون عند الشوافذفي المقاهي «كانت 
اللسا ۶ الگردسات بنجمهرن في الباز ار وبعضهن كن برتدين الاغطية فسوق 
لب‌اسهن ۰ ولکن خلافا للعبا ۶ات الفارسية » كانت هذه الاغطية مجرد 
زرکشات سود ۶۱ تكشف عن الالبسة التي دونها » ونساء آخرسات کسن 
پمضین دون حجاب وگن مخطیات فقط بطبقات من الآثواب والصطب داري 
وسر اويل مصنوعة من المخامل والساتین ۰ مصبوغة بكل للون يمكن تصوره * 

لفتت نظري ساحة منزل مأهولة بسکان آکر اد مررت بها فسسي 
طريقي من والی الكلية ٠‏ كانت سيارة لاندروفر خضراء رمادية طويلة 
تانف Jove‏ خارج الابو اب الفبروزية التي نو ءدي الی الباحة حيث کشت 
احدق دوما بشابين متوردي الخدين يصقلان واجهة السيارة أو يحملانها 
بحزم آو یفرغانها ۰ كائا يرتديان سروالبين حخاكيين مكويين بشكل 
جید ۰ ذلك السرو ال الكردي ذو الساق الواسعة المجتمع أو غير المجتمع 
عند الگاحل ۰ وذلك حسب عادة القثبيلة المنتمی الیبها ۰ والبذلة کاملسة 
تتضمن وشاحا حول الخصر وعصامة . عندما کانت آبو اب الفنا* مفتوحاة 
قلبلا كنت المح أحيانا رجلا ذا وجه نحيل يفع على auf,‏ عمامة ضخمة 
سودا+ مهدبة ۰ وقد رآيت مرة امرأة قصيرة ممئلكة ترتدي سترة 
فضفاضة من المخمل القرمزي . کانت تر افقها فناة شابة جميلة ذات 
ضفاخر طويلة وفكرت في نفسي آنها تشبة بطلة من حكايات الجن ٠‏ 

بينما كان الآخرون في المدينة يحدقون في كأمرأة أجنبية 
مكشوفة , گنت أنا الاخرى أحدق في الأكراد . لقد بدوا معتادسسن 
على التحديق أكثر مني . ولكن أحد منهم لم يتكلم معي 2 أو حتى 
يجيب على نظراتي الباحثة ٠.‏ وكثيرا ماصرح لي الناس الذين أعرفهم 
انه Seal yf wey‏ سبیلا و اضحا من هوعلاء الناس الجبلبين الافظاظ ٠‏ وقد 


۳۳ 





بدا يتكون لدي تصور أني لن أقايل آيا من الاكراكد أبدا في ريزاي 
وقد بلغت درجة تكونت فيها لدي شكوك يأني لم أختر اللفة المناسبة 
لدراستها . لیس فقط آن کل القاطنین في ريزاي بتکلمون الآزرسسة 
التركية فحس - وهي فرع من الثركية تتصل الى حد بعيد بالتركيسسسة 
المند اولة في استنبول بالقدرالذي تتصل فیه الكردية بالفارسية - بل 
أن شضاههم تزم باحتقار كلما ذكرت الاكراد ٠‏ 

يسم الانواك مدينة ريزاي في خدمة الحكومة المركزية في 
طهر ان مثل جمیح المدن الاپر انية الو اقعة الی الشمال والغرب من المديشتة 
الكردية مهاباد على طول شواطىء بحيرة ريز اي ۰ آن اغلبية الموظفبسن 
دوي الرتب العالية هم من الاصقاع الايرائبة التي تتحدث بالفشارسسية 
ولكن مخفر الشرطة والسلطات المحليية والمدارس والبنوك كلها قد زود ت 
بالمساعدين الاتراك ٠‏ كانت ريراي تدعى أورميا » قبل نهوض سلالسسسة 
يهلوي الحاكمة في ايران وهو اسم قديم جدا لدرجة انه ما من أحبست 
متاکد من آصله حقبیقة . وقد آعيد لريزاي اسمها القديم بعد سقسوط 
محمد رضا بهلوي الذي كان قد اطللق هذا الاسم علی المدبينة نسبة لابیسه 
المماتوت جدا ٠‏ وبالنسبة لبعض الشعوب مثل الآشوريين المسيحيين الذبيسسن 
حكموا هذا الجزء صن آأذربيجان الغربية فترة من الزمن ,2 فلم يعترفوا 
بآن هساك مدينة ندعی ريبزاي او بحيرة ريزاي ۰ بل فقط ب مديئبة 
آورمیا وبحيرة آورميا ‏ وهوعلاء ا2شوریون بتتبعون آنسابهم مسن 
بقایا الامبر اطورية الاشورية القديمة » ویبدو آن هو۶ا۶ الأشورسسن 
القباطنیین في ريز اي وگذلك بهودها کانو! بسکنون المدينة منذ زسین 
موغل في القدم.ولکن كلا المجتمعين قد انخفض عددهما الى حد كبير في 
القرن العشرين ٠‏ الببهود عبر هجراتهم المتتالية الى pail‏ سسل 
والاشوريون خلال المذابح الجماعية . وفي اوآخر القرن التاسع مشر 
اجتذب الأشوربيون في ايران على الحدود العراقية مباشرة مسا 
البعشات التبشيرية الاوربية والامريكية ٠.‏ وفي الحقيقة كانت الكلية 
التي عملنا فیها في الاصل قد بنيت كمستشفى من قبل الامريكان الذين 
أتوا لمساعدة المسيحيين الفقراء المتمسکین بعفيدتهم القديسة 
وسط الهجوم الاسلامي الضاري ٠‏ وقد آشار هذا الاهتصام من قبل الضربيين 
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بصض الشك والغيرة لدي جبيراشهم المسلمين ٠‏ فكان الآشوريون يذبحبون 
علی نحو متتابع وباآعد اد کبیرة بأيدي الاتر اك و الاگر اد في بدابسة 
القرن الهشرین ۰ وبعد ذلك آصبح سهل آورمیا یخص الاتر اك وحدهسم » 
على الرغم من الجیهود الكردية لنیله » ولایز ال الصر اع ببین الاگ‌سسر اد 
و الاتر ال مستمر) على اورميا ٠‏ ان طهر آن التي لاتفید الاثر اك فسسسي 
شي* عدا استخد امها اباهم فد الأگر اد ۰ تتدخل عندما بگون للاکر ۱ 5 
البيد العلسها « كما فملوا سنة ١945‏ وقد کررو | هذا شانية بعد سلو ط 
الشاه سنة ۹۷٩‏ . ولكن خلال انامتي في رین اي ٠‏ بدت المف.س سان لله 
العنیقیة كما لور آنها لي الماضي ٠‏ کبان الاگر اد الذین التقيشا هسم 
یفتخرون بقدوسهم الی رین اي منذ عشر سنواتب شبل وصولنا و آنهست‌سم 
أفسى اغلقو! لمدينة رد! علي شارة ترگية علی قريةگردية ؛ ولگسسین 
حتى هذا النوع من الحرية المتاحة للجبیم قد قمعت بشدة من سس 
السلطات الحكوصية وبجقل موءقك على الاقل + وقد تسرب البولبس ابسسيي 
بمراعة الى المديسة الشركة وضراحيها من القري الكرديسة ٠‏ 


عندما أتينة في البداية . لم آقدر کم گان عدد اللاجفیسسن 
والشرويين الذين يمرون بسهولة مبی المدينة من ضمن الاگر اد الذیسسسن 
رایتهم ولم آکن آعرف گم پخضاف جیر اني الاتر اك هو ۶۷ النسسساس 
الجبلبین المنیشین الذیین تحبط راهم بمدينة الاتراك وکم بختگرونهم 
ولأسابيع عديدة حداثت بحزن وكآبة في لباس الأكراد الملائم لحكايسات 
الجن وهم يمرون أمام ناظري في الشوارع ولكن بعد كل ماعرفتسد 
هنهم کان من الممكن آن آعود الى امريكا والاحق صفحات من كتاب ماعن 
رهلة قامضة . 


a 





الفصل الحاف 


في ريزاي لم استخف بما كان يحدث في الشارع أبدا ۰ فلاشسسي" 
مما بحدث في الشارع الايرائي يمكن أن بكون شخصيا أو خاصا . فيي 
الکثیر من الاحیسان وجدنا آنا وجیرد نفسینا مع جمهور قد احتشسد 
ليصفي الى محادشاتنا ومجادلاتنا ۰ وعندما کنت آتمشی وحدي گان بعسض 
الرجال يتسكعون على مقربة مني تماما ۰ وفي مکان کهذا فان المنازل 
تحشاج الى جدر آن حولها لحمایتها من الشارع ۰ والعبا۶ات " الخیم " 
هي امند اد لهذه الجدر ان لیس ott‏ + 


لفترة ثصیرة سانافلم مع الشارع متناسیة نقریبا آین گنست » 
وبعدغذ سبحدث شي؛ مايعيدني الى البقظة » وسادرك آني كنت غريبة , 
و آني فريسة لگل فضولي وفاسق کان بلاحفني بنظر انته ۰ لکن وعلی الرغسم 
من عدم شعوري بالامان في مركز المدينة او في الاحياء الفرييبة فقضد 
آصبحت تدریجیا آثق بالذیپن یحیطون بي في الوثت الحالسب ۰ وبما انشا 
كنا نقطن علی مسافة بعیدة تماما عن الشارع الرشيسي ولان سسبار ات 
الاجرة كائت وسائل نقل جماعي , مع مسافریین آخرین متوجهیین الی 
آمکنه مختلفة فقد کنت آفادر السيارة عند بد ابا زقاق آمیر فلج 
وكان علي أن أمشي کل يوم بمحاذاة الجدار العالي الذي يحيط بمنن ل 
الآضا أمير فلاح , ذلك الرجل الفني الذي يشغل مئؤزله المساحة المجاورة 
كلها . وهناك في الزاوية وتماما عبر البوابات الكبيرة الموءعدية السى 
باحة منزله كان يقف ثلاث أو آأربعة شبان بستر انهم الجلدبة والجپنسز 
المستوردة » لقد كائوا أولاد رجال أغنباء »تبدو النظافلة عليهيم 
علی نحو جلي » ولیس لدیهم مايقومون به أفضل من التسكع بعد 
المدرسة ٠‏ 
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بعد فترة لیست بطويلة من انتقالنا الى هذا الحي 2 اقتنى 
آحد هو ءلاء الصبية بندقية ذات رصاصات صغيرة 6 كنت بعد ذلك كلملا 
مررت ر اقیت البندقية ووجهة تصویبها ۰ کانت هذه البندقية تثیسر 
آعصابي حتی بعد آن قابلت و الد المبي الذي یقتنیها . لم آنهم لساذ ا 
یحشاج آحد مابندقية في هذا الرقاق الاسفلتي المفبر» فقد کانت الطیور 
کلها د اخل جدر ان حد اشق المنازل ۰ يبدو أنه لایوجد لمبة مثيمرة 
آخری غير ارباك الناس ٠‏ 

ريبما كانت تلك البندقية كناية عن شيء مسا ء فالصبي الذي كان 
يحملها كان قصيرا ونحيلا 2 ولكسه ككل الذكور كان يحتاج لاظهار قوته 
في الشارع ٠.‏ كان بعض الناس يعتبرون الغطاء زيا قديما ومع أن والدة 
هذا الصبي لم نکن تفع الغطاء ,2 فقد کان لایز ال بحدق في كما لو أنه 
لم بر من قبل امرأة بدون غطاء أبدا . 


عندما كنت امشي بمحاذاة جدران منزل أمير فلاح القرميدي سه 
ذات اللون الاصفى كشت أجبل نفسي على إلقاء التحية على صاح ب 
البندشية ۰ وبعدثذ استمر بالمشى لاعرج الى زاوية زقاقنا . مارةبحذو 
أعالي أشجار الكرم التي كانت تتدلى على جدران حديقة أمير فلح ٠‏ 
كان زفافنا بقع في منطفة مبنية حدیشا ۰ لذلك كانت واسعة بحيسسث 
تگفي لمرور سیارة وقد گانت معبدة آیضا » فالکثیر من الازقسة فسي 
ار ان هي مجرد ممر ات ضبقة مع مجاري صرف مفتوحاً تلحق بالمرگن ۰ 
وجدت نفسي ضجرة من الجدران بعد الاسبوفين الأولين من 
اقامتې في ریز اي ۰ لقد كانت نمنعني من رو ۶بة المدينة على ماه هي 
عليه ٠‏ حتی آثنا« رگوبي عالیا في الحافلات ضمن المدينة فلم آستطع 
روءية الجانب الآخر من الجدران داخل المنازل والحداكق في ريزاي وكل 
شي* وكل امرىء مختبى* وراءها ٠‏ كان لمنزلنا آيضا جدار في مقدمتسه 
ولكن Ley‏ أن زقاقنا كان فيد البناء فان كل بشاكي الأجر الأيسن 
یعملون في الطابق الشاني في شقة تبنى في الجائب الآخر من الشارع كان 
باستطا عتهم التحدیق صوب شرفتنا ومن خلال نو افشسذنا ۰ 
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بعض النساء في ابيران يفتخرن لأنهن لم يفعن الغطاء آبلدا 
هي حبانتهن , على الاقل كن يظهرن ذلك آمامي ۰ ولكن اذا كن من 
المسلميات الشيعيات فقد كنت أنزع الى عدم تصديقهن . لآنه لابد أشهن 
قد وفعن الغطاء ولى في مناسبة ما لكي يقدرن علي الدخول الی الجو امسع 
الكبيرة آو المصابد مثل ریم الامام رضا في مشهد ۰ لن أ اهن صلسسسی 
أن أي امرآة فد خرجت مكشوفة فلا طوال حیباتها في ایر آن عسسسسسد | 
المسیحیات والیهردیات آونسا : البهافیین الذین بعتبرن الفطا ۶ عيبا ء 
ولکن علي أن آکتشف ذلك - هنالك درجات عديدة من اافطية تتسدر ج 
ابتد۱: من آوشحه رأس بسبطة تربط مسدلة علی الجبین بشکل لاتظهر 
منه أية ملامح جمالبة و انتها : بالهبا*2 السود ۰۱ الهر اقبة الطر از سح 
غطاء للوجه و آکمام‌مفتوحة بشکل طولي ۰ والفطا ‏ المألوف في اسر ان» 
الحجاب ؛ ليس الاقطمة رفيقة من القماش 2 وعادة تكون بلون شانئم» 
و آحیانابنقوش عفغیرة . ان تعديل القماش جيدا في مكائه المناسب له 
آهميبة كبيرة جدا في تقرير قيامه بالوظيفة كخمار سائر مفائن التسي 
ترتدیه ۰ وكما تريئني الآن فائسه بزبّي هذا 2 فكذلك ستكوئين أيضا 
بدون هذه الاغصية التي تستر مفائتشك ٠‏ 

خلال هد واله- gl Sg ald Lays ped Ll‏ الحجاب قدحطرم 
في ایر ان ومثلما فعل آتاتورك في ترکیا فقد آراد الشاه آن‌یجسل 
بلده غربیا في لبلة وضحاها ۰ ولکن حیث نجم آتاتورك فشل في نلسكه 
الشاه ۰ فقد ظهر الفطا ۶ شانية گخمار أقل جدية ولا يشمل الجسم ولکگنیه 
کان كلي الوجود ۰ ففي المدن الکبری والقری الهغيرة على حد سس واء, 
استمرت آغلبية نسا ۶ آلفرس و الاتر اك في استخد ام الفطا ۶ على الرغم موا 
تحقپقات رجال الصحافة الفربیین الذين لم يقوموا بها في الاحياء 
الاگثر فقرا »یسود الفطاء على نحو فعلي ۰ 


ان الاکراد هم من بین المجموعات الاسلامية التليلة في الشرق 
الاوسط الذین لاترتدي نساو *هم الغطا ۶ علی نحو تقليدي ۰ وفي الفنسری 
پسکن الناس في الخیام م الشو ادر - عندما پتبعون قطعانهم للرعي في 
الصیف , ولایرتدون الشوادر هذه ۰ آما في المدينة ففطاء النسا۰ 
الکردیات يعتمد علی غنی العاغلة وعلی درجة ‏ الاحتکاك بالمدينة ۰ فآففر 
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معارفي Me‏ © وهي امرآة شروبة تدعى صلحية ١‏ لم Sie‏ لدیه؟ غطسا ۶ 
وعندمسا آتث ملحية الى ربز اي حیث کان ولد ها طالسبا في المد رسد 
الشانوية 2 كانت ترفع وشاح رأسهاالبرتقالي لتغطي حنكلها ولمهسسا 
عندما تکون في الشارع لیس الا ۰ ونساء کردیات آخرسات في أنحسسياء 
الباز ار کن برتدین آثو ابهن الفضفافة ۰ و آوشحة رو وسهن کما لو آنهن 
في القرية , ولکن نسا؛ آخريات آيسر حالا سكن معظم حبباتهن شي المدينة 
كان غطاو *هن متفقا مع العرف الاجتماعي والذوق الصام ۰ وعلی الرشسسم 
من طبقات آلبستهن العدیدة فالگبردسات تلبلات الحاجة لاغطبية آخسری 
ویتحسن من نظرات الرجال الفرس والاتر اك المحبدقة فیین ۰ فمن 
المعب تماما أن تكوني كردية في مدينة تركية دون أن تظيس ري 
مكشوفة . 

حانيفة أن الاغطية في كردستان لجست جرا آساسيا من اللبساس 
الئساشي كانت واضحة آيضا من لباس اللاجكين العر اقيين ٠‏ ونساء القسرى 
القبليات في معسكرات حول ريبزاي لم يفعن الغطاء آيدا سواء قلي 
المعسکر ات آو آثنا ۶۱ زيار اتهن للمدن ولکن زوجات وبضات الجنسر الات 
وقو اد الحزب الدیمر اطي الكردي اطلعن حالا علی العاد ات الایر انيسة ۰ 
ویعض من النسا * العر اثیات الاکبر سناو الاکثر تقلبدية کن يغصس سن 
العب ء۶ ات التي جلبنها من العر اق حبث تلبس النسا ۶ العربيات الفط ساء 
بشکل صام . وفي العر اق آیضا بدا آن نساء الطبقة العلیا من الاکسر اد 
المثیمات علی نحود اشم في المدينة بپن العرب کن بستعملن الغطا؛ ۰ ولو 
أنه يختلف عما هو في کردستان ایران فان بنات هو *لا۶ النسوه كن 
بحضرن الی المد ارس ویطرحن کلا من اللباس الكردي التقليدي والفطا * جانبا 
PLIST,‏ نفیهن في ایر ان کانت الو احدة تلو اخری منهن تجبر من قبل 
ذويها على ارتد]ء الغطاء ۰ لقد کن پففلنه علی العبا 8۶ التي کانست 
تمیز مباشرة من قبل آمحاب الدگاکین في ريزاي كعلامة تدل على 
الغريب ٠‏ 

في حینا المهول علسی نحو خاص بسکنان آتر اك منتمیسسن 
للطبقتين الوسطى والعليا ر آبت القلیل من الاغطية ۰ وفي الحفيقة ر آپسث 
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الفلیل من النسا* ۰ وبدلا من ذلك فانك تجد السیار ات ۰ فالنسا* فسسي 
هذه الاحياء یقدن السیار ات کبدیل لارند ۶۱ الخمار الذي بطل زيه ٠‏ 
والألبسة المفضلة لدى جارتي شهرزاد والسيدة جام كانت تتآلف مسن 
جزء علوي وهو عبارة عن جورسيه مقور ۰ بالاضافة الی ثنانیر آنیفسه 
نادر اماگاشت تقلل من أهتمام الرجال في الطريق ٠‏ و فقسط 
ببقاشهن في السبار اث گانت ثلك النسوة فقادر ات علی آن پبقین محتشمات 
وماضیات علی الطر از الحدیث في الوقت نفسه . وباستخد امهن سبار اشهسن 
كغطاء فقد كن یذهبن من مدخل باب الی آخر ولو الى قطع مايق ارب 
دزينة من المحلات التجارية المتلاصقة وبعدئذ تتوفف سبارشهن شانیسة ۰ 
والسيدة جام الأكبر سنا كانت تخرج فقط لعمل ملح معتمدة علی الننود 
وعلی منزلتها الاجتساعبة , لتجلب الناس الی منزلها ۰ ولم نکن تبرع 
في فيادة سيارتها المرسیدس » فقد گانت كثبرة الاصطد ام پحو اجسز 
الشو ارع ؛ والحو اجز الحجرية عند حو اف الطرق والجدر ان وبسیمار ات آخسري 
آما شهرز اد فقد کانت تناور بسیارتها الباب‌انية المخیرة بشسسگل 
آفضل بکثبر ۰ وی الرغم من اشاعات بذبثة گانت كثر حول شهرزاد 
تشیر الی آنه كان لها المشات من " الخلان " فبل آن تتروج وهپ في 
الخامسة عشر من عمرها مقد اخبرنشي بآن زوجها هوشنغ بثق بها شفسسا 
مطلقة » وأنه قد سمح لها بآن تقود سبارتها الى أي مكان $d eam I‏ 

۱ في المرة الأولى التي رآيث فیها شهرز اد وهي امرآة صامسرة 
الصدر' ممتلفة الجسم مفعمة بالصحة على نحو جذاب بعینین تعمسلان 
آهد ابا کثيفة » وشعر فاحم ۰ كانت تقف في ممر منزلها مشيرة الینا 
بالحاح آن ندخل شائلة ۰ 

" بفرماييد » بفرماييد " 

وهي الدعوة المختلفة الاغر اض حببث تشكل المرتكز " حجر العقد " لحسس.د 
الفيافة والوفادة الابرائية . 


کنت آمیل الی الذهاب مباشرة الی بیتها ولکن الايراني الذي كسان 
معنا رفض دعوتها بلباقه ۰ وبدلا من قبول اعتذ اره آلحت اکشسر 
من ذي قبل مشيرة بيدها الى مدخل ببتها المعتم ومتحركه الى الخلف 
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مع هسهسه من شفتييبها 2 طالبة منا أن نتبعها . رفض الابيرائي شانبسة 
بآدب » ولگن باصر ار فاوسأت شهرز اد بر آسها وخرجنا الی الفشسسا؟* 
ونظرنا الى الاعلى مرة أخرى ,الى حبنث شرفة الطابق الثائي الذي كنا 
نعتزم اشتفجاره ۰ نال الرجل الابر اني وهو مدرس في الكليسة ٠‏ 


Lo‏ آنت محظوظة ‏ جارتك ودودة جد | نقد سألها الموظسسسف 
الموءجر اذا كانت ستسمح للأمريكان بالسكن في نفس المنزل معمها 
فآخبرته أنها ترحب بذلك . وكما رآيت الان » فقد آر ادت فلا أن 
تدخلي الى منزلها ٠‏ 


ني غضون الابام الاولی من استثر ارنا في مسکننا الجدید کانت 
شهرز اد تبتسم وتکرر دعوتها لنا في کل وقت ترانا فبه وحالما قسدرت 
على ذلك ۰ فقد قبلت الدعوة ووجدت نفسي في كرسي منخفض منج سسسد 
ومريح 2 تقدم الي الشاي والحلویات ۰ ادیر مفتاح النلفزیون الموضسوم 
آمامي وقد كنت اتحول بين التحدبق في وجه المغنية السمينه الممكيج 
باتقان ومحاولة التحدث مع شهرزاد ۰ وفي وانت متأخر قابلت هوش نغ 
روج شهرز اد وهو رجل نامي الصضلات ربع الفامة » وقد ارئدی قمبسصا 
وسرو الا آنیفین ۰ وكان يتكلم القليل من الانكليزية ٠.‏ وكشيرا ماگ‌انا 
بخبر اننا بأنهما. برحبان بنا أنا وجيرد دائما في منزلهما ٠‏ 


لقد كانت أسابيعنا الاولى في ايران محمومة بكل صعوب سات 
اقامة منزل في أرض أجنبية ٠‏ وشهرزاد وهو شلغ كانا قلفين بشآن 
المشاکل التي Lust typed‏ نو اجهها ۰ فقد سألني هوشنغ عن كيفهبة 
ابجادي الوفت لشر ! ۶ الفذ۱* و اعد اد الوجبات نظر! لتو اجدنا کلینا طوال 
الوقفت في الكلية ,2 ولعدم وجود خادمة لديناء ابتسمت غير وت 
الموقف وأنا افكر بآن كل ذلك صحيح , فلم يكن لدينا الوقت الكافسي 
فعلا وكما لو آنه قرا افگاري »دعان._ هوشنغ مباشرة لتناول جمیسسع 
وجباتنا معهما . وعندما رأى أن قوائم كراسينا المعدئية كانه 
تحفر فجوات في الارضية الكلسية اللينة لحجرة جلوسنا الفخمة ‏ عرض 
علينا هوشئخ أن يعيرنا بساطين ايرائيين كبيرين مصنوعين آلپسساه 
وموءخرة سألنا هوشنغ متی سنتفرغ لنحل علبه وعلی شهرز اد کفپوف قي 
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السادي الليلي الذي کانا بتردد ان علیه. نادي ليلي ؟ ۰ لقد فسسدرت 
عرض الوجبات علبنا علی الرغم من آنها کانت دعو ات سخية جدا لقبولها 
وبسرور آخذت البساطین ولكن هذا العرض الجدید قد ضايقني قلیلا ناسا 
لم آت الى ريز اي زور النوادي الليلية ۰ نطوع جبرد قاعلا بفظاطة ‏ 

صارغريت لاتحب النو ادي الليلية کثیر۱ ۰ 
نظر هوشنغ بفضول ۰ فهو لم بنوقع آن يلتقي بآمريكية لاتذصب اسي 
النو ادي الليلية ۰ وشال بلطف , 

حسشا » لربصا تحب أن تذهب في وئت آخر ۰ رجاء آخبریضا 
عندما تكوئين مستعدة لذلك ٠‏ 

استفرت بشنا الاوضاع تدريجسا في الكلية حيث بدا الدو ام فسسي 
صفوفنا بعد اسبوعين أو ثلاثة ضمن برئامج محدن المواعيد ٠.‏ وقد 
زود بيتنا بثلاجة ومدفآة وسخانات للششاء وقطع عديدة وغربية من 
الاشاث الذي آعا رنه لنا الكلية علی مضض بعد أن قدمنا عريضة الى 
عمیدها ۰ والآن بما آننا لم بعد بحاجة للتسوق کل بوم بعد العمل 
فقد اجبرت على ملاحظة شعوري بوحدتي المتئنامية . فهذه المسآلة لسم 
تكن نتيجة لعدم تصرف الناس معنا نود ٠‏ ففي الكلية كان كل امسرى" 
پبتسم لنا ویسآلنا عن صحتنا باطراد ۰ وکنا دوما نجد آناسا شجنس 
معبهم خلال تناول الغذاء في حجرة الطمام التابعة للكلية لكن عنلد 
التفكير في ذلك كان يخطر في ذهني آنه من المحدثمل أننا لم نكن 
قد فهمنا نظام التشريف بعد » وقد کنا نجلس مع کل من نرید ٠‏ وفي 
الحقيانة » وبدون هلم منا ارتگبنا زلات اجتساعبسا کافیة لتجعل 
الایر انیین حولنا آن بطبقوا افو اههم بانفصال ۰ ومع ذلك فد 
ظللنا نقع في تخبطات آکثر ۰ فلم بخپرنا آحد بآننا ننتقص آنفستا 
بركوب حافلة المديئة جنبا الى جنب مع العمال والطلاب + ولم يوج 
البنا أحد أنه لبس من الضرورى أن نقبل الدعوات التي توجه الپنسا 


من اللحظة الاولى ٠‏ كنا نتحدث مح الشاس حولنا بالألفة الميسسورة 
التي بسلم بها الامریگان , ظانین آننا کنا مهذبین وحساسپسسن 


بالمقارشة مع بعض الامريكان الأخرين الذين رأيناهم في المديئنة ٠.‏ وعلی 
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نحو خاص خبراء الاسلحة التابعين لجيش الولايات المتحدة الذين كائسوا 
يأنتون أحيانا لتشاول الغذا* في الكلية كضيوف على آستاذ ابر اشسي 
بدعى السيد خشيشي . والشيء الذي لم نكن نفهم كنهه هو أن الاير انين 
كانوا يجملونئننا جميعا ءبنظرتهم دون تمبيز ء فرقة السلام »الجيسش 
وبحائكة عن الاكراد و الكردية . ولكني كنت آرتاب في افتاشار النساس 
من حولنا للشعور الودي ۰ فلم آکن متاكدة منه على الاطلاق ۰ 


في البد ای تحدثث عن رغبني في لاه الاگراا اناس کنث آطن 
آنهم غربيون على نحو كاف لفهم مشروع كهذا ۰ وقد عرفت آن هذا 
يمكن أن يعتبر حساسا من الناحية السياسبية بالنسبة للحكومة ٠.‏ ولکسن 
لم بخطر علی بالي آبدا انه يمكن أن يكون حساسا من الناحية 
الاجتماعية أيضا . وعندما كان يجابم. بطلبي واهتمامي الفرپبیسسن 
أعضاء مشقفون من الالمان والامريكان في الكلية 2 كانوا يبتسسون 
بآدب فقط » ويقولون بآنهم سيبذلون جهدهم ليقدموئي الى بعض مسن س 
وهنا توقفوا هنیهذ_ و آردفنوا شافلین ۰ - من !گر اد ۰ 


عندسا كان جيرد يعود من الكلية بعد الظهر كان يأخذ سئة ممن 
النوم » أما آنا فقد كنت أنفر من النوم ؛ لذلك فقد اعتدت علبي 
التردد الى الطابق السفني حيث منزل جيراننا الجعفريين ۰ ولم نتخ | 
شهرر اد آبدا عن ابتسامتها المرحبة » وطبق الحلويات و تلفزيونها!ا 
البواق ذي الدوي العالي . تکلمت عی اعتز امها السفر لتعلم الانكليزية 
للقيام بأي شيء بالاضافة الی العنابة بالاطفالم۰ وعلی الرغم من گوننا - 
من بفس العمر بالضیط ۰ فقد تزوجث قبليپ بثماني سنوات وعان لدیه,. 
طداان ٠‏ وبسا آن لها خادمة متفرغة تدعی نانا » وأم متفرضخطة 
وتنسمي مامان ۰ حیث تعیش مغ العاخلة وتقضي معظم وفشها .في العنايه 
بالاطنال ؛ فلم آر أن ابثها وابنتها يشكلان عبشا عليها ٠‏ ۱ 

كانت شقة شهرزاد صورة طبق الاصل عن طابقنا العلوي حيث كاشيته 
قد لفت بطر از Ort‏ , فقد بسطت علی الارض سجاد ات من تبريز وكاشان 
وقد لطیت النوافذ بمخمل متشاسب معالطاقم المطلوب من الگر اسنسسسبچه 
المر خرفة المنجدة بالمخمل حیث کانت الموضة الدارجة في ايران ٠‏ لم هلز 
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آحد یجلس علی الارض ۰ فقن فصلت حجرة الجلوس أو ردهة الضيوف عن 
حجرة غذاء رسمية بستائر من الأورغئزا موءطرة باتقان وقد آزبحست 
الى السورا* ۰ 

كانت حجرة الطعام بطرازها الازرق الباهت المجلوب من کاشسان 
توحي بمنظر مفامرة من الوزن الثفيل تعقد في نهاية كل اسبوع . كان 
موشنغ المتعهد الحكومي يملك الكثير من الصال 2» بحيث لم يكن يسدر في 
مادا بفعل به ٠.‏ لفد كانت النقود تتکوم لدبه , وقبل ثلاث سسنو ات 
علی الرغم من عدم امکاننا اعتبارهم فقر ۶۱ - كائوا لايملكون هذه 
البسط أو هذه الكراسي المصنوعة وفق طلبهم ٠‏ لم تكن ممتلكدا تسم 
القديمة المكومة في قبو منزلنا مترفة لپهذ | الحد » وحالبا بنشسی* 
لجمنریون منزلهم في جز* آخر من المدينة لینلاهشمو! مع شروتسم 


الصجديدة ٠‏ 
كان الجعفريون في بيكة مدينة ريزاي بعتبرون مشهنگین لا 
sal‏ يعثبرهم حسئي الاسلام . فقد كاشوا بقنامرون وبعاترون الخمسرة 


ویرثمون ۰ كانت شهرزاد تعتبر امرآة منحلة والشى* الغريب هو 
آنهم لو كائوا في أمريكا , لكائوا يعتبرون عاديين ؛ ولريما حتشی 
مملبن ومحتشمين أيضا . لم تكن لدى شهرزاد فرصة القهام بشسوء*ون 
أخرى مع كل استهتارها المتحرر من كل فيد ۰ انه لشی* لابتصور أن 
yas‏ وقشا مع آي رجل لیس بزوجها آو فریبها الحمیم ۰ آنجبت طفلسا 
الأول في السادسة مشرة , وتعيش أمها معها الآن وقد كانت نو كسد 
على ارئداء الغط<ه* حتى انها أحيائا كانت تلبس ابنذ شهرزاد ذات 
الح شنوات الغطاء عندما تأخذها الى اجتماعاتك النسا* الديئية ٠‏ 


کشیرا ما آحبرنشا الجمفریون من سعادتهم بجیرنشا ؛ للسسسد 
آحبو! آمریکا وبآملون في زبارتها , لند آرادو آن ستکلسهس وا 
الانكليزية معنا , ورغبوا أن شريهم آخر صبحات الموضة في الألبسة 
والرقص وسبل المعيشة ٠‏ لند تولعت منهم أن يخبروئي عن العسسسادات 
والتقاليد الابرانية التي استمرت عبر الفرون ٠‏ لااد كانت هذه ابر ان 
التي pial‏ بها , ولیس ابر ان ذ اث السپار اث المستورده وحفسسسلاتث 
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السكر التي تعج بالكلام المتملق الحسن ٠.‏ ولكني أدركت بالتدريج كم كنا 
على اهداف مفترقة ٠‏ لذلك ترددت في الحديث عن مشروعي المتعلسسسق 
بالاگر اد لشهرز اد + ان القدر الذي کانت تعرفه فقط هو آثني سسسد 
قطعت مسافة مایشارب نصف محیط الارض لیس الالتعليم الانکلیزیا فسي 
كلية ريفية صغبرة وغامضة . بدا هذا غريسا لها ولم پمر وقت طوسل 
حتى سألتني عن ذلك قافلة . 

لماذ ! تختار أجنبية › أمريكية أن تعيش في مکان مشسل 
ریزاي ؟ ۰ ماذا يمكن أن أفعل في مكان. متخلف مثل هذا 2 حيث لا 
پوجد فيه سوی ناد لبلي و احد فقط ؟ آخذت نعسا عمبیقا و آخبرتشها» 
لند آثیت لادرس الکردیة ۰ وأريد أن آژلف کتابا عن قواعد اللفة 
الكردية ٠‏ 
تلظاهرت كما لو آنها لم تسمعني وبدأت تتحدث عن رغبتها في ذهصاب 
ابنها الی مدرسة داخلية في انكلترة ليتعلم التحدث بلغتي بطلاقة 
سألتها .۰ 

— ولکن ماذا عن ابنتك ؟ آلاتریدین ارسالها هي آیضا ؟ ۰ 
رمئتني شهرز اد بنطرة مشدوها »2 أولا الأكراد والآن هذا .. حثتلى 
النساء ذوات المظهر الحدبث مثل شهرزاد لايفكرن في أن تكن فتياتهن 
مستقلات ۰ ماذا سأفول آکثر من هذ! ؟ أفضل من أن ارتكبفي سول 
شيء خطاً آخر , آغلفت فمي بینما استمرت هي في الثرثرة ۰ 

و اظبت علی روءيتي لشهرز اد ۰ مقد بدت متشوقة لقضاء وقست 
معي علی الرفم من برنامجها الاجتماعي الممتلی* ۰ کنت آصرف انسي 
لن آتقرب من الاکر اد بانفاق الساعات من وقتب دون آن آقوم بجهد 
وأنا جالسة آمام خز ادة تلفزیونها الفخمة أحتسي الشاي و ال 
الحلويات ولكني على الاقل كنت أحسن لغني الفارسية والشيء الأكشر 
أهمية اني كنت اتجنب الوحدة في أرض غريبة جدا عني ۰ 

كان الأكراد دوما في أعماق ذاكرتي لدى تحدثي مع شهرز اد 
ربما كانت تعرف بعض الأكراد ولم تكن تخبرئي' ۰ ورىما عندما نعرف 
بعضنا أكشر آتمكن من اشارة الموضوع شانية ؛ وفي ذلك الحيسسسسن 
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حاولت آن ازید شفنها بي بعدم التحدث عن السياسة أوعن نزعط ات 
تحرر المرآة آوعن الاگر اد ۰ 

لقد تعلمت الحذر لیس مع شهرز اد فقط » بل مع آي شخص بمکسن 
آن آطلب منه آن پقدمني الی الأکر اد ۰ ولكني بد آت آدرك آکثر من دي 
قبل آنني لن آقابل الاکر اد فقط بمصادفتهم في الشارع ۰ وفي الکلبسة 
دآبت علی طلب هذ! من زملائنا المدرسین و الاد اریین والطلات ۰ وذکسن 
الکثیرون انه هناك مدرس كردي بيولوجي في الجامعة من منطقة ريسزاي 
ذست الی مگنبه وصافحت رجلا نحیشضا مرتدیا سرو الا آنیقا جسسسد ا 
متناسفا مع قمیص آنیق و ربطة عنق حول رفبته ۰ كان لايكاد بتصدث 
الانكليزية قط بما أنه قد آمضی الخمس سنو ات الاخيرة من در استه فضي 
باریس ولکنه آکد لي أن لغته الأم هي اللهجة الكردية التي أهتم بها ٠‏ 
وبعد عدة عبارات مهذبة ودعوات متلهفة لريارة منزله ,۰ ألقاها في 
مزيج من الانكليربة المتكسرة والفرنسية 2 أخبرشي أخيرا عن مكان ولآدنته 
فهولم يكن خارح المنطقة التي اهتم بها فحسب 2 بل حتى أني بسسسه أت 
آتساءل في نفسي بعد فضاء نصفاساعة في مكتبه اذا كان بقدر علسسی 
التحدث بأي لغة غبر الفقرئسية ۰ لم نکن لدی بعد الخبرد الکافبسسسسة 
لادرك آن ربطة عنثنه الحريرية وسبارنه البیجو الجديدة د ات الصلاسسمبة 
التجارية وطریقته المد اهنة ننم عن غربة طويلة عن الحباة الربفیسسسة 
وقد بدت عليه خيبة الآمل » عندما نهضت فجآة لأستال ن بالمضس‌ادرة » 

- ولکن آلن ناأني الی منزلي ؟ ۰ 

ب ريما في وقت سا ۰ 
فلت ذلك علس نحو غامض مندفعة من جو مکنبه المفلق والمعطر ۰ 

كنت كل ليلة فى مسكئنا ,2 أصخي السمع الى أصوات الكرماشخسي. 
اللهجة التي كشت أنوي دراستها » الصذاعة من محطة ر ادیو ابر انيسة ۰ 
لم آكن أستطبيع فهم كل الجمل 2 ولكني کنت اجلس الی جانب مذياعنسا 
أتمتم بالكلمات اللي آمیزها ۰ من آین گانت ode gots‏ الاصوات ؟ .لقد 
كانت الاشارة واضحة تماما بحیث Qui‏ آدرکت حالا انه من المحتم أن 
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الکرمانجية تذاع مباشرة من ريزاي » ولکن الناس القلیلین الذيسسسن 
سالتهم بدوا آنهم لایعرفون الکثپر عنها » لابل أشهم لم يستمعهوا 
الی البرامج الکردية في الر ادیو آبدا ۰ ولكني واطت الاستماع لیب 
ولو آن موجات الصوت کنانت و افحة فقط لکنت تتبعتهاحتی ممدرها + 


على الرغهم من عدم قدرتنا على اللقاء بالأكراد 2 فقد کسسان 

هنالك أناس آخرون بريدون التعرف علينا ٠‏ وكان على رأسسالقائمية 
اد اربود اشرة الجبیش الامريکپ ومفتریون آخرون ۰ ولگن وجات نظرهم 
الموءيدة للشاه وكرههم الشديد للا پر انیبین جعلنا حذرين ٠‏ حتى ولو 
کانو ! من آکشر الشاس حذقا والاكثر وعيا من الناحية السياسية فلم 
نکن نرغب آن نمفي وقتنا مع متحدئین بالانكليزية والفرنیسسه 
of‏ الالمانية ٠‏ فاذا لم أقدر على التحدث بالكردية , فالفارسية گانت 
آفضل . ولکن علی الرغم من آن جمیع متحدثي الفارسية الذین گانسوا 
بلشون ملینا السلام أو يسآلون عن صحتنا كل يوم فقد بدا أنه ليلس 
لدينا أصدفاء حقيفيون سوى الجعفرييين . كل من التقينا به كان بالسبة 
of tT tnd‏ خائما ٠‏ سيد أو سيدة . حتى الناس الذين كانوا في شفسس 
عمرشا ومكانتنا كانوا بعطوننا فقط أسمائهم الآخيرة عندما کشا 
نتعرف علیهم » لذلك كنا نغطر أن نخاطبهم بشكل رسي ٠‏ أوضح 
لنا الجمفريون هم فقط »2 منذ البداية بأشهم يريدون أن نناديهم 
بآسماشهم الاولی بدون ألقاب . وقد كائوا الوحيددين أيضا خارج 
شطاق أصحاب الدكاكين الجريكين في استخد امهم الضمير " 0 " الر افسع 
للكلفة عند مخاطبتنا وهو المر ادف الفمارسي للفرئسي " 7 " وذلك 

عندما التقبنا Apo‏ الاولی ۰ وقد انتظرونا آن نرد بمثل ضذه 
الاما ۲ه الد الة علی المودة ولکننا لم نقدر , لیس لانشا لم شرب 

بذلك » بسل لژینا ماکنا قد تعلمنا الشکلیات آبدا « ولدی عودتضسا 
الى الجامعة في الولایات المتحدة كان مدرسنا الفمارسي قد حدرنا بآنشا 
كفرباء من المحتمل آننا لن نتمتع بامتياز مخاطبة أي من الابرائيبين 
بالشكل السألوف ٠‏ حتى العسديد من الاطفال الاير اسشيين لايستخدمسون 

" 10 " عندما بتحدثون مع والديهم ٠‏ وعندها لم نرد ب " 10 
التي استخدمها الجعفريون »2 انتقلوا بسرعة الى الضمير" 00 ۲ الاکشر 
رسمية . 
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كانت هذه التبادلية مشكلة بالنسبة لنا 2 لیس فقط فیما تعلق 
باللفة ۰ بل آیضا فیما بتعلق بحسن الوفادة وکرم الضيافة ۰ فقيد 
ایتمر الجعفریون بتقدیم الطمام لنا ۰ ولکننا عندما کنا ندعوهسم 
للغذ ۶۱ کانوا پوفحون وبالحاح بأنهم لابشتهون ماکنا نطبخه , ود 
كانت شهرزاد تدفع طعامها من جائب لآخر في طبقها ببساطة ؛بینها 
تحاول اطراءنا بآن طعامنا لذیذ جدا ۰ وبعد فثرة قصيرة وافقنا 
على احتذاء مايرغبون به في قبول دعواتهم بدون آن نثلق آنفسنا 
بكيفة رد فعلهم هذا ۰ آخذنا اخو هوشنغ وهو عازف جيتار في جولة 
بالسيارة لنرى للمرة الاولى البحيرة التي تفع على بعد عشرة كيلو 
متر ات من المدينة ؛ وقد اصطحبنا شهرز اد وهوشنغ في احدى نزهاتهم 
في ابام الجمعح الى فرية بائد ۰ 


۱ 

خلال زيارتي البومبة لشفتهم , کنت آعقد محادشنات طویلا صع 
ابئة شهرزاد ذ ات الخمس سنئو ات » حیث کانت فد بد آت للتو بتعلسسم 
الفارسية من والدیها + لفند کانوا بریدونها آن تعرف شیشا مسا 
بالاضافة الى لغتها التركية الأم قبل أن نبد| بالذهاب الي المدرسسة 
الني کانت درس رسميا بالفارسية فقط . كنت آنا وجرد فالبا مسا 
نسأل نصاشح هوشنغخ وشهرز اد عن العاد ات و الاعر اف الاجتمیاعیا فسسي 
اران »2 وفيما اذا كنا شرتكب خطأ في فبول دعوة بسرعة كبيسرة 
أو أننا نئوضح آراءنا بصراحة ثامة أو أنشا ملبس على نحو مشاف 
للذوق » ولكنهم كائوا Ladle‏ بيتسمون ویو "گدون لنا آنشا گس 
شقوم بكل شيء على ما يرام ء وعلى الرهم من تأكيدهم كان الشعور 
بالقلق وبعدم الراحة پتنامی لدي‌اکشر فأكثر ٠‏ فاذا كنا تصرف 
كما يجب , فلماذا کان بحدق فینا کل شخص فضي GBs‏ في الكليسة 
في الحافلات العامة » بهذا الشكل غير الودي اذن ؟ ٠.‏ 


ان الشغل المشالي للمرأة الابرانية هو أن تقضي وقتها مع 
فريباتها 2 او اذا كائت أفل تفليدية مح صديشاتها ١‏ نقتل وقست 
العصر بالثرثرة وأقداح لانهابية لها من الشاي مع المعجنات وطبيصي 
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أن مشل هذه المرأة لديها خخادمة تمكث في المشزل تنفهض الغبار 
عن الوساشد آوکما في حالة شهرزاد تستخدم المكنئسه الكهربائكية 
لتنظیف البسط الثمينة ٠.‏ والجدة تعتشي بالأولاد ٠‏ كان اطفسال 
شهرز اد بدعون جدتهم بمامان » الكلمة الفرنسية التي Lg St‏ 
الطباقات العلیا والوسطی في ايران بدلا من كلمة " أم " و كانوا 
بنادون أمهم الحقيقية باسمها الاول ٠‏ 


ان لم نتو اجد شهرز اد في دکان السلع النسافية آوعند مزيني 
الشعر آو الخیاطین نها تگون مع آصدقافها و آقاربها ۰ وذ ات پسوم 
بینما کنت آمر من آمام باب منزلها دعتني للدخول » التفت حولسپ 
و آدرکت حالا آن سروالي المخملي المهدب وفميمي ذ! النقوش المربع 1 
لابلائكمان المناسبة + لقد گنت محاطة بنساء مرتدیات تنور ات تصسل 
حتی منتصف الساق » و آحذیة عالية الساق آو کما في حالف شعسرز اد 
حیبث کانت مرتدیة فسشانا آسود مقور ! » معدا للمساء ٠‏ عندم ا 
ندمتني شهرز اد البهن توففن عن الحدیث مح بعضهن ليمنحني ابتسامات 
عذبة جدا| 2 وکلما ت ترحیب بالفارسية ۰ وبعدئذ تحولن الى التركية 
ثائية 2 cule‏ هناك 2 محاولة أن أتصرف كجزء من هذه المجموعة 
ولكني شعرت فقط بالفغباء والبلادة ۰ فالنساء الابر انیات کن بشعرنني 
بالحالة الآثية , آني مرتدية على نحو آقل منهن ۰ و آني ذ ات تعلیم 
عالي ۰ وعموما يدعئني في حبرة ٠‏ وماذ ایهم LS TST‏ العديدات 
منهن لم ينهبين الثائوية آو آنهن قد سلمن آطفالهن للجد ات لیقدرن 
على أن يفضين أوفاتهن في حفلات الشاي عصرا ,2 أو أنه لیس بینهسن 
من لدیها آدنی فکرة عن السباسة آو الاقتصاد في البلد ؟ لقد كسن 
پشمرنني بالدونبة ۰ وقد كنت أشعر بها فصلا ۰ وذلك لعدم قدرتي 
حتى على التحدث بلغتهن .وقفكن في حيرة بینما احتشدن جمیعهن فسي 
شرفة نوم شهرزاد » حيث كائت آلة تمرين مستوردة 2 غير مستعملة 
تائف في احدى الزوابا ٠‏ تتبعتهن الى الغرفة وراقبتهن ۰ وكسل 
واحدة منهن تخطو على حدة فوق ميزان شهرزاد + فصدرت عشهن 
همهمات مفرزعة ۽ لقد أصبحن بدبنات جدا حبيث آن كل هذه الملابس 
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المستوردة التي برغبن فیها رغبة شديدة ستبدو مخيفة عليه نء 
ماذا بامكائهن أن يفعلن ؟ كانت المسآلة تُناقش بالتركية . لذلك 
لم أتمكن من تتبعها 2 وقد تذكرن التحدث معي ثائية عندما هممصن 
بالمفادرة فقط ۰ حيث تحولن الى العارسية شائنية ليودعئني بصيمغ 
مسرفة في التعبير العاطفي ٠‏ 


في اليوم الثتالي ناولتني شهرداد رزمة من الحبوب كانت قفد 
اشترتها من الصيدلية المحلية 2 حيث كان يباع كل شيء من الأدوية 
المخدرة الى حبوب منع الحمل بدون وصفات طبية . وكانت شهرزاد تربد 
آخذ هذه الحبوب لتحمیها من السمنة ؛ وكان طبيبها قدنمجحهسا 
بتناولها ۰ ولكنها كانت لاتزال متخوفة قلیلا » فالحبوب قویة جدا 
وربما تسبب لها آعراضا جانبية ۰ هل لي آن آقرا النشرة المر افشة 
وقد کانت بالانكليزية - وآوفحها لها ؟ ۰ 


نظرت في النشرة و استنتجت وبدون معرفلا أي شيء بذكر عن 
علم العقاقبر آن هذه الحبوب تعطى للذين يعائون من be‏ قلسي 
الخلايا الحية التي تسبب السمنة ٠‏ وبالقدر الذي بمكنني قوله فسان 
سمنة شهرز اد لم نکن تعزى الی آي افطر اب في الخلایبا الحیا بل 
وبشکل محض الی آکل الحلویات و الارز طوال الیوم بدون القیام بقل 
مایمکن من التمارین ۰ ولكني قررت آن آنرجم كل المك Le‏ 
بالانگليزية وبذلك بمکن لشهرز اد آن تفر آ ونقرر بنفسها ۰ وقد 
و افقت طالبة في Gow‏ التخرج مجنهدة في الانکلبریا والببیولوجبسا 
أن نتزودني بترجمة مکتوبً » واضعة اباها بحروف عرببة صرفة فس 
صفحة من دفتر الملاحظات الخاص بي ۰ وقررنا مسا أن ننصحها بعدم 
آخذ هذه الحبوب ۰ وقد كتبت الطالبة في أسفل الترجمسة ٠‏ علبيك أن 
تتشمرني بدلا من آخذ الدواء ۰ بعدثذ نفلت الي هذه الطالبة - الشسي 
كانت في طريقها للدراسة في آمریکا - موقف شهرز اد الساخر ء 


ففي العهود الغابرة بقدر ماتكون المر اة بدبنئة مثلما كائت 





عليه شهرزاد فان ذلك لم يكن يعتبير غغير ذي جصالية . بل أن هذه 
البداتلسة كائت تشير الى الغنى والى حقنيقة أن زوج المرآة لديسسه 
المال الكافي لاطعام عائلة غلى نحو جيد ۰ وفي فترة تشارب الجيل 
كان كل شيء قد تغير »كل شىء عدا اسلوب الحساة الذي ينتج مثل 
هذه السمنة ۰ ان تمرينا حفيفيافي الهواء الطلق لممرآة مثل شهرزاد 
كان شیفا مستبعد اعن التفکیر ۰ فحتى انها لن تخرج من سسارتهسا 
of‏ تتمشی ۰ عندما عدت الى المشزل 2 فرعت جرس مسکن شهرز اد و اخذت 


صفحة الترجمة من دفثر ملاحظاتي و آعطیتها اباهافآأخذتها بشفف 
ولکنها حالما شرعت بالقر 8۶۱ بد آث ملامحها تتجهم وعندما آتست 


على نهايتها رمفئني بنظرة غريية وشكرتني ببرود ٠‏ ومن ثم لم 
تذكر لي موضوع وزنها مرة fast wl‏ + 


مع شهرز اد و ابر انبین آخرین کانت قشرة الحضارة الفربية التي 
تعطي الاشیا روننا وجمالیة موفوعة بکشافة ۰ حیث لم آقدر أن 
آمیز آین ننشهي الا في وثت متآخر ۰ ففي البد ابا لم أصدق أن تکون 
لدی شهرز اد آو السیدة جام آراء مسبفة مجحفة يمكن أن تمنعهسن 
عن فهمي و احتر امي ۰ وبالطبع گانت حیانتشا مختلفة تماما »ولكني 
شعرت أن ذلك كان عرضيا فقط , فقد کنت آنا وهي في نفس العصسر» 
ولكني اعتبرت عدم انهاشها للدر اس الشانوية مجرد سو۶ حظ « لم 
بخطر ببالي آن آحتقرها کما کانت تفعل dual‏ جام لعدم حصوليها 
على الدبلوم بالمر اسلة ء٠‏ والسيدة جام وعلی الرغم من آن لديها 
ثفل اولاد مخار وزوجا لتعتني به عندما کانت في السادسة عشر فقسط 
و اصلت در استها وتنخرجت ۰ ان دلك لم بدخل الکثبر من النغیبر علی 
حیاتها كامرأة منزوجة من الطبقة الر افیة في المجتمع » فسي 
وشهرر اد کانث) تلاحقان نشاطات متشابهة ١‏ و الاختلاف الوحید كان 
آن السيدة جام آکثر تقلیدیا نسبیا , فهي التي كانت تقوم بشربية 
آولادها ولیس آمها ۰ وهي الئي کانت ثطبخ بنفسها نارکة خادماتهسا 
وخد امها بنومون بالاممال الروتپنبا ۰ ولم يحدث لي أن شككت في 
أن كلا من شهرز اد والسید جام کانشا ترسان نفسیهما آفضل مني أنساء 
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تلك المرأة المسكينة ٠‏ المضطرة للخروج الى شارع ممتلى* بالرجال بدون 
سبارة لكي أكسب عيشي . لم آكن آرتدي الازياء العصرية وقلم سسا 
وجد أثاث في منزلي ٠‏ في البداية لم أحلم حتى كيف أني كنت 
آخیب أمل شهرزاد ,2 عندما أخبرث موءعجر العقارات آنها سعیسدة 
حقيقيون »2 أمريكان يشربون ويترددون على الشوادي الليلية حيسسسث 
يمكنهم أن يقدموا خمسة وسبعون دولارا لبوءمئوا الدخول في لعبة 
الرومي ۰ وعلى كل حال كان من الصعب أن نهعتبر أمريكان بس سسذهة 
المقابیس ۰ ولگن ربما کانت شهرز اد قادرة علی ثبول حتى هذا 
الشكل اذا لم يكن خارجا على العادة . فكل ماكئت أهثم به هق 
الأكراد ٠‏ 


كنا جالستين بالقرب من التلفزيون عندما قررت أن أخبر 
شهرزاد بأني أجد صعوبة في ايجاد الاكراد » وبما أن ذلك كيسان 
يشفل تفكيري كل الوقت فلم أفدر أن أتجنب التحدث منه أكشر من 
ذلك ٠‏ وفي کل بوم لاآجد فیه فرسة للاتصال بالاکر اد گان پدفصسني 
الی التساو*ل عن سبب مجيشي الی اببر ان ۰ خيم الصمت لبرهة ومسن شم 
امت شهرز اد بجهد محموم كي تبدو ودودة 2 فقالت ٠»‏ 


ان زوجي يعرف بعض الأكراد 2 فهو يعمل في مهاباد . 
أصبت بالدهشة لدى سصاعي هذا ,2 فشهرزاد لم تذكر قط آن زوجها 
يعمل في مديئة كردية ٠‏ وكل ماكنت أعرفه هو أنه كان يكس سدس 
مبالغ ضخمة من النقود من بنائه بعض المنشآت الحكومية . ولم بخطر 
ببالي أبدا أنه يمكن أن يقوم بذلك في العاصمة الحقيقية لكردستان 
ايران ٠‏ ان مهاباد ليست ماصمة رسميية ولاتانع في المقاطصة التي 
اختارتهاالحكومة لتسميها بکردستان ۰ ولکن کل من قرا آي شيء مسن 
التاريخالكردي يعرف أن مهاباد هي مرکر النشاط الثقافي والس‌پاسسي 
الكردي ليس فقط في ابران » بل آیضا في کردستان الکبری برمتها . 


لسیب ماشعرت بوجوب الاشارة الى شهرز اد آني حفيقة لم آکن 
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أبحث عن أكراد من مبهاباد , لآني لاأدرس لهحتهم السورائية بل 
للومة الكرمانحية التي بتد اولها سکان منطفة ربز اي والی الثش مال 
منها ۰ آومآت شهرز اد بر آسها متشککة ماذا تعرف هي عن 
اللهجات الكردية وماذا فيها لكي تثير اهتمامها ؟ لقد بسسدت 
سعيدة لأني لم آکن آرغب في آن ازعج نفسي بأكراد مهاباد على 
كل حال ٠‏ فسأآلتني وهي تعرف علی نفسها فستان مخمل آخضسسر 
زيزفوني » منتظرة أن آبدي اعجابي به ۽ 


ب مارفریت » ما رآيك بفستاني الجدید ؟ . 


کل ماکنت آستطیع التفگیر به هو مهاباد » مهاباد ۰ وماذا! لو آسي 
أدرس اللهجة الخاصة بها ؟ فعندما بتعلق الامر بالاگر اد گنت 
.آهتم بما هو آکثر من اللهجاث « قلست ۰ 
د ولكني آرید أن أراها . 


ف آلتني ۰ 


FT idle —‏ ترین سادا ؟ 


أجبلها , 

س ابا + 
بدت على محباها امارات الخيسة والكآبة » ولكنها ابتهجت بعدشد 
وقشالت ؟ 


أوه 2 حسنا 2 لم لا ؟ ان هوشئغ يذهب الى هضساك کل 
يوم » بمكننا الذهاب جميعا ٠.‏ وسئلهو قليلا . 
کانت شهرزاكد بائسة تماما وكان هذا واضحا على محياها ٠‏ 

عندما أتلى هوشئغ الى. المشيل رنب كل شي١‏ تلك الليلة على 
yf‏ نسافر الي مهاباد خلال يومين ۰ وحتی‌الآن لم آکن آعرف علسى 
نحو كاف شبيكبا عن العلافنات بین الاثر اك و الاکر اد لادرك اني سس ازور 
مدينة كردية برفقة العدو . GILT Lease‏ شهرر اد آن هوشنغ يتحدث 
الثلیل من الکردية صدشتها » وعندها قالت آنها ستستمنع برحلسد 
الى مهاباد فان اشها کانت توهم نفسها بتصدیق ذلك ۰ فلو سميث 
المذبيشة باسمها القدیم الذي کانت تسمی به قبل الشاه بسوج بسسولاق 
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لكانت ترددت ٠‏ ولربما تذكرت آحد اث ثلاثة عقود خلت قبل مول دها 
بقليل » تلك الاحد اث التي غيرت مهاباد وبفية ازربيجان الغربية ٠‏ 
فحتى ذكرماكان قد جرى في الايام الخوالي تلك »2 يمكن ان يف ةب سر 
شيكا منطويا على الخيائة . لربما شهرزاد قد نسيتها . أوأشها 


لم تخبر بها أبدا . حتی في فترة بقائنا في ايران كان الشاه 
مايزال مشغولا في اعادة کتابة الشاربخ من خلال اله الدعائهية , 


ليحول عدم فسا مه باي دور في انسحاب الجنود الروس من اذربيجسا ن 


بعد الجلوس على كراسي منزل شهرزاد المدثرة كان من الصعب 
تصور الموفف في نهاية الحرب العالمية الشثائية ,تلك الحرب التي آرا د 
رضاشاه دخولها الى جائب الالميان . في ثلك الايام كان هنالك التلیل 
من الالات ذائية الحركة في ازربیجان ۰ فقد کان الناس بنتقلون بيسن 
المدن والقری بالعربات آو علی ظهور الاحصنه + لم يكن هثالك كهرباء 
ولاميباه جارية فير موءذبة ١‏ ولاتلفوناث ۰ والاشاث الاوربي كسسسان 
أقل انتشارا بكثير ولم بكن أحد قد سمع بعد بآلة التمرييمن ٠‏ 
وبفع من النساء كن بتجولن في الطرضات SPY ee pigs‏ وى 
المسيحيات واليهوديات كن يمضين سافرات ٠‏ 


ومع ذلك وعلس الرغم من الظروف البدائية السائدة حتفف ؛ء 
فان فترة جمهورب؛ SOG alles‏ بفرم ليس فقط من قبل القاطشين 
في مهاباد بل أيضا من قبل كل الاكراد في hewn SS‏ . وبسالشسبة 
للجعفريين كانت مهاباد مشفذا صغبيرا بعوزه الاشراق والحيويهمسة 
مغبرة أو موحلة 2 وهذا يعتمد على الفصل ٠‏ لم پشر لیتسا 
الجعفريون الى المعالم البارزة في مهاباد مندما ذهبنا الی هشاك ٠‏ 
فقن كائت بالنسبة لهم مدينة بلا ماض. وقد كان ذلك بائع ملسسسى 
عاتفنا أن نميز آهمية مدینفً گانت ذات بوم تثخص اسر اد 
وحدهم فقط ٠‏ 
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العصل التاشت 


ان الاسماء في کردستان لها دلالاتها الخاصفة ۰ ان نسسبة 
وفیات الاطفال مرتفعةً في كل من اير ان » ترکیا والعراق ۰ ولکن في 
کردستان الجبلية فهي مرتفعة جد! ۰ وقد الثقيت مرة بكردي مسن 
ترکبا کان بدعی ۳ مبشان " الفیف ۰ كان الملا المحلي الذي كسان 
پستشار في هذه الامور قد اقترح هذا الاسم . من الو اضح آننهم قد 
استعطفو ۱ الله بامارة الخنوع هذه ؛ حبث ان الطفل بالفصل قد کب 
الى أن اصبح رجلا . ولكن الحكومة التركية هي أيضا يجب أن نستعطف » 
ففي الكردية الضيف هو " ميشان " وفي التركية هو " مسافر " وفقسط 
في المنزل وما حوله بين الاصدفاء الأكراد Gly‏ " ميان ".أن أكراد 
نتركبا معتادون على مثل هذه الازدواجية ٠‏ فالمدينة التي كانت 
مسقط ر آس المیشان گان لها آبضا آسصان مختلفان » اسم فرفته 
الحكومة و اسم فد استخدم منذ زمن ابر بقدر ماتسع المرء الحيلة 
"في التذگر ۰ ففي المحادشات غير الرسمية خارج مسمع الحکومة والبولبس 
السري بستخدم الناس د اکما الاسم الشديم على الرغم من أنه قد محي 
من الخر ائط الرسمية منذ سنئو ات عدیدة ۰ 


تماما مشلما کانت آورهیا قد غبرت من قبل الشاه الى ریا ي 
کذلك گانت سوج بولاق قد قلیت الى مهاباد » و الاختلاف یکمن سپ 
آن مهاباد كلمة حميدة نسبيا مع الاصول الاببرائية , بيئما رسلزاي 
ند أعيد تسميتها بهذ! الاسم نسبة لرضا ١‏ الوالد الممقوت للشاه 
الاخیر ۰ ولگن علی الرغم من کون اسم مهاباد حمید ۱ فان سوج بولا ق 
ند بقبت بشثبات سوج بولاق وهو اسم تركي بعني الما * البارد ۰ ولمجرد 
حقبنة آن الحکوماً هب التي قد فرضت الاسم الجديد علیهم فان نك 
كاف لجعل oI STI‏ پرفضونه ۰ لقد کانت سوج بولاق وستبقی سسوج 
بولاق ۰ 
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ان أول من صحح استخدامي لمهاباد كان أحد تلامي سذي 
الأكراد الذين آتوا من تلك المديئة ٠‏ وكان يقال أن هذا الطالسسب 
ذو الشامة الفارعة والوسیم هو متحدر من سلالة آحد فسواد الجمهوربسة 
الكردية التي آست سنة ۰۱۹1و مثل طلاب آگر اد آخریین في الكليسسة 
کان قد افتتن لدر استي لفتة الم ۰ وفي أحد الأيام وبعد انتهساء 
المحاضرة تحدفت بلهفة عن راغبنتي في زیارة مهاباد › دلك المشسسروع 
القابع في ذاكرتي منذ وصولي الى ريز اي ۰ ومهاباد تقع عند Be endl‏ 
الجنوبية للبحبرة على بعد ثمائين گم فقط ۰ 

= نعم انها مدينة جميلة ٠‏ 
آجاب طلابي الأكر'اد على نحو جماعي بيئما كائوا واقفين حسستول 
متعدي ٠‏ فكرت مي نفسي + أن هذه هي الفرصة المئاسبة كي أسأل اذا 
کانو! یعرفون کردسا یدعی حسن ند التفيت به في الولايات الم تحص سدة 
وکانت بلدته مهاباد ۰ ولکن وجوه طلابي تجههت لدي ذگري اسسمه 
قباشار آحدهم تافلا ه 

- لند قثل السافاك آخاه ۰ 

- ظئنت آنه قك غرق في الرحلة المعسکرة في منبسوشا ۰ 
قلت ذلك وأنا آشعر بحيرة ازاء افتراض آن البولیس السري الايس اني 
كان ند نفذ حکم الموت بآخي حسن ۰ ریصا لم پسمع هو ۱۶+ الطسسسلاپ 
قط بالتفاصيل الحقيقية . صرح أحد الطلبة ٠‏ 


س ان الذي يجيد السباحة لايمكن أن بغرق . لقد قتلسسسه 
السافاك ٠‏ أوما الآخرون برو 'وسهم موءكدين ذلك ۰ وهم پخد سسون 
في مشككين ۰ هل آنا مبعوثة من السافاك اننمهم بغير ذلك ؟ . 


هذا ماكان بتعلق بطلابي الأكراد ٠‏ وهنا في ابر ان خیسسستث 
لا نوجد جريدة تششر أخبارا موكثوفة 2 كانت لديهم أخبارهم المستمرة 
من مصدر موكثوق ٠‏ أصا أنا وبعد التحدث الى حسن في أمريكا فللسنيد 
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نتصورت أنه كان مجرد حادث مأساويهماهي حقبقة الامر ؟ طالصس سسا 
هي مرتبطة بالسافاك فلن نعرفها آبدا ء فكل الحوادث الأليمة في 
ابيران بلفها ضباب كثيف » ففي فضون اقامتنا هشاك انهدم سقسسف 
مبنى مطار طهران تحت ثقل ثلج الشتاء وقد قنل فيه المشات مسن 
المسافرین ۰ وذلك اعتماد| على المصدر الذي آعلن عن الحادث ۰ وكسان 
الطلبة في_ ابر ان لسنوات عدیدة بقومون باضر ابات بحيون فيه ا 
ذکری الیوم الذي بقولون أن أريعة و آربعین طالبا في جامعة تبریسز 
قد فتلوا فيه على يد الجيش ٠.‏ ومع ذلك فان شهود عبان بدعسون 
آنه لم يكن هناك فقتلى . 


انبعثت حقيقة معبة من خلال مناقشاتي مع طلابي المهاباديبيسن 
فلم بخاطر آحد نتنفسه کي پريني المدينة ۰ وقمت آنا وجیرد بمحاولات 
عديدة لأخذ الحافلة الى هناك لوحدنا + ولکننا کنا نفشل فیها + فقد 
رفض الموظف الجالس في مقعد في محطة الحافلات الصغيرة القيذرة , 
الواقعة قرب بازار ريزاي أن يعطينا مقاعد مستقلة فمن الو ام 
أنه لم ير في حيائه أجنبيين بملابس حسئة يريدان الذهاب الى 
مکان مثل مهاباد بالحافلة ۰ و الآخرون في حجرة الانتظار کسسانوا 
پرندون آسمالا بالية وكانوا جمیصا بحدقون فینا بینها گنت 
آتفحص الجدر ان بحشا عن لافحة آو قاشمةً آسصار ولکن بدون جدوی ۰ 


والآن وبعد مضي شهر علی ومولنا الی ریز اي وجدنا آخیسر | 
وسيلة للوصول الى مهاباد . وحقيقة أشنا كنا ذاهبين برفقة الاتراإك 
لم تزعجني ء لقد كنت سعيدة جدا لکوننا سنذهب على کل ofl‏ 
راجعت في ذهني ماگنت آعرفه عن المديئة . كان أصدفاء لنا قد 
خدموا هناك في فرقة السلام قبل ثمائي سنوات » وقد وصفوها لنا 
على نحو شامل ولکن من الو اضح آن الاشیا ۶ قد تفیرت منذ دلك الحیسن 
کان آصدفائي قد نصحوني بأخذ ملابس خاصة لارندیها في شو ارع ریز اي ۰ 
ولكني لاحظت مباشرة , آن ارتد !+ السرو ال کان قد آمصبح د ارجا لسدی 
المرأة الايرانية العصریة ۰ قالو| اننا لن نجد ما + نقبا ولاثلاجة » 
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آو سخانة مبا ۶ حيث حصلنا عليها مباشرة . وكانت هنالك جشتان 
معلفنان مي سوق مهاباد في بوم وصول أصدفائشنا اليها قبل ثمائي 
سنوات . وقد كانتا جثتي كردبين اتهما بمعارضة السلطات ٠‏ كان 
الآأكر اد خلال اشامة أمصدقائي هناك مايز الون بناضلون ضد الحكومة 
علنا ۰ وكائت الحكومة تمثل بالأكراد في السوق ٠‏ في الوقت السسسذي 
Lies‏ فيه کانت ode‏ الاساليب قد سطلت . كاشت الزئز انات الخفية 
للسافاك وقوات الدرك الريفيه النشبطة تسبطر الى حد ما عل تيىق 
المناطق الريفية ٠.‏ 


اذا كانت للاسماء في كردستان حيباة خاصة بها »فان الاسم 
الرنان المتسم بالطهاره " چارچرا " ويعئي حرفبا الفناديل الاربعةء 
هو احياء لذكرى اثنين من عملبات الاعدام 2 ahd‏ كان قد نفذ حكم 
الاعد ام في اتنين من قواد الجمهوربة الكردية هناك ء ومو *خسس را 
كانت ساحة " چارچرا " المستديرة بقنادیل شو ارعها الاربعة عنسسد 
نقطة الشقاطع المغبرة فد ازيلت » والشو ارع المو ءدبة البها قد أعيسسد 
تسمبتها وبسیب مهاباد فان طهر ان لن تثق بالاگر اد آبد! فالا گرا د 
جميعهم أعداء والخيائة كامنة في نفوسهم وهم مخربون بالنسسپة 
للدولة التى تحكم من طهر ان ۰ وبالانسحاب سئة ١945‏ يستئبط الفسرس 
بان الأكراد فد قضوا علی آنمسهم الى الابد ۰ کات مهاباد بالسبة 
للشاه وللابر اشپین بمختلف قنامانهم السياسب؛ً مشالا لما بستطسع آن 
یفعله الاکر اد وما سبفعلونه شانیا » اذا أتيحث لهم الفرصة . 
وكذلك فان نبریز هي رمز احلام الثومیین الأتر اك و اضطهادهسم . 
ولكن قصة الجمهورية التركية متعلقة هنا بالمحيط الخارجي ء 


في سنه ١155‏ کانت کردستان ایر ان قد حررت على نحو فيسر 
متوقع من فبضة رضا شاه المحكمة , الذي كان ند استخدم أساليب 
وحشية ليسيطر على الاكر اد وعلى غيرهم من المجموعات الفبلية 
المفانلة ۰ ومن جملة ها قام به من اعتدا۶ات ۰ أنه اعتقضل قفواد 
قساشل ‏ في طهران : فرق آر افیهم » وحرّم اللباس التانليدي علیهم + 
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في أواسط الحرب للعالمية الثائنية احتل البريطائبون ايران الجنورية 
قرب حقول النفط بینصا تحرك جنود الجیش الروسي نحو الشمالى الغربببي 
على طول الحدود التركية الروسية وکان ذلك وعلى حد زعمهم 
للتآکد من آن رضا شاه لم یدخل الحرب الی جاتب الآلمان . ولكسن 
في الحفقبقة كان لكلا البلدين مخططاتهما في ايران ٠‏ وعلی نو 
خصوصي مطامع في نفطها ٠‏ بما آن حضور الجنود السوفييت لد منسي 
الجيش الشارسي على نحو فعال من فرض النظام القشائم حينذ اك على 
كردستان فقد مضت مهاباد آو " سوج بولاق' بشيات آكسر تجاهالحكم 
الذاتي ٠‏ والروس الذين كانوا أكثر فعالية بين الاتراك قي الشسمال 
رفعوا القيود عن الاكراد ٠‏ 


واخين)-في سنة ۱۹6۲ وبتشجیع من الروس ؛٠نبكقت‏ دهولتان 
من بفية ایران و آعلنتا استقلالهما ۰ وکانت جمهورية ازربیجسان 
کبری الاشنتین قد أسست في تبريز التي تفع على بعد .م١‏ ميلا الى 
الشمال من ريزاي ٠‏ وكان يديرها الاتراك الذين جعلوا من لفتهم 
التركية اللغغة الرسمية في الجمهورية ٠‏ حتى ذلك الحين كانت 
الازرية لفة لاتواعد لها ۰ مهملة رسميا من قبل طهران ومحقغ تر 
تداولها العام ٠‏ وقد شحع الروس الاتراك الأزريين وساعدوهم على 
| ملاشهم عن الاستقلال الثفافي والسياسي عن طهر ان ۰ وكائنت الحكومة 
. الجديدة لجمهوریة ازربیجان قد قولبت باحگام علی شاکلة التفکیسسر 
والعمل والسلوك السوفييتي مع منظمة بولیس سري محکمة ۰ 


على نحو آبعد الی الجنوب ؛ وبدعم أخف من الروس كائت 
الجمهورية الكردية الاصفر ۰ وگان بدبرها قواد مجتمع بتمتصسون 
باحئر ام بالغ من مهاباد مع ممثلين عن المناطق القبلية المحيطسةء 
لم يكن هناك بوليس سري والتوجيه الرةسي كان بتصف بالفلة تنسسسيا 


وكان جيش الجمهورية الكردية مشكلا على نحو ركيسي من أتباع قواد , 
الفباشل المحلية المختلفة , ولكن , كان من الصعب أن يكفي لصد 
هجوم مشظم ٠.‏ كان على الجمهورية أن تدافع عن نفسهاعاحلا] ماجلاءولكن 
عند ما آنجبت مهت بان_جنرالها الاول الحقبفي لم يرحب به بأذر ع 
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~ مف تل وحة ٠‏ 


في الوقت الذي آسست فیه جمهوربة مهاباد » تسلم رگاسسة 
قببلة البرزاني في شمال الغراق قافد قبلي جبار ۰ متوسط العر » 


سدعي ملا مصطفى البرز اني ۰ گان البرز انیون مقاتلین مشهورسن 
فبالاضافة الی مجاربة آعد اشهم التقلبدیین مثل تببلة زیبسسساري» 


کانوا في‌ وت قرییب fae‏ بحاربون البریبطانییین ۰ وردا علی ذلك فقد 
قصفت القوى الجوية الملكية مقاطعة برز ان و آجز ۱ آخری من گردسنان 
وقد حاءت جمهورية مهاباد في وقت احتاج فيه الملا مصطفى الخسروج 
من جبال برازان » حيث كان يُجتذب بأناة الى فخ نصبه الانکلیسسز , 
بالتواطوء مع فبائل معادية مجاورة ٠‏ في 194٠‏ كان البريطائيون 
فد فررو! فرض النظام في کردستان الصر اق بأیلا وسيلة ٠.‏ وقد رأو !ا 
قي اتباع البرزاني القبلیین شهدبد ۱ مباشر ا لخططهم لنفل زمام 
السلطة في العراق الى العرب مبعدين بذلك كلا من الأكراد والأشوريينه 
وعلی نحو مغابر عن العراق كاشت ابر ان فدقسمت وسادت فيها الفوضى 
خلال الحرب العالمية الشائية , مقدمة بذلك آرضية مثالية للآكراد 
الر اغبین في حکم آنفسهم بآنفسهم ۰ قرر البرز ائي آن پعبر برجاله 
الحدود ۰ و آفام مرکز القبادة في مهاباد .في البدابة استفبسل 
البرز اني بحذر ۰ وعلی الرغم من أنه كان قدهرب لشوه من اسر 
البربطاني ۰ فقد کان بپرتاب فبه علی آنه عمیسل بربطاشي من 
وجهة نظر أزربيجان التي بشرف علیها السوفییت «ومو *ضر ا فقسط 
عندما تحرك الجیش الفبارسي على مقربة من مهاباد تشبنت بر )۸ 
البرز اني وقواله بماثرهم الشجاعة ۰ 


على الرفم من أن الدولة الكردية كان يتوفر فبها القليل من 
الديمقراطية ء فان هذا القليل كان بمثل تقدما كبيرا عما كان 
يسبقها فقد طرد البوليس الفارسي والبوليس السري والجيش هن المديشة 
ورفع العلم الكردي » وقد رفص فعلا سكان-المديئة في الشوارع »وظهسرت 
الجر افد والكتب بالكردية مبآشرة , وقد سحدمت الگرديذافي المسد ارس 
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وفي دور العدل والقضاء التي كان يديرها فضاة مسلمون تقليديون , 
وكان القماضي محمد ركيس الجمهورية المغيرة نفسه واحدا من 
هموعلاء القفياة . 


علي الرغم من أن الاکر اد کانوا قد تمتعو! بحكم ذاتسسي 
فعلي لسنوات عديدة خلت › فان الجمهورية الحقيقية استمرت ثر ابةً 
dow‏ واحدة ٠‏ خلال ذلك الوقت وعد الروس بدعم كلا الجميهوريخي_ن 
الكردية والازرييجانية . ولكن القوى العربية التي لم تكن تريد أن 
تری الجمهوریبتین المحمیتین مس قبل روسيا في ايران سعت جاهدة 
لازالة القوى الروسية ۰ و آخیر! انسحب الروس من الجمهوريتبين الفتيتيسسن 
اللتين شجعتهما مع فلبل من التحذير أوحتى بدونه أيضا وأصبحت 
الجمهورية الازربیجانية آسطورة ببن عشية وضحاها ‏ وعهد الارهاب 
يقول, شيعا والحلم القومي يفول أشياء أخرى ‏ وواجه الاثراك عقلدا 
من المجاعة ,2 وكان سوء المناخ وندرة المحاصيل سببا في ذلك جزئيساء 
ولكن في فترة اقامتنا في ايران ٠‏ وبعد مايفارب ثلاثة عقود كان 
الناس يقولون ؛ ان طهران لن تسامح تبرين أبدا . تلك التي كانت 
آكبر مديئة في ابران ذات بوم وكانت عاصمة السلالة الحاكمة ,وقد 
ترکت لتبلى هي غبارها ء, وأصبحت منسية عندما وفعت الخظط الصناعية 
ضاضطر سكائها الى الهجرة الى طهر ان بحثًا عن العمل . 


في مهاباد ١2‏ في النهابة الآخرى من البحيرة » كان معیسسسر 
الأكراد أكشص دموية » لاعتقادهم آن الايرائيين لن يقوموا أي 
عمل انتشامي ضدهم ۰ لم يكونوا علی علاقة متبنة بالروس ؛ولسسم 
يرتكبوا تجاوز ات الأتر اك في الشمال منهم . مع ذلك » وبعد مصارك 
عديدة وبعض المفاوضات مع الحكومة الابرائية 2 اعتقد البرزاني آنسه 
من الحكمة الفر ارمع جيشه 2 وقد عرض عليه الالتجاء الى ابران ولكن 
بشرط أن بسلم هو ورجاله كل أسلحتهموآن يستقروا في مكان بعيد 
عن مهاباد «ولگنه ثرر مفادرة ايران هو ورجاله في ظروف بالفة 
الفسوة جنيا الى جنب مع عائلاتهم 2 وکانوا بطاردون في الجبال علی 
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طول الطريق حتى الحدود الروسية ٠.‏ من ضمن الأكراد الابرائيين كان 
همالك من لايضمر الحب السرزاشي ٠‏ فباحدى القبائل على نحو خاص وهسي 
قبيلة " الهركيبن " تعاونت مع جيش الشاه بالقيام بغار ات متكسررة 
على البرز انيين وهم یفرون الی الشمال ۰ ومرة آخری انقسمت گردستان 
الى اتجاهات قبلية وكل مجموعة تحاول أن تستفيد على حسسسساب 
الاخرى ٠.‏ ببدو آن هذ ۱ هو بالضبط ماتریده الحگومات من NST‏ 
أن يفعلوه ٠‏ وبعد مرور ثلاثين سنة بداواضحا أن الشاه لم بشيسس 
موقف الهركيين ذاك > حيث rans‏ قرى الهركيين بالمسسسسسد ارس 
والمستوصضات التي تفتقر البها القبائل الاخرى ٠‏ 


قبل أن تسقط جمهورية مهابان مباشرة وقبل أن بيتقخسدم 
الجیش الاير اني نحو الد اخل » ذهب البرز اني الی القاضي محسد الرگسس 
ليسآله اذا كان يريد الذهاب الى روسبا ۰ لکن الشاضي. 

ل آما لبساطته آولامانثه البالفة - اخشار البقا ۶ فسسسسسسي 
مهاباد ۰ فقد شعر بعدم فندرنه النخلي عن الناس الذین مضوا! مه 
في هذه المجا زفة الجريشة من غير اعتبار للحكومة الايرائيمة , 
ومن المحتمل أنه لم يصدق حقيقة أن الحكومة ستكون غبية , 
لتجعل منه شهید! ۰ ولکن وقبل مغادرة البرزائي بثلاثة أسسابيع 
كان القاضي واثنان من أقرباعه قد أعدموا في ساحة " جارجباسرا” 
القشاديل الاربّعة في سوج بولاق . ان كلا الاسمين ب جارجرا وسوج 
بولاق لم بعودا بعزبسان لاي مکان في ابران « ومهاباد كشيرها 
من المدن أرهقت بحمل اسم شارع بهلوي وبثتماثيل الشاه البهلوي 
ووالده البروئزية العديمه الذوق ٠‏ لكن أهالي مهاباد لن پنسسو ا 
pat arte‏ آبدا ٠‏ 


حننى بعد فراشتي لتاريخ الجمهورية الكردية كشت لاآزال أدرك 
مضامینها فقط على نحو غامض فبسا بخص العلاثاب بین الاگر ادر و الاشر ال 
في ابيران في الوقت الحاضر ۰ في سنة ۱۹6۲ فاومت دولشان طهسران 
وتحدت) الحکومة المركزية بالفیام باأي شي؛ ضدها ۰ 
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وكان كل من الاتراك والاكراد قد تلانيا الكثير من التشجيع من 
الروس ليتعاونا معا ,2 ومع ذلك فطوال الآحد عشر شهرا من وجود 
جمهورية مهاباد 2 كان الكثيير من الاك راد في شسمال 
مهاباد 2 في منطقة ريزاي برون الاتر اك الازربیبجانیین - ولیسسس 
فرس طهر ان آعد۶۱ حقیقیین ۰ و الازربیجانیون من جهتهم کانسوا 
قد نجاهلوا الاکر اد قدر استطاعتهم ٠‏ وبما أن المدن الواقهة 
الى غربي البحيرة و ريز اي وحوالي ثبربز كانت تقطنها الأغلبية 
الثركية ١‏ فقد شعر الازربیجانبون الاتر اك بالاصسان عند منعیه ۲ 
الجماهير الكردية التي تشكل كما فخما في القرى المحيطة من أن يمثلوا 
أنفسهم ؛ آو آن يو خذوا بعببن الاعتبار ۰ وهذ! الوفع لابز ال مستمرا 
حتی هد االحین ۰ وبشکوا الاکر اد من آن المدرسین والطلاب الاشسرا ك 
بتحدئون التركية في المدارس العامة في رين‌اي . حیث من المفتسر ض 
أن تكون الفارسية هي اللفة الرسمية + ویقول الاگر اد بآأشهسسم 
سیتذگرون طالما فبهم من لدبه القدرة علی التذکر آن الاتراك لسم 
بتجاوبو۱ معهم علی الوجه الاکمل . الاآتنی احتجت الی فترة من الزمسن 
لكي أدرك ادر اكا كاملا عمق التعصب العرقي في ريز اي ءكان جميع 
جيير اني اثر اقا بینها کان معظم زملائي في العمل من القسسسرس ۰ 
وتماسا مشلسا لم أشك بماهية شعور الجعفريين تجاه الأكراد ,كذلك 
لم أكن املم ولوجزشيا كم كان الاساتذه الامريكيبين والاوربيين 
في الكلبة يحتفرون جبسرانئنا ٠ه‏ گانت رحلتنا الاولی الى مها باد 
رحلة لشخصين بربشین » مثلمما كائت لقاءاتنا الاولى غير المتوقهصة 
والعدبيد في ابران ٠‏ وصلئا الى مهاباد Geb co‏ عام‌گان لایز ال قبسد 
الانشاء »2 هذا الطریق المعبد بوصل تبریزبگرمنشاه في الوفت الحافسر» 
لم شري شيكا لعدة أمبال سوی سهوك موحلة ممتدة الى جائ 
البحيرة وفي احدي البقناع شاهدنا قطیعا من الجمال لایفس وجوده 
هنا على إعثبار أنه لیس من الحیو انات المالوفة في آزربیجسسان 
الفربببة ۰ وحالمسا شادرنا السپارة في شارع بهلوي في مهاباد وسسط 
منطئة الجزء الادنى من المدينة شعرت ashy‏ کان لز‌اسا علبنا فیسور 
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الحدود ٠‏ أن النساء في الشارع المهابادي لابيفعن الفطا :۶ ۰ فهسن 
لايحتجنه ‏ ففي مهاباد القليل من الاتراك والفرس ,2 والشوارع مزدحمة 
بالرجال الأكراد المرتدين العمامات الفخمة والسر اويل الفضفاضة اللسسي 
تضيق عند الكاحل ۰ وقد اكتشفت حالا ان الاكراد لايحدقون فسسي 
بطريقة الاثتراك المتغطرسة ۰ علی‌الرغم من آن مهاباد بطبيعتها 
محاطة عند حوافها بالجبال آکشر من ريز اي القابعة فوق سهل واسع 
نان مهاباد التي تقع في واد الى حدما » هي آکثر اشر اقا واضاءة ٠‏ 
لربما كان تفسير ذلك هو غیاب العبا ۶ات ۰ 


عندما خرجنا من السيارة لاحظت آن شهرزاد لم تظهر لتقاسمني 
حماسي لهذه المدينة الكردية . فقد لفت شالها الاسود المحببوك 
بشكل جيد حول جسدها بعصبية عندما قادئنا على نحو سسريعالى 
دكان تذكارات ينتنيه ويديره تركي من ريزاي . قفینا .فترة الصبام 
هناك حسب ارشاد انها ٠.‏ وبعد ان قمنا ببعض المشترسات عزمت على 
الاتصال بصاشلة حسن المهابادي الذي التقبنه في امريكا ٠‏ وحالمسا 
دگرت اسمه تغير جو المحل » فاآوحی الینا صاحبه ان اخا حس ربص 
بکون - وعلی ما هو شافع - في السجن ۰ ولكني رفضت آن بثبطو ا عزمي 
وبذلك ساعدتني شهرز اد علی مضض كي اهتف الى منزل عاشلة حسسن ٠‏ 
وحبن ظهر رجل بدینلا بشبه حسن في شپ* عند مخرن التذکار ات ر اودني 
الشك فيه , متساءلت فيصا اذا كان هذا حقا , أخو حسن آم أنه من 
عناصر السافضاك ۰ لم تكن هناك وسبدة لمعرفة ذلك ۰ لماذا! کانسسوا 
بفکرون في وجوده في السجن ؟ هل كان مجرما ؟ فأنا لم أقلم 
المدة الکافپة في ابران لامیز بین المقیاس الامريكي و الابر اني فسسي 
آسباب الاعتقال . اعطانا آخو حسن رقم هاتفه مکتوبا بارئسسام 
انگلیزیه مشكلة بطریقة غبر متقنة وبعدثذ مضی بعيدا مما أ ر اح 
شهرز اد کشیر! ۰ لفد اراد آن نتصل به ونجتمع في المرة القشسادمة 
في مهاباد عندما نحضر الیها , ولکننا لم نفعل ذلك آبسدا ء 


ان تاريخ حسن واخوته الى حد ما هو نموذج لما كان على 
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المقیمین قي مهاباد آن یصانوه في فضون سنوات ۰ ففي سنه ۱٩6۰‏ + 
وبعد فترة لیست بطويلة بعد سقوط الجمهورية ۰ كان هنالك آخ 
آخر لحسن وقد گان في الثلاثین من عمره آنذ ال ۰ حين جمع مع شباب 
اخرين وحجزوا في كوخ مخیر لمدة اسبوع وکان البولیس قد قطسی 
آرضية الگوخ بالما« بعمق اندم وقال حسن أن اخاه ذاك لم يشف 
من ذات الركة التي اصيب بها آثناء التعذیب ۰ كان قد أتهم بنشر 
مواد تحريضية وبعدكذ أفرج عنه . لقد تضررت ركتاه فقط 2 أملا 
الاخرون فلم يكونوا محظوظين مشله . كان ذلك في الزمن الذي 
يعتبر فيه الادب الديني عملا تحريفيا ٠‏ وحسن نفسه وأخوه الذي 
قل في احدى المخيمات المسكرية كانا فسلا قد رتبا امرهما للذهصاب 
الى الولاسات المتحدة » ز اعمیین انهما سبذهبان للدراسة ولکنهسا 
حقيقة وفبل کل شي* آرادا آن يبقيا على حياتهما ء وبعد عودليي 
من ار ان » ولدی رو*بيتي لحسن عند ذلك فففط , افهمني وأنا فبي 
امریکا سبب_افتر ای تلاميذي المهابادیین مباشرة إن السافاك الد 
(فتالوا آخاه . ان هو ادث موت اناس من مهاباد شالبا ماتکسون 
هيز طبيعية ولا عرضية ۰ 


wow 


عندها سرنا مع شهرز اد الى فندق " مامون سر اي 7 الحگومي » 
المحلي ‏ العخیر » القینا نظرة ‏ خاطفة على المديئنة . کان دزینات 
من الرجال البائعين المتجولین بنادون علی بضاشهم التي تضم 
راديوات ومسجلات وبضافع مستوردة اغری علی طول الطرییق الرگيسي» 
لقد كانت مهاباد مشهورة بكونها قبلة البضائع الغربية المهربة , 
وبما أن الاتراك على جائبي الحدود كانوا يتماملون مع بعغه سم 
البعض بیسر لیتجنبو | الجمارك من فير ريب +2 فان سلسلة التهريس سب 
افد كسرت عندما استخدمت الحكومة العراقية الشار وجردت عناصطرا 
لتحدث مايملغ امتداده خمسة وعمشرين كيلو مترا من الارض المحروتة 
بين قراها الكردية والقري التابعة للبلدان المجاورة لها في 
ابر آن وترگیس) ۰ 
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بعد آن تناولنا الغذ۶۱ في فرفة خاصة في فندق صامون سراي 
ب حیث لاتأخذ النسا ۶ غذ اءهن في حجرة الطعام العامة - تجولشا آنسسا 
وجیرد لوحدنا عبر الازقة العغبرة الموحلة وعلی ناصية الشارع الرگيسي 
وقوت الازفة الملتوية والمنازل المبنية من الطین شعورنا بآننا كنا 
فعلا في بلد آخر ۰ کان منزلنا الخاص مبنیا من الاسمنت مع قطسع 
مخیرة من الزجاج الملون » وکانث مر ایا مکسرة تبرز في الو اجه ۰ 
وفي وقت لاحق ۰ عندما سرنا الى موقع الانشا ۶ الذي بعمل فیسسسسه 
هوشنع طننت ان مهاباد ستفخر حالا بمنازل مشل منازلشنا ۰ گانست 
منازل هوشنغ تبنی في صفوف مستقیمة طويلة وکشیبة ۰ و الانابیسب 
تتدحرج في تلك الانحاء بين غبار الشارع غير المنتهي ٠»‏ وکسان 
للمنطقة مظهر اعزل 2 ككيب ,2 مغاير تماما للمتاهات Pe et LGN‏ 
للازقة بجدرانها المنخفضة وحد اشفها المغيرة ٠‏ غامرني شعور pm be‏ 
ساتخلى بسعادة عن سخائه الماء والثلاجة لاعبسيش في مهمساب -سساد 
القديمة . 


امضینا یومنا في مهاباد علي عجل 2 و انتهی هوشنغ مسن 
عمله ؛ وتحررت شهرز اد من حملها المقیت لترینا تلك الانحا + ٠ه‏ كشا 
نتتبع مجری النهر خارج المدينة ۰ عندسا انعطف هوشنغ وبدون 
سابق انذ ار من الطریق الرثيسي الی شارع مستقیم منحدر » ومفضروش 
بالحصى بشكل حسن ٠‏ بعد مفعة كيلومئرات ادركنا ساحة مستدپسره ۰ 
وگانت تشبه تلك الساحة التي تشير الى بداية مهاباد تماما , الا أن 
هذه ؛ تنمبز بعدم وجود ثمشال للشاه او والذه »,و انعد ام الفعشسسب 
فني وسطها ۰ داخل هذه الساحة المستدیره " كان قف مجموعة من الرجال 
بعفهم کبار وبعضهم شباب »و جمیعهم مرندون البسة ملوثة وممسزفا 
من الطر از الفربي ۰ لم آر زوجا واحدا من السراويل الكردية 
الفضفاضة او حتی عمامة ۰ گانت شهرز اد تستشبط غضبا في الملعد 
الامامي عندضا ترجل هوشئغ وبدأ بالحديث مع زمصرة من الرجسال. 
فررنا انا وجيرد ان مخرج آیضا » وشلفي نظرة على تلك الانحاء , 


حالما خرجنا من السيارة » اندفع بقية المتجمهریسسن 
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بانجاهنا لیمعنوا النظر فینا عن کثب ۰ القت الشمس الني کادت تال 
بسرعة بظلالها oll‏ ارفة على المشهد بشمولية تامة ۰ جاعلة وجوه 
الرجال الملوحة بالشمس تبدو آکثر سمرفة ۰ بینما کانوا یحدقسون 
Lond‏ »شعرت بعد ۶۱ قاهر موجه للباسنا النظیف غیر الممزق , ولوجوهنا 
الشاحبة المحميية ۰ ولففولنا غير المخفي ٠‏ وفجاة قال جبرد ٠‏ 

الا تلاحظین شیشا غريبا في هذا المكان ؟ 


صدمت بسمة الاكتشاف المميزة في صوته وتجهمت ملامحي لذلك . مسن 
الو اضح آن المکان کله کان غریبا جدا ۰ لقد كنا محاطين بمجموعة 
من الرجال الاثر ال الفقراء مقر | :مدتعا والعد این , حيث كان و| 
بقفون في الطربق بحدقون في زوحین غریبین عنهم ۰ 


في الجائب الآخر من هذه الساحة الداغرية الطينية المحاضة 
بطريق مفترش بالحصى کانت هناك مجموعة صفيرة من المخازن الشبيهة 
بالاكواخ تبيع الفاكهة والخضار وبعضا من البضاشع الجافة المعبسرةه 
هتف جيرد قائلا ٠‏ 


مب لاتوجد سيارات هنا ٠‏ انهم ينشكون هذا الشارع المش جر 
وهذه الساحة الداكرية السخيفة في مكان لااهمية له ٠‏ فلا احد مسن 
هوءلاء الئاس يقدر علس شراء سپارة ۰ ان الحکومة تنشىء طريقا 
لن بعود عليهم بشاشدة ٠‏ 


وقبل ان يمضي جيرد في تفصيلاته اكثر , رآينا هوشنغ 
پرجع وبيدخل سيارته ٠‏ أسرعنا نحن أيضا بالدضول ووبختششسي 
شهرزاد بعدكذ قائلة . أن الرجال هنا ليسوا معتادين على 
روءبة السسا* ۰ اقترح هوشنغ في محاولة منه لتلطیف الجو + أن 
نقوم برحلة جائبية الى واد آخر لروءية. بعض من البقايا الاثرية 
الممئعة 2 وتجادل الاثنان لبفع دقائق . وبعد دلك اقثر هوشنغ أن 
القيادة لن تكون مآموئة الجائب حول الجبال في الظلام ٠‏ لقد بدا 
أن الطائرات العراقبية كانت تحلق على مقربه دائية 2 من الرو ءوس » 
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تقصف القرى الكردية في الجائب الايراشي وکذلك في الجانب العر اقسسي 
من الحدود ٠‏ وقد ضحك هوشنغ كما لو أن هذه كائت نكتة بارعة. 
عند هذا شعرت بقشعريرة تسري في بدئي ٠‏ 

اليوم الذي تلى رحلتنا الى مهاباد » احتفل قبه بالعيدء اشارة 
الى انتهاء رمضان » بعد فترة صيام المسلمين لمدة شهر ٠‏ سمهت 
اصو ات الفیوف في بوم العطلة هذه » بینما کنت آمر باب الجعفریپسن 
نصف المفتوح . فعرفتني على ابن عمها الذي كان بعمل في مهابساد 
کمر اثب علی التبغ ۰ 

- مهاباد مکان بغيض ٠‏ 
قال ذلك استجابة لاخبار ذهابي الى هناك منذ فترة شريبة جطجلداء 


أوما بقبية الاثراك الموجودبن في الغرفة بالموافقة على ذلك »والحت 
شهرزاد في كلامها قائشلسة ٠‏ 
! 

- لكن مارغريت تحب مبهاباد + اليس كذلك 2 پامارفرست ؟ 

د نعم ٠‏ 
قلت ذلك ببنما كان يحدق في الجمیع ۰ 
بعدئذ انفجرت شهرزاد شائلة ۰ 

کما تعرفون ۰ ان مارغریت تحب الاکر اد » وترید آن تتعلم 
الكردية ‏ ۰ 

عند دلك جحظت عینا ابن عمها ولم بفف احد آخر اي شي* ۰ 
ابتسمت شهرز اد وهي تقول موضحة , 

الغربا* پهتمون بمثل هذه الاشيباء . 
ومن شم قير احدهم موضوع المحادشة . 


بعد رحلتنا الى مهاباد ,2 نظرت الى قطعة الورق المجمدة 
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المكتوب عليها رقم هاتف الرجل الذي ادعى انه اخو حسن ممندما كنا 
في مهاياد ٠‏ كان بلح علبنا ان نهتف له حالملا نتمكن من ذلك . 
ولكن كيف ؟ لقد ترددت في طلب الهاتف من شهرز اد لاستخدمه بعدكعذ 
اخبرني احدهم ان الهو اتف في مهاباد لم توصل بعد بتلك النني توجصد 
في مدن ریفیه اخری ۰ لم اعرف ماالذي‌ساصدقه ؟ 


كنت على وشك استخلاص هذ ! الدرس في ايران : انه عندما پرفض 
آحدهم أن يعطيك معلومات عن كيفية الوصول من الناقطة " ] " الى 
النقطة " ب  "‏ كما حصل معنا في محطة الحافلة مندما حاولنا للمرة 
الاولس ان نذهب الى مهاباد - او عندما يقول ١‏ انه صن الممكسن 
الا استطيع الاتصال من مدينة باخرى » ضائه يحاول قولشي٠‏ مفاير. 
وعندها شالت شهرز اد لسا في مهاباد ١‏ انها لاتعرف آي مکان آخر 
لتآخذنا الیه سوی دکان التذکار ات لصاحبه التركي فقد گائت تخبرنا 
asl,‏ علبنا الا نكون في أي مكان آخر سواه . لقد کانت هي وهوشنغ 
يحاولان بحذر ان بيحصرا زيارئنا هناك داخل سبارتهما فقسط ء 
وفندق مامون سراي - الحكومي ودكان يفتنيه تركي ٠.‏ عندما اخترفنا 
الحو اجز التي وفعوها لنا مصرين على روءية حسن .وذاهبيسن ”قلي 
جولات قفصيرة , وخار جين من السسارة في الساحة المستدیرة » کان من 
البطببيهي لسهم ان یضطربو | لذلك ۰ مع انهما بفرفان اکثر منا آیسن 
کاپ مکان نو اجدنا ۰ 


كل امرىء في ایر‌ان له مکانه . فالخدم (eee‏ اماکنهم 
في حافلات المدينة الثي بگلف الرگوب فبها ثلاث سننتان فقسط ۰ الموظفون 
وعمال آخرون ذوو الباقات البیضا؛ » لهم اماکنهم في حافلة هیده 
الاساشذة ۰ التابعة للكلية » او الحافلات المزودة من قبل مكات 
الكلية ۰ هده الحافلات حرة ۰ والمشتفلون بمهن تقنضي ثقافة مثلنا »> 
من المفروض علیهم ان یقتنو | سیار ات ء حيث کانت اجرة الرگوب 
في زمن افامتنا مایربو على..مر» من الدولار. ان هذا الحس بالمكسانزة 
قوي جدا > لدرجة انه عندما اضطر زمبل لنا لبیع سبارته نت 
فخط ظروف مادية , كان بمشي عدة امپال بدلا من آخذ حافلمسة 








1۹ 





۰ tye Lal 


للاگر اد مکاشهم . خارج مدينة ربزاي ٠‏ كان ذلك جس؟! 
من إالامور المزعجة جدا عن اللاجشين ٠‏ لقد كانوا بصرون على 
كونهم اكراد على نحو علني في مدينة تركية » اما مهاباد 2 فقيد 
كانت العكس تماصا ٠‏ فهناك لاينتمي البها الاتراك . ريبما كان ذلك 
هو السبب في أن الحكومة كانت تنشيء مدينة صناعية 2 في ضواحي 
مهاباد لتجلب اليها الاتراك والفرس وتجعل المنطقة أقل كرديسة على 
نحو فعلي ء فكلما اصبحت كردستان اكثر اختلاطا 2 فان سكائها 
سيجدون معوبة اكشر في الانفصال عن الحكومة المركزية شائية ۰ لقسد 
كانت الحكومة العر اقبة ننستخدم هذ ا الاسلوپ لسنو ات , لتقاسص مسن 
مساحة كردستان التابعة لها . 


كان الزمن ينقضي على نحو غير معروف لحكومة الشساه 2 وكان 
قد تأكد بشكل قاطع آن المجندین في الجیپش من کردستان , آوفي 
الحقيقة » من أي من المناطق العرفية المكثفة »> لن يمركزوا سين 
الشعب المننتمی الپه ۰ كانت الحکومة قد ارسلت حکاما ومحافظي سن 


مهیفین في طهر ان ۰ وموثوق فیهم بانعدام اي قاسم مشسترك 
کاللفة والشعور بالتعاطف بپنهم وبین هو ۶ الناس الذیسن تحت 
اد ارتهم » وگانت قد افرت رو *وسا + القباكل واستخدمتهم لقلاء 
مبلغ من الصال . لكن حلم الجمهورية والاسماء سوج يلولاق 
وجارجرا لواصلت بين الاكراد + على الرغم من جهود الساشاك القصوى 
لاجتثاكها ٠.‏ 





الفصل ا لرايع 


كنت مضطجعة على اريكة طويلة باتجاه بعض الستاكر الفيئيسية 
نصف المفتوحة , محاولة النظر الى الوجه العريض و الودود للس سيد 
جوهر خانه » اكثر من خطوط النور المضطربة OF I yg‏ لكن بقية 
الحجرة « كانت تفشاها ضبابية اما بسبب عدم تجميعي الاشعة !— 
بوءرة واحدة او بسبب عصبيتي ٠‏ لم استطع ان احدد ذلك ۰ کسان 
پر اثبني ثلائون طالبا و آنا او اظب علی اخذ درسي الگردي شلاث مرات 
في الاسبوع ٠‏ وكمتخصصة في مجال اللفویات فقد اعشدت فلی تحمسسل 
مسو ءولبة تنظیم وتمثیل وترکیب آي لغة یمکن ان احتاجها حرفیسا ۰ 
اما في محطة الاذاعة فقد كنت اشعر غالبا کما لو آني گنت اسسصب 
الكردية من فم استاذي اکثر مما لاحد ما أن پقتلع سنا ۰ گانسسست 
هذه الدروس المتعبة جدا تعطى في مكتب مدير اذاعة ريزاي ‏ التي 
بالاضافة الى براهمجها الرئيسة بالفارسية ‏ كانت , تذيع برامج اذاعية 
اخری بالازرية التركية » والکرمانجية والتركية » والآشورية . وعلى 
الرغم من آن هذه البر امج كانت تستلزم ضمنا المصادق علبها لتشبت 
تسامح طهر ان تجاه اقلبائها العرقية : فبان بعض الناس گانو | بحتجسون 
على ان اللفات غير القياسية كانت تحول الى قمارسية على نحو مسدروس 
في الاذاعباث ۰ حتى الناس الذين لم تكن لهم علافئة بالمسائل اللفويية , 
میزو! دلك الجانب من الموسبقی ؛فالبر امج الکردية كائت وعلى تحمسو 
ركيسي وسيلة للدعاية اللي بستخدمها الشاه ۰ 


في أسفل التسلسل الهرهي لمحطة الاذاعة كان الرجل الذي 


يقدم الشاي يقف منتصبا وساکنا في آبعد نقطة من جوهرخانة فسسسسي 
الحجرة , منثظر ! الفرصة لیتقدم نحو المانعد حاملا آگو ابا كا عست 
تطنطق فوق آطبافها ۰ آعطی جوهرخانة تعلیسانه بأن بقدم الش‌اي 
الي أولا مع الوجهاء الاخرين في الغرفة وهم سآخذون الشاي بانتظ‌سسام 


الا 





حسب أهميتهم , کان علی معظمهم الذهاب بدونه ولکنهم‌لم یشعروا بالخيبة 
لذلك بما آنهم کانو! قد انوا للتسلية ولیس لشرب الشاي ۰ كنت آنا نفس 
المرآة التي كانت ند ذهبت الى المحطة في الاسبوع الصاضي مع رسالة 
تعريف من مدرس ابراني في الكلية . كان السيد جوهرخائه قد اشار 

بقوة هيشة المساعدين باعلائة انئي يجب ان أعلّم اللغة الكردية '. لذلك 

توففت اقسام اخری وفي اوقات محددة في ايام السبت ,الثلاشاء ,والخميس 

وذهب كل واحد الى مكتب مدير المحطة لیر اقب ويهخي ويبدي الملاحطات 

٠ بهفمس‎ 


وجدت نفسي شانية بین الاتر اك آلاحق در استي للکردية ,ولو 
انه کان بیوجد بعف الاگر اد ۰ گان السید اسيابي ؛ ety‏ وعم 
المساعديسن للبرامج الاذاعية الكردية هو نفسه نصف كردي ومنصف 
تركي ٠‏ لفد كان رجلا قويا »2 معتدا بنفسه 2»وذا تسريحة مممنة 
في القدم . کان بفضل الگنر ات الضیقفة » ذو ات العنق الطویل « كان مسسن 
الواضح انه یستمتع بدور المصلم امام جمهور كهذا ۰ كان برد اجوبته 
الدفيقة على كل اسكلتي السمجة عن صیغ الفعل وترجمات مود المفرد ات 
بصوت عال ۰ لقد کان مغرور! جدا وكان يركز على نحو و+ت#مم على 
مايقوم به اكشر من كوئه ينقل معلومات 2 حيث بدأت مباشرة بالشك 
بالكردية التي بعلمني اساها ۰ آما السید جوهرخانه . مدير المحطة 
فلو لم بکن ترگیما ۰ لكان معلما أفضل بكثير من السيداسيابي . فضي 
حين أن اسيابي کان يمزع الى الضجر والسفسطة ,فان السيد جوهرخائه ,2 
كان مباشرا ومتحمسا » متحمسا جدا لدرجة انه في الحقيقة كسان 
بشجع طموحي لتعلم الكردية ٠.‏ وكملك لمحطة الاذاعة فقد اشرف ملى 
دروسي ؛ وكان يبدي تعليناته لدرجة انه خلص الى نتيجة آني دكييبة 
جدا » وكان بلفظها " زكية " . كان متأكدا من انني سآكون فض‌ادرة 
على تعلم كل شيء بمكن تعلمه عن الكرمائجية ؛ اللهجة الشماليبة 
الكردية في أقل من شهرین » في أي وقت » وکان برمي الی آني استطبع 
ان استمر لاصل الى شيء اكشر تعقید! وفاشدة ۰ وانا من جهتي: شسککت 
بأبي سأتعلم اللغة یوما ما وآنا اعمل في مید ان گهذ ۱ . 
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في احد الايام اتشغل السيد اسيابي يبعضالاعبال الا خنری 
فحد د لي السيد جوهر خانة د رسا لآخذه مع اخت السيد أسيايسي 
وهني الشخصية الثائية في التسلسل الهرمي للبرنامج الاذاعي 
الكرمانجي . كانت حاعملا وکان حملپا بيد وهخما ‏ وهي ol dal.‏ 
عینپن د اکنتین وقد بدات قد رتها على التحد ث بالکرد ية وکانها قد 
ضمرت من قلة الاستعمال يسبب من السام المفرط »وهي مثل السیف 
اسيابي نصف کرد ية »وما انها كانت متزوحة من فارسي لذلك لسم 
تکن تستخد م الكرد ية وني المرة التالبة التي اتيت فيها الى المحطه 
نقلوني الى السيد جاهي وقد كان ذا مظهر افضل واكثر كياسة مسن 
السيد اسيابي . لقد کان‌السید جاهي سریع الحرکة »وحسن الفهم 
ان تعليم الكرد ية لم يكن في قمة قائمة الاولويات لد به ولکن بما ان 
السيد جوهر خانه كان قد كلفه يذلك «فقد بذل جبدا للاجابة 
طی اسثلتي . كان السيد جاهي عالرجل الكردي الاكثر فقرا. 
ن وثقافة فرنسية وميالا لها اكثر من أي رجل آخر التقيته في الكلبة 
ومد ون فوائد الثقافة والتعليم الفرنسي او ” البيجو” كان السيد 
جاهي يحاول ا نيخلف حياته الريفية الماضية ورا*ه . وکان یحشال 
ليخد عني بقصصه عن الشرب وهو يحوم شلا حول المد ينة وحيد اومن 
المحتمل انه لن يخد عاحدا آخر ۰ جلس‌في مقصده طوال الیسوم 
بقرب السپاتف صارخا " قرباناته " في سماعة التلفون ء وتعني حرفيا 
اموت من اجلك ٠‏ ولكن السيد جاهي يستخد مها على نحو طليق 
ليظهر لسامعيه كم كان رجاد راكعا ,رحب الصدر . 

وأخيرا أعاد طي صبري بالفائدة, فقد التقيت في المحطة بالشخص 
الوحید السپتم بالکرد ية . وعند ما وجد السید جاهي نشاطلات 
اخرى في المحطة ليشغل وقته يها حولت الى السيد خليلي السذي 
کان برغب ی اشا في أن يكون مد رسي , اقترس مباشرة بان نغسادر 
مكتب مد ير المحطة وان نعمل لوحد نا في الغرفة المجاورة . 
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لقد اثبت السید خليلي انه مدرس مذهل بالمقارئة مع الذين 
سبقوه ٠‏ فهو لم بكن يهدم فيما اذا تعلمت شيكا صحيحًا فحسب 2 بل 
انه كان يحب لغته ٠‏ كان قد جمع كل انواع الآثار الادبية السرية 
التي طبعت بالكردية ٠‏ وموءخرا علمت انه كان بقرض الشعر بالكرديسة ٠.‏ 
على الرغم من أن الكردية لم تكن فد ميزت على انها لغة رسمية فبي 
ابران او تركها 2 فان عدد الاعمال النتي طبعت سربا هناك كائسست 
مثيرة للاعجاب . والكتب الكردية المطبوعة في العراق على نعو 
قانوني » كانت تهرب ابضا عبر الحدود ويحرص عليها بغيرة في 
القری الابیر انیة ۰ کان السید خليلي قد نجح في احراز نسخة لي 
من ممو زین باخبار احد القرويين bas beg‏ قد فقد النسخة الخاصة به.ه 
گان ر ادیو ريز‌اي بذیع علی نحو دوري اشعار !۱ غناقية من هذه 
الملحمة الكردية العظيمة مع موسیقا مر انقة لها ولکن وکما اشسار 
السبد خليلي لم يكن هناك مجال للتفكير في وفع السمات القومية 
الخارحية بوضوح وبدون تحفظ . أن ملحمة مموزین ۰ هي قصة عاشقين 
شرق بینهما علی نحو مأساوي كروميو وجولبيت 2 وهي حقيقة ۰ قصة 
رمزية تعبر عن مصير الاكراد المأساوي ,2 ووحدتهم الممزقة والمستگرة 
من قبل الاتراك والفرس وغیرهم » وکذلك تعبر عن اقتتالهم القباسي 
الد اخلي ايضا ٠‏ کتب ملحمة مموزیین احمد خاني في القرن السابع عشر 
وقد اعيد طبعها عدة مر ات في کردستان الترکية والعر اقتپ ده 
والسوفيتية ۰ والکتاب الذبین انوا بعده عالجو! مو اضیع تتر اوح بین 
جمال الحب وحمال الجبال الکردبة ۰ لكن احدا منهم لم يكف عن ذکر 
الطموحات القومية الکردية ۰ والکنابة بالگردية هي نفسها عمل پجسد 
التحدی. فقاموس موس عنترالکردی - التركي مرفوض من قبل الحکومة 
التركية »مثل کتاية "برینا رش " الجرح الاسود ءوهو مسرحی ره 
تمرض مرض وموت العد يد من الفرویین بسبب آخذ هم بذ ورا قسسسد 
عوجت كيمياوبا سلمتها لهم الحكومة . 

حاول السید خليلي آن يعلمني الکرد ية الا ساسية وقد اثار: 

ذلك في البداية » ولكني شعرت بالا حباط تد ریجیا لا ني لماستطم 
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ان اتقدم على نحو كاف لاجاريه . لقد ارادني آن اگون قسادرة علی 
قراءة الشعر وعلى فهم الكنايات الشعرية العميقة ,بينما كنت 
لاازال اعمل بجد لتعلم تصريف الافعال ٠.‏ لقد درست بعض الكرد بسة 
في الولاسات المتحدة » ولكن بما انه ليس لكردستان لغنها القباسية 
الوحيدة » فهي مقسمة بین اختلافات عدیدة في اللهجات 2 فك سل 
ماتعلمته من فبل كان عليه ان يحول الى اللفظ المحلي ۰ وکان لایز ال 
هناك الكثير من الكلمات التي لم اکن اعرفها . كنت اخشی إحبسائلا 
من آن الصیغ التي علمني ایاها السید خليلي هي ادبية بحنةً و انهسا 
معرفة مکتسبة من الکتب‌اکثر مما ينبغي بالنسبة للفة كالكردية ٠‏ 
ان اللفة الگردیة وعلی نحو اساسي 2 هي BAS‏ شفوبة ولیست لخسسة 
مكتوبة © بتد اولها اللرویون ؛ الذین يعبرون بها عن حساته م 


اليومية ويستخدموئها على نحو متسم بالابد اع في قول النگسست » 
وتآدية الاغائي ,2 وسردالحكايات الطويلة ء ان الکلمات العربیسة 


والتركية والفارسية الدخيلة على اللغة الكردية هي جز۶ اساسي من 
اللغة »تماما کسا هي الكلمات اللاتيسشية والفرئسية بالنسبة للانكليزية 
لکن السبد خليلي الكردي الوطني کان بحاول د اشسا ان بنقي لغته التي 
يعلمني اباها ٠‏ فهو بستبدل جذور كلمات كردية اصبلة لايعرفها 
احد سو اه بالكلمات الفارسية والعريية التي يستخدمها الأخرون ٠‏ 
کنت قد بد آت ادرك انني لو اردت لغة كرديبة حقيقبة وو افعبغة » 
فائه علي الذهاب الى قرية ماوالتحدث مع اناسها هشاك ۰ افترت 
هذا على السيد خليلي ولكنه ائناني عنه شائلا اني لست 
مهيكة لذلك بعد . 


بعد ذلك بفثرة ليست بطويلة ع قرر السيدخليلي فجلسة 
أن سأخذني الى قرية ما . والآخرون من مساعدي معدي البرامج فلي 
ريزاي ۰ جلسو! بسجلون البر امچ وييحتسون الشاي ٠‏ ويذهب ون 
لمنازلهم في فترة مابعد الظهيرة ؛ لاخذ وجبات dma goal FI SA‏ 
بسنات من النوم ۰ کان مطلوبا من السید خظطيلي من جهة اخسسرى 
ولكونه الرجل الادنى درجة في هيكة المعدين » ان بقضي کل بوم 
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غي شرية بجمع المزارعين في جلسات متعقدة في الهواء السسق 
يتداولون فيها مسائل البررابحة وشوءوتها اسبوصیا ۰ بعد أن 
طلب مني ان اسرع في المجيء , سألني مشیر ! فيما اذا كان جيردا 
سيحضر هو ايضا + وقد افقلفتني نبرة صوورته وتساءلت عصا بجب ‏ في 
روآية - ان افعله ۰ فانا والسید خليليپ كنا مسبقا نتعرض لنظر ات 
"غریبة في المحطة لآن دروسي كانت تعقد في مکان منعزل,؛عنسدما 
عرفته اكثر , تآكدت انه Ady pt‏ وقتا لوحده مع امر آق ادا 
"صوی زوجساته ۰ 

لفس كان جيرد متفرغا » حيث لم تكن لديه دروس في الكلية 
شي الیوم الذي حدد فييبه موعن هذه البعثة , لذلك احضرته معطي »2 
بموافقة السيد خليلي المسبقة . كان السيد خليلي وهو مرتد كالمصتيات 
بذلته السوداء 2 وقمیصه الابیض مع ربطةً عنق سود ا ۶ بنتسرنا 
برفقة اخي السبد جاهي , الساشق الرسمي ولدی ملاحطتي لهبغة الساثق 
العابكة » سررت لكوني لسث وحيدة ٠‏ 


اخذنا طريقًا غرببا خارج المدينة ١‏ طريضنًا لم نسلكه 
ابدا » ابعد من قرية باند ۰ ویمکن الوصول الي مديئه مهابان التي 
تفع الى الجنوب منه بوساطة شارع عريض تکتنفه الاشجار حبث 
يتحول الى طريقين فرعیین ؛ بتصرهان. من قرط لاضری » امسا 
الطريق في الجهة الغربية ) فهو مختلف تماما ۰ مررنا رواد ي 
باند الخصب .ولکن مشهد الطبیعه کان مجدبا وشبپها بالصحر ۶۱ ؛وذلك 
اشنا کگنا في تشرین الاول . النهایة الاخببرة لفصل الجفاف ۰ 


قشدصا نظرت الى الخارج ال ىالهشية المطوقة بالجبال شعرت وكاننا 
نسافر على وجه القمر ,2 لهذه الدرجة كان هذا المشهد مختلشا وغریبا 
عن أي منظر رأيته من قبل . مررنا برعاة اكراد 2 كاثوا الى 
جائب الطريق »2 بحدقون بالتناوب في سيارتنا الجيب وقطصان ماشيتهم. 
عبرنا. عمائلات محتشدة , منتظرة الحافلة الریفیه » وتقریبا لم نعبر 
شیشا آخر سوی صخور » شاركينغيمة ضخمة من الغبار وراء السيارة. 
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وعندمسا نظرت الي الخلف تسا؛لت » كيف بمكن لنا ان نجد طريق العودة 
عبر هذا السهل المجدب بصخوره المتناثرة ۰ 


حالما انحرفنا الی الطریق الشانيية ۰ خلال الجبال التي تفصل 
سهل میرغاو ار المنحني الاول عن سهل تیرغاو ار المنحني الشانسسي ؛ 
لاحظت زيادة طفيفة في حجم الخضرة هناك ۰ كانت قری تیرفسسساوار 
الحجرية فد سكنتها فبائل مسبيحية لوقت مضي ,حيث كانت ند تقاسمت 
الجبال والسهول مع الاكراد لفشرة من الزمن ٠‏ كانت تلك هي القباشل 
الآشورية ٠‏ وهو*لاء الآشوريون الى جائب الارمن 2 كانوا قد اعتنقوا 
الدیانه المسيحية قبل بقية معظم العالم المسيحي بفترة طويلة ۰ لقد 
عاش الآشوريون في وفع متقلثل مع الاکر اد .۰ Boyde cl gud‏ © ولك 
الاحد اث العالمية - گاهتمامسات الجیش الروسي الذي احثل ازربیجسان 
تقریبا في فترة الحرب الصالمية الاولی والبعشات التبشرية الفوبیسفظ. 
ابت فضب جير انهم المسلمين على رو ؛وسهم ۰ لايزال قاطشوا بعض 
القرى الواقعة الى الغرب والجنوب من ريزاي أغلبهم من الآشوريسون , 
اما سهل تیرفاو ار فقد رحل عنه ا2شوریون و اجبرو! علی الخسروج 
مه آوذبجوا بطرياقة وحشية » بینها استولی الاکر اد علی الاشجار 
والكنا عمس ٠.‏ 


لقد سيطرت قبيلة الهركبين على تيرغاوار ؛ وهي واصدة 
من اضخم القبائل في كردستان اليوم وتتآلف من حوالي ۰..ر.۲ فسسرد 
متوزصين في ابران والعراق ۰ ویقطن جز * من القبیلة هنا فضي 
الفری المسيحبة القديمة ۰ بینما یقطن جزء آخخر في العراق ‏ ,قر ب 
مديئة اربيل " هولير " كما يسميها الاكراد ٠‏ ولكن وملى الرقشسم 
من انفصالهم الجضرافي , فقد طلست المجموعتان متحدنین الى حد بعید . 
وفي کل السنو ات التي تو اجه فیها الجیش العر افي والاپر اني » علسسسی 
Langue Job‏ المشترکة ۰ كان قد سمح للهركيين ب توصا متا آن 
یعیرو! الحدود ۰ لیرعوا لطعائهم فی‌جبال ار ان ۰ كل صيف . بينصا 
گانت قبائل اخری قد افطرت الی آن تختتار احد البلدین ۰ او أن تل 





منفصلة الى الابد .عوكان قد سمح الهركيين بالعيش مثل اسلافهسم » 
یعسکرون فی قری مستقرة في الشتاء ۰ وفي الخيم فوق قمم الجيال 
في الصيف ,غافلين عن الحدود القومية بابتهاج ۰ وقد شهدت تلك السنة 
التي اتيت فيها الى کردستان انتها ۶ هذ | النمط من الحیاة » حتلى 
بالنسبة للهرگیین المنمتعین بالامتیاز ات ايضا ٠‏ لقد كان مقدرا علسى 
المتمرگزین علی طول الحدود .ان بنتظرو! بدون جدوی الربیع الس‌ادم 
ذ اك المنتظر كبيْنة اولى للقبيلة وقطعانها لنقوم برحلة طویلة» 
شاقة من العراق ٠‏ 


علی الرغم من آن جمیع الاگراد » كانوا قرويين منذ قرن 
تتقريبا حصلت بعض القبائل على امتیاز العیش مثل الهرگیین »۰ فلي 
الوقث الذي وصلت فيه الى کردستان ۰ كان معظمهم قد حجزوا في القرى 
مع بعض المحظوظين » داشمي الاستقر ار فپ المسدن ۰ حبث استطاص وا 
بفغل تعلمهم ۰ او حنکتهم ۰ ان پوفروا! لاولادهم مستقبلق أفضل مما 
قد توفره حياة القرية ه غالبا مایتوقف هو *لا۰ الاگر اد ۰ و احفادهم 
عن التفكير بانفسهم ۰ عندما يتعلق الامر باصولهم القبلية 2 ولكن 
في القرى الابيرانبة , لاتزال هذه القباكل كلية القوة ,2 حيث تهيمن 
بولائها وتکتلها القبلي اکثر من هيمنة الحکومة الابر انية ۰ بيوجد 
في ایر ان فقط ءمایقدر بستين قبيلة 2 ویتر اوح عدد عائلات کل 
قبيلة بین ۰۰ الی ۰۰.ر۲ عاثلة »وتتفرغ بعض القساكل الاكشر 
ضخامة الى طواكف او عشاغر والعاشلة بامند ادها . هي الوصددة 
الاجتماعبة الاصفر في كردستان والساكدة اكثر من الفرد الواحد ٠‏ 
وبعض من القرويين القليلين جدا بعتبرون غبر منتمین الی قبال » 
وبدعون بالکرمانج وعندما بحط من قدرهم اکثر بطلق علبهم " دود في 
بودي " وهي مرادفة الى حد مالما يدعي عندنا ب " هوي بولسسسوی! 
" آي " الرعاع " وهوعلاء " الكرمائج " ملازمون للقرى ولمالكي 
الاراضي كفلاحين او كاقتان ٠‏ وعلى الرغم من انهم قد يقاتلون ممن 
أجل فبيلة معينة فهم لا يرتدون اللباس الخاص الذي يميز قبيلة عن 
اخرى مثل العماتم الحمراء او البيضاء التي ثمیز البرز انپپیسسن 
آو De yond‏ الخضراء المميزة " للسییاد " المنتیمن ال البیت ۰ 
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ان " الشخ " في كردستان ۰ هو اللقب الذي يتفرد به رشيسس 
القرية أو العشيرة ٠‏ أو القبيلة , على الرغم من أنه یمکسن آن 
يستخدم بمعناه الاسلامي المألوف على نحو آکبر لقاشد ديني ۰ وهناك 
ألقشاب اخرى يستخدمها وجهاء الاكراد مثل . " البك "و " الآغا ۲ و 
وأصل كلا الكلمتين تركي ٠‏ وكذلك اللقب المنغولي " خان " وقد فقسد 
كل من كلمتي " بك " و " آغا " بعضا من صفائتهما المميزة خسسارج 
كردستان 2 بما آن كلمة " آغا " في ايران وكلمة " بي " في 
تركيا هما اللقبان المآلوفان للرجال 2 مثل کلمة " السید " ۰ وقسدد 
حرم رضا شاه ؛ والد الشاه الاخير لقب 8 الخان " لآنه اراد ان يكون 
الخان الوحيد في البلاد ۰ ویبدو ان الاکر اد قد تجاهلو ! ذلك المرسوم 
من بين آخرین عدیدین »وهم لایدعون بعضا من قو ادهم خانا فحسسب 
بل وعلى نحو مغاير للشعوب الاسلامية الاخری يلحقوئه بأسماء نسا*ء 
ورجال ممبزیین آیضا ۰ لم ابصر سوی المشاهد المخرية المنتعشنسبة 
بجدول معير هنا © او بقرية او رقعة ارض مشجرة هناك وذلك 
لجهلي الشام بماضي ومستقبل تيرغاوار وكذلك لمعرفتي القليلة 
بالتسلسل الهرمي للقرى والقبائل الكردية . حتى اني لم اقدّر بدقة 
تفوق القرية التي کنا ماضین الیها ۰ لقد كانت قرية مانوا » مركز 
القيادة الركيسي لرشيد بك العظيم » وهو واحد من القواد الهركييسن 2 
في الوقت الذى لعبت ميه هذه القبيلة دورا غريبا ومثناقضا في 
تاأسیس وحل جمهورية مهاباد ٠‏ وبالطبع فان السيد خليلي لم يذكسر 
لي شيشا من هذا ابدا ٠‏ كان قد احبرنا فقط اننا نسافر الى قرية 
كردية نموذجية dye‏ سأشاهد وللمرة الاولى كيف يعيش سكان القرى 
" الاگراد الحقيقيون " وکیف سبکون باستطاعتي التحدث مع النسساء 
وفهم شي* ما عن حساتهن ۰ کنت قد اغرقت في القلق لتخيلي كيفية 
ردود فعل هو ۶۷۶ النسا * الگردیات اللو اتي تصورتهن طوبلا وهن اسامي ۰ 
کما اغرفت فپ التساو لت حتی عن كيفية فهمهن لي 2 بكرديتي 
الفضولية المكسرة ٠+‏ ولم يخطرببالي التفكير بصا كان اخو السسید 
جاهي والسيد خليلي سیفعلانه ببذلتبهما القاشمتین ۰ وبربطتسي 
منقهما السود اوین في قرية " نموذجية ء مفبرة ".حتی السفوف المعدنية 
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البراقة للمستوصف والمدرسة الوائعين خارج مانوا تماما 2 لم 
ينبآني كم كان ممما على هذه القرية على نحو غير مألوف . فكل 
ظني ان اسباب الراحة هذه متوفرة في جميع القرى ۰ اصیب مضيفونا 
بالهلع لخلو فناء الدار الذي استقبلنا ونحن نندفع تحو الظرسسسق 
الد اشريالخاص الموءدي الى مضافة رشيد بك الواسعة والمعتمه والسسی 
جناح الحريم 2 تعلكني شمور متنام بالخوف والقلق حول حشد من 
الاطفال الرشي الملابس حيث كانوا قد تجمعوا ليحدقوا فیشا اننشسساه 
شزولنا من السيارة ٠.‏ لقد بدو! فقراء وغريبين جدا . لم اكن 
آمرف انه حتى اطفال القواد القبليين الاكثر ثراء يتجولون قي 
شياب رثة كصبية مهملين 2 تعلو وجوههم المغيرة الملوحة بالشمس طبقة 
داکنه من الاوساخ ٠‏ ومن السخرية ان اول ما ادهشني كان فقر وقذارة 
ماضو ! التي تعد واحدة من افئى القرى في كردستان الشماليسة ٠‏ 
وتحدث الي السيد خليلي بلطف ولکن بصرامة قاثلا : 

._ عليك ان تذهبي مع النساء ٠‏ 
نظرت حولي وتسالت این یمکن ان بکون مگانهن ۰ وعندما زر آبسست 
فتاتين بافعتین مرتدبنین بذلتین من الطر از الكردي ؛انببقتیسسن 
وجدیدتین الی حد ما ۰ تفتربان مني: وهها خارجتنان من احدى البنايمات 
ذ ات الطابق الوحید والمو اجهة لي ۰ راح السید خلپلي والسبد‌جاهي 
يأخذان جيرد بسرعة في اتجاه آخر 2 وثرکت لوحدي وقلبي بخفسق 
بشدة ۰ كررتا عبارة " توخير هائي يه  "‏ قدومك سعيد  bos‏ 
مرات لكي اعرف انه قد رحب بي في منزلهما . ومن ثم اشارتا الي 
ان اتبعهما الى الد اخل »وصعدنا درجات صخرية خشئة الى الطابق الثاني 
و اخرجت احد اهمبا مفتاحا هیکلیا ضخما وفنتعت بابا خشبیا ۸ 
متقسین الصنسع ۰ 


كانس الحجرة في الداخل مضطرمة بالالو ان علی نجو متببایسین 
مح القاعة الخالية القذرة ۰ وئد ذكرتني الوساد ات ومعلقنات الجسد ار 
و اغطبة الاسره بالادو ات المصنجه بدوپا النلي رآیتها في مهاباد. ولم 
تترك حثی و اجهة واهدة خالية . وكان لكل من ذراع تدوير ألة 
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الخياطة والمذياع المسجل الموضوعين فوق الرفوف على نحو متقاطع مسع 
abel beta‏ مدروزه ۰ وکان یقبع في احدی جهات الحجرة سریسسر 
مردوج عال مع كومة من Subst‏ الاسرة المصنعة بدوبا ؛ وفي الجهة 
الاخرى كانت طاولة زينة منخفضة مفطاة بقوارير عطرية مزخرفمشة 
وکانت امر آتان مسنتان بشعرهما الاسود القصاتم وبملابسهما الزرقاء ممع 
صد ار اتهسا السود ۶۱ جالستین علی سجادة بجانب الطاولة ۰ وقد نهفتا 
عندمادخلت مع الفتائین وكان قد جرى ور انا حشد من الاطضال مسن 
فناء السدار ۰ 


" توخیر هانتي به " قالها الجمیع ءوبسرعة قدمو! لي محنا 

من التفاح العغیر وکان پبدو مسوسا ۰ ولشعوري بوجوب تناول بعسض 

منها التقطت و احدة ونرعت فشرتها و اکلتها ببنسا کن جمیهرکسسن 
پر اقبنني ۰ وحالما انتهیت من آکلها احضرت احد اهن كومة من 
اللباس وبدون ان ينبهنني , تجمعن حولي ۰ وبدون وساطة اللفسة 

استوعبت الفکرة نوعا ما ء لقد كن يردن ان ارتدي زي امر آة كردية 

فتساءلت بقلق للحظة فيما اذا كان علي ان اخلع بنطالي المخملي 
الفضضاض و گنرزتي » اللذين ارندینهما خصیصا للقرية ۰ الثت احد امن 
الفستان الاول الابیض الحربري المذهب فوق ر آسپ , كما لو أنه كان 
جوابا على تساو لي »و اتبعته ببقية اجز ۶۱ البذلة بسرعة ۰ وفي 
غضون دفیفتین اشنیین کان جسدي قد لف بکاملة بزي كردي . و 

بعد‌تذرفعت المر آة قلادة ذات سلاسل ‏ ذهبیبة وحلي صفيرة من سول 
jos‏ احدی الفتاتین اللتین رحبتا بي ووفعتها حول عنفني ۰ نظرت 
الى الاسفل » الى الذهسب متسائلة فيمصا اذاكائت السلسلة ذهبا 
حفيقيا 2 فقد كان هشالك الكشير منها . وبعد ذلك لففن رأسي 
بكوفية مزينة الحو اف وقد علقت بها خصلات من شعري 2 واخيطلرا 

حاولن أن بنزعن نظارتي ليكحلن عبني بتلك المادة السوداء المستخمة 
على نحو تقليدي في كل انحا* الشرق الاوسط كقلم للعين ٠‏ عند هسذا 
صددتهن ورفضت ان يجملئني ووفعت نظارئي ثانئية 2 وقد ننهدن مندما 
اخبرتهن ائي لا استعمل مساحبق التجميل ابدا . وائي لاامضي بدو ن 
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نظارتي ابدا! ۰ بعدثذ ادرنني صوب مر آة طاولة الزينة وهن بر اقبنني 
بتلهف ليرين رده فعلي على ذلك ۰ 


حدقت في صورتي المنعكسة في المرآة , شاعرة وكأني في 
حلم ٠‏ فمنذ لحظة كنت و اقفة في الباحة المغبرة يتفحصني حشلد 
من الاطفال ٠‏ والأن بدوت كمسا لواني قد انضممت الی مهرجان من 
القرون الوسطی ¢ بالاگمام الطويلة ذ ات النهایات لدقبقة .الملفوة 
حول رسفي و الاغطية الثقبلة التي لف بها ر آسپ ۰ ولکن وقبسسسل 
ان اعلق بسخريية حول مطهري » اخذتني مفبيفاتي الى مکان , آخسر ۰ 
فامسکت بالاجز۴۱ لسفلية من الفستان باحکام لانجنب التعشر عنشسد 
نزولنا فوق الدرجات المخريية ۰ وتحت الشسس المشرقة في الخضسارج 
ثر اجعت الفتاتان الی الور ۰۱ وهما تمسکان باوشحة رأسيهم ا 
وتسحبان جز ۱۶ منه لنفعاه فوق فمپهما . بینما بد آت آنا 
بالمشي باتجاه جبرد ۰ حيث كان جالسا على طاولة لعب ورق مسسح 
الرجال تحت الاشجار في الفشنا ۶ ۰ 


انحنی لپ الرجال احتر اما عندها تقدمت نحوهم » ولكنهم 
لم بنهضوا . ففي الفری لایفف الرجال للنسا * الاا۱۵ كن نساء مهمسات 
جد ۱ والرجال غبر مهمین ۰ نظر الي " السید خلبلي مستحسنا لباسي 
وقد اخبرني جرد موءخرا ان الرجال كائنوا بلمحون له ان مفاجاة 
oF‏ اعدت له ۰ 


كان ذلك من ضمن طقوس coll LILO!‏ و احدة من لو اند 
الضيمافة التي يقدمها الاكران للنساء الضربيبات اللواتي etc ig‏ 
لزيارتهم ۰ حتى النساء الفمارسيات من طهران اللواتي كن يقفين 
عطلتهن في ربر اي کان کمن لهن من قبل اصدفاثي الاگر اد فسسسي 
الباز ار ویو *خذن الی المنزل_ ویلبسن الالبسة الکرديةً ومن تسم 
توءخذ لهن مور ۰ لم استطع ان احدد بالفبط الطرف الذي كان يتسلسى 
اكثر » الملبسات ام الملبسات ۰ وبصا ان المور گانت عنصرا اساسیا 
في هذا التقلبد ,2 فقد اعطيت آلة الثصویر لجیرد ليلتقط بعض 


AY 





المور ‘ ولكنه عندما دنا من المنزل . حيث كانت تقف الفتیسات » 
ابتعدن على نحو عفوي عن آلة التصوير واوشحتهن فوق افواههن ٠‏ 
نفلت عائدة الى الرجال ءوسالني السید خليلي ۰ 


هل تفضين وقتا ممتها ؟ 


شظرت اليه ومن ثم الى جيرد وبعدئذ الى الرجال الآخرین ۰ هسل 
كنت افضي وفتا ممنعا ؟ ببساطة كان من المستحيل تقييم آي 
نوع من الوقت کنت اقضیبه . فقد كان كل شيء يبحدث على نحو 
سريع جدا ۰ وکل ما استطیع ان افعله هو اني اتساءل عسا سیفعلونه 
لي في الخطوة التالية ۰ ولكني بالطبع اخبرت السپد خليلي اي 
کنت اقضي وقتا رائعا . فابتسم لي بابتهاج ۰ عند ذ اك نظر السي 
جیرد بغر اب » وتساءلت معن كيفية قضاء وقته ۰ و اکنشفت مو ضرا 
ان الرجال کائو | یحاولون اقناعه باتخاذ زوجة اخری له ۰ وقد 
احدث العرض حمیاسا ‏ اکشر عندها اخبرهم عن رغبته الشدیدة في تعلمسي 
الکردبة ۰ فاجابوه برد منطقي الى حد ما وقالوا ٠‏ 

اذا كنت تريد زوجة تتحدث الكردية » لم لاتآخذ و احسدة 
تعرف اللفة حفيفية ؟ فبامكائك ان تتخذ احدى فتبيائنا كزوجة 
ثائبيه لك ۰ 


بعد ذلك اوضح لهم جيرد انه من المهم إن تعرف زوجته 
. الانكليزية ٠‏ واخبرا فال جيرد ٠‏ انه بيجب أن بتصادق مع زوجته 
فبل ان بتروجها . وقد اربكهم ذلك › فالزوجات و الازواج الاکسر اد 
لابتصادقون › وخاصة لیس قبل آن يتزوجوا ٠‏ 


في غضون ذلك قررت مضيفاتي اخذي في جولة في القرية , 
فاآمسکت بآلة التصوير بيد و الاجز ۶۱ السفلية الطوبلة من اللسستان 
بالاخری علی الرغم من انهن گپ بينصحنني باستمر ار بافلات خاشسية 
الثوب وترك ge‏ اف اللباس لستجر علی الارض ٠.‏ تجاهلت ما اعنندت انسه 
عرض مهذب وبانبت‌ممسکة بالحریر الابیض المذهب ولم اترکه پنسسحب 
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۳ 


على الارض . لم اتصور ان اترك ode Joo‏ الملابس الجميلة تغط ۱ 
بالتر اب ۰ كان علي أيضا أن امهم جيد| حقيفة ان هوعلاء النساء 
برتندين مثل هذه الالبسة كل يوم وائه لبس لديهن الوقت ال3قل ب ق 
من هذا التراب القليل . فلا عجب فالقرية برمتها بدت كأنها مغطاة 
بالطين ۰ ومرة اخری اثار الفقر والفر ابة دهشتي عندما تمشينا 
الممر ات الملتوية ر آپت الاگو اخ الطينية المخروطية السطوح . و افنيسة 
دور عميقة وتراء۶ت لي دزينات من العيون تحدق في من وجوه 
ملوحة بالشمس ۰ 
انتشرت الاکو اخ المخروطبة الشکل بسقوفها القشية علی مقربة 

منا بشكل غير و اضح ۰ وقد رفعت الاجز ۶۱ السفلية من اللباس الى 
اعلى قليلا لأعبر جدولا صغيرا في طريقنا وفادتني مر افثتشاي 
المرتديتان على نحو افضل من كل من كان في الحشد 2 قادتاني 

الى امرآأة مسئة فقدت اسئائها 2 كانت تنسج على شول فب ر 

متقن في الغنا * امام کوخها ۰ توقفت امامها وتفحصت تشكيلة الصوف 
الاسود الخشن وسالت عما پمکن ان يكون ٠‏ 


س انه شادر ۰ 


جفلت ونظرت حولي ٠‏ هل آنا لاشراقبة لدرجة ان افشل في ملاحظسة 
على طول الهمر مغطاة بالاوشحه فقسط ‏ ۰ ولیس بینهن من تفع الخمار 


ب شادر ؟ 


كررت ذلك بصيفة سوءال . رمقتئي المرآة بنظرة ۰ وبدون شسسك 
متسائلة فيما اذا فهمت لفتها و اضافشت ۰ 


- اشه للجبال + 
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بعد شد فهمت ماگاشت ترید توضفیحه . انه الشادر بمعنساه الأدبسم 
" خيمة ولپس بالمعنی الشائع في المدينة کعبا ۶ ۰ 


ان الشيء الوحيد الاسود في كردسئتان ربالاضافة الى صسدارات 
بعض النسا ء< هو الخيم التي تنصب فوق قمم الجبال عندما يصبح الجو 
دافشا بشکل کاف في الرببع , لاخذ الحیو انات الى هناك للرعي ۰ 


في طریق عودشنا الی منزل مضيفئي ر آیت امر آة حبلسسسی 
تتغزل قطنا فوق مغزل مدلی ۰ لم ترغب في التفاط صورتها ولکسن 
جد | للکردية ۰ ولگوني جاهلة تماما عاد ات القريبة » لم آشعر بالذنب 
حول الفوز بمو افقنها المکرهة ۰ ولکن بعد هذ ا لن اقدر ان‌اصور 
شسا + فریبات في القری بهذه السهولة ۰ 


على مانرية من المنزل ۰ مررنا برجل اطع یقطع الخشب 
«pula,‏ كان سعید ۱ بالتقاط صورة له اشنا« مروري و اخدي صورة لهده 
الشخصبات الغريبة - النساجة العديمة الاسنان , والمر آ الحبلی الشي 
كانت تغزل ؛ والحطاب الاملع»لم استطع التغلب على شعوري بأنني 
كنت في حكابية من حكابات الجن ٠‏ صور جميلة ونقوش صغيرة لحياة 
غريبة أو مضتها أنا ولكن كيفلي أن اعرف اي شي* عن طريقة 
معيشة هوعلاء الناس ؟ لأئد كنت برفقة إميرتي القرية)؛ وكلان 
بيتهما غريبا الى حد بعيد ,2 ولكنه كان يحتوي علىاشبساء مالوقسة, 
مثل الاسرة وآلاثك الخياطة ونوافذ قد وفعت على زوابا مسثكقيمة ٠‏ 
ماذا يكمن خلف عتبة الباب الطيئية لمشزل تلك المرآة النساجة ؟ 


بعد جولتنا الی ابعد من اكواخ القرية الطينية ٠‏ نظرت السی 
المنزل الذي کانت مضيفتاي تقطنانه بنظرة جدبدة ١‏ فالقرمید bed!‏ 
المصنع : و اطار ات النو افذ المعدنية والطابق الشاني » كلها كانت 
tus dole‏ عندها ر آیشها لاول مره ۰ فهناك الالاف من مشل ذه 
البنایات في ريز‌اي ؛ والمدید منها في حالة أفضل . امافي مان وا 
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ففد كانت توجد هناك اشنتان فقط وگانت کل فطعة قرمیسد آوحدیسد 
قد نقلت عبر الممر ات الجبلية في طریق ثر ابید . كان رشبد بسك 
ند بنی هذه المنازل و اسکنها بذریه زوجاته وزوجسسسات ابشسه 
آمپسسر خان ۰ 


دلفنا الى د اخل المنزل من بابه الخلفي 2 مارات بزريبسة 
الحيو انات في الطابق السفلي ,2 وگان من العصب علي آن آری آي سي 
الى أن رجعنا الى مدخل الدرج حيث توجد فيه نافذة في آعلی الجد ار 
خلعت ملابسي المستعارة بسرعة داخل الحجرة التي كنا فيها من قبل 
واسترحت من قلق توسيخها ثائية ٠‏ ومن ثم الحذنا اماكئنا فسسي 
الجلوس متقابلات و اخییر ۱ حفظت اسساو *هن عن ظهر قلب وبشكل صحيح ٠‏ 
کان اسم الفتاة السمر ۶۱ الممنلتة الجسم شبریین آو"حلوة " بینصا 
كانت بروائه " فراشة " مثل اسمها تماما 2 فقن كائلت 
شفر ۶۱ وبالغة الرفة . بادرت شيرين امغر الاثنتين بالسوءال قائلة ؛ 

هل عندك اولاد ؟ 

“Yu 

ولم لا ؟ 

ب آه ؛ لم مض علی زو اجي وقت طویل . 

اذا سيكون لديك طفل في وقت قريب ؟ 


سالت وهي تنظر الى بطني ۰ 
سلا لا آظن ذلك ٠.‏ 
وکیف تعرفیسسن ۹ 


جلست متعجبة من كيفية سبر المحادكة وبهذه السرعة 2 كم 
كان عمر هائين الفتاتين ؟ الى أي درجة من التفاصيل تتوقعان 
ان اعطيهما عن شكل منع الحمل الذي اتبعه ؟ صورت بدقة الحجسساب 
الحاجز وهي حيلة غير معروفة في كردسشان الابرانية وحاولسسث 
ان استجمع الکلمات لاصفها ۰ و اخیر | قالت برو انه وهي شحئنسي 
علی الکلا م + 
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- هسل تأخذين حبويا ؟ 
فأآجبتها بالفارسية + 


وتائريبا تعني حرفيا " على نحو تقريبي " وهي كلمة 


عربية شفید في اعطبا ۶ اجوبة غا مضة في کل ارجا ۶ الشسسرق 
الاوسسط ۰ 


والآن جاء دوري لتوجيه الاسئلة ۰ ولكوني متحفظة في 
السوءال عن الاشياء الخصوصية جدا ففد اقتصرت مواضيعي في الحجبرة 
على الاسماء الكردية فقط . ولعبنا هذه اللعبة لفترة قصيرة 
بنجاحات متفاوته ٠‏ لاند كنت افهم القليل من الكردية , على الرضم 
من تأكبدهما بأدب ولباقة اني اتكلم لغتهما بطلاقة 2 وگانتشسا 
تو اصلان التحول الى الفارسية ٠‏ وبما انهما تابعتا الدراسة حكى 
المسف الخامس فقد كانتا تعرفان القليل جدا عن اللغة القياسية وقد 
افترفتا انه بسا انني غربیاة متعلمةً , فأنني سآعرف بالشبع 
اللغة الفارسية أفضل بكثير من لغتهما غير المدوئة ٠‏ وقد بداانني 
لم استطع ان أفهمهما ان اللفة التي ادرسها في الولايات المتحدة 
هي تلك اللفة الكردية عديمة القواعد وغير المعتبرة و انس 
لبست الفارسية ٠‏ 


مضث مضيفنتي بدون آي توضیح للتحدث مع الخادمة في الرواقء 
وبعد ذلك دخلت الاخيرة الى الحجرة وهي تحمل طستا معدنیا و ابربالسسا 
بلاستيبكيسا ذا مصب ضيق . واخرجت احداهن قطعة مستطيلة من الصابون 
من الخزانة وناولتني اياها وعلى نحو غير بارع مددت يدي الى 
الامام قلبلا 2 بيئما صبت علبهما الخادمة الصاء + بعدئذ ارغفیست 
يدي بالصابون وغسلتهما برفق مع مزيد من الماء المصبوب . ومن 
ثم جففتهما بالمنشفة . 


بینما کانت الفتاتان تفسلان ایدیهما » اوضحت لي برو انسسه 
ناكئلة ٠‏ 
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— لدى والدى العديد من هذه ٠‏ 


فحدقت فيها متسائلة ٠‏ العدبد من ماذا ؟ ال‌سسسسسوت 
والاباريق 3 قطع الصا بون ؟ ولكنها عندمما اشارت الى الفتاة التي 
تصب السا* . فهمت تصسد‌ها ۰ فلسسدی والستدها العمسسدید Cpr‏ 
الضادمات ۰ 


كانت خادمة و الد برو انه هي الاولی من بین الصدید من 

الخادسات اللواتي التقیشهن في البیوت الکرديبة ۰ ومنذ البد اب 
تماما لم آکن استطیع تحدید كيفية تعاملي مع الخادمات ۰ فسسد 
كان يزعجني ان يكون هناك من یقوم بدور الابریق و الحنفیسسه , 
آسامي ۰ والخادمات گذلك كن يفضين ساعات في غسل الملابس يدوياء 
وینظفن المو اد الغذ اشية » يخبزن الخبز » ويفقمن بأعمال روئيئية 
مستهلكة . والشيء الذي كان يضايقني لم يكن قساوة حیاتهسن 
او عبودية اعسالهن الروتبنية فقط » بل آيضا عدم قدرتي على 
تمییز الخدم + فاند كانت هذه آیضا مشکلة ۰ ان الخدمة ضمن نظام 
اتتصادي ۰ اقطاعي جزشیا ولیس مالیا هو شي« جار ٠‏ وعلى الرضم 
من ان بروائة فالت ان والدها " يملك " الخدم فقد ر آیت فسسسي 
قرى أخرى انه يمكن ان بدعی أي شخص للخدمة في أي وقت 2 حسسسسب 
اقتضاء الموقف والمکانة الاجتماعية للناس المخدومين ٠‏ فالقفلاحين 
غالبا ماكائوا بقومون على خدمة مالكي الاراضي وعاثلاتهم معتبرسن 
ذلك J pol‏ طبيبعبا » وبدون اي اجر نظامي ٠‏ اما الفرویون الذبسسن 
کانوا بأتون الی المدينة من فترة اخری في رحلان قصيرة للقیس‌ام 
باعصال معينة وکانوا یبقون في منزل الشیخ » كانوا يخدمون آهل 
الد ار علی نحو روتيني + و الاگر اد الذین کانو ا خدما داشمین غالبا 
ماگانو | یبدون لي كأنهم اعضاء من العائلة , فنقد کانوا بقینصون 
احيسانا في مشازل مستخدمیهم وگان لباسهم على الاغلب لايختلف 
عن لباس الذين هم في حالة أفضل منهم ٠‏ وعلى العكس فسان افسر اد 


العائلة الحئیفین کانو ا پبدون کالخدم احیسانا ۰ وزوجات الابشلاء 
كن يقمن على خدمة اصهات الاو اج و الاخو ات و الاخوة » والاخسوات 
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لامر کن بق ۷ را ر سن وی 
الشيخ الرجل الذى يمثل اعلى د رجة في القرية o> pate ol Sere‏ 
خدامة اى شخص ,اذا كان ذلك مناسبا . والرحال الا كراد 
الا رستقراطیین المد للون مت الصفر من قبل النساث والخدم Cpt‏ 
كانوا يتحولون الى مضیفین محترمین جد ا ومراعین لرجات ضیوفهماذ ا 
لم يكن هناك احد غيرهم ممن يقوم على خد مة الضيف »ولكن الخد سة 
في کرد ستان هي ی نحو رئيسي * ضمن العائلة فقط : لان نني عند ما 
حاولت ان ن اجد I‏ مراة کرد ية مفضلة اياها على ١‏ مرأة تركية لتعمل في 1 
بيتي »أخبرثت ١‏ نالكرد ياتلا يعملن لدى الغريا* . ۱ 

بسا انني لم اقم بزيارة الى قرية من قبل لم استطع ان اقدّر كسم 
ی ج عند ما اعد لتا الشذا* . وحتى لم یخطر 

من الغنياء بعمل الرعاة ۳7 الماشية ومشكلة التخزين في 
مکا ن اليس فيه ثلا جات وكل ذلك د ون ان تذکر سآلة التقطيصع 
ر ٠‏ لم يكن طعامنا اج یحتوی‌غی لحم الضان فقط بل 
ee ne‏ صباح oak‏ مصنوعا لدت المع تسيو 
الطاحونه »التي سمعتها تهمهم عند ما تجولت خا رح القرية ا 
لم يكن لدى العديد من القرى طواحينها الخاصة بها . 

بعد اخذ Bi‏ ا E‏ تیا الي انسي 
٠ 0 E‏ وبالا ضافة الى The AS Glial‏ 
ele sey were eres ne via os‏ المعيب 
جلسنا cial ie‏ الارض . احد ا مقابل الا خر فپیست 
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على تسليتي . لقد اصبح الحاجن اللفوي مضجرا اكثر فاكشاسره 
واخيرا لمعت عندها فکرة تعليمي الرقص ۰ وقفزت برو انسسه 
و انزلت المسجلة من فوق الرف»از احت غطا *ها ووفعت فیبها شریسط 
تسجیل ۰ وبینما بد آت المسجلة المحدشة صریر ! بالعزف ء شسبکت 
الفشاشان ایدیهما وببطء بد آشا بالدور ان في الحجرة فسي Phat‏ 
راثع من الرقص التقليدي الشرق اوسطي . والذي بشکل صفا طولیسا ۰ 
لتند کانتا تتو ازیان اولا علی قدم و احدة وبعدقذ ترتكزان على 
الاخری ۰ ومن ثم تجران القدمين معا على الارض جانتيماء 
ونزولا عند الحاحهصا نهضى وحاولت ان اتبعهما ٠‏ وبعد بغخضسع 
دفائق من الرقص غير المتفن جلسنا جميعا ثائيبة ۰ وتسا *لسست 
فيما اذا كان ذلك كل مافي الرائصالكردي ٠‏ بعدفذ بحثتا 
عن شيء آخر 2 فأخرجتا دفتر صورالعائلة ونظرت في الواحدة تلو 
الاخرى من صور الاكراد العشيدين العبوسين . قلبت الاوراق بادب 
محاولة ان اكوّن مفهوما ماعن جميع هوالاء الغرباء » ولكنسي 
گنت افشل ۰ بعد دلك سألتني شیرین ۰ 


- هل ستآتين الى حفلة زفاف بروائةه ؟ 
نظرت اليها بففول محاولة آلا ازید من آمالي » فقد كنسست 
قد سمعت عن الاعراس الكردية الخر افية والمبالغ فیها وگنست 


اتحرق شونا لآن ادعي الی حفلة منها ٠‏ ولكشي لاحظت أن بروائة 
قد pert‏ خجلا وتجهمت ملامصها ٠‏ 


انا لست مقدمة علي الزو اچ * 

شالت الفشا۸ الشقر | ۶ وهي تحدق ہفضب بفریہنها ۰ 
we‏ بلی , ستنزوج ۰ 

آگدت لي شبرین ۰ 


نقلت نظري من و احدة اخری ۰ و آنا لاازال آمل نوصا 
ما في ان هذه الدعوة حقيقية لعرس كردي حقيقي ع ولكني فسي 





نفس الوقت شعرت arty‏ من المحتمل الايكون هناك عرس اذا رفضت 
العروس المزعومة ذلك ٠.‏ لربما كان ذلك طقسا آخر من الطافوس 
wl dally‏ مثل تزييني ۰ ots‏ بدعون ضيوفا اجائب على سبيل 
الدعابة الى اعر اس لسم تدرج في موعد ماللفییام بها o‏ 


- کم عمسرك ؟ 


سالت الفتاة معتقدة ان ذلك بمكن ان بزودني بمفتاح الفز 
فیضا ادا کانت برو انه مقدمة على الزو اج فعلا آم لا ۰ 


آربعة مشر عاما ۰ 

ب اذا »ستآتين ؟ 
فلت مشش ککه ۰ 

في تلك اللحظة ظهرت الخادمة عند مدخل الباب » فنهضت 
کلتا هما لدی سماعهما الاخبار بأن السيد خليلي قد دعائنيه 
فبعد كل هذا العناء معي ستقدر ان علی اخذ فیلولتهما لفترة 
بعد الغذاء ۰ وبعد ان شگرشهما وسافحتهما » کتبت لهسسا 
هنو اني في ريزاي على نحو سريع وحثثتهما على زيارتي عندما 
تنأاتسان الى المديئنة ٠‏ وكائتا قد اخبرتائي في سباق الحدپسث 
انهما غالبا ماتاتبيان الى ريزاي . وقد تخيلت ببساطة 
انهما كانتا حرتين في مفادرة مکان اقامتهما اينما كانء» 
وبالتجول آو اخذ سيارة اجرة الی منزلي ۰ 


قادتني الخادمة لدی نزولي عبر الدرج السخری ومن تسم 
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تحديقهم , على الرغم من اني لم اکن اعرف بعد انهم قد 
عرضو) زوجة اخرى على حيرد ٠‏ وسألني السيد خليلي مرة شانية 
فيما اذا قضيت وقتا طيبا ٠‏ وقفت متوقعة لكل واحد متهم 
ان بنهض لكي نغادر 2 لكن احد|ا لم بتحرك ٠.‏ فسآلت جيرد 
بالانكليرزية ٠‏ ۱ 

- الن نفادر ؟ 

- لاآظن ۰ فالسید خليلي ار اد فقط ان بری کیف کان 
الخال معك ٠‏ 


حدقت الى الخلف الى مدخل دار الحريم , الخالي صسسسن 
الاطفال والفتيات في شمس الخريف الحارة . والآن كان علي أن 
اعود 2,2 لاني لم استطع الاستمرار في الوقوف , وهوعلاء الرجصال 
يحدقون بي ٠‏ وببطء مضيت بعبيدا صاعدة الدرج لوحدي , الى أن 
فتحت شيرين الباب فجآة ناظرة الى بفزع ؛ فالضيوف في القريسة 
من المفترضالايتركوا لوحدهم أبدا + 


وبتودد استعدت شيرين وبروائه لتكوئنا مضيفتي حتى 
ساعة اخرى أيضا . احتسينا كوءوس الشاي الواحدة نلو الاخری 
وحاولنا ان نبقي الحديث متواصلا . لكن كل واحدة منا شعرت 
bol JL‏ » عندما حضف راخيرا طفل واخبرنا انه قد حان موعد 
رحيلي ٠‏ ودعنا بعضنا ثانية ولكن في هذه المرة , ر اففتنسي 
الفتاتان طول الطريق شزولا على الدرجات وحتی الخارج لتتاکدا 
من مغادرتي فعليا . لدى عودئي الى سسارة الجيب التي كائست 
تلفها غيمة من الغبار تحت أشعة الشمس المحرقة لفترة بعد 
الظهر تماما 2 علمت إن مسجلة السيد خليلي السويسرية الصنسع 
الفاخرة لم تكن تعمل جيدا لتسجيل أي شي* ٠١‏ فبالئسية له 
كان اليوم مجرد لهو وتسلية . ساألت جپرد ۰ 

لماذا بقيئا طويلا هكذا ؟ 


* 


فاجابئني + 
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- لقد بقينا لاجلسك ۰ 
- تعرفین الآن Blue ye Lit‏ القرية . 


آومآت بر آسي بلباقة موافقة على ذلك . 


كانت مشاهد الیوم قد تجمدت في ذ اگرتي مشل صسور 
سينمائية غير مترابطة في فیلم سينماشي غریب ؛ الغبار » 
الالبسة البر اقة Baba Jy lsat‏ © الاکو اخ الطينية , الوجوه 
الملوحة بالشمس ۰ اللبن اللاذع المذ اق ء والفبار والقجبار والمزی.د 
من الفبار ۰ کشت قد جلست حنی آلمني ردفاي » محاولة التصدث 
مع العتانین ۰ ماد كانتا تفعلان في غيابي ؟ ليست لدي 
ادنی فكرة عن ذلك . لم بخطر ببالي ان اتساءل 2 لماذا 
كائوا يجعلوئني اتسلى مع فشاتين في الرابعة عشرة والخامسة 
عشرة من عمرهما ۰ وقد افترضت انه لابد ان والدتيهما 
کانتا تقومان بآشیا + مفیدة اکثر من تسلية فیوف اجان ب ۰ 
ولکن ابن كانتا ؟ کانت نظرياتي حول مایفعله الناس - وخاصةً 
النساء ‏ في اوقاتهم لاتزال وعلى نحو میخوس منه مرتبطسة 
بالولایات المتحدة وببیثة لاتحمل اي صلة بهذه القرسة: سالت 
السید خليلي في المرة التالية التي ر آیته فیها . 

ب هل فعلا برو انه مقدمه علی الزو اج ؟ 
نظر الي السید جاهي الذي لم يكن بتحدث في الهاتف هذه المسرة ۰ 
وضحك بصوت مرتفع للنظرة المندهشة على وجهي وقال ٠‏ 
القد تزوجت » في الثلاثاء الماضي ٠.‏ بروانه رمت 

نفسها في الشار ۰ 
شصورت العادة الهندببة لحرق الزوجة عند المحرقة الجنافئزية 
لزوجها و اتفح اني لم اكن يعبيدة جدا عن الحقيقة . واوضح 
السيد خليلي ۰ 
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- نقول + انها القت بنفسها في النار لأنها تزوجت 
من رجل عجوز ۰ واضاف السيد جاهي مع ضحكة خافته ٠‏ 

- رجل عجوز وله زوجتان ٠‏ 
و اصطت الوقوف هناك » مدركة لحقيقة انني کنت ابدو متجهمسة 
جد! وان الرجلین قد کونا مفهوما عني . على ائني نود ج 
المرآة الغربية الشاغرة ۰ و الآن عرفت لماذ) احمروجه برو انه 
لهده الدرجة وئلت , 

لقد اخبرتني شیرین ان برو انه مقبلة على 
الزو اج ولکن برو انه نفت دلك ۰ فثال السید خليلي» 

- نعم + هذه هي العادة ٠.‏ فعلی عر افسنا ان بکن 
خجولات ۰ 


كان والدها هو الذي نظم العرس ,2 وكان ذلك هو السبب في 
عدم وجود احد في القرية في الیوم الذي ذهبت الیها * لقسد 


حدفت فيهم 2 متعجبة كيف اني كنت غافلة لهذه الدرجة. 
لماذا اختار السيد خليلي الذهاب الى ماشوا ؟ من كان والد 
شيرين وبروائه ؟ ولماذا اختار ان بزوج ابنته لرجل عجسوز 
اطرش وله زوجتان ؟ 


کردستان مهاباد علی هذه الشاکلة ابدا ۰ لقد ظننست آن 


الاگر اد مختلفون » فنساو *هم لايفحن الاغطية ٠‏ ويعملن جنبا 
الى جنب مع رجالهن ٠‏ اين هي المفاهيم الديمقر اطي سسة 
لجمهورية مهاباد ؟ . 


عدت الى روتين محطة الاذاعة لآدرس مع السید خليلي حسب 
البرنامج الذي كنا قد اتفقنا عليه ٠‏ كان احيانا يذهب 
طو ال الوم في رحلة یقوم فیها بتحقبقاث ميدائية « وكنت اما 
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ان اتساءل عن سبب عدم اخباره لي اوکنت انزع الى الانزعصاج 
اکثر بسبب عدم دعوتي للذهاب معه آنا ایضا ٠.‏ كان يصمطي 
المو اعید السفامفضة ولكني كنت متأكدة من انه لن يأخذدئني 
ابدا شانية لأجلس مع النساء ٠‏ هل حصل ان اربكته او ازعجت 


مضيفاتي في مانو! ؟ فكرت مليا في احداث ذلك البوم 
وراجعتها في ذهني متسائلة عن انطباعات شيربن وبرو انه عني 


كانت تصل اكوام من الرسائل الى محطة الاذاعة کل اسبوع. 
رآيتها متراكمة فوق مقعد السيد اسيابي ٠‏ وسألت عما تون 
تلك ٠‏ انها اسكلة وتعليقات من المستمعبيبن مي القرية ٠‏ وكلما 
كانت تتطور كردبيتي اكثر 2 كنت اصبح اكثر قدرة على متابعة 
برامج الاذاعة Oty‏ تحئضت ان جزء| مهما من البرامج كلا ن 
ترجمة للاخبار تحضر وتختصر الى العناصر الاساسية خصيصاا 
للاگراد : " ان الشاه هو حاکم عظیم ومجید ۲ " ان الجیسسش 
الايرائي قادر على غزو کل الاعد۶۱ " " ان البترول سبفني 
افقر قروي في کردستان " " ابق جهازك مو LAI‏ على الاذاصة 
الكردية و استمع للموسیقا الکردية " وکان السدید من القرویین 
یضبطون اجهزنهم علی الاذ اعة وبحتشدون حول اجهزة الاستقبال 
العاملة بالبطارية التي گانت تعتبر وسيلة اتصالهم الوحسدة 
بالصالم الخارجي ۰ تساءلت + کم من الاخبار یصدقون ؟ وساذ ا 
فعل السید اسيابي بهذه الرساكل 2 .ماذا خرج السید خليلسي 


او ا"تلحقكشسفقئات صحف #۶ ۶ رية ۰ 


كلما كنت اقفپ وقتا اطول مع السبد خليلي , كشت 
ادرك yf‏ غموضا ما بحیط به ۰ كان رجلا يبدو عليه الاسى 
علی نحو لافت للظر فقند تر ا#ی‌علی التوالي حزينا ومعتل 
الصحة اكشر من ذي قبل وخلال السئة التي فضيتها في ايران ٠‏ 
وقد اخبر جيرد مرة انه لم پنم طو ال اللیل وانه قشد فقمسد 
الکثبر من وزنه لانه فقد شهینه للطعام » وبدت البسته و اسعة 
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عليه وفي بعض الايام بداجلده شاحبا كشحوب الموتى . كان 
في بعض الاحیسان یقر آ الشعر ويحكي القصص ویسجلها في مسجلتي 
ولكي اجعله بتحدث بدون رسمیات ۰ سألته ذات مرة ان بسرد 
لي حدشا تعرض فیه للموت + وعندما سمع هد ا! الطلب شحب لونسه 
اگثر مما كان مألوضا وقال + اندلو اذعن لطلبي 2 فانه سیضطر 
الی ان يحبي شائية تجربة رهيبة لن تدعه ينام لأسابيع ٠‏ 


"كان السيد خليلي جادا في مجال عمله . لو ائه فقسط 
قد ر على قبول اعادة معالجة الدعاية الحكومية وتحويلها الى 


الكردية . ولو انه فقط استطاع اعتبار رحلاته الی الارسسساف 


لبحوز علی عطفهم وعربون محبتهم ٠‏ 


علمت اخیر! من کگثرة امفاثي للبر امج اللبليبة ان السید 
خليلي کان من المفترض انه پنشر تعلیصات حول الزر اصة 
بوساطة جلسات المناقشة والمداولة التي كان يسجلها على اشرطة 
تسحییل في مساجد ومد ارس الفری ء لكن هذه الحملات كانت مثسل ذر 
البذور في تربة الجبال الصخرية والجافة والقاحلة . لم ky‏ 
احد من المسو ولین الحگومیین تفگیر! جادا فعليا 2 اوفسي 
توظيف النقود في مسآلة كيفية التأثير في هوعلاء الفشق راء 
لیفیرو! من اساليبهم الزراعية وينئتجوا اكشر + بب‌ساطسة 
كان السيد خليلي الحلقة الاخيرة في سلسلة تنتهي الى لامكان 
اضحوكة هابطة لسياسات الشاه الزراعية الفامضة. ۰ وقد حكى 
لي انه عندما قبل هذا العمل في البداية , كانت لدية آمسسال 
كبيرة لعمل شي؛ء ما لأبناء بلده ۰ ومجرد التفگیر في مفاهیمه 
السابنة كان بجعله يضحك بمرارة . لقد اشبع فروري ذلك‌المد ی 
الذي اختاره للبوح عن مشاعره في فترة يكون فيها المسرء 
وبمثل هذه المشاعر قد وقع في موقف خطر جدا . ولكن ريصا أن 
السید خليلي قد و اجه الخطر مسبقا ۰ وربما انه كان قد 
اعتقل وعذب من قبل ۰ ان نجربة کهذه كانت من الممکن آن 
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توضح قلقه المرعب ۰ ولكني لم آساله ابد! » فقد گان حدیشنا 


الكردية الحالية لسنة ۶ للني تثیر النفاو ال ۰ 


كلما تحدثت مع الناس في الكلية ,2 كنت ادرك اکشسر 
ان كل شخص في اران کان مفعما بالخوف ۰ وکان من النادر" آن 
تجد من برغب في تد اول السياسة ٠‏ منذ ان فگرت - ولاول مرة ب 
كفي الذهاب الى محطة الاذاعة ادركت اني سأعرض نفسي علسی نصو 
صارخ للبوديس السري ٠‏ كسان هناك رجل شرطة 2 يحرس باب المحضة 
وكان واضحا من الاصفاء الى الاخبار المسائكية انه لم يكن هناك 
تفريق ببن موءسسة الصحافة والاعلام وبين الحكومة + لقد عرضت 
نفسي لخطر السو*ال عن نوع الرخصة والمصادقة الني ند حسسزت 
علیها لدراسة هذه اللفة شبه المحظورة او الا سوأ من ذلك 
لخطر اعتباري جاسوسه او عميلة قد جاءت لتثير المشماصر 
القومية بببن الاكراد في ابران وكامرأة تعلم الائكليزية فلي 
الكلية فقد بدوت غير موء*ذية .بما فيه الكفاية ,2 ولكن لسم 
يكن هناك ما بدل على ذلك ٠‏ افترض اني قد خلقك لنفسي 
عدوا . افترض أن السيد جوهر خان » التركي » تضایق جدیس) 


مني كأجنبية ارادت تعلم الكردية بدلا من Py! BES Ul‏ 
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المصل الخامس 


لقد احتجت الی وقث طويل كي ادرك مدی وضوحي كأجنئبيسة 
هي ريزاي ٠.‏ کنت ند اعتدت علی المیش على نحو غير منظسور 
في مدن کبیرة مثل نيويورك ۰ ولکن حتی اقامتي الموقته لم 
تهيشني للتفحم الذي سآقاسبه كأجنبية في ايران ٠‏ ان صدد 
سکان ريز اي الذي يبلغ حوالي ۰ رم ۱ نسمه قد ازداد خلال 
فترة اقامتي بسبب تدفق الاکر اد اللاجشین من العر اق ۰ وسط 
هذه الکشافة من السکان الاصليين كان هناك عدد ضكيل من الاجائب 
- لربما خمسون من الالمان والامريكان والفرنسيين والبولبدبين 
وکذلك بعض الاتر ال والممریین . الاجانب الاقل لنتا للانظاره 
بالاضافة الى عدد من الاجنبیات كن زوجات للاس انیین الذین 
Qld‏ | قد درسوا في اوربا وا سرپکا ۰ وقد لاحظت مباشسرة 
ان جمیعهن تقریبا کن بلتزمن البقبا* في منازلهن بالشدر 
الذي يستطعن ذلك :. معنمد ات ots‏ الخدم او الازو اج لتسسوق 
حاجاتهن . 


ان امكانية البقاء في المنزل لم تخطر ببالي » علسی 
الافل لبس خلال الشهور الاولى القليلة في ريزاي ٠‏ لم تكسن 
لدينا سيارة 2 لذلك كنت اذهب كل يوم الى الشارع الركيسي 
و انادي مستوثفة سيارات برنقالية .۰ واذهب الى سوق 
desea‏ » والباز ار ومحطة الاذ اعة والكلية . وحالصا گنت 
اسیر من الزقاق الخالي نسبیا والذي بقع فیه منزلنا الس 
الشارم الرفبسی ۰ كانت النداءات تبدا " مرحبا مصیسسسوزء 
كيف حالووك " حيث یرحع عد اها خلفي حتی بصد ابتعاد ي 
لمسافة ليست بفليلة ومضييي في الشارع ٠‏ في البد ایسسة 
كنت انظر الى الناس » وكان معظم الذين يصرخون بي مسن 
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الرجال والاطفال ۰ کانت اذناي بقظتین لترحیبات محتمله مسن 
امدقا ۶ حقبئنین وحتی النیر ات الاقل قربا من الانكليزية وگذل له 
النظر ات الغر امية كان يمكن أن تلفت انتباهي ٠.‏ وبآناة تعلميت 
المشي بثبات وبدون آن ابتسم آبدا حيسث كنت اتفاضى 
عن سماع آي شي* , لقد احتلات بآحفاء نفسي داخل قطلاء 
نفساني كثيف جد| لدرجة انه اذا سلم علي صديق ما فيملي 
الشارم ۰ وگانت الفرصةً متاحة كشت اتجاهله » و اتحقق من 
انه كان شخصا ما » اعرفه » فقط عندما تفوتني الفرصة ۰ ومد 
حزم مهندس بولندي کان بعمل في احد المکاتب الحکومیة فسي 
المدينة اني شخصية غير ودودة ابدا » لائه كان قد القى علي 
السلام ثلاث مر ات في الشارع واني کنت قد تجاهلنه في المناسبات 
الثلاث كلها . لم يكن تجاهل اتصالات غير مريحة متسمة بالطايع 
الشخصي مع الابر انبين سهلا کتجاهل مضايقات الشارع ٠‏ فلم نكن 
من قبل - ابدا- قد خضنا تجربة مسال فيها بصراحة' من قبل 
اجانب لعلبین ٠‏ 


— کم من المال تکسبون ؟ " لماذ! لیس لدبکم اطفبال ؟ 
فالکثیر من الایر انبین الذین تعرفنا علیهم » کانوا بساآلونشا 
هذه الاسكلة في احاديشنا الاولى معهم ٠‏ لقد کانو! بطرصون 
الاسفلة ببساطة لم نكن نعرف فيها كيف سنفهم الئاس ان ذلك 
لیس من شانهم دون آن تبدو فظين على نحو لايصدق ٠.‏ وبدون 
أي معرفة تهديئنا , افترضنا انه لابد ان الابرائيين پسآلسون 
بعضهم البعض نفس الاسئلة وانهم يجيبون على بعض مشها ٠‏ ان 
الفارسية هي لغة متطورة جيدا لمعالجة الفروق الضكيله التسسي 
تكاد لاتدرك لكل التفاعلات الاجتماعية ٠‏ ولسوء الحظ , اشلسا 
لم نكن نعرفها المعرفة اللازمة لأستخدامها لصالحنا , لذلك 
فاذد كنا نترك معفوديالآلسن دائما . اوكنا نفضي بمعلومات 
اكثر هما يشبغي بحيث لاتضمن لشا الراحة ءاو كنا شهين 


a4 





۱ AS ۱ 


ذکرت هذه المشکلة مرة لروجة المدرس الذي کان قد ساعدنسا 
في Led olay!‏ ۰ وقد ادرکت مباشرة ماگنت انحدتث عنه 
وقالت 


نعم الئاس هنا " فزوليون " فضوليون جدا ٠‏ 


ان الاتراك بغيضون بأسلوبهم الذي يتحدشون به ويتدخلون 
مي شوءون الآخرين فالطريقة التي يسأآلونك بها عن أي شسيء لا 
تنم عن اخلاق حميدة على الاطلاق ٠‏ لقد جاءت من مشسهد 2 وهي 
مديشة تقع بعید! في الشمال الشرقي من ايران + وككل الشسساس 
الذين تحدثت معهم ممن لم یکونو! من السكان الاصليين يل 
مضطرین للاقابة فیها » کانت تكرة هذا المكان . فسألتها 
محاولة ان اتعلم الكلمة الجديدة , 


- تسمين الناس فزولييس عندما يسألون مثل هذه 
الاسثئلة» فآجايتئني ٠‏ 


شعم ٠‏ 
الناس بتلك الكلمة بدون ان مضايقهم ؟ 


كنث قد بد آت احدر من قوة معائني الصفات في ابلران,؛ 
فالاجايةً يمكن أن تکون محیرة بالنسبه لامريكية قد اعتادت 
اذا کان الناس فزولیین ۰ اذا بامكائك ان تسمبهم 


shoo‏ + کشت الکلمه وحعطتها لاس" خد ام مستفسلی وكررت تلك 
atl‏ المحادثه کلها لصرد + 





" فزول " كرر حيرد مع نفسه , متعلما تلك الكلمة التسي 
تصف بعضا من سلوك الایر انیبن الاقل است‌حسانا لدینا ۰ 


بآسالیب اکثر دقة و احکاما ۰ لم نكن قد انسجمنا مسسسسع 
السمات الاجحتما عية 1 لمقيولة والضرورية من Jot‏ | لبقا ء ف چا 
دولة البولبس ٠‏ ويدرك بعض الاير انبين حيدا مدی بساطة وجهل 
الاجائب خاصة الامریکان - في مجتمعهم المعقد ۰ و اوه ون 
منهم شا درون علي استخد امبهم هذا الادر اك والمعرفة لصالحهسم 
الضاص ۰ 


في احد الابيام كنا جالسين حول طاولة . في محل 
oly ote‏ محلي عندما انم الینا كردي ۰ قافلا . انه كان 
صديق حسن ۰ صديقنا من مهاباد ۰ بطريقة او بآخری اخبرنسا 
هذا الغریب بذلك بأسلوب لم يخطر فيه ببالشا ان شتساءل 
مباشرة كيف عرف اننا ثعرف حسن ٠‏ وقادنا صديق الطاولة 
الجديد الى محادشة استغرفت حوالي عشرين دفيقة 2 حیث توجست 
بدعوة لمر افقنه الی منزله . في تلك الايام التي كنا نتلقى 
فيها الظليل من الدعوات وكنا ثعرف القليل جدا عن فسسسسسن 
المجاملة الابراشبية كان حافزنا الاول والغامر هو القبول داقخصا. 


وجدنا نفسينا واقعين في مطبخ منزله الصفیر حیث کانت 
زوجته تعد الشاي واذا به بسأالنا مباشرة كل انواع الاسئلة 
حول حسن . كان كما لو انه قد خدرنا ختی هذه اللحظة س 
cee‏ هد آنا وتدرج بنا لمطاوعشه على نحو غير مشكوك فيه 
ودلك بدعوته الكريمة ومناوراته الكلامية البارعة ء ويعد 
ان استدركنا نفسبنا نجحنا في التخلص من هذه المحئسة بعد 
شرب کاس الشاي المقدم لنا ء بعد ذلك اندهشت لاستفر انشا 





هذ! الوقت الطوییل لكي ندرك ان هذ! الرجل هو بدون شك عميل 
للبوليس السري » ربمالانه کان کردیا واننا لم نتوقع آن نجسد 
كرديا في السافاك ۰ ولم نکن نعلم ان فرع ريز اي گان بتر آسه 
كردي من کرمنشاه كان يّظن انه علی علاشات طیبف ملع 
ارستفر اطبي مانوا ۰ 


جر انشا الجعربون هم الوحیدون الذین لم بزعجونسا 
باسشلتهم ولکنهم کانو! یبدون فضولهم حول مقدار المال 
الذي نکسبه ء ولگن كان من الواضح الهم بکسبون اکش ما 
نكسب بکشیر ۰ بحيث ان هذه المسآلة لم تكن محرجة عندهمء. 
مهما يكن 2 فلوائهم طرحوا علدينا اسئلة , قمن الطبيعي اننا 
كنا نشعر بالراحة تماما عندما نسآلهم بالمثل . فقد بدت 
العلاقة على قدم المساواة ۰ مرت فترة قصيرة قبل أن الاحط 
انهم بنتبهون الی گل شي * نقوم به ٠‏ فد لاحظوا ونقدوا 
نکر ار مجيپ* وذهاب الناس الذین کانوا یقومون بزیبارتشس‌سسا ۰ 
ونقدو! حتی السبرة الصونية المشددة بجرسها المختلف الني کنست 
اکتسبها في لغتي الفارسية ٠‏ وفي آحد الایام انفجرت شهعرز اد 
بالفحله عندها. لفظت كلمة فارسية عامية , فقالت على نحصق 
متسم بالاتهام ٠‏ 


تخلفين انطباعا لدى المرء بآئك كردية ٠.‏ 


لقد كان ذلك صحيجا , فالكردية والفبارسية لفتيان تبرببتيان 
من بعضهما البعض لدرجة أنه كان من الصعب جدا علي أن افصصسل 
بينهما , وخاصة عندما كنت احاول تعلم كليهما في مقس سس 
الوقت ٠‏ وضحت ذلك شهرزاد ولكشها لم نبد أي تأثر oh IS‏ 
كان المغري من ذلك ان النبرة الامريبكبة مفضلة على النبرة الكردبة 
عند التحدث بالفارسية ۰ وقد جعلني ذلك اشعر بضرورة الانتباه 
اكثر اثناء التحدث الببها ٠‏ ولكکني مازلت على عدم شكي في 
الثعور الودى الذي يكنه الجعفريون نحونا . لم ادر تقديرا 





صحيحا » وبدقة كم کانو! یوجهون نشاطاتي من کشب ۰ لأنني لم 
استطع ان اتخيل انهم مهتموون بي بهذا القدر . لقد كان مجرد 
وهم من اوهامي انني كنت امضي في ريزاي كشخصية منعزلة في 
عمل خاص » غير ملحوظه ولايسخر منها السكان المحليون ٠‏ 


لقد کنت في طريفي لان اصبم مشهد ۱ غیر جدیر بالملاعشة 
فى محطة الاذاعة , حیث ان الشرطي الذي پحرس عند الباب كسان 
بکاد لا برفع ر آسه لدی دخولي + وبما اني الآن لست تحت 
المر اقبة المشددة ۰ فقد وفرلي ذلك الفرصة للانتباه اکشسسر 
للزو ار ا#آخرین ۰ لم تکن الرساثل هي وحدها التي تصل المحطة من 
القرى الكردية » بل كان يحض الها اناس ومعظمهم من الرجال 
آیضا ۰ كانوا يتسكعون حول الغرفة التي يجلس فيها أعضاء هيكة 
معدي البرامج الكرمائجية على مثاعدهم المعدنية ؛ واعتثمصسادا 
على اهمیتهم الواضحة من لباسهم » اما انهم كائوا يتجاطون 
دوما اويقدم لهم الشاي مراعاة لهم ٠‏ وبدا آن بعض الرجس‌ال 
المسنين » بملابسهم الرثة کانو! ينتظرون لساعات و آقفین اصسام 
السید اسيابي کپ پرفع بعره عن المگرفون او الاوراق ليسسمع 
النماسا ما ۰ وآخرون دوو البسة حسنه ,2 قواد قبلیون متوسطو ا 
الاعمار , كائوا يحتكرون محادثة هيكة المعدين لساعات فشي 
ونت واحد © ولكن لغتي الكردية لم تكن جيدة بعد Loy‏ فيه 
الكفاية كي اتابع كلمة كلمة عما ندور حوله هذه الاحادیسث ۰ 
oily‏ تنصورت من وجهة نظر ريفية ان لابد ان السيد اسيايي 
وحتى السيد جاهي والسيد خليلي انهم يبدون مثل الرهال 
المپمین شادرین علی تقديم كل انواع الخدمات التي لايمكن 
تصورها » 


في احد الايام ر آیت رجلا ببذلة رسادبة دات لمعان وعمامة 
سود۱* , والمدید من الشیجان الذهبية فوق اسنانه بجلسس فپ 
المحطة ٠‏ وقد تعرلشا الی بعضنا بگلمات مختصرة ومن ثم صاد 


۱۰۳ 





آلی حصدیثه الخصوصي مع السید اسیانی ۰ ومو ءخرا التقست سسه 
صدفة مرة شائبة عندما قام السيد حاهي بتؤصيلي الى الكلية 
بسیارننه ۰ وقد سدا آن کلاالرجلین قد التهيا كثيرا لكونهمآ 
وحیدیین في سبارة مع Biol‏ اجنببة ء وقد سمعت الرجل ذا البذلة 
الرسادیة بسال جاهي کل انو اع الاسئلة عني ۰ وعندما قاطعسه 
و آجبنه نالكردبية كان قد اندهش لذلك . فأخير السيد جاهي 
وكما لو اني استطبع التحدث , ولااسمح , 
اذا فهي تتكلم الكردية . ابن تعلمتها ؟ 
واجابه جاهي . 
لقد علمها Salli‏ في امريكا كردي من تركها - ` 
pile joys‏ الفريب يعمل على شحو سريع وساله ۰ 
هل كان شابا ام فشاة ؟ 
ثوفف جاهي ونظر الي ٠‏ وبما ان الگردية لبس فیها الجنضس صن. 
حبيث التذكير والتأئيث وحيث أن " هو " و " هي " تودین‌بضمیسر 
واحد ليس بمذكر ولاموءنث + لم يكن هناك سببل لدى السيد 
ولتلهفي للمشاركة بفعالية في المحادثا فقد اخبرتهم 
بسرعة وبدون تفكير , 


۳ al تس‎ 


واوماًا بر آسیهما ایما *8 ذات مضزی ؛ لم ادرکها فسسي, 
حینها »ولکن صورة سعتي کانت قد ثبتت ان في فگر السسید 
شيخ ز ادة .حیث کان دلك هو اسم الفریب المتعجرف - شيخ زاده ‏ , 
انه من ذرية الشبوخ ۰ و اتضح مباشرة انه كان قد ائی لمحط-1 


€ 





الاذداعة هذا اليوم. ليدعؤوا هيفة معدي السرامج الكرما نجيمل-سة 


الى مأدمة في قريثه . وقد'ضمني الآن الى هذه الدعوة بحسن. 
ذوق ane‏ + وقیل ان احییه » اقحم السيد سجاهي كلامه بلطف 


مفصحا اني متزوجة . وشمل شيخ زادة جیرد ایضا ۰ .علی الرشفم 
من أنه لم يصدق اني كنت متزوجة حفا كما علمت مو ءخر! ۰ وفد 
قبلت علی الرغم هن نظر اته الخبيشثة . ویعد صمت السبید خلبلي 
المبهم حول هذه النقطة کان علي ان اقبل دعوة من : آي شخص كسان 
تقریبا لاقوم فیها سزسارة قرية كردية . 


برغ فجر نهار بوم الوليمة مشمسا وجافا , تقریبا مشسل 
كل الايام منذ مجیثنا الی ريز اي في ذلك الخریف ۰ وعندس.ا 
اتجهناانا وجيرد ناحية محطة الاذداصة ر آینا لعدید مسن 
الناس يتنزهون على طول الطريق »٠‏ على الرغم من أنه كان رسميا 
بیوم حداد " وضافة " علي:هو ولي شهبد من المسلمین الشبعة » فشد 
بدا آن گل شخص یستمتم بوفته ۰ لاحظت في المحطةً آن السپسد 
اسييابي ينظر الى لباسي نظرة ناقدة ويغمغم لجاهي قاكلا . 


سرو الا في المديثة . 


بعد تجربتتي في مانوا » حاولت ان احتذي نموذج الملایس 
الکردیة ندر استطاعتي مع ملابسي. المصنوعة على عجل ويدون 
اتضان نسبيا ٠‏ وقد جمعت بذلتي الكردية المزيفة مع جزء سفلي 
من فستان طويل وثفیل مطرز الحو اف ». وقمیص خارجي فففسساض 
وصدرية محبوكة ٠‏ 


غادرت يشا سسارئان من المحطة الى قرية شيخ زاده علأنه 
بالاضافة الى الهيكة النظامية الموءلفة من ثلاشةارجال كسسسان 
هشال ثریپ لاسپابي و اخو السید جاهي . ولكؤوفنا ضيوفا إجائب 
فاند دعينا مياشرة ويلباقة للركوب في سيارة اسيابي الاجنبيسة 





الصنع ءبینما کان على الباقفين ان يتحملو| الصدمات في سيارة 
الجیب ۰ انطلقنا هابطين في احد الطرق الركيسية في المديئة 
الی آن بد ! الطریق وکانه اختفی في واد مستو غير محروث ٠‏ اومرعى 
ترتع فيه للاغنام ۰ وبدون التوقف عند هذا المنعطف المتعیذر 
Oy Lain!‏ علی مایبدو » انحرف السید اسيابي الی البمین وبد آنا 

بالسير على طول ممر تر ابي بجانب بعض الاشجار ۰ ولو اننا لم 

نسر علیه لما عرفت ابدا انه كان طريقا ٠‏ 


في اطر اف المدينة كانت اشجار البساتبن تتتساقط اوراقهاء 
وحدائق محروثة فد تركت بدون زراعة لاراحتها » داخل حسدود 
جدران صخرية منخفضة على جانبي طريقنا ٠‏ بعد ذلك ظهسسسرت 
قرى بكاملها 2 ببوت طيئية محاطة بجدراث طينية ٠‏ 


بانك قرية شيخ زاده بعد آقل من ستة كبلومترات من 
المدينة عبر طريق مسنقيم منحدر ومفروش بالحصي على نحو 
لافت للنظر »حيث كان يعد بشيء اكثر من القرية الصفيرة ‏ ذات 
الطين الجاف الئني التقت بها اعيبئنئًا عندما انحرف السيد اسيبساہسي 
بسيارته الى الطریبق التر ابي المحدد » الذي ببقع بین الجدر ان 
المحببطة بالمنازل ۰ 


ظهر کلب الر اعي الفخم , لینبح صوبنا » وبعدثذ ر آبشسا 
السید شیخ ز اده نفسه في ممر الباب يبئسم ابتسامته العريضة 
الثي نکشف عن اسئان ذهببة ٠+‏ کان مرتدسا علی نحورسمي کمسا 
کان في الیوم الذي رأيته في المدينة ببذلنه الرمادیسسا ذ ات 
اللمعان والقاتمة اللون 2 وتوقفت سيارة الجیب الممتلشسه 
بالغيوف الأآخرين خلف سپارة السید اسيابي مباشرة ٠‏ وفندم‌سا 
ترجل الجمیع بد آنامحنة عبور ممر الباب بالترتیب المشاسب » 


وبما اني كنت المرآة الوحيدة الحاضرة بینهم فقد ادخلست 
اننا آولا ٠‏ كان جیرد المدعو الشاني للدخول ؛ لكوته فيه سسا 


۱۰ 





آچنبیا ولکنه رفض متذرعا بسلوك تقلیدی نماها .فبعد وصولنا 
مباشرة الى ريزاى » کان جیرد قد آدرك النظام الايراني لسن 
المجاملة المعروفة ب " التعارف " آی الشکلیات والرسمییات ود 
وجد في طريقة عدم تقدم طلابه عليه آبدا عبر ممر الباب یا 
مسليا للغابة ؛ وكان بسر في دفعهم أمامه آولا لزيد في 
.ارياكهم ٠‏ کگان جیرد قد استوعب بسهولة و احدا من المبادی* 
الأولية لنظام الشكليات ١‏ انه لبس ذا أهمية كم Say cl‏ مهم ؛ 
وكم هو واضح لکل امری* انه ولهذا السبب عليك آن تکسون الاول 
فو اجبك دوما آن تذعن لارادة الذين من حولك . ولسوء الحظ لم 
يكن جيرد قد تفهم المبدأ الثاني لنظام الشكلبيات . وهو أنه 
على كل امری* في النهاية آن پذهب بالترتیب المناسب ۰ وكسان 
قد فشل أيضا في ادراك الأمور الأساسية والخطيرة لهذا التقليد 
الفارسي الغريب ٠‏ فبالئسبة لجيرد كان كل ذلك مجرد لعبللسة , 
آما بالنسبةً للایر انیپن فتظام الشكليات هذا هو أسلوب في 
الحياة ٠‏ وقد كان جبرد هذه المرة وبخلاف ما كان أثنئاء تواجيده 
مع طلابه , قلبل الخبرة بین ایر‌انیین اگبر سنا وآكثر خبرة منه 
وبعد مقاومة ودية قعيرة كان قد أجبر أن يمضي وفق ما يريدون, 
فجاء بعدي عبر مم الباب ,وتلاه اسيابي » الذى تبعه جاهي مسع 
البقية وهم يدخلون في نظام ثابت معروف لديهم فقط . ولكون 
السيد شيخ ز اده هو المضیف فقد كان آخر من مشى . 

سرنا كرتل ونحن لالزال في نفس الشرتلیب عير الحديقةمعودا 
على الدرجات الاسمنئیة حتی دخلنا منزلا ثرمیدیبا ۰ ود اخسسسسل 
الرواق المركزي خلعنا آحذیننا واحدا تلو الآخر وبعدكذ مررنسا 
عبر ممر آخر موت الى الحجرة الواقعة على يمين المدخسسل ٠.‏ 
جلستا (aman‏ هناك فوق سجؤادةفارسية مزهرة ذات أرضيية mage? | pee‏ 
ثم جلت بنظرى في أثاث الحجرة. وقد دهشت لدى روءيتي تلفزيونا 
وسألث فيما اذا كان في القرية كهرياء ٠‏ ويما أنهنا گانست 
تفع على بعد سنلة كيلومترات فقط من ريزاى 2 لم يكن 
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وجودها شپشا غامضاء ولكني كتت قد سمعت ان سياسة الحكومة 

كانت تمئع الكهرباء عن كل القرى واثبتت فرية شيخ زادة انها 

ليست استشناء بعد أن اتضح ان تلمزيونئه كان يعمل بفسوة 
بطارية سيارة ٠.‏ كان منزله في الشتاء يدمآً بمدفأة تعصل 

على النفط مم انبوب يرتفع ممتد! الی رو افد المنزل المکشوفة ۰ 
وقد علقت على الحائط صورة عفی علیها الزمن للشاه وزوجته اخست 
الملك فاروق ملك مصر *#وکان هنالك آیضا صورة اکثر حد اشسة 
ts,‏ للشاه يقدم فیها ما پشبه المکافاة لمضیفنا + تسا طلست 
في نفسي .۰ ماذ! كان اند فعل ليستحق عليه ذلك ؟ 


جلسنا انا وجیرد في احد جو انب الحجرة بینسا جلس السید 
شيخ زاده وهيثة المساعدین مي الجانب الاخر في مواجهتنا ٠.‏ لم 
تظهر نساء او إعضاء من العاكلة عدا متاة ممتلقة الجسسم ۰ 
td‏ خدين وردیین » علمت مو*خرا انها ابنة السید شیخ ز ادة ٠‏ 
گانت تدحل وتخرج على نحو نشيط » pris‏ الشاي بنظر ات مسدلسة 
نحو الارض وبدون ان تتفوه بکلمة اسام کل هو *لا۶ الرجال ۰ 


كرس السيد شيخ زاده اهتمامه بي في البداية ,وقد انار 
شعاعا من ضياء الشمس الرقعة التي كنت اجلس فيها وكنت احدق 
فبه بعدئبن نصف مغمضتين , بينما كان يمتحنني بالسو ۶ال عن 
المعرد ات الكردبة الواحدة تلو الاخرى ۰ وشد اکتشفت حالا أنه 
يعمل كناظر مدرسة القرية , وهوعمل غير عادي لآي كردي قروي ۰ 
كان يدبر معظم مدارس القرى جنود في الجيش 2 ما يدعى ببس لك 
تعلیم الثر 8۶۱ والگتابة , الموءلف من جنود شبان ۰ ان التعلیسم 
الجامعی اوحتن تعلبم المد ارس الشانوية اإحيانًا كان كافيا 
لتأهبليهم لتعليم ا! طفال القرية الکنابة والفر 3۱ ۰ ان الفكرة 
من حیث المبد آ رسما لم یکن پعیبها شيء , ولگني لم اسممع 
ابدا ان احدا من الاگر اد المهتمین بأآمور التربية والتعلسم 
یقدرها ۰ ویصا ان المجندبن الجدد كائوا قد ارسلوا على game‏ 
مدروس ومقصود الى اجزاء من ابيران بعبدة عن المكان الذي نشو وا 
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فيه »> لم يكن آحد من الذین عینو! في کردستان بتحدث الکردبسة 
وبالطیع لم يكونوا مدرسين مدربين ءلقد بدا إن القروبين كانوا 
يحتملونهم تسامحا معهم ولپس ترحیبا بهم ۰ وحتی انهم كاتسوا 
يقتلون في بعض الاجزاء من ايران ٠‏ تصورت ان طلاب قرية شيخ 
زاده يشعرون بأنفسهم كآنهم محظوظون لوجود شخص ذي خبرة مسع 
الميل الواضح نحو علم اصول التدريس لديهم ٠‏ ولكني تساءلت فيبسهسا 
اذا كان يستخدم الكردية في صفه ام لا ۰ 


قاطعنا السید اسيابي فجاة علی نحو نفذ فیه صبره وسسسط 
جلسة الاسكلة و الاجوبة وقال شبفا بالتركية ٠‏ ومنذ ذلك الحيسسن 
استمرت المحادثة كلها بالتركية ٠.‏ كان Gy lawl‏ © شيخ زادة 
جاهي واخو gale‏ ۰ وقريب اسيابي كلهم يتحدثون بحيوية بلغة 
لا جيرد ولا أنا كنا نقدر على فهمهمم ist gl lary ٠‏ بلاحظ 
ذلك سوى السيد خليلي الذي لم بكن بتفوه يشيء هو الآخر . وكمصا 
شعرت بدا متضايقا , ماذا كنا نفعل في ظرية كردية مع 
مجموعة من الاكراد يتحدثون بالتركية مع بعضهم البعض ؟ 


وبعد ان تجاهلونا لبفع دقاشق » ادرکت فجأة انهم We‏ 
شملوتا شانیة وتحول السید اسيابي هذه المرة الی الفارسبة لبخاطب 
جیرد بطريقة بدا فيها متعجرفا وقال ۰ 


کم تعطی في کل شهر ؟ 

is انا وجيرد للحظة . اذا كانت المسألة نتعل‎ Lay bal 
بالرم اتب , فالافعال في الفارسية تقلب مضامينها عما تتوقعه‎ 
من مفاهيمها في الانكليزية , فالفعل " يعطي " - بعني " يحصل"‎ 
وقد محقت عندما ادركت ماكان بريد معرفتللهُ.‎ ٠ والعكس بالعكس‎ 
لماث1 كان يريدنا أسبابي ان نحدد رواتنا امام هبكة الاذاعة‎ 
كلها في قرية نحن غرباء فیبها ؟ شرحت السوءال لجبرد يسرعة‎ 
۰ وخيم الصمت على الحجرة |ينما حدق فبنا الجميع 2 ستطرون ردا‎ 





نظرنا انا وجیرد الی بعضنا ۰ ماهو الشي* المتوجب قوله ؟ نهص 
جيرد معترضا , معبرا عن فكرة فظة على نحو غير سوي بقدر ما 
كانت تسمح له لغته الفارسية غير | لمتقئة وسأل ٠‏ 


ماذا تعني كلمة " فزول " ؟ 


نظرت الى اسيسابي وميزت رد الفعل الذي رآيته على وجه موطف 
الفندق الذي حاول وعلی نحو یعوزه الذوق ان بخدمنا في آول يسوم 
لنا في رير اي ۰ وگان حیرد قد اجساب علی اکاذیب الموظف بیذ 3۶۱ 
فارسية معتدلة تعلمها من بعض الطلاب الاپر انبین في الولایسات 
المتحدة ۰ وقد شحب وجه اسپابي مثل الموظف تماما ۰ جذبت الي 

نظر جیرد وعبست في وجهه + لماذ! علمته کلمة " فزول ؟نظسسر 
جيرد متحیر! للتعبیر المرسوم علی وجهي . كان بمقدوره أن يقرا 

الغضب عليه 2 ولكنه لم يلحظ اي تغيير على وجه اسيابي ٠‏ 
لماذا كنت اجهم ملامحي ؟ خیم العمت المربك للحظات وض عر 
اسيابي بنظرات مرافقیه الاقل مکانة اجتماعية منصبة علیسه » 
انه ملزم بالمواجهة بتحد ۰ ففال لجیرد , 


آنا مشاآکد اني اکسب مالا اکثر مما تکسبونه بکثیر ۰ 
فآجابه جيرد موافقا 0 
وأنا أيضا متأآكد من ذلك ٠‏ 


وبعد ذلك غير اسسابي جلسته بحبیث لم بهد یو اجهشسسا 


وعادت المحادثة الى مجر اها الطبيمي الی حد مبا ۰ طنشت إذئاي 
ولم اعد إعرف فيما اذا كانت المحادثة تجري بالتركية أق 


الفارسية . لى of‏ جيرد كان قد استوعب لعبة " التثعارف "اسرم 
مني . لكات ادرلث مقدار الاهائة بعجلة اكبر ٠‏ لقد احسسيست 
بطريقة مامنذ اللحظة التي دخلشا فيها ابران ان الناس ببدون 
كأنهم ينتظرون ان بتخذوا موقف الهجوم . فلو انك اهملت القاء 
السلام على البقال عند دخولك المخزن ؛ فانك تعرض نفسك لدم 
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تلبية طلبك ۰ واذا لم تسآل عن صحة احد مافقد بسن 
الناس انك كنت تعاملهم بازدراء . لقد اصبحت اعتبر العدید سن 
الاشساء اللطبفة اسواً حالا مميا هي هلبه ولكشي تأكدث من شسسي* 
واحد منذ اللحظة التي رآيت فيها ملامح وجه موظف العندق وهو 
آن الاهانة لایٌجشب احراجها بالضحك في هذا البلد ۰ 


كان رد الفعل في هذه الحجرة بیّنا بالنسبة لى - كان 

كما لو ان كل شخص pola‏ قد احتبس في نفسه ۰ ویتساءل ۰ من این 
جاء هوعلا* الامريكان لكب یظنوا انهم بقدرون آن بتحدش وا 
بهذه الصراحة مع رجل مهم مثل اسيابي ؟ لقد سبق کل امری۶ عبر 
المدخل عد ! الفیوف الاجانب ۰ والآن اهانه هو لا الفضیوف الذیسسن 
شرفهم ۰ لم نکن نعرف بعد اصل وتاريخ كلمة ففول ۰ ولكن 
ذلك هو مجرد نقطة تفصيلية ۰ وفي وقت متآخر سیکتشف جیرد 
ان |خطار خادمتك بأن كلماتها هراء وباگثر الگلمات اعد الا. 
سیعطیها مبررا لأن تغادر منزلك حالا وبدون آن تعود الیس-ه 
ابد ۱ ۰ 


استمرت المادبة بطريقة ما ؛ وبدی* بتقدیم الطصام »حیث 
وفعت الابنة طیقا , ومن شم نلته بآخر دی رائحة ذكية سوق 
الفطا * البلاستيكي الذي گانت قد فرشته وسط ارضية الحجرة ۰ بقیت 
استرجع في ذ اگرتي رد فعل السبد اسيابي علی کلمات جرد .۰ 
ريما كان ذلك في خيالي المفرط الحساسية فقط . وربما ان غضبه 
ند زال « فملامحه لم أتكن تسجل شيفا عندما نظرت اليه . 


كان من الواضح ان و احدلً مامنهن ۰ ریما ( الابنة ؟ الزوجة 
اونساء لم ارهن ؟ ) کاشت قد امفت وقتا طویلا في تحضیسسر 
وجبة Aud‏ ومنوعة كهذه ٠.‏ وقد نسپت تقریبا الجو غبر المریسح 
مندما حدقت في الدجاج والخضرة المحشوة المحشوة بالارز المعشب ؛ و 
اللبن المصفی و المخللات » " والبیلاف " ۰ وقد نوففت المحاد شسه 





عندما شرع كل شخص محاولا أن يملأطبقه ٠‏ عندما بدآت بئزع ا لطسع 

من اللحم من الفروج المخصص لي وجدت آنني قد نزعسست عم 
الترقوه ۰.وفي محاولة لتلطیف الجو خطر ببالي آن آساأل عن لعبة 
كردية OS cus‏ فرآت عنها ٠‏ هلا فعلا پلعبها الناس ۰ آم آنه سا 
كانت شيكا مختلقا من. خيال إحد المغامرين البريظائيين؟ ساعرف 
ذلك حالا ٠‏ 


لمعت عيسشسا السيد اسپابي عندما رفعت العظمة. ٠‏ جناح eens‏ 
سمى اللعبة العديد من الموجودين في الحجرة حالا ٠‏ وقال السيد 
اسيابي ١‏ 


ت آنا سآلعب ٠‏ بماذا سنعد بعضنا البعض ؟ 


لم آفهم آنه كان يحاول أن يحدد شيئا شراهن عليه. 2 ولكن 
طلب آسيابي مفی غبر. ملحوظ في فوضی اخباري عن قواعد اللعبة 
من قبل کل الحاضرین وبد آنا اللعب بدون آن نعرف ماذا سپریسسج 
الفاعز ۰ ان غرض اللغبة الذی بقدح بمجرد کسر عطم الترقوة من 
قبل كلا اللاعبین هو آن بناول آحد الشخصین الشخص الآخر شیشا مسا 
وعلى هذا ان يقبله . التقط السين إسيابي مباشرة ثلمي ذا 
الرآس الكروي الذى كنت استخدمه في ثدوين كلمات كردية وحاولآن 
يشاولني اياه ٠‏ كنت ساقبل » وبذلك آخسر اللعبة ولکن السيد 
خليلي ذكرني ٠‏ وقد آهملت اللعبة .بعد محاولات عديدة شام بها 
السيد اسيابي ٠‏ حضرت الابنة وفقادتني الى بيت الخلاء الخارجي 
ومن ثم آرجعتئني الى الداخل الى الحجرة الواقعة في الجانب 
ااخر من ابمنزل ۰ في غضون ذلك بدآ السيد اسيابي بممارسة لعبة 
جديدة آگثر خبثا مع جیرد, ۰ لم تكن هذه لعبة کردبة .. بل 
لعبة ممعئة في القدم كانت تمارس في ايران لقرؤن عدة . وممما 
لا شك فيه آن لعبها مح آأجنبي مبتدى* مثل جين د فيها من 
المتعة المزيد بالنسبة لاسيابي ء 
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بينما شرعت ابنة مضيفي باخراج مجموعة من ملابسها لكي 
ارئدي شیشا منها . بقي معظم الرجال في الحجرة الاخری عد ! السید 
خليلي ۰ وتسا لت مو*خرا فیما اذ! گانت المناقشة ستکون هي 
نفسها فيصا لو ان السيد خليلي لم بقرر الذهاب في جولة حینذ ال 
fay coe‏ السید اسيابي بالتعدث وسال جیرد بدون آي مناسسسهة 
للموضوع حالما شادر السید خليلي ۰ 
- هل تود المجپ* الی منزلي لتدخن بعضا من " التریاق", 
حدق فيه جيرد مفكرا ؛ في البدء سأل عن رو اتبنا والآن برض 
علينا المخدرات ٠‏ ان نظريات السيد اسيابي عن الامريكان بدك 
Lind phe‏ ونمطية كآراء واحد من القرويبن الاكثر جهلا وفظاظسة . 
هيز جيرد رأسه ٠.‏ شائفلا ؛ 
لااء شكرا ,2 أنا لااهتم بتهاطي المخدرات . 
فو اصل السیید اسيبابي اسان + 
CY au‏ 
تململ جيرد متضايقا . وكان الرجال الآخرون يراقبيسون 
كل شي* عن كشب ٠‏ واجاب ببساطة ٠‏ 
- لآن البوليس بمکن ان سأتي ۰ 
ففال اسيابي علس شحو هادف , 
ب ان البولیس لاياتي الی منزلي ابدا ۰ 
تامل جیرد اميابي بقلق , عندها سحب هذ! الاغیر بطاقة مسسسن 
جیبه وفرضها امام الامريكي لیراها ۰ لقد کانت فربا من" " 
واعلسن اسيابي قاشلا ٠‏ 
ب أنا ضبابط في السافاك . 


لم نبس احد ببشت شفة عندما اتفضع لجيرد بأن امر مسا 
بجرى بطريفة خاطكة ٠‏ گان السید اسيابي بعرفه بأعئف طريئة 
ممكنة انه عنصر من البوليس السري الاببراني المرهوب الجا مسب ٠.‏ 
ماذا سيحدث بعد ذلك ؟ تمعن جيرد بوجود کل الحافضرین ۰ لقد 
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كانوا ذوي شخصيات غير واضحة او مميزة الملامح . ماذا كسان 
من المفروض عليه ان پقوله ؟ . لفد بداان الموصوع تلاشی 
بنفس السرعة التي اثير فيها ولكن لوائنا گنا نعرف التصدت 
بالشركية لريما قضوا لقية مترة الظهبرة وهم يصلقون بطريقة 
ساخرة منا وكم كنا مغفلين . 


خرج الرجال من الححرة جملة وكان قد إنضم اليهم السيد 
خليلي . حكى لي جيرد بسرعة ماحدث + حینذ اك کنت قد لبسست 
بذلتي المستعارة التي لم تكن جميلة مثل السذلة التني اعطونسي 
اياها لارتديها في مائو| . كان ينقصها الجزء الاعلى من مشزر 
ذهبي والسترة المصنوعة بالماكنة بدلا من صدرية صموفهمسة 
سوداء . وعلی الرغم من ان شبخ زادة كان الاكثر ثقافة وثر ۶۱ 
من أي شخص آخر ساهدته فى قريته »2 لم يكن على نفس مسكوق ى 
رشيد بك ۰ | 


تجولنا علی طول الجد ار الطيني المهياً للانهیسار ۰ الذييحبط 
لملكية شيخ زادة وقد كانت قطعة ارف جرد ۶۱ وجاففا في هذا 
الوقت من السنة ء وعلى بعد مسافة کنا نستطیع روءية ريزاي 
كواحة ممندة ,2 وخضرة اشجارها وحد افتها المروية نتلاشسسی 
في زرقة البحيرة الو اقعة خلفها ۰ لدی تحو النا في حثل شیسخ 
زاده مررنا بنئساء يغسلن الالبسة بایدیهن في جدول ما ۶ء 
هبت الريح على تنورتي بحركة خاطفة » بینسا اخذ جپرد صور ا 
لكل الحافرین ۰ وقد ار اد السید اسيابي ان بظهر في جمسع 
الصورو اندفع شبخ ز ادة بانتباه الی الامام الی جائب ریس 


الیرنامج الاذ اعي الکرمانجي ۰ گان اسپابي يتصرف بطرية 
بعامل فیها مضبفنا بتنازل » ولكني بعد ذلك لم اشهذده 


یعامل الناس حوله ندون تفضل ۰ ولکنه لم پنجح في جل 
برد بلترزم سهذه القاعدة الشز اما شدید! ۰ فقد حاول اسيابسي 
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وانتهى الى ارباك نفسه ٠‏ وبالنسبة لرجل مثل اسيابي كان 
هذا شيشا لايطاق وتساءلت عن المدى الذي من الممكن أن یمفي 
فبه ليسوي هذ! الموقف الجارح ۰ 


شعر لرجال بالبرودة حالا ببذلاتهم الفربية الطر از وهسم 
في الخارج في مهب الریح . فذهبنا الی الد اخل , التقط آسيابي 
فنجانا من الشاي من فوق الطبق وحاول ان بناولني اپساه ۰ 
ولكني رفضت »2 فلواني ربحت لعبة " الجناح " فاني ساريح 
هذا اليوم كله ایضا من اسيابي ۰ ومن شم انلخذت المناقشة 
منحی آخر یوجهه آسيابي ٠‏ فقد قرر هذه المرة آن بناقسش 
مسالة " التمارف " آي الشگلپات والرسسمیاث ۰ 


1ن الشعارف » ذلك النظام الذي قاد کل و احد وفق الترئیسب 
الذي كان Oude‏ ان بطبقه اشئناء مروره في الرواق ۰ هو كلمة 
فارسية مفتبسة من الفعل. العربي " عرف " ان صيفة " تعارف " 
في المربية نعني شیشا مثل " المعرفة " او " الادر اك " بینصا 
اتخذت في الفارسپة مفضمونا مختلفا نوعا ما على الرفم من 
انها مات ال تتملق بمسالة المعرفة بمعنی من المعائي ٠‏ ان 
التعارف في الشفافة الابرانية ينتظم كل التفاعلات الاجتماعية 
عدا للك التي بين اصدفاء حميمين جدا وبين المائلة ٠‏ وحتى 
في هذه العلاقات الاخيرة فباستطاعتك دوما ان تبعدها عن نفسلى' 
بالارتداد الى الشكليات . ان التعارف هو طريقة لتنظيبيم 
الشاس والمواقف مع الحد الاقصى من الكياسة والحد الادنسسي 
من التعرض للتجريح و الانتاناد و احیسانا پشبه الرقسص ۰ في لحظبة 
باردة الى حداقصى لايتلامس فیها المشارگون آبدا ۰ ولگن کسسسل 
شخص منهم يو *دي مهمتسه علی احسن وجه ١‏ على الاشل من جلسسى 
بعد ٠‏ ونزولا عند قواعد " التعارف " عليك ان تعرض كل. شي* 
على الملا" حتى حياتك الخاصة ٠.‏ وبذلك فان اللازمه التي 
يتقولها جاهي في الهاتف في مكتبه باطراد » هي عب ارة 





مآثورة في الشكليات . وكذلك کلم " بفرمابسد أي 

تفضلو! ۰ هي العبارة التي كاشت تستخدمها شهرزاد عندصم سا 
كانت توجه لي الدعوة للدخول الى شقتها ٠‏ وفي افضل معاشيمسصة 
يمكن " للتعارف " ان يكون كرم ضبافة شامر » وعر وخ سسا 
لانهاية لها من الشاي والحلویات وطاولات تشن تحت صسرض 
مجتهد فيه لمزید من الغذ ۶۱ الغني ۰ وحسن فيافة بستمر حنتسی 
ساعة متآخرة من اللیل طالما ان الضیوف قد اختارو | البقسا۶. 
ولامضيف ينتشاءب ابدا ٠‏ والمنعشات لاتنتهي حتی لو آن الخسدم 
و اعضاء العاغلة افطرو! الی التسلل من خلعية المنزل في بحسث 
صامت من الغذ ۶۱ والشر اب لیستکملو | نقص pole‏ استهلاکه + 


ولکن هناك جانب آخر للشكليات وهو الثقل الذي تتضمد 

کنتيجة للتلقي . فكل امرىء برغب في ان يقدم ولا أحد 
يرغب في القبول ٠‏ فاذا قال لك احدهم " قربائاته " صسن 
العمکن آن تومی: " سر آسك باآدب ونقدم نفسك قربانا لهة 
بینما لیس لدی اعد منگم الشعور الواهي او آي اعتبار للاخسر ۰ 
ففي المب‌الفة القموی لمفهوم " التعارف " لالمقدم نفسه 
ولا السر افض بعنیان صاپفولانه ملی الاطلاق . عد ا ماتحتشسویسه 
من مجرد مجاملة بحتة ۰ ربما پقدم لك احدهم وليمة عظيمة 
بینما لایوجد في بینه سوی الخبز التفه المذاق ۰ وبالطسع 
ستجیب بانك ند اکلت توك حتی لو آنك تشعر بالجوم وتعصوزك 
النقود لشر ۶۱ الفذ ۶۱ ء 





کان الایر انیون الشباب قد ادعوا ونحن في امريكا أن 
الشکلیات هي مظهر كاذب مهجور . وانه عاشق للصد اقة ۰ ولد 
اخبرنا الاگراد ان عادة الشکلیات هذه pt‏ ساگده بینهسمم۰ 
ولکن كان علينا أن نکتشف بانفسنا الى أي مدي ويآية 
أساليب ومواقف يمارس الئاس نظام الشكليسات في ايل لزانه 
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احیانا گان نفس الذین پستنگرون نظام الشكليات هذا » هسم 
جيرد مباشرة : 
لايوجد نظام شكليات في امریکا ۰ 


وکان يعني بذلك انه لیس مهما من بسبقك عبر البسساب ۰ آن 
الناس عادة يقبلون الدعوة من المرة الاولی ‘ لان الامریک.._ ان 


بشكل عام يعنون دعواتهم التي يقدمونها لتواريخ محسسددة 
وانهم لايتصرفون بطريقة إيحائية ٠.‏ وفي وقت متأخر وبتقييم 
صادق من ثقافتنا الخاصة كان علينا ان نعترف بوجود موك سسد 
لنظام الشكليات في امريكا ٠.‏ وفي المرة الشائية سعنه 
امريكيين يقولون , 
س ببساطة علينا أن ندعوك للفذاء . 

وعندما عرفنا انهم لم يكونوا عازمين على دعوتنا 
ادرگنا آن الامريكان آيضا قادرون على ممارسة الشسكلبيات 
ان تعليبق جبرد بصدد عدم وجود شكليات في اصريكنا كان 
ماما ماپرید السپد اسيابي ان بسمعه + ومنذ ذلك الحيسن 
بدا اسيابي وعلى نحو بتفاخر فيه يسبق جيرد خلال الرواق. 
يأخذ الشاي فبله وبشكل عام يتصرف بنفسه على نحو يبدو 
فيه كأئه ابرائي استثنائي ۰ وفي كل مرة بنجاوز فيهها 
احدى del git‏ © يعذر نفسه بنوله ۰ 


لایوجد نظام شكلبات في امريكا ,م 

و اخیر! وعلی ‏ تحو لطیف شارفت شزهات الشهار علسى 
شهايتهاء وثف السبد شبخ ز اده في مدخل الباب لبود عسسا 
بسامشيائه الطيبة بینما اشنی علیه المتحدثون من ابناء بلسده 
لحسن ضیافته » وقد سمم لي اسبابي ان امر عبرالبساب آولا؛ 
ولكنه حرص فيما بعد على ان بسبق جیرد ۰ ومرة آخ رص 
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وجدنا انفسنا في سيارة اسيابي وبما انه كان يقود السيارة 
فقد نجحت في ان اناوله سيجارة مشتعلة وبذلك ربحت لعبة 


سأل اسبابي ابن عمه الجالس معه في المقدمة , iat‏ 


ب صاذا اعطيها ؟ 
لربما فستانئا أو شیشا ما ۰ 


ولدی سماعي ذلك ظننت ان الخصومات ند انتهت ٠‏ 


عندما عدنا الى المدينة دعونا کل الحافضرین لتنساول 
الشاي » وقد قبل اسبابي الدعوة مباشرة و اشثقا من انه "لانتوجد 
شکلیات بين الامريكان " ولكن تحت تأآثير مسحة ابر انیس .۰ 
وقادنا اولا الى ركان معجنات لبقدم لنا الهدية الالزاميسسة 
لكونه حل ضيفا علينا للمرة الاولى ٠‏ 


كان اسيابي في منزلنا لطيفا وحتى ودودا ولكشه 
إيضا بدا مزهوابنفسه وفطا إكشر. من الصادة ۰ فقد مکسستث 


يردد 2 


الاتوحد شكليات في امريكا . ومن ثم لا يآشسشذ 
أمساكل الشكليات بعين الاعشار ٠‏ وبالئسبة للمعايسر الامريكية 
لم يكن يعتسر فير مهذب ولكنه كان يعتبر فظا للغاية 
حسپ المعا پیر الابرانية . بقدر مايمكن ان يسعفئي التعببر 
فان اسياني گان ايزائيا بسلوكه اكشر بکشیر من آن ییون 
المريكيا . ومع ذلك فقد بدا ان الیوم سبنتهي على تو 
وحتى انه جلب لنا علبة من كعك محلی ۰ للم استطع أن 
أدرك انني كنت لاازال افسر سلوكه حسب ثقافتي الخاصبة . وكان 
الكعك المحلى مجرد oF Ley!‏ عن الشكليات . فلربما كان لدفى 
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اسپابي اسبابه الخاصة ليأتي الى منزلنا الذي لایوقسع في النفس 
شعور! بالرضا و الابتهاج +« ففي ایران يقبع الشكل على السطح 
مثل الاغطية التي رآيتها في مطار طهر ان ۰ آما ما یکمن صي 
الد اخل فليس سهلا على الاجنبي روءبيته أبك1ا . 


في المرة الثالية التي قدمت نفسي فيها في محطة الاذاعة 
آو ما الشزطي بر آسة کالعادة وفشیت نحو الحجرة النتي جلس فيها 
مجموعم معدي البرنامج الكرمانجي ٠.‏ الشيء الاول الذي لاحظته 
هو كيفية انشخال كل شخص بعملية تنويع للبرنامج کانسوا 
يقومون بها لدفع السآأم , فالسيد اسبابي والسيد خليلي 
كانا ند قمر! بالاوراق التي تخصهما ۰ بینما کان السید جاهي 
قد انشغل باستخد ام الهائف . لدرجة ان أحد لم پلاحظ انني 
كنت واقفة هناك و اخیرا انصرف اهتمام السید جاهي عن 
الهانف وشال ۰ 


آنا آسف مارغریت خانم » ولکن السید خليلي 
مشفول جدا ولايستطيع العمل معك هذا الببوم ۰ 


وفي تلك اللحظة نهض استناذي الكردي اللحيف : ذو النظضرات 
القلاثه و اندفع خارج الفرفة ۰ وبععوبة لمحشي عند ما مسر 
بي sans ٠‏ قلبي وحاولث آن الفث نظر السید اسيابي ولکنسه 
كان مشغول اکثر من الجمیع بترجمة اخبار البوم الفسارفة 
" التي لاآخبار فيها " حیث گان قد اعدها خبراء الدعايية 
و الاعلان في طهرانوارسلوها الى ريزاي ٠‏ من الواضح ان هذاء 
كان العمل الاكثر اهميبة لدى الهيئكة الكرمائجية ٠.‏ فقدكسان 
اسيابي بجلس على مقعده وينفل الشرجمة شفويا الى المديسساع 
المسجل الضخم ومن ثم ينسخ ترجمته لترسل الی طهران ولتدضسق 
من قبل السلطات ٠‏ 


واصلت الوقوف في المكتب . غبر و اثقة مما سآفهسله 
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في الخطوة الشالية ٠.‏ وقد كان وجودي هناك وبدون ان بلاحه 
آحد تجربة جدبدة علي ۰ قبل ذلك كان بشو احد د اشصا صسسف 
من الناس المنتظرین الذين يرغبون في لفت انتباهي او برغبون 
أن يسآلوا سوءالا ماعن الانكليزية أو عن الولايات المتصدة » 
يريدون أن يظهروا انفسهم انهم موجودون ۰ والآن صسسرت 
أنا الشخص غير المتواجد والموجود . لم اسمع مداعبةاو مفشازلة 
آو ترحیبا ٠‏ اكتسى وجهي حمرة من الارتباك وشعرت بالدمسوع 
تلسع جفوني ۰ فبد آت بالمشي صوب الباب ولكن السيد خلبلي 
الذي كان قد عاد من مهمته العاجلة لبفع دقاشق مضت »۰ قال 
لي . 


ب تفضلي بالجلوس مارغريت خانم ٠‏ 


بعد ذلك قدم لي الخادم کآسا من الشاي ۰ ومربي رجل 


غبر مهم وحيائي ۰ عندما انتهیت من احتسا؟ الشاي نهضسست 
وضادرت الحجرة دون gf‏ بننبه الي اعد او حتی برفع احد بمصره 
لینظر الي ۰ 


قررت آن اقوم بزبارة اخری الی المحطة ؛ لاني گنت مرتابة 
من قدرتي طی فهم الاشیا في ابران 0ه انتظرت عدة آبسسام 
لاستجمعح شجاعتي وبعدكذ عدت ثائية ٠.‏ ربا كانوا فصلا 
مشغولين يوم زيارتي لهم ٠.‏ ربصا أن بعض التوجيهات قد 
اصدرت اليبهم من طهران اضطرتهم فعلا الى تبني سرهبة 
مكثفة في سير العمل  .‏ ریما کنت حساسة جدا . ربما أن كل 
شخص منهم قد ألفني ولم اعد مركز الانتباه , فلبيس باستطاعتي 
أن ابقى مركز ميدان. ثلاثي الحلقات الى الابم ‏ . 


وفي المرة الثائية لم اخطى* في حكمي على ماكان يجري 


فقد اخبرتني شخمية لبست أقل أهمية من السيد جوصر خبسساله 
ان السيد اسيابي قال ان الهيشة الكرمسائجية مشفولة بحيسث 


۱۰ 





لاتستطيع آن تقدم لي المساعدة في عملي في الكردية ٠‏ وكسان 
السيد جوهر خانه نفسه ودودا ولکنه کان مشفولا ۰ وس‌سدا 
انه لايحمل أي ضغيئة صدي ,2 ولکن موقفه کان ۰ انه اذا اعتقد 
السيد أسيابي أني فير مستحقة لوقت أي شخص آكثر من ذلسسك , 
فمن المحتمل انه محق في ذلك ء على ابية. حال . مهما گاسست 
مشاهر جوهرخانه تجاه انپابي ؛فانها لم نکن تستحق لد‌پسه 
لحظة ينع فيها في مجابهة معه لأجل امرآة اجنببةً ترید تعلم 
الكردية ۰ ومرة اخري بدا وکانه قد قذر علي الا آتعلم: مه 


اللغة التي ائبت من آجل دراستها من غلى بعد خمسة آلاف ميل ۰ 


بد أت الكآبة والشصور. بالافطهاد' بسیطر ان علي خالا 
فصببت جام فضبي على جبرد حببث اتهمته بالاغراق في الانائية 
على نحو لايمكن تسامحه في رد فعله لسوءال اسيابي . وبما 
آن النا+ مسو *ولیا اختلاق الموقف کله علی اسيابي کانت بلا 
جدوی فقد آلفیت الوم علی زوجي وتسا *لت فيما اذا کان سبتعلم 
التكيف مع الاعر اف الاجتماعية الايرانبة يوسا ء والشي: اسدي 
لم اكن اعرفه .هو أن العضوين الاخرين في هيفة معدي البرنامج 
الكرمائجي الاذداعي في الحجرة gladly CALS‏ باللائمة على اسبيابي 
فقط + واشهما كائا وبأساليبهصا الخاصة ينتظران الدفيئة 
الملائمة عندما لابيكون فيها اسيابي على مقرية منهما لأخباري 
من شعورهما الحقيقي ٠‏ 


كان لقاو نا الاول مع جاهي 2,2 حبيث كان يركقن 
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سيمارته في الشارع قرب منزلنا في احد ایام الجمع وقد لمحني 
مصادفة ۰ cle‏ ملقيا النحبة بصوت عال ولوحت‌له بيدي وو اصلت 
السير في طريقي عاقدة من عند البقال الواقع في الزاوية ۰ ولکن 
جاهي صاح شانية 


لماد! لاتآتین لتتناولي الغذ ۶۱ معي ؟ 


لاا ءشكرا . 
صحث مجيبة عليه ,2 متأكدة من أن الدعوة هي مجرد شكليات, 


وانها لبست حقيفية ٠.‏ فسآلئي ٠‏ 


لام اه 
س اذا لماذا لا gris‏ ؟ 
سألني وفد بيدا 4 a__15‏ يعني دعوته حديها ٠‏ 


of Pde‏ جيرد ؟ 

دعینا نذهب ونحضره ۰ 
اجاب جاهي بذلك ؛ تارکا SB Lawl sate ol,‏ الامامي مفتوحساه 
دعونه فعلا + 


آخذنا السید جاهي الی النادي الليلي الاير اني وقد ان 

مي قمة فتئته وسط تجمع العائلة في وت الامیل. حبث بنشاول 

افر ادها الكباب و الارز مع البيض الئيء وفي النهاية أصر على دفع' 

الضاتورة وهذا. آصر مقضي في ايران يما انه هو صاحب الدعوة. 

لقد اشار Bae‏ مرات قاثلا + ائه فد احب جيرد جيرد كثيسبرا 

وذلك خلال الوحية وثائية عندما رحع بنا الى مسگنشا . لقلد 

كانت الرسالة حاذعة » کما شنزع کل الرساغل الفارسية السی آن 

تكون گذلك ۰ فیدون دگر اسيپايي ابد ا او الاشارة الی الحادت 
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في قرية شیخ ز ادة ۰ عرفنا الآن ان السيد جاهي قد أخنذ 
جائیش | ۰ 


کان السید خليلي بالانسجام مع طبیعتة اقل حذقا ٠‏ فد 
التقیت به مرة و آنا امشي هابطة نحو الشارع المشجر حيث كانت 
تقع المحطة ۰ ناداني کي انتظره ؛ وقال بلین بعد ان لحق بي 
وبعد ان تبادلنا التحیات المطوبة . 


السیبد جیرد يقول الحقيقية . 
تبادلنا النظرات , حتى ان السيد خليلي كائت له حدودة 
فهو لم يكن ینوی آن بصرح بر آیه بشکل مباشر بأن اسسيابي 
كان " فزولیا " ففولییا ۰ و انتهزت الفرصة مع السید خليلي 
وحاولت توضيح ماحدث في قرية شيخ زادة ٠.‏ فقلت : 


لقد انرعج - اسيابي حقيقة' من جيرد لماحدث في القرية 
وفي الحفيقة لایز ال منزعجا حتى الأن ۰ فنظر الي السید خليلي على 
نحو بدا فیه متضایفا وقال بهدو , 

بالطیع هو كذلك 2 فقد abe‏ جیرد ففولبیا ۰ 


وقد عرفشا مو أخرا ان كلمة " فضول " التي تعني " نوسي" 
بالفارسية فد افتبسث من كلمة عربية ترادف كلمة " شيبت " 
عندنا وهي كلمة تفيد في التحقیر ۰ 
ولکن السید خليلي نجاهل مسآلة عدم ملائمة استخدام‌الكلمة 
ورکز علی شي* آخر ۰ 
لايقدر أن يتضايق , طالما انه جاء الى منرلكم 
واحتسى الشاي معكم ٠‏ 


كان السيد خليلي يشير الى قاعدة كردية من قواعد حسن 
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الوفادة ٠‏ ضيف في بيئك لايمكن ان يكون عدوك ٠‏ 


مع ان السيد خليلي كان قد امضى عدة سئوات قلي 
المدينة فقد كان عتله لایر ال في القرية » مع مجموعة القواعد 
الكردية التفليسد بة واسبابي من الجهة الثائية كان قد ولسد 
وشرعرع في المديينة » لقد كان تركيا اكثر منه کردبیا ۰ 


لم استطع التوقف عن التفكير في اسيابي على الرغم من 
تأكيدات جاهي وخليلي . لماذا تطرق لنقطة مشل مذه › 
كالادعاء انه عنصر من السافاك ؟ ٠‏ لنفترض انه ملزم برشسع 
تفرير بقول فيه اني جاسوسة و اننب دخلت ابران واقيم فضي 
ريزاي تحت ذرائع مزيصه ؟ لفد حدن عقّدي مع الحكومة الابوائية 
انه بمکن اقالتي من الكلية مباشرة عند تعاطي عملا منظما 
ضمن آي نشاط مهني غير تعليم الامكليزية , ولن يكون هناك 
سبيل قانوني و آي آیضاحات حول ذلك ۰ 


بدأنا تدر يجبا بالئماس آر ۶۱ الناس | لاخریسن فسا لد 
رملاءنا : 3 


هل من الادب و اللب‌اقة ان تسأل احد كم يكسب من 
المسال ؟ 

ae SS 
۰ كان ذلك الجواب الاشمل نفريبا‎ 

اذا لماذا بسأل عنه العدید من الناس ٩‏ 


٠ متعلمسن‎ “s 
كان بسآتي هذا الجواب مرتبکا قلیلا ۰ صن الواضح انه لم يكن‎ 
السبب الحقيقي » لآن بعضا من هوعلاء الناس المثقفين :. جيذا‎ 


هم انفسهم کانوا ند سألونا هن رو ائینا ۰ وعلی کل و افئنشسا 
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الناس الذين سألناهم على نقطة وحید ‏ : ان على المسرءان لا 
يستخد م كلمة فضول ابد] لعنصر من الساقاك .و النتهجة الطبيعية 
الواضحة التي لم يقل احد نفسه يتوضيحها بتعابير لا ليسفيبا 
كانت : لا تستخدم كلمة فنضول لأي كان , لأن اي شسخصريسكن 
ان يكون مسن الساثاك . 

بعد البحث مباشرة في مسألة اسيابي »نزل جيرد و تحدث 
طويلا ممع هوشنخ الجعغري . وقد استنبط كلاهما بعد جهد 
جهيد اعتذاراً رسميا للسید اسيابي وقد کان تقریبا سیا 
كهذا :أستميحك عذرا . تمرف انى لا اعرف الفارسية جيسدا, 
واحياناًلا اعرف ما تعنيه الكلمات »فقد خلطت الكلمة التي 
استخد متها بكلمة اخرى اعتزمت استعمالها ,ولكن ۱ذ۱ كانت قفد 
بد رت مني الاساءة فأرجوان تسامحتي . 


أكد یر لب لپوشنم انه کان يعرف الكلمة »و قسسد عسسسنی 
استخد اسپا »و لکن هوشنغ اخبره يحزم ان أي اعتف ار آخر غير واردء 
و طبيعا عرف اسيابي جید ! انم الم تكن غللة »ولكن تلك لم تكس 
هي النقطة السهمة »بل أن الاسلوب و الشكليات كانت هي المهمة» 
محطة الا ذ اعة بعد ذ لک ابد] »و لم نصاد ف اسيابي على الطريسق 
clas. fal‏ ادرك آن الاعتذ ارلن يغيد ني في ني؟.فقبسل 
الهاد ث کانت د روسي الكرد ية قد اصبحت مضللة اکثر مما تدكون 
كان السید خليلي یتفیب‌علی الرغم من تأکید ه انه سيحضسر فسي 
تقد مي البطي نسبطا .و قبد ازد اد ت رضتي في التحد ث مع النسا* 
الكرد بات كثبرا . نساء لم تتغمر لغتهن الكرد ية بنظريات مزيفة من 
التعد يل si.‏ حت الى کرد ستان معتقد ة أني ساكون الاولى التي 
تتهد ث الكرد ية ء فبالنسبة لاي شخص مطلم »من الجاكئزان am‏ 
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ن النساء الكرد يات يتحدثن بلغة مختلفة تم ما عن لغة الرجال gee‏ 
1 سهد 0 الال والياة 0 نحوية مختلفة 
و قد صرحت - محدد ة في اطروحتي الفترضة - ني كنت مقد مة طی 
المقارنة بین كلام الرحال والنسا* .و لكني ees‏ 
اخت السيد اسا بي حیث لم اعد انظر الیها ککرد ay‏ حقيقية 
تماما کنظرتي الى ا 

کنت قد بلاأأت - واحتى قبل رحلتنا القصيرة الى , مأدبة القرية ‏ 
بطلب الساعد 3 من السید خليلي لیجد اءرأة متكلمة لأتحدث معها . 
ولكن جوابه كان اقل سسا وهد به . فقد قال : 

انا لا أعرف نساء كرد يات:.ربسا كان ذ لك الشو؛ اللبق السعتم 
ان يقوله في. مجتی هذ ا یفصل بین الجنسین , و لکن ,کلانا عرفنا ان 
ذ لك شي * مضحك فا لرجل لد به زوجتان و العد يد من القسرپبات. 
و قد هن خباهن حمیعا . 

النساء الكرد يات يظهرن في الشارع و لأتبن كرد ST pd orl‏ 
النسا* ظهورا في الشارع.و العد يد من القروبات و اللاجئات كسن 
پخرجن سافرات الوجوه ءو لکن حتی هولا * کن مظهرن iv‏ 
يكن يتأنقن على نحو یتفا خرن به .را قبتهن تواقة اليبن اكثر مسن ' ي 
وقت مضی ءلن أشعر بالارتياح ابد في الجلوس في حجرة یملا هس 
الرحال ءوائما في مطبخ احد ی aes‏ النسا* « تصورت نفسي, جالسة 
بيساطة ود فتر الملاحظات في يد ي ,اتعلم أشيا * كثبرة و ليس فقسسط 
أشيا* عن اللغة . نظرت ثانية الى العائلةاللاحكة التي كانت قد 
انتقلت الى جوارنا و لكن كانت تعلو وجوههم تغاببر كتومة ,لا يسكن 
الوصول اليها .حيث كانوا يسرعون ذ هابا وايابا في الشارع المشجر 
بسيارتهم اللاند روقر المضرهة ٠‏ .و كنت أخشى التحد ث اليهم ٠‏ 

اتكلت مرة على حسن ضيافة جيراننا الجعفريين .كان هتاك 
امریکیون آخرون في السد ينةءو لكنهم كانوا قد غصلوا iste,‏ 
بوذ ون لا تنا لم نکن نقضي لیالینا في مرکز قیاد ۶ الجیش‌التسابسیم 
للولا یات المتحد 8 »نشرب و نشاهد الافلام السیتما کية الا مريكية .كنا 
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على الاغلب نمث وحيد ين في اللسلى نسام من بعضنا البعص و مسسن 
فشلنا ,و لکننا کنا نابى الذ هاب الى الا مريكيين و اظبار عد م نبحاحنا 
اما میم.و کان الجمیع قد اخبرونا الهم قد سشموا من المحساولات 
الکشيرة لتکوین صد اقات مع الا برانیین .و عند با لم يكن البرنسا مسج 
الكرمانحي دو الستون د قیقة سبمث , کنت احاولان اضبط المذ يساع 
على ان اعة ( السبي gt‏ سسي ) .و کل الروا بات ذات الاغ لفة 
الورقية التي احضرتها معي کانت قد قرشت . 

ما كنا نحتاجه هو الا صد قا۴ .و لکننا کنا لا نزال تلقی صعهية 
بسبب الشكليات و ما هو أسوأ من ذلك .ارد نا ان ننا قش انطباعاتنا 
و شعورنا عن أيران .و Cath Cow Wy a‏ بحيث احتجنا الى 
استرجاعكل ما كنا نقومبه والنظر فيه من جديد . 

كنا نتلقی الد عوات و الابتسامات من الجعفربین .و من الا يرانيين 
في الكلية كنا نتلقی الابتسامات»و قد صعب علينا كثبرا استترحاع 
ن كرياتنا مع شخ ص كنا نشق به و نستطيع التحدث معه بحرية » حيث كنا 
قد التقينا به منذ مطلع اقا متنا في ريزاي في شهر ابلول و كسان 
يصغي الينا wh‏ ماج اگر من مجرل توزيع ابتسسامة » شخص‌عرفنساه 
بعید | عن الحعفريين »و عن الد رسين فو, الكلية.و الوقت الذي 
امضیناه معه کان پعيدا عن اجوا* ابران .کان في عالم خاص بنا ء 
لانتا لم نكن نشعر بالطلل مع أ سير لمجرد ائه بصحبتنا »ولم نکن 
نعزل بعيد ا كما كان الحال_بع معظم الا برانيين الذ ين عرفناهم. 
| وعلی الا صح کینا قحد شحرنا مسن قبل صبي كان قد حيك 
حولنا رقيسة سحرية كبرد يسة ۰ 
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ات گس 


کان امیر » الشاب الفارع الطول ؛ النحییف الذي 
اتی من بوگان هو املنا لبلوغ گردستان اکشر من الجعفریبین» 
اکثر من السید خليلي و اکثر من آي شخص آخر كنا قد التقينا 
به oll Late die‏ ابر ان ۰ كان امبر واقفا قريبا صع 
الطلاب الآخرين عندما تحدثوا عن كيفية قتلالسافاك "اس 
صديقي المهابادي في امريكا . وكان و اثقا من انه قد الغتيل 
ولكنه لم ينسحب بعید ! عني مشل الاخرين .: بدلا من ذلك وعشدما 
استعد حمیع الطلاب وهم يتحدثون بنبرة هادشة ویعبرون عسبن 
شكوكهم لبعضهم البعص كان امير قد تبعني الى مكتبي وعصسرض 
علي تعللم الكردية ,«لهجته السورانية الاصلية ( الكرديمة 
الجنوبية ) ولكنها مع ذلك تبقى كردية . وقد إخبيرئي ائله 
يعرف قلبلا من الكرمانجية ( الكردية الشمالية ) ؤائه سيكون 
قادرا على تعليمي الاختلاف بین اللهجتبین ۰ لقد جاء امير 
من مدينة كردية ed.‏ جنوب sites.‏ واقتر ح مباشرة انسسسه 
علي ان اسافر اليها معه والتقي بعائلته + لم بستطع 
التوقف عن الحديث عمبا سنفعله معا »كيف سيعلفني الكرديسة 
وکپف سيآخذني الى اماكن في كردستان ۰۰ حدفت فيه متسجبة, 
كيف كان لطالب في السئة الدراسية الاولى من مديئة كردية 
صغيرة ان يتعلم التحدث بالانكليزية بهذه الطلافة ؟ ولمسساد ا 
سمی هو الي بينما تر اجع الطلاب الآخرون ؟ ۰ 


ی ی oe‏ یه ve a‏ = ذلك 
براقت الى EE‏ ولکښنې كنت مصابة بالتهاب القصبسات 
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_ أعرف مهاباد yet Latin Lin ds‏ نوگان ۰ 
ولكن آمبر لم بعدم عرفه ثانتة اند ا وذهننا الى مهانناد 
برففة الحعفریین ۰ 


اعتاد آمير المجی: الی مکسي ؛, وهو ححرة معتمة 
بمقعد ذي غطا ۶ مطاطي ومدفأة داكنة بلون الرماد نعمل على 
النفط ,2 قابعة في الزاوية ٠‏ لم يطرق نابي احد من اللاب 
الآخرين ابدا الاعندميا كانت تعطن الدرججات ۰ کاںوا بتجاھلوں 
اعلاناتي المتگررة عن ساعات الشو اجد في المکتب ۰ ولکن امیرلم 
يكن مثل البقية منذ المد ابة ۰ لشقد کانو | بعدسن و احیانسسا 
عدو انبین ببنما كان هو ودودا ومتحمسا ٠‏ لم تكن انكليزبتهم 
تكن عامية تماما ولكنها كانت تنزلق بسهولة من فمه ۰ وعلاوة 
على ذلك كان امير كرديا . كان قد جعل من نفسه مزمارى 
المتعدد الالوان لکردستان ۰ يوما بعد يوم فادني الی مقرية 
منها وهو يرقص فوق طريق منثور بورود حيالية ويخبرني عسن , 
جمال بوكان وعن الشعور الودي لعائلتة تجاه الأخرين »والارو مم 
من ذلك انه كان بحدئني عن الافكار والتطلعات السياسيبة 
للا كراد ۰ اصبح امبر جزء| من حياتنا دون أن ندرك کبسف 
حدث هذا ٠‏ فبا لاضافة الى عرضه لتعليمي الكردية 2 کرس نفسه 
لمساعدتنا في معالجة تعقيدات الاستقرار في اببران ٠‏ فضاذا 
احتجنا للحصول على شيء من البازار كان بقول انه مستعهد 
للذهاب معنا . انه بستطیع آن يترجم لنا ويرشدناء ولكسن 
الاهم من هذا وذاك انه بامكانه آنيقضي وقتا معنا ,2 دلسسك 
الوقت الذي كان يمضي اعحيانا على نحو متلعاقب بسرعة شديسدة 
ومن شم ببط* ديد ٠‏ 


فالاسبوم الذي تعلمنا فیه تسوق الفذ ۶۱ والحاجات 
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المنزلية فضى على کل وفت فراغنا ‏ . لم بكن صاحب الدكان 
احيانا » ونحن أيضا لم نكن نفدر احيانا على فهمة . وعلى 
كل حال فان الوقت الذى آمضبناه مى تفحص الاشياء وء دد 
المشتربات التي قمنا بها كان تلبلا ٠.‏ اعددنا جد اول ولواشح 
لأواني التنظيف , التوابل ؛ الصابون 2 واشياء اغعنبرناها من 
الاساسپات - ولکننا لم نستطع آن نجد نصفها ٠‏ كنا نجد 
انفسنا فجاأّة في آبام الجمع عندماکان البار ار ومعطم الدکاگبسن 
تغلق , بدون آي شيء نقوم به 2 لااحدنزوره او ستحدث الیه ۰ 
جمل آمیر أيام الجمع محتمله او حنی مسلیه ۰ فقد تجولنا 
معه مرة آو مرتین في مرکز المدينة ؛ ولکنه وعلی نحو مألوف 
كان يجلس ببساطة في منزلنا لساعات » بفعد في مو اجهتنسا 
ن نمی اتمه Meek‏ وين عضا بون ع اد 
الشمس والبطیخ ولب الفستق ۰ ويتكلم وبنکلم وکنا نحن أيضا 
نستجیب لاحادیثه ٠.‏ كان برید معرفة کل شي* عن امریکا »وگنا 
نحن نريد مصرفة كل شيء عن كردستان . ماذا يعمل وللده ؟ 
ومثل ماذا كانت مدينته ؟ كم لديه من الاخوة والاخوات ؟ هل 
هناك مدارس ثانئوية في مديئته ؟ indy (Abe‏ الناس فسسسي 
الشتا ۶ ؟ ماذا یأمل الناس في مدینته عن الحرب الكردية في 
العراق ؟ 


جعلنا نشعر اننا نستطيع ان نسآله عن أي شيءوالفرق 
بين اجوبته - حبيث كان بعضها صربحا ودقبنا وبعضها ملتبسا 
فيه وغامضا ‏ كان قد اصبح ضبابيا بسبب افتتائننا بأي شسيء 
يخشاره للقول ‏ وكان يسر لقول اشبساء متطرفة ومبالغ فبها 
فقد ومف لنا مديئة في الربيع والجبال مكسوة بالزهور 2 وقد 
توقعنا ان نذهب معه الى هناك اما في الخريف أوفي الشتاء 
واكد لنا ان الحرب الكردية هناك لم تكن على الاطلاق مثلملا 
كنا نفكر فيها . فقِد قال ؛ 

5 ان الاكراد لايقائتلون العرب ٠‏ ان الاكبسراله 
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يمائتلون الاكر اد ۰ 


کان سدعو السرز اني , الشیخ القبلی والشافد العس‌کری 
الذی دامع دات بوم عن مهاباد بالامبربالى . الفاشس ستى 
الذي ماع شعبة للحکومة الامربکتة بنفدبمه الننرول للامریکان, 
معلّه للقي الدعم للقضية الكرديه ۰ فال آمیر ‏ 


أن الاكراد الحقبقين بعاتلون على الجبهة الثانية 
واخىرنا انه كان يستمع الى كل محطات الاذاعة اللي تد بع 
بالكردببة من ابران والعراق والاتحاد السوفياتي . لقد ان 
مفتتنا بالاتحاد السوفياتي ۰ 


اخبرناه بما کنا ند سمعناه عن الاگر اد في امریگا » 
فقد قلت له انه حالما پجلني صندوق گنبي الذي ارسسسلنساه 
بالشحن الحوي من سوسطن ۰ سأريه ماذا طبع عن الاگر اد والگردبسه 
في بلدي ۰ بدا آن الساعات کانت تضیق بنا سحیث لم تکن تكفي 
للتحدث معه بيئما كان الآخرون الذين التقيناهم مقلین فسي 
الحديث عن السياسة وعن الاكراد 2 صامتين في استجابتهم المشاعر 
التي كنا نعبرفيها عن كوئنا Bde Label‏ كان أمير مص درا 
للمعلومات »2 وردود الفعل والمشاعر . كان يبقى لتناول وجبات 
محذاء في منزلنا حبث کنت قد يشسث من أن إحدا من الابيراشيبين 
You‏ ضيفا علينا يوما ماعدا زيارة الجعفريسبن ٠‏ انتقد 
طعامنا بصراحة وعلى نحو ظريف . لم اشعر بالاهائة . كيف 
يمكن أن اشعر بذلك ؟ فاسلوب امبر في طرح الاشياء كسان 
رائعا جدا . 

١‏ - کانك تمفغ علكة , اليس كذلك ؟ 
ادلى بملاحظثة ,بيئما كان يجهد نفسه في طحن قطعة من اللهم 
المسلوق حبيث كنت قد طبختها فقط لثلاث ساعات بدلا ماين 


الساعات السبع الشي کانت تتطلب‌ها . فحکنا لذلك » واخبرنا آن 
طبخ والدته مشهور ۰ وسنگون فادرین علی تذوفسه بأنفسنا بعد 
أجل قصير + 
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كنا ندعو كل اير اني التقینا به عد ا هوشنخ وشهرزاد 
بلقب , بالاضافة الى اسمهم الاخير . حتى طلابنا » کشا ندعوهم 
بالسید فلان والسيدة فلانه ۰ عندصا کنا نتحدث بالفارسية کگنسسا 
نستخدم الصيغة اللقة " انتم " مخل الفرنسية ot lazy” VOUS"‏ 
امبر كان طالینا - وحس فن المجاملة الایر انبة - کان سین 
غير الوارها ان بسمینا باسمنا الاول ۰ ولکن عنئدما التقيئنا 
للمرة الاولی لم نکن نعرف ذلك وقد اختار هو ان بتجاهل ذلك 
فقد بدا ساشرة بمناد ای ب " دادا مارغربت " مستخدسا 
الللب الکردی الحنوبي للاخت ۰ وكان ببخاطب جيرد ب " كسسسساك" 
أو الاخ الاكبر . وگنا نحن نناديه ناسمه الاول دائما ٠‏ 


لقد بدأت علافتنا مع امير ضمن شرئقة 2 فق د 
امضینا وقتا معه لوحده بعبدبن عن الابر انیین الأخرسسسن ۰ 
لایمکن ان نقارن احدا مع امبر في حمیمیته » ريبما عدا 
لجععریبن فقط ۰ كان هذاالشاب يطفح بالحيوبة و الحماس بر آسه 
الکسپر اکثر من المعصتاد وعبینیه البنیتین الو اسمتبن المو *طرتبسن 
Ul vol‏ طویلة وکثیفة ۰ اخبرته ذ ات پوم قاكلة ٠.‏ 

+ اهدانك حمبلة ,م 

فأحالني لحدبة مزيلا نظارته عن عيشبه لاستطبع روءيتهوسا 
بشكل آفضل ٠‏ 

اوه 2 نعم انا مشهور بعيبي في مدينتي . 
كانت امه مشهورة ضصخها , أما هو فقد كان مشهورا بجصسال 
عېنیه ۰ لفد کان من وجهة نظر امبر ,2 کل شي۴ وگل شخص فسسي 
عائلنه و مدبننه مشهور ۰ لقد کاست کردستان مگانا سحريا 
ولم يكن علبه ان يقنعني بذلك . ألم آت من على بعد ...وميل 
لاني اعنقدت نفس الشي۶ ؟ 


في استعادة للاخد ات شحد صعوبة في تحدید سبب وقوعنا 
تحت سحر أمبر وكيفبة حدوث ذلك ,2 هقد كان عاديا في الكثير 
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من الشواحي , ومر اهقا غیر محبوب ۰ مفعما بالفرور و الافگسار 
المحنونة ۰ کنا نعرف انه ببالغ » وبد آسا ندرك ائه كان 

پشهرب من العدید من اسئلتنا ۰ ماذا يعمل والده ؟ لايجيبسا 

بالخفيقة ابدا ٠.‏ كيف تعلم الانکلپزسة سهذه الجودة ؟ بدا انه 
شي* غير وارد ان بكون قد النقطها من سیاح امریکیبن بمرون 
من بوگان على نحو عرصى ,2 كما كان يدعي ٠‏ اين كان يسسكن 
امسر عندما كان ببحضر الى الكلية ؟ لم تتوضم لنا هذه الامور 
ابدا ء٠‏ ولکن محادشاننا لم نتخللها مجو ات مربکة ۰ كسسان 
الفرق سين امير والجعفريبن لغویبا وعاطفیا آنضا ۰ فبینمس) 
كنا نجهد مع GaSe Baw Ld, Lisl p>‏ ,2 كان امبر قادرا على 
ان بصب كل مافي قلبه لنا سالانكليزية . وکنا نحن آیضس 
بدورنا نفعل ذلك . اخبرناه عن کل شیپ« عن حیاننا في امریکا 
عن آمالنا وخببة آمالنا في ايران ۰ عن مشاعرنا في البعد 
والفربة المطلقة عن المشهد الابر اني الاجتصاعي ٠.‏ وعندسه 
تجولنا معا في الشارع ادیت شکو انلي من کيفبة تحدیق الرج‌ال 
في والنظر ات العد او انية المزعجة و الجربثة تلوح في عیونهنسم. 
شعرت وکآنهم سبسلبونني ويقتلونتي اذا سنحت لهم الفرصسسة ۰ 
قال امبر انه یفهم ذلك ۰ وتحدث عن الائحر اف في الاخسسلاق 
بين جماهیر الطلبة والطربقة التي تهتف سهاالفتیات للشبان في 
المهاجع ليلا » وهن بتوسلن الیهم ان یخرجوا معیهن ۰ 


قال امبر مرة , 
انه لشيء مثير للاشمثراز .اليس لهوءلاء الفتيسان 
اخوة لیقوموا بحمایتهن و اخبارهن عما هو صحيم ؟ 

گنا انا وجیرد نتسلی بذلك ۰ فلیس هناك ادنی شسك 
في أن امير كان جئسياً ولكن كان فيه شي* مابيسمه بالبراءة 
والعنف الی حد بعيد . حتى انه صرح انه مشمكن من " غوغوش' 
المفنیه الاکثر شعبية في ايران التي كانت قد ابهجت 

الأخرين جميعا ٠‏ 


۱۳۳ 





كان ذلك حكمه عليها Lol tide le‏ وجیرد فیما اذا كان كل 
الشباب الاكراد على هذا الشحو من التتزمت ؟ ۰ 


كان امير شخصا غريب الاطو ار ۰ م وسط الفسق الکاسن 
د اخل المظهر الخارجي لكل اللاقاء ات بين الرجال والنساء قفي 
ابران ٠‏ فقد كان برفض البقاء معي ولو للحظة لوحدنا في منزلناء 
فاذا توجب على جبرد ان يخرج من البيت قامسر آیصا سبفادر 
المنزل ٠‏ ولکن في وقت لاحق وعندها ازد اد SI ol‏ للامنسنور 
بد آت مناد انته لي باسمي الاول تبدو کعلامة على العلافة الخاصة 
التي ستوجه الییها الانتفاد ات في الکليية ۰ و اخییر | بد آت النظرات 
المحرجة تستقر علس علافتنا مع امير ٠‏ و اولها کانت من حانسب 
مدرس في الكلية كان يسكن على مسافة منا في نفس الزقساق 
وسأل بعد أن رأى امير معنا وهو يخرج من منزلنا ٠‏ 


انشم أصدقاء هذا الشاب ؟ 


تفحص المدرس وجه جبرد للحظة وقال , 
ان أمثشال هوءلاء الشبان خطرون ٠‏ 
فساله چیرد ٠‏ 
سولساذا ؟ 
فقال المدرس وهو بلقي نظرة عجلى وغامضة ملي , 
- لانهم پربدون الگثیر من الحب . اغرف هذا الطالب 
انه بريد کل شخص ان ببحبه ۰ مثل هو ۶ الشبان خطرون علسی 
الشسا ۶ ٠‏ 


تخلصنا انا وجيرد من شعورنا بعدم الراحة الذي هاجها 
للحظات بالفحك ٠‏ عرفنا منذ دلك الحیین ان لا آحد من المدرسيسن 
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الاخرين يحلسم بأخذ أي من طلابهم الى منازلهم ٠‏ كان الحاجنز 
الاجسماعی ببس الطلات و المدرسپین في الکاسییات Batt pe‏ فاكما . 


و اضرا عندما وصل الصندوق المشحون من امربکا وان 
جاهزا لأحذه من الجمارك بعد وصولنا الی ریز ای بحسسد آسابیسع 
توجهت كالعادة ١‏ الى امير ٠‏ عزمنا على مغادرة الكليسة 
وقسل ان نفادر اخبرت اميرا آن جميع 
كتبي عن الكردبة وگردستان کانت د اخل الصندوق ۰ نظر السسی 
وخوف شامض ستسلل من نطر انته ؟ 

- لکن السافاك سبصادرون جمیع كتبك ٠‏ 

Cbd tobe O‏ امريكية ١‏ وبالاضامة الى ذلك لسن 
يعرفوا ماهيسه هذه الكتب . انها بالانكليزية . 


والذهاب لاحضار الشحنة 


كان امير بشك في ذلك ولكنه اتى معي كما كان فسسد 
وعدني بينما كنت انتتظر في hate gy‏ احد السائئثين 
سيارته البرتقالية في وسط الطريق امام الكلية واتى مباشرة 
وبآفصى سرعة بانجاهي ء٠‏ قفزت متقهقرة لابنعد عن طربفسه 
وقدساي تتحرکان بخوف وعلی نحو بهوزها الرشاقة في الحرک ۰ 
ظل امير متسمرا في مكانه ٠‏ و اصدر التاگسپ صوتا طويلا 
Talay‏ عندما توقف على بعد انشين من المكان الذي كشت فبه ۰ 
قال وهو بضحك مني , 


ماالامر دادا سارغريت ؟ هل خفث من محرد تاكسي 
يجب الاتخافي من الموت ۰ آشا لااخافه ابدا ۰ 

انتظر امير معي في مکتب الانتظار » بینها ام 
موطفو التفتبش بفتم غطا + الصندوق » وقد بدت على وجوههم 
الخيبة عند روءيتهم ثمائيية ازواج من جو ارب جیرد وقد حشرت 
في اعلى الصندوق ٠‏ وبسرعة تفحصوا مادونها من الگتشسسب ۰ 
وبدو *و! بالحدیث مع بعضهم بانفعال » عندثذ تدخل أمير 
فهدوءوا بعد ذلك مباشرة / وسلموني قطعة من الورق لأوقسسسع 
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علسها ثم اعيد الي الصندوق شائسه . فسألك أمير|ا 


— مادا حدث ؟ 
اارادوا أن يبعشوا الكثب الى مكسب السافسساك 
لبتفحصوها ولكني احسرتهم انها تخص عملك مي الجامعة » 


ورذلك فقدوا اهتمامهم بها ٠‏ 


تساوم أمبر مع ساكق سيارة لسنقل الصدوق الثقبسل 
الى منزلنا وقد ساعده الساكعق على حملوعلى السلالم عئفما وصلنتاء 
كان آمبر قد اصر على دفع الاجرة عند ذهابنا ورجو عنا من 
الحمارك . وعندما غادرنا سائق الشاكسي تعقبت أمير وهو ينزل 
فوق الدرج محاولة ان اصع في يده المبلغ الذي دفعه للسائق ٠.‏ 
متعجصة من كرمه الزاعد هذا ٠‏ كان امير قد قال لي انه بريد 
ان يستعير نعضا من کتبي ولکي عندمسا قدمتها له , ردهسا 
الي قائلا انه بخشی ان تشاهد معه ۰ 


» وبعد ان جلبنا معا الصندوق بفتره فصيسرة‎ Pow wld 
ائه لسن‎ ١ سمعت امير في مكتب ركبس القسم الانكليزي يوضح‎ 
يحضر الى الصف لشهر او اشنبن ۰ ماذا كان ذلك ؟ اصغيت البيهم‎ 
ولكني لم استطع ان اكتشف سبب ذلك . وفي وقت لاحق جابهئلهة‎ 
سكيفبة قدرته على ترك الجامعة بعد مجرد سثة اسابیسع سس‎ 
الدوام في سنته الاولی في الكلية ؟ نظر الي بغموض وقد بدت‎ 
۰. عیناه الو اسعتان اکشر اتساعا بکثیر لجدینه‎ 

س لااستطیع اخبارك » دادا مارغریت .۰ 

الملا ؟ 

لااريدك ان تقلقي . 

تناقشنا انا وجيرد حول الموضوع لعدة ايام . ووفعت 
obey ty gad‏ امببر كان ماضها للانضصام الى المقاتلين ف سي 
العراق ٠‏ الم يتحدث في احبان كثيرة عن كيفية تحفیق رفیشه 
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فيان يكون في المكان الذي يريد ؟ ٠.‏ سألته . 

نظر امبر الى الارض بحزن وال ٠‏ 

ولعدة ايام وكلما كنت اشاهده كنت أساله عن سبلب 
مغادرته وكان دائما يضحك يحزن ويرفض التحدث عن ذلك ٠‏ وقد 
رفض ركيس القسم الانكليزي وهو امريكي معتد بنفسه كان قد 
نبهني عدة مرات بأن امبر " ودود جدا " ,2 رفضهو أبضا أن 
يخبرني قائلا بآن امير قد وضح له السبب ولايجوز الافضاء به 
کنت آبضا مهتمه وقلقة على نحو فظيع ٠‏ اعتقدت أن 0 
كان رومانسیا وعنید ! بما فيه الكفايه لیقوم بشي* خطسر 
بالفعل ۰ وفي الحقبقة ائنعت نفسي بأنه ماض للقتال حقا مسع 
" الاگراد الیساریین " فد البرز اني في الفر اق . 


الى طهران لاجراء عملبة في مستشفى ما ٠‏ فقد كان يعائي ممن 
وجود حصى في كليتهة ٠‏ سمحث لنفسي هذه المرة ببعض من الشك 


و الارتیساب ۰ ولماذا ضخم الموضوع لهذا الحد ؟ لماذا تصرف 
بهذا الغموض ؟ لقد كان امبر فادرا حتى على جعل حصى الكلية 
تبدو كمأساة سوداء . وصرح لنا في المرة الاخيرة التي شام 


فبيها بزيارتنا قبل ان برحل ۰ 


لا اعرف ماسيحدث لي »> وماذا ستكون نتيجة هسل ذه 
العملية ؟ فأكدنا له من غير تکلف . 


سيكون كل شيء على مايرام ٠‏ 
بدا متالما من ردة فعلنا الخالية من الهم وقال . 
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الاطباء الايرائبيين ٠‏ فهذه ليست امريكا . 


بعد ان غادَرنا تلك الامسية كان قد نجح في افز اعنا نحن آبیضا 
وتساألنا مما اذا af paw LoS‏ ثانية يوما ما ۰ 


حصلت لنا اشياء واشياء في غيساب امير » ولكن 
أي منها لم يبد حقبفيا تماما ٠‏ لأشه لم يكن معنا لننافشها 
معه + وكما بقولون بالفارسية »> فقدنا طعم الحياة ول ذة 
المحادثة وئشوة الافكار ٠‏ فهو لم یکن موجود ا عندها رجعنامسن 
مانوا اوعندمانذتني هبكة الاذاعة . واخبرا اصبح فقدان 
امير ذا اهمية بالغة بسپب عدم وجود احد من الاگر اد فلت ى 
الاطلاق ليتحدثوا معي ۰ مي الوقت الذدي غادرنا فبه آمیر. كنا 
فد اقتنینا اسرة ۰ ومنضدة » کر اسیا ۰ ثلاجة ومدفآة. بالاضافة 
الى السجاد ات التي اعارنا اباها هوشنغ ۰ ولکننا کنا لاسسسزال 
نبحث عن بعض الاغر اض فب المخازن ۰ لقد کان التسوق بالنسسبة 
Leste Lyte ld‏ باستمر ار » حیث کنت اتوق الیه ففط عندسا 
اكون في مزاجي الاكثر استرخاء للتحدث بالفارسية ٠‏ وحتى يعد 
ذلك لم بکن من الهزل الشو اجد لبوحدی سبن الحشود ۰ فالمارة 
الذكور گانو! بحدئون في باطر اد » وگانوا سپلمسونتي ۱۵۱ سنحت 
لهم الفرصة ٠‏ ولم اغادر دکانا تقریبا دون آن بخامرنسي 
شعور بأني قد غششت لاني اجنبية من ثبل الشاجر هناك ٠‏ وعندما 
كانت للمشترسات قيمة اگبر حاولت د ائسا ان آجد احدا ما مسسن 
المحليين لیر افشسني * 


تصرفت زوجة جارنا الذي کان قد حذر جبرد من امیسر 
بودمهي . لذلك سألتها يوما فيما اذا گانت ستذهب معسي 
الی الیاز ار لتساعدني في شرا بساط صفبر لمناسبة عید میلاد 
جیرد ۰ وقدو افقتني على ذلك ۰ وفي الیوم المحدد للنسوق مضپست 
مبتهجة الى منزلها ۰ متشوقة للتجول في البازار برفقة شخص 
مايعرف ماذا يجري فيه ٠‏ كنت في مزاح صاف حتی اني لم اکسد 
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الاخظ ان نئازى لم تكن فد ارتدت ملابيسها بعد , خبن وصولي م 
لعبت مع طعلها وابديت اعجابي يسجاداتها الحمبلة بينعا 
كنت انتظرها لتجهز نفسها . واخيرا ارتدت شوبا خاص سا 
بالشارع وسترة غللظة ٠‏ وسلمت الطفل للخادمة وخرجنا من اللدار ۰ 
وببنما كنا نمشي نحو الشارع اخبرتها عن رغبة جبرد الملحسسه 
في افئناء و احدفة من هذه السحاد ات و آي مفاحاة سنگون له 
عندما بر اها ۰ اوقعمت سبارة اجرة مجاه وبدون ان تتفوه بشیا 
بینما کبا مي مننصف‌الظربق الی ساحة المدينة ۰ نوقفت السسباره 
وصعدتها و اوصحت من خلال النافذة إن لبس لديها الوقت لتسا عدني 
بعد كل ذلك ٠‏ بعدء _ن سارت السيارة باتحاه البار ار وترگنضي 
ممعوقة الی جانب قناة صرف مکشوفة . لم استطع تخیل ماحسدث 
سوی انشا وقنل ان نفادر كما ننلفى المصايفات المآلوفة من 
جمییع الذگور المتسکعین فی الشارع ۰ فشعر ناري المصیوغ بالاحمسسر 
وعیناها الخضر او ان الطیبعینان بالاشافة الی فستانها القعصپر 
والمتور الصدر على بحو مثير كائوا قد اعدوها لنیدو فربس 3 
على نحو مطانق للزی الحدیث ۰ من المحتمل ان الرجال سبوهب) 
اجنبية هي آیضاءوفد سألتني متهمة , تماما قل أن نتفر هاربةة 
هل يفعلون ذلك معك دائما ؟ 1 


توصت الى انطباع غبر مشكوك فبه انها فد اعتقسدت 
آنها غلطتي , وائشي قد فقمت بشىء مالاثارة المضايقة التي اضطرثك 
للمشاركة شییها ۰ 


كنت لاازال افكر بفظاظة نازي خانم عندما بدا 
الجعفريون بالتحدث معنا عن حفلة زفاف بمکن آن تقام فسن 


عائلتهم , ففد كان اخو هوشنغ , وهو مهندس متتوسط الععمرء 
اند انتقی فتاة تبلغ شمائية عشر عاما من بلدته لتكون عروسا 
له قبل ان بمضي في رحلة عمل الى اليابان ۰ و اثنا* غیبتسسه 
ظلنست شهرز اد ان محمود الاخ سيفسخ الخطوبة عند عودته 2 مدركا 
انه يمكن ان يجد أفضل من هذه الفتاة القليلة الاثارة التمي 
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س بلده » وقد لقحت لي شهرزاد انها مميزة في الدرجة الاولى 
بشعرها الاشقر فقط . مهما يكن فقد قرر محمود وبمعنویسسات 
نموزها الحبوبة ان بمضي عي اقامة مراسيم الزواج وكمصا قمال 
كان نمسا من المكوث وحبد! فى ربزاي . وحالما حدف شار يس سخ 
العرس اكد لنا الجعفربوں LLY‏ سنستمتع كثيرا بروءية 
عرس ابرائي ونحن بدورنا عبرنا عن فرحننا بالدعوة ٠‏ وقد 
تمنبت على نحو حاص آلا بنهي موقف العريس الاحتفالات ٠‏ 


على كل حال , انضح ان lg Loe ety Pet US‏ على 
نحو مدهش ۰ ابتدا* من حمام منزل والد العريس الذي یتفاخضسر 
بوجود مرحاض وحوض اسنحمام افرنجي فيه » وصولا الى كمبسسسات 
الجن المحظورة والغالية الثمن والتي كانت تسكب بسخاء فسسسسي 
كوءوس طويلة لمعظم الذكور وبعض الانات الحاضرات ٠‏ بدت 
العروس الساحرة في ثوب زضافها الاورسي بحواشبة الطويلة , 
مستمنعة ثتماما بحملة عرسها وقد ادت رقصة هن البطن اللطيفة 
امام الصپوف المجنمعیپی ۰ 
وفي آخر المسا* ۰ احرج رجل ثمل a ee‏ فقد طلسسسب 
مئه بائزعاج ان بعرف , 
كم تدفع لكم الحكومة الابرائية مقابل عملكلسم 
هنا ؟ انتم امريكيون اغنیاء ۰ نحن لانعتاج الیکم ۰ 
بني الرحل ممسکا بمرفق جیرد GT ll‏ اتی هوشنغ و اجبره علسی 
أن بقدم اعثذ اره ٠‏ و اوضم قائلا + 
لم يكن يعرف مايقوله . 
آومآنا بر آسنا بالمو افنقة علی ذلك ۰ وقد ابدینا اللب‌اقة ظاهریا 
ولکننا کنا مرتابین في د اخلنا ٠‏ فهذه حالة من غاب الوعسي 
والثمالة الحقيقية . 


فكل شخص كان يعتني بنا بافر اط » يقدم لشا الغمذاء و الشسرابء 
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باتي لستحدث معنا ۰ ویبنسم لسا باستمرار » فهسجان الرجسل 
الثمل لم يفسد آمستنا ولکنه جعلسا ننلساءل عما كان ينسدور 
فى فكر هوعلاء المبمسمين جمنصا ٠.‏ فكلما طال gs‏ فلي 
ابر ان کنا سعلم النظر cll‏ ماوراء الاسنسامات اكشثر ۰ ولکسن 
لم یکن امبر هناك لساثش معه هده الحو ادث التي سثبر الکاسة 
في النفس ٠.‏ لم يكن ساك مجال لشنطر geo‏ امر احتمال ارسال 
السيد اسناني بقريرا عنى للسافاك ١.لم‏ نكن لدبتا وسيلسة 
اختبار ها او موخهسه صوت » ولاطريقة نشرح فییها صدوربا مین 
تراکم افطر اساتنا و احر اننا وسو ۶ قهمتا ۰ فقد کنا آنا 
وحیرد قد ححزسا في رئز انة نفسية مع بعصا السعض » ولم تن 
فلاقتنا شنمو ضمن عزلسنا هذه ٠‏ 


في نهایة احد الشهور ارسل البنا امسر رساله حارة 
من منزل لاماربه في طهر ان ۰ وقد اجبت علها مباشرة »و اخبربه 
عن مدى افتصادنا له » وعن الاشیاء الئي حدش لنا ۰ وین 
حاجتنا للستحدث معه ۰ وبعد عدفة اسانیع وفبل حلول السستاء 
والمطر كان امير يفف تحت ضو * الشمس عند مدخل ساحة دارنا ٠‏ 


آمبر " صرخت وعانفته وانا اعرف ولکن بدون آن 
اهنم يآن الرجال والنساء لاينعانقون امام الئاس ابد | ملي 
ابر ان ولابتعائقون في أي مكان آخر اذا لم تكن بيهم صلة 
قر اسة قرپبة جدا »ءآما نالدم او بالزواح ۰ نزل حیرد على 
السلالم وعانقه هو آیضا ۰ 


کان اجتماعنا الشاني مي فتره الفذ ۱ ۶ ولکن لم يكن 
لدینا الوقت الكافي لنتفوه بل شي۶ کان بجول بفکرنا ۰ فد 
كان علينا جميها ان نعود الى الكلية لشراة فبهاء والآن وقد 
عاد امیر eo pate‏ بأن كردستان بكل رومانستها وامكائيتهلا 
يمكن أن تفئح صدرها لي ٠‏ 


بعد انقضاء لیلتیس على عودة امبر من طهران ٠‏ ججاء 


لقال 





لیتناول الطعام معنا ۰ کان اللحم هذه المرة قد نضج تصاصاء 
كان كل شي* معد احسب الذوق الابر انب لاننا قي غباب امير كنا 
قد استأجرنًا رجلا تركيا ممتازا لبطبح لنا ثلاث مر ات في الاسبوع 
فید اعتقدبا بآسا بهذه الطريفة بمکن لنا آن نستقبل Ld grea?‏ 


۰ انبمن بدون آن نطاب بخيبة رو ءية الفذ ۶۱ دون ان پمسسه احد‎ pal 
بینما بد آنا انا وعربر ومع الاطباق فوق الطاولة ائي امپسر‎ 
٠ الينا وسآل‎ 


هل سینناول عزیز الفذ ۶۱ معشا ؟ 
نظرت الى عزبز مضطربة وفد بدا الشعور سالائم بالنفاد السسسسی 
قلبي المتسامح ۰ 
لا » إشه لابفعل ذلك ابدا ۰ 
ذلك ما قاله طالبي وهو يذهب الى ا لمطبخ خلف عزيز بندون 
أن ینتظر ردي ٠‏ 
س طبعا آحبته بفتور ۰ 
جلس فزیبز المضطرب والخجول معنا على الطاولة وتظا صسسر 
حيث عمل عزيز لايام في مطعم الطلاب . حسب الفواعد الايرائيسة 
لنظام الشكليات كان من غير المقبول أبدا أن يجلس طال_ سب 
ومدرسوه متمائلين »2 ولكن الشيء الذى لا يمدق مطلقا هسو أن 
بیتشاول طالب جامعة ايراني ومدرساه والخادم طعامهم معا علسن 
د اگما كان قادرا علی آن یجعلنا ننزل عند رغبته حلى لمج سرد 
أبداء اقتراحه » فقد آعلن آن نظاما اجتماعیا جدیدا هو على 
وشك الولادة في ایران »ولثقته بتآثیره علینا كان قد قرر آن 
پدشنه في منزلنا . 
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شعرنا آنا وجيرد بالغرابة . فقد اندفع عزیز بعیدا عن 
الطاولة وآمير يحاول آن بتحدث معه قبل آن بتدم الشای .لا اصرف 
حتي فیما اذا کان آمیر قد لاحط کم کان عزیز متضایقا ۰ 
دخلنا مرة آخرى في علاقة نمطبة مع آمپر ۰ ففالسا ماکان 
يقوم بزيارة قصيرة الى منزلنا عند المساء وفي نهاية الأسبويع . 
وثائشية كنا نجلس نحن الثلاثة لساعات ونتحدث . ولكن الاممسور 
كانت قد تغيرت نوعا ما , ليسمع أمير , بل معنا قبيعدما 
يقارب ثلاثة أشهر من وحودنا في ايران كنا ثد أصبحنا أفل بساطة 
sl,‏ تشككدا ٠.‏ ولم نکن همتفائلبين جدا حول توقعاتنا في خلق 
أصدفاء ٠ Lat ae‏ وكنا قد بدأنا ثتعير انتباهخدسا 
أكثر للفروق الدقيقة لما نقوله نحن للشنشاس الآخري سن 
وما يفقولونه هم لنا . مع ان امبير ذاته لم يتغير وكان احد 
اصدقائنا الاولين والوحيدين . كائت انكليزيته فد وهنت فليلا 
في طهر ان ۰ ولکنهانویت حالا بتآثیر المحادشات ۰ لم بعلمني 
الكردية ابدا على الرغم من أن هذا كان السبب الاصلي للقائنا 
كنا لاشتنا احبانا نتحادث بالفضارسية » ولكننا كنا ندرك أن 
امپر | قلبیل الصبر مع حهودنا ٠‏ وقد اتهمه جيرد مرة بعدم 
رفبته بتعليمي الكردية ,فارتسمت على وجه امير تعابير الالسم 
الممبزة خنده 2 حيث برزت شفته الى الامام واطالت عيناه 
التفگیر ۰ وبالطبع كان بعتزم تعليمي الكردية ولکن ۰ كان سسن 
المهم جدا له ان يتعلم الانكليزية ٠‏ كل شيء سيآاتي في وقته 
المناسب ٠‏ ولشعورنا بآلم اللوم في عينيه تراجعنا عما ظلشاه 
اضافة الى ذلك , فشمة مساألة اخری ۰ وهي زيارة مديئة امير 
بوكان ٠‏ متى سيأخذنا الببها ؟ لقد انتظرناه طويلا ببساطة لكي 
يفترح علبنا وفتا مناسبا لذلك ۰ ومن ثم وبعد عودنسه مسسن 
طهر ان اشرنا الموضوع نحن بأنفسنا ۰ ولکن امیر کان بو اجل 
ذلك داشما . الأن لیس الوقت المناسب ۰ ستگون الجبال مغطة 
بالكلوج ولکن امبرااخذ الحافلة هو نفسه الى هناك مرة اومرتبسنن › 
وكان طلاب آخرون من بوكان بذهبون الى بلدهم بين الفنيسسة 
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والاغری ۰ لماذا لانقدر على الذهاب الى هناك نحن ايضا ؟ 
ولماذا فقد امير اهتمامه بالذهاب معنا الى مهابابي؟ ففد كنا 
قد اخبرناه عما حدث لنا مع الجعفريين وعن رغيتنا ف 

الذهاب شانية برفقة كردي , ولکن امپر اوغح لكشا رببأسلوبه 
المراوغ بأنه لن يأخدنا أبدا. وبعد عدة اسابيع ''علن اميرا 
أن والده سياتي في زيارة الى ريزاي ٠‏ وعندها رآی الاهتسسام 
على وجهي 2 اضاف مباشرة 


اريده ان يلتقي بك ٠‏ لقد اخبرته كل شيء عسن 
مدرسي»؛ كاك جيرد ودادا ممارغریت ۰ 
واخيرا رتب الامر على أن اميرا سبعد لنا طبخة ایر انیه فضي 
منزله و انشا سنذهب لتناول الفذ ۶۱ مع والده ۰ وفي الیوم Gd‏ 
دهانا فيه امير وصل الى دارنا قبل الوقت بثلاث ساعات » فساآلته 
محدقة في آسفل الدرج لاری فيما اذا كان sat‏ ماواقفا هناك . ' 


ماد ا فعلت مع ابيك ؟ 


فقال آمپر 

سا اوه > لقد ذهب الى السيت توا ۰ 

ولكن ماذا عن الغذاء الذي كنت ستعده ؟ 

اوه الطعام,هل هو مهم لك ؟ سآغده هنا آفي منزلك ۰ 
نطرت الی آمیر ببرود .ماالذي کان پشفله ؟ بالتآکبد لشد ادرك 
انني ماکنت اهتّم به هو مقاسلة والده ولیس تناول الطعام ۰ 
فساله جيرد ٠‏ 

س ماالامر ؟ الا ترید ان نأئي الى مسككئك . 

ب خسنا ۰ انه لیس مکاناً لطیضا ‏ ۰ لیس لطیضا بالقدر 
الذي يليق بمدرسي ۰ , 


لم يمكث امير طويلا ذلك اليوم »2 بعد ان شهر وبدون 
شك بالاسئلة التي تجول في فكرنا . فجأة بدأنتالمراوغات 
حول تعليمي الكردبة وزبارة مدبنته » وكل الاسئلة قیسسر 
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المجابة عن والده » من بکون وماذ ! پعمل ؟ حتى الاسلوب الذي 
كان بتبعه امبر في تجنبه اخبارنا ابن بسكن 2 كل ذلك بد] 
يظهر الى الوجود ويشغل حيرا هن تفكيرنا ٠‏ لم يكن قد قام 
باي اجر اء ات لتعليمي الكردية . والآن كان قد عرض عليشنبا 
ان قدمنا الى والده وبعدئذ وبدون أي توضيح سس حب 
الدعوة .| سآلت جيرد . 

لماذا تظن انه لایرفپ في ان نری والده ؟ 


فأجاينسي > 

لاأظن ابدا ان والده قد اتى الى ريز‌اي ۰ 

W‏ اذا لمادذا اخبرنًا انه قد جاء ولماذا اصر على 
دعوتنا ؟ 
فأشسار جبرد ٠‏ 

لالد دعيشا ألى اماكن عديدة قبل هذا ولم بكسن 
الشاس ببعنون اخذنا فعليا + 


ذلك صحیم , فالشگلپات کانت ترفع ر آسها المنافق فسي 
کل مرة کنا نندم فیها دعوة او نتلقاها ۰ لقد کنا قد توصلنا 
الى النقطة التي لن نسمح فيها لأنفسنا بأآن نظهر لهفتن اي 
دعوة 2 مهما تكن مغرية ولم نقدر ان نتأكد ابدا فيمصسا اذا 
کان الناس الذین ندفوهم سپلبون الدعوة آم لا ۰ گان موقفنا هسو 
الانتظار ومشاهدة ماسيجري عندما كانت الساعة المحددة شقتشرب ۰ 
كان امير على الاقل بأتي داشها الى منرلنا Larne‏ كان يفسول 
انه سياتي وكان ذلك » فياسا مع الئاس الآخرين , أفضل 
بكثبر بما فيهم الجعفريين + كان الجعفريون یففلون ان بگوضو ا 
الی جانب تقدیم الدعوات اكثر من أن يكوئو] الى جائب هدف 
تللني حسن الوفادة من جانبنا ۰ اها اهیر فد بدا علی العکسس 
من ذلك ٠.‏ 


ان سلوك امبر الضامض شرع اعترافا من جيرد . فقضلد 
اخبرني ان الكآبة والحزن كانا قد أخذا هن نفسه موقها فيالفترة 
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الاخيرة » لآن واحدا من تلامذته المفطلين في الكلية » وهو زميل 
لآمير 2 كان قد اخبر جيرد بأنه سيعلمه الكتاية المسمارية 
وبعدثذ وبعد ان آخذ درسا ممتعا رفض الطالب أن بلتقي معسه 
ثانية . والسبب في ذلك هو أنه سپفند کل اصدفائه اذا شسوهد 
یتسکع مع مدرس امريگي ۰ وقد اقر جیرد اإحتمال ان اميساسر 
قد شعر بنفس الشي: ۰ وبعد ان فگرنا قلیلا تذکرنا انه على 
الرغم من عروضه فسان امير كان قد تجول معنا في الطريق فقلط 
لعدة مر ات في بدابة علافتنا ۰ ومئذ ذلك الحين كان ينكتث 
بعهده اوینجنب کل الدعو ات والعروض لرو*یتنا في آي مان 
سوی د اخل منزلنا وعادة في الليل ٠‏ 


لم pay‏ آمیر بزبارتنا لمدة اسبوع تقریبا وبعدظط 


ظهر فجآة في احدى الامسيات في الساعة التاسعة 2 فسآله جيمرد 
بفظاظة , 


ہہ آیپن گنت ؟ 


لقد كنت مشفولا جدا بالبحث عن مسكن جديد . عن مكان 
افضل بحیث ببگون مناسبا اگثر لدعوتكما الى الغذا* ٠‏ 
فقال جيرد . 

ب هساة ۰4 
بدا امير متضايقا من ذلك ٠‏ وتابع جبر كد قاقلا 9 

- انت لاتريدنا أن نآتي الى منزلك FE nest J ghost‏ 
آو بالاحری » لماذ ! تتردد علينا ؟ هل أنستك من الساف د اساك ؟ 
شحب وجهه أخيرا 2ولم يتفوه أحد منا بكلمة لمدة دقيفضة 
فشعرت بقوة خارحية تحثني على تغيير الموضوع » كيف وصلئنا 
الى هذه الدرجة من عدم الثقة ؟ ٠.‏ ماذا جرى لكل ذلك السب 
والدفه ؟ 
حدافت في امبر الذى لم يقل شيكا يدافع به عن نفسه أو شيكا 
بعید الطماًنینه الینا + فترکت جيرد يواصل ذلك ٠‏ 


لماذا دعوتنا لمقابلة والدك بینما لم يكن هنا؟ 
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آنا اسف جدا لذلك ,2 فقد كان عليه ان يعلود 
فجأة الى البيت ٠‏ ولاكون صادقا معكم فأنا ووالدي لستا علسی 
مايرام في علاقتنا معا لقد تخاصمنا فقرر المغادرة ٠‏ فقال 
جيرد 6 
لاأصدقك . 
اخفض آمير نظره الى الاسفل وقال ببساطة » 
لااصدفك هي عبارة قياسية اينما كائت ٠‏ 
في اران حبث بلوث الكذب عجلات التفاهل الاجتماعي علسسسى 
نحو روتيني يكون السوءال الصريح عن صحة اقوال احد ملا 
شيء غير وارد ابدا ٠.‏ 
التمع في ذهنيپ تصور كان يفكر فيه امير فقلت * 
لاأظن أن امير يصدق مانفئوله نحن أيضا . 
فنسأله جیرد ۰ 
هل هذا صحيح ٠‏ 
انت لاتصدق اني فعلا قد ائبيت الى ابسران 
لاكتب رساله الدكتوراه عن الكردية البس كذلك ياأمير ؟ 
نظر الیینا امیر وقال وهو مفعم بالامل تقریبا 
حسنا انشت مخيرة جدا لتحصلبي على شهاسادة 


الدکنور اه ۰ 
لقد اخبرتثك ان عمري خمسة وعشرون عاها ۰ 
فشال أمير بثفةء 
الطلاب يصدق انك في سن الخامسة والعشرين نبدین آمسر 
بگشبیر ۰ 
فسالته بالحاح , 
ب ولصاذ! اکذب ؟ ولماذا انظاهر بآئي أكبر 
مما أنا عليه ؟ رفض آمپر ان بجیب علی سو*الي او حتی 
أن بنظر الي ٠‏ 
اشت لاتصدق ol‏ ادرس الكردية أيضا اليس 
كذلك ؟ . 
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لاء حسنا لريما تدرسين الكردية تقولين انك 


تهتمين بالكرديةولكن هل بمكنك أن تقومي ببحث و انت بعيدة 
عن جامعتك ؟ ان الطلاب بقومون بالبحوث في احدی الجامعسات 


وانت الآن في ايران .۰ لذلك من غبر معقول انك تعديدن 
Whee‏ + 


دار في خلدي احتمال تقبل امیر حکابتنا مو *فنسا 
كنت قد توقعت آن اشك فیها بعض الشي* ولكني بدلا من ذلك وجدت 
عدم تصديق كلي وإنكارا لكل ماكئت قد وضحته عن نفسي , عسن 
كل شيء كنت قفد ابديت اهتمامي به على مدى الاشهر الثلائثسة 
الاخيره واخبرته عنه . كنت قد حدكثته على نحو متواصل عسسن 
عملي الاكاديمي , عن خططي للبحث ء وقبل كل شيء عن اسباب 
رغبتي في المجي+ء الى ايران ٠.‏ كل حديثنا ذاك 2 كل كلمة منه 
حاكمها هذا الشاب ابن المدينئة الصغيرة 2 ومن الو اضح انه 
رفضها بعد دراستها في عقله . قاومت د افنصا بملي علي تلمس 
وجهي لا طمشن على حقفيقة وجودي ۰ لقد بدا امير في تلك 
اللحظة قبيحا وحتى مرعبا ٠.‏ فكيف لي أن استمر بالحدیث معه ؟ 


ساله جیرد بهدو؛ ٠»‏ 
- هل تظن اننا من عناصر اد ( سي ۰ آي ۰ اي) ؟ 

فقال امير ٠‏ 

لا ءلا اظنكم منهم . 

اذا ماذا نحن ؟ ماذا تظن .؟ 
نظر الینا امیر وقال مدافها عن نفسه 

لم یمر وقت طویل علی معرفتي بكم . لااعرف مسن 
انتم ٠‏ انالتعرف على شخص ما والثقة به بتطلب وفتا طويلا ٠‏ 

- ولكن كيف لك ان تعرفسا اذا كنت لاتصدق شيكا مما 


نقوله ؟ 
لىم يجب امير على ذلك ٠‏ ولم ينصرف مباشرة علی 
الرغم من انشا » انا وجيرد شعرنا تب ودون ان نقول شبشا ‏ 


باننا نگاد لانستطیع البقاء جالسین وننظر في العينين الو اسعتين 
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المشالمنیین والشفة السفلی البارزة للحظة اخری ۰ کان گما لسسمو 
انشا گشا قد اتخمشا انفسنا بالفستق وحنتی ان مجرد رو یه 
Likes‏ نمرض ٠ء‏ لم يكن آمیر ,2 ذلك الذي كنا نراه امامنا »> 
بل بساطتنا المجسدة وسهولة انخد اعنا » وقابلیتنا التجریسح 
والتضليل . لم يكن شك آمیر و ارتیابه فقط . قد ولد فینا 
ذلك الشعور » بل ایضا تخلص نازي مني نالمکر واهانات الرجسسل 
الثمل ء وغضب السید اسيابيپ ونحفظ السید خليلي ۰ كان الاگر اد 
والاتراك قد قابلونا على نحو مماشل . و اطلقوا علینا حکسا 
ولفظونا » مفرقین في ذلك . وهاأنا ذا اتفحص خيطا محلولا 
بعناية اگثر . الخیط الاخیر على ملمهء ذلك الذي سيفودنسسي 
الى گردستان ۰ 


استمر آمیر في الجلوس على طاولتنا , بحدق فسي 
احدنا ثم في الاخر ۰ لم یصدق حفیقا انشا قد تحولنا ده 
على هذا النحو الكلي ٠‏ كان قد احتفظ بشکوکه لنفسه , جالسا 
بصمت كل هذه الساعات» وکل هذه الاساببع التي افشینا له 
فيها عن مکنونات قلبینا ۰ لماذ! اجبرناه على قول ماکان 
بفکر فيه ؟ فقد كان كل Mod‏ مبهجا جدا ۰ لقد کان بتعلمم 
الکثیر من الانگليزية . لماذا کان الامربکیون متبلدي الذهن , 
مديمي الحس وحاسمیین لهذه الدرجة ؟ نظرنا البیه بوجوه خالیسه 
من التعبیر و آخیر ۱ نهض لیفادر والدموع تلتمع ور ۶۱ نظارته ۰ 
كنا آنا وجیرد ننسافش بین الفينة و الاخری احتمالية كون 
آمیر عنصرا من السافاك الذي كان قد عيبن ليكتشف ماذا كنا 
نفعل في ابر ان وگدفاع اخیبر ضد غضبنا آوحی الینا أن ats‏ 
قد ند اعت فد رغبته . وائه كان قد خاض تجارب day‏ كائنت 
قد ظهرت الى حيز الوجود في بوكان واننا کآمریکیسسن 
لانستطيع تصورها ٠‏ 


ب مساذدا ؟ مساذا ؟ 
انه كان قد استدعى من قبل البولیس السري لنشره جريدة 
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طلابية في مدرسة ثانوية . وكان والده قد استدعى من المنسزل 
ليقف معه ويستجوب هو أيضا . وسألته دون أن أبدى أى تعاطف 
مصمسة ٠‏ هل عذبت ؟ هل سجنت ؟ 
فآجاب معثرفا , 

لا , لا شي* من هذا القبيل ء ولكني روعت حستى 
الموت . لكن اعتراف امير جاء متآخرا جدا وفي نهاية جلساث 
اعترافات عديدة اخرى . لم اعرف ماذا اصدق ٠‏ لقد كلان 
کردیا ۰ کنان بتجول مع الطلاب الاخرين » وگان بتکلم الكردبسة 
هذا كل ما عرفته ولم اقدر أن ادرك اكثر من ذلك . من الذي 
كان قد ظفر باخلاصه المتذبذب ؟ هل هي النقود التي حملته على 
ذلك آم الخوف ام الحس الوطني الكردي ؟ اذا كان لايثق بسا 
فلماذا كان يرغب باصرار في منئائقشة الامور السياسية ؟ لقلد 
كانت تلك علامة سيكة في ابر ان , حيث كان من المعروف ان عناسر 
السافات فقط پتحدثون عن مثل هذه الامور . 


بقبنا الآن لوحدنا ومعزولين حفقا . فلم تكن هذه 
مثل الحادثة التي جرت مع السيد اسبسابي ۰ لاننا لانستطیسسع 
الاعتر اف للناس عن نوع العلاقة التي كائت تربطنا بهذا الشاب 
فمثل هذا الاعتراف سيسبب ضررا اكثر . لم نستطسسع آن 
نناقشه مع امير صديقنا الحميم سابقا . لمت في نفسي 
الشاس الذین طلبت منهم افكار تمهپدبة عن الاكراد ٠‏ فكرك 
في الجعفرپین » بهيثئة الاذاعة ,في المدرسين في الكلبة » 
واقصيتهم جمبعا عن تفكبري ٠‏ كان من السهل في أمريكا الاتصال 
بالاكراد القلاغل الذين كائوا يقيمون هناك قبل ان السادرها 
فقد هنفت لهم ببساطة وقدمت نفسي لهم ٠‏ ولكن في اببران التي 
لم تكن فیها الهو اتف عمومية 2 لن بجدي ان اذهب الى مشازل 
الناس و اقول لهم انشي ادرس الگردیا: ۰ فبدون الاتصالات المناسبة 
وبدون الاعتصاد على سنوات من تمزيز الثقة 2 كانت وسيلة 
الاتصال وجها لوجه بغير معنى ٠‏ كان مشل محاولة صرف شيك 
في مصرف في Raye‏ امريكية بدون " 10 "© 





كان انهدام الشثقة سبيننا وبين امبر مثل حدوث تصدع 
في الحقيقة . فمنذ الآن وصاعدا ›» اصبح لكل كلمة وكل فعل معئى 
مضاعف وخمي . اصبحت الأن اكثر يفظه لملاحظات الناس بکثیر مصا 
كنت عليه في أي وقت مضى . فعندما الخذنا احدهيم من الكلية 
الى المنزل بسيبارته وقمال في نهاية الرحلة . متى ستشترون سيارة؟ 
ادركت من كلامه ان کل عنصر في الکلية پمنلك سبسارة سو انا نحنء 
وان اعضاء الكلية الآخرین بمتعضون من توصبلنا وفي نفس الوقست 
بشعرون بأننا خافنون لمنزلتنا الاجتماعية أننا رگبنا حافلسة 
المدينة مع العسال والطلبة . 


ان امیز بين الدعوات الحقيقية وتلك التي كانت مجرد حركسات 
ايمائية وفي الحقيقة بدا پنتابني احساس ۰ کلما عرص احدهم 
شیشا ما علي بانه مقصور ملینا فقط بقصد الازعساج ۰ فقسد 
كانت تلك الدموات والابتسامات والترحببات التي لاتعني شيفا 
تبدو لي مثل مضایفات بحنة .۰ 


ظهرت حو اجز غير مرشية في كل الحهات » وبد آث افقد 
القدرة على روءية الاشياء وفقفا لعلاقتها واهميتها الصحميحة 
والنسبية وأيضا الثقة التي كنت املكها يوما في مجتمع كنيد 
اعرف كيف اتصرف فيه وكيف اجد لمعل وهات عندما كنت اريدهاء 

بد اث امطار الشتاء بالهطول , فبدت السماء والجبال 
اكثر ثربا » ما جعلني اشعر وكآنني مطوقة بد اخلها ٠.‏ اين 
كانت كردستان ؟ نظرت بانجاه الجبال حيث كان الثلح المنساقط 
مبکر! ند حول القمم الی اشكال مخروطية بيضاء . هل الاكراد 
موجودون مي الجانب الآخر فقط من هذه الجبسال في العراق وتركيا؟ 
لابل انهم هنا بالقرب مني تماما »> شحت السماء ذائهلاء 
ينظرون الى الجبال نفسها . دأيث في البحث من الشخص المناسسب 
الذي سبعرفني بالناس المناسبین وعن الكلمات السحرية لأقولها 
والتي ستجعل الجن بظهرون ۰ 
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gis المصل‎ 


۱ ان تكون وحبيدا في اببران , فهذا يعني انه فك حلست 
عليك اللعنه ٠‏ في البداية سيشفق عليك الناس ولكشهم اذا ظنوا 
انكا تلتجئب آنماسا آخرين عن قصد فائهم سيصبحون شكاكين حالا ٠‏ 
على النساء ب على شحو خصوصي - الا یبقین وحید ات .فکلما گان 
پذهب جیرد لیمارس التحدث بالفارسياً مع الجیر آن ولم اگن مه ؛ 
کانو ا بحثونه على العودة الى منزلنا لاخذي ۰ وبعد ان اوضصت 
لهم اني اعمل في فتر ات المسا ۶ فانهم وللتحقق من ذه 
المعلومات ؛ كانوا بحدقون من نو افذهم بانذهال ؛ يراقبون 
المرآة الامريكية المجنونه والمنعزلة وهي تعمل على الألة 
الكائبة الخاصة بها ٠‏ 


وكغرباء فقد علمنا حالا بأنه لايمكن لنا توقع فضاء 
وفت مع الناس وهم مرادی + وفي کل مناسبة نتشريبا کنا ندعوا 
فیها شخصا ماللذهاب معنا الى مكان ما فقد كان بظهر شخص آخضر 
اضافة الی الشخص المدمو على الاقل . كسان ذلك من الاسباب التي 
حدث بي للمضي لروءية النساء الکردیات - حیث قنابلتهن اخبسرا - 
والذي كان يشير اعصابي ‏ لقد كن د ائما على شكل whine gene‏ 
بينما كنت انا لوحدي وماكنا نقدر ان شحدد مواعين للقلاء 
في محل عام اومطعم مالتناول الشاي اوالطصام ۰ فالنسا+ لايريسن 
ابدا في المحلات العامة + وقد كن بذهبن الى المطاعم وو h‏ 
برفقة إزواجهن of‏ آبائهن . لذلك كان امامي خیسار ان .۰ 
آما أن اقدر على الذهاب الى منازل هوءعلاء الئسوة اوأناتعامل 
مصهن جملة , او الا اراهن على الاطلاق . 


بالاضافة الى عدم وجود والدتي او آي شخص آخر من افاربي 
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ليشكل مصدا دفاعيا اجتماعيا » كانت ثمة حقيقة مدهشة أيضسا 
وهي انه لم تكن بيني وبين جيرد صلة قرابة قبل آن نشزوج 
كان الاكراد دائمسا يسألون عن هذا ؛ متعجين من كبفية لنماشدا 
كان يجب على الاقل إن نكون اقرباء بحكم الزواج وبذلك فسسان 
قريبا لشنا يمكن ان يكون قد ذكرني لام جیرد » حنی‌قدرنا علسی 
اللقتا ۶ ضمن هذا التقليد الاجتماعي اللاشق معنمدین علی العلانساث 
العاغلیاً علی وجه الخصوص ۰ وبدلا من ذلك فقد التقینا لوحدنس.ا» 
بعيدبن عن عافلشنا ۰ وفي جامعة ذات اجواء موضوعية تماما 
حیث لایمکن لاحد ان یعرف کیف کان سلوكنا قبل أن نتزوج ۰ 


بعد طول انتظار » قرر السید خليلي آن يعرفني السی 
امر آة كردية ٠‏ فقد هتف الى مكتبي في الكلية لينبشني بالاخبار 
ولیحدد موعد ! لنا لنذهب الى مشزلها سوية + صبرت على الانتظار 
بصعوبة ٠‏ درست صفوفي و اسرعت في القیام برحلات قصيرة السی 
الباز ار ۰ ومضیت الی النوم ومکثت افکر طو ال تلك اللبلة بالمسر اه 
الكردية هذه . 


عندما ظهرت عند فدخل غغحرفة الهبيثة الكرمائجية فسسي 
الیوم التالي النقط السبد خليلي الهاتف وطلب رقما و اخبر شخصا 
في النهاية الاخرى اننا في طريقنا اليه . لم يقل السيد خليلي 
شيكا عن المنزل الذي كنا ذاهبين اليه ٠‏ وكل صساكشت اعرقيسه 
كان اسم المرأة التي تكلم معها على الهائفف وهو مريم اوبلباقة 
اكثر » مريم خائم , السيدةمريم ٠‏ 


دخلنا الی شارع بهلوي وقد گنت اعرفه ,2 وهو احسسسسسك 

الطرق العاقة الرئيسية في المدينة ٠‏ فادني السبدخليلي الی مشزل 
ally‏ خلف بقالية غالبا ماکئت اتصامل معها بوصعدنا الي 
الاعلی حتی وصلنا الى باب معدني ازرق باهت ودق جرسه . اجابتنا 
امرآة ذات وجه Gory‏ وخصلات من شعر اشفر قد فرت من تست 

وشاحها البرتقالي الزاهي ۰ وبعد ان اخبر السید خليلي المر آه 
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ذات الوجه الوردي من اكون ودعنا وهم بالمفادرة» حدقت بفسزع 
في شخص ذي بذلة سود ۶۱ پتمشی بعید ۱ في الشارع ۰ من 
سيقدمني لمریم خانم ؟ فقد احسست ان المرآة التي بالبساب 
لبيست مضيفتي »2 ولكن من تكون ؟ 


قبل ان تتاح لي فسحة من الوقت لاصاب بالذعر امسكت 
المر آة ذات الوجه الوردي المبتسم بيدي وقادتني الى الداخل ٠‏ 
اغلق الباب المهدني بصوت مكتوم ومن خلال ضوء خافست ميسسزت 
فاعة خالية من الاثاث ومعتمه وفي د اخلها زوجان من الحمامات 
الرمادية الالبفة تطوفان ارججاء الغرفة ذات الارضبة المكسوة 
برفاقات الفلين وهما تهدلان ٠‏ وبرشاقة مدن المرآة پدهصسا 
ورفعت حقيبتي و آلة التسجيل الثفيلة عن كتفي ٠‏ ماكئت قسد 
سجلت بعد شیشا منذ محيتي الی ابران وفي الحقيقة كنت لد 
سنشت لنفسي مبد] بأتي لن احاول ان اسجل لأحد الى آن‌بعرفني 
وبثق بي » مع ذلك , حملت الالة معى وكشت قد بدأت اخشى 
الايعرفني احد اويثق بي ٠‏ ربما كان علبي ان ابداً التسجيل 
كلما سنحت لي الفرصة + 


وحالا اشارت الي المرأة الكردية ذات الوجه ال وردي 
بلباسها الكردي المتألق ان اتبعها الى الاعلی ۰ وقد كاشت 
الدرجات هي ایضا جرد ۶۱ وگانث نکسوها رقافات فلينية وسخه. 
مثل ارضية الرواق » وکان بغطي زجاج النو افذ الخشن خطسوط 
من الوحل واند کانت مطله علی الشارع على طول بيت السدرج. 
Lily, Lites‏ آخر عند نهاية الدرجات وكان يحتوي على ثلاجمة 
ضخمة . ومن ثم وجدت نفسي واقفة فجأة في مدخل حجرة حبسث 
كانت قد وضعت مجموعة من الاجذية والخفاف المطاطية سوق 
حصیر ۰ سمعت هسهبة فتیات ودمدماً اصوات »؛وبدون آي اند ار 
وجدت نفسي وجها لوجه امام حجرة ممتلثة بالنساء الگردیسات ۰ 
لقد کن جمیعهن و اقفضات بنتظر‌نني كي ادخل ۰ وبحركة غير 
رشبفنة انحست لافك رباط حذ اشثي الطویل ».فصاحت العدید ات منن 


۳ 





كى لا اخلمه ولكني لم ارواحدة اخرى قد ابقت حذاعها حتىد اخل 
الحجرة وعند ما د خلت بقد مي المکسوتین بالجوارب »لا حظست ان 
الحجرة ذ کانت قد د ثرت وزينت كأنها طبه جواهر . ی 
الی الزاوبة لتحضر کرسیا مطوبا ولكني رفضت هذا! ابضا فلم تكسن 
أي منهن جالسة على كرسي 

گنت اقف وسط حلقة Giese.‏ سي مشاه ا 
۳لطولة الفضفاضة وطبقات من الا ثوايي والسراویل والجوارب‌القصبرة 
السحاكة يد ويا . وف مخد عستلی * بالا لوان المميزة ,وكل جهسة 
منه مزيئة بمناد يل محبوكة واقشة مصنمة آليا wl oy‏ سوم 
والصور . كانت مرابا وقوارير عطور متقنه الصنع »سمتلئة بسواقل 
مختلفة الا لوان قد احتلت مكانها فوق طاولة زينة قابعة في 
الزاوية . بهرني كل ذلك . كانت احد اهن تد فعنتي الى مقعيد 
تحت النافذ ه وانكد فصت واحداة اخری‌الی عد ة من صناد پسسسسق 
الملابس واتتزعت من فوقها وسادة مغطاة bite‏ تمتها خلسف 
ظهري عند ما ساولت الجلوس . رغبت بشدة في النزول لاا جلسس 
على الا رض ,عند ظا ان ركت ار ن کل الا نثباه E‏ 
وفي الشهاية رتبت وضمي رفق رضاهن وقیت احاول تغطية ركبتسي 
العاريتين بقميصي البني القصير.كان لزاما طي الآن ان اققتلح 
wnt‏ واتحدث . قساد الهجرة صست منطو على توقع للحد يثك 


قد مت المرأة الجالسة بجانبي »المرتدية ثهها خارجيا باهتا 
من es‏ »قد مت نفسها بصوت خانة واحن على انها مر یسم 
eG no te‏ سيفقد ون صبرهن فاجبتبن 
على اسئلتپی :سن lea os!‏ 1 افعل a)‏ ,ابران a‏ اي د رجسة 
احببتها وفیما ule! eo bol‏ اسل analy ya! f ١‏ » ست لسسع 
انا زپ نظری یسن مريسسم ففسك كان مها فى و a‏ 
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في مقدمة فمها ء كان شعرها اخمر ۰ ریما پبسبب الحناء» ولگنه 
كان بناسب بشرتلها الشاحية تماما ٠‏ كانت عيناها اصفى وأكشر 
زرقة من آي الوان زرا في لباسها ۰ وكان حشكها يبرز الى 
الامام 2 فيسم وجهها بمظهر رجالي متناسب مع هيشتها الصارمفة 
وصوتها المنخفض ٠‏ ريما انها كانت مضيفتي فقد افترضت إنهبا#وصاحبة 
المنزل . سيقدم لنا الشاي الآن › فالمرأة ذات الوجه الوردي آتيمة 
عبر المدخل وهي تحمل طبقا عليه كو*وس صفبيرة ممتلكشة يشاي أحمصسر 
بسي شديد التركيز وثمة امرأة الخرى مرتدية شوبا حريريا رقيقا 
احمر اللون مزركشا بفر اشات مزبنة بنثار معدني لماع گانت فسسد 
دهبت الى خزانة الثیاب الخشبية القابعة في الز اوية و اخرجت ارسسع 
علب صبضية خزفبية ووزعتها في ارجا+ الغرفشسة فوق البساط ۰ گاشت 
العلب تحتوي علي نطع من القاند " السکر لشوفع بين الاسنان عند 
رشف الشاي . حدفت في کتتل السکر » محاولة ان التقط المق دار 
المطلوب ۰ وفي عجلة شديدة اخترت قطعة ضخمة وحاولت يعد ذلك 
وبحركة غبر بارعة ان اقطعها الي اشنتین ۰ استمرت النسوه 
نمر اقيتي وفی ئو ان قلبلة صرخت احد اهن للخادم كي بحضر ملعقس دا 
شاعبرصت على دلك سحماس والحاح لدرجة ان الملعقة لم تجلب ٠‏ 


جه آل السگر corbin‏ صر عيدصا شريت الشاي , الكآس نا 
الاحر فلا کت اشهی كأسا كانت الخادمة أو المرأة ذات الفستسان 
الاحمر مأتي و.ملوءه شائية اء 
س هذه عروسسي ۰ ۱ 

قالت مریم هذ ! وهي تضع يدها خول خصر المرأة ذات الردا* POM‏ 

التي كانت od‏ هيميت لي الشاى للتو. لخحدقت فيها متسائلة a Les‏ 

يعني ذلك ٠‏ كنت أهؤقا ان كلمة " بوك " تعني العروس ۰ ولك إن 

كيف يمكن أن تكون عروس مريم ؟ لم اكن اعرف بعد أن العرائيس في 

کردستان لسن . ولدنة الجديث ‏ خاصية ازو اجهن » بل ابضا خاصسة 
مافلة ازو اجهن وعلی نحو خصوصي امهات ازواجهن ٠‏ 
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كنت قم فر آت آن اکثر الانماط شیوعا للزو اج في گردستان هو 
الذي بحدث بين اولاد الحخين 2 مایدعی بزواج ال " فابرودا "وه ذه 
العادة متاسبة من وجهتي نظر ' آنها تحتفظ بالارض لتبقى ضع سن 
العمائلة وتهدفم الى تخفيض مهر العروس الذي يمكن ان يكون مبلف 
باهظا ء تسائلت وانا إمعن النظر في مريم وخدبجة فيما اذا كانث 
بعينهما صلة قرابة قبل زواج خديجة من ابن مريم . لقدبدتا مسن 
الناحية الجسدبة مختلفين تماما / وكان من المستحيل بالنسبة لي 
ان اللق حكما عن ماهية شعور احداهما تجاه الاخرى في هذا 
الموقفك المتسم بالوسميات البالفة ٠.‏ ولكني كنت قد احسست مسبقا 
بشباب خديجة الممتلی* حماسة وحيوية بالمقارنه مع صرامصسة مريم 
المسشيطرة ٠‏ 
اعتبرت مريم أنه من الاساسبات اخباري ان خديجة »کنتها 
وشي ایضا ستس‌عدني في تعلم الكردية 2 فقد بدت مریم متسه 
تماما افعزمي على تعلم لفتها ٠‏ بينما سألتشي النساء الاخريات 
جشضفه عن حباتي الشخصية 2 هل انت متزوجة ؟ ابن هو زوجك ؟ مل 
لدهك آطفال ؟ ولم لا ؟ کانت مریم فد اعدث نفسها مباشرة لمهمة 
الشآكد من اني عرفت الاسها ۶ الكردية لکل الاشیا ۶ الموجودة في الحجسرفه 


١‏ ان دف عدم براعشي في الكردية يلغ حد سمعي ٠‏ وقد 
گانت مریم مهذبه ولبقة جدا معي 2 تننظرني بصبير حتى اصحصمح 
اجوبتي وشكزر الاشياء اذا بدوت مرتبكة . ولكنئي استغرقت من الوقست 
دقیفة او دفيقتين اضافيتين لكي اعالج بسلسلة من التكترار 
حبّی ابسط الجمل ۰ وسیکون متحدشا نادرا في آي لفغة ذلك الذي 
پستطیع آن يصمد مع هذا طویبلا . فانا نفسي گنت قد اخبسسرت 
طلابي في الكلبة بأنني لن ابطىء في کلامي الیهم لان ذلك لن 


ولكن هوءلاء النساء الكرديات ‏ ولا أظن أن آي منهسسن 
كانث قد خاضت لموم واحد تجربة تدريس رسمي في حياتها ‏ کین 
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صابر ات بما فيه الكفابة ليتحدثن لي بكردية دقيقة . 


كنت استخدم الرموز اللفظية لانسخ کل الکلمات الئشسي 
علمتني اباها مریم » وآلة تسجيلي تقبع عاطلة عن العمل ۰ ار ادت 
احدی النسا ۶ الحاضر ات آن تصرف اذا کان بمقدوري فعلا آن انطسسق 
الكلمات الكردية تلك بتفس الطريقة النني من المفترض ان تلمسظ بها . 
قر آت علیهن الکلمات التي كنت قد دوئتها و احده تلو الاخضسسریه 
دمدت النسوة فيما بينهن ففد لاحظن آني لم آکن استخدم الالسف 
با+ الفارسبة ۰ كيف كان للالفاط ان تخرح بهذه الدقة بآصرف 
آجنببة غربیة ؟ لقد كنا قد شاهدنا آلات التسجیل من قبل . لقد 
كانت الكتابة کشدوین ورسم للصوت هي الني ادهشتهن . فنبقسسدر 
ماکن" یعرفنه هو آن لفتهن لابمکن آن تکتب ۰ فهي لم تكن 
نستخدم في المد ارس » ولم بکن شمة فواميس فياسية للتهجغفلة . 
بد آت النسا ۶ تدریجییا بتفلیل الحدیث معي والتحدث مع بعضهن البصض 
آکثر ۰ کنا قد ارهقنا انفسنا ببذل الجهد للابقاء على التو اصل ۰ 
لم يكن هناك الحاجز اللفوي فقط لنقاومه » سل ایضا کان الحاجسز 
الثقافي موجودا فحتى هذه اللحظة کان بمقدورنا فقط ان نجلسس 
ونطرح علی بعضنا البعض الاسئلة  .‏ کان قد هالني ضخامة عددهن 
لذلك لم أسالهن عبن شب* سوی لفتهن . ولكن على الرغم من فتس‌سر ات 
الممت الذي سأتفبله على انه امر سوى عندما نعرف بعضنا على نحو 
أفضل فقد استمر التواصل . لقد سمح الوقت لهن أن ينظسرن الي 
بانتباه ويبتسمن ولكن يخديجة كنة مريم كانت تبتسم لي 
ابتسامة عريضة باستمرار تقريبا ٠‏ تخيلت حماسا مسليسا فلي 
هانین العینسین الرماديتين المطوقتين بالكحل الاسود » وتمنیت 
لو أشني مع خديجة لوحدنا . لم تکن معبة مثل مریم , وحنکها لم 
يكن يبرن الى الامام ولم تكن تلفت النظر ببشرتهسا المكسوة 
بالبثرات و آنفها المعقوف « وقد بدت لي أكثر الموج ودات ودا 
وأكشرهن امكانية مي الوصول اليها ممن في الحجرة ۰ وبطريقة ما 
وبدون آن آغرف ۰ خالجني شعور بالرباط المشترك بیننا .۰ فد 
كانت خديجة العروس الجديدة لا تزال غريبة مثلي في هذه الحجرة ء 





هضى بنا الوقت والشاي لايزال يقدم , ولم تكن لدي آدنى 
فكرة عن كبيفية وفت التدفق الذى كان ينصب في كآسي ٠.‏ أبصرت 
اشعاعات ضوء الشمس تمبل بشدة آكثر فأكثر صوب الحجرة جاعلة 
نشار الالوان آغمق وآکثر تنوعا عندما بد آت آتامل الساعة الضخمة 
التي تعمل بفوة البطاريات وهي تدق على الحائط , لقد مضت 
ساعتان فيقط منذ وصولي ٠‏ ولكن التعب قد أنهكني ورآسي يضج 
يغمغمات مختلطة بسبب الكافيين الموجود في الشاي ء٠‏ كيف يمكن 
لي أن استآذن الرخيل ؟ بدآت أشعر بالقلق حول الكلمات التي 
ساجتاجها لاخلص نفسي بآدب من هذه الحجرة التي بدأت تعتلم 
وترتفع حرارتها وتحبس الانفاس آکشر .وعلی نحو غير بارع اندفمت 
واقفة بعجلة فسالت مریم متوقفة في منتصف محادكة أخرى كانت 
قد بد آنتها ۰ 

- ماذا تفعلین مارغریت خانم ؟ 

على أن آذهب الى المنزل الآن ٠‏ 

قلت ذلك بطريقة غير متقنة , مدركة على نحو متآخر باه 
لن يكون لي ثمة مخرج لبق . ببساطة لم أكن أعرف كيف أجد لي 
مخرجا . وصاحت بعض الشسوة الآخريات ٠‏ 

ابق › ابق ٠.‏ 
وگررت مریم قائله ء 


٠ نعم يجب ان تبقي‎ eK 


- ولکن علي آن اذهب الى المنزل لاجهز الطعام ۰ 


فآجابت مریم + 
ت تناولي غذاءك معنا ٠.‏ 


ب ان زوجبي ينتظرنسي 
5 اذهبي و آحضري زوجك لتناول الففذ | ۶ + 
هل كن جادات في دصوتهن رجلا ؟ ابن سينتهي HAS‏ 
هذه الدعوات ؟ لم تيد الدعوات وكآنها من ضمن نظام الشكل اك 
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كنت قد. تملمت اخپر! و اخذت درساء‌لن اقتبل آي دعوة اخرى شانيسة 
آبدا بمعناها الظاهري ۰ 


شكرا جزيلا ٠.‏ ولكن علي أن اذهب ٠‏ 

فلت ذلك شاعرة بالابتسامة وقد ارتسمت على وجهي ,2 عرفت انهسسن 
ند قبلن رفضي , لان جميع الشساء قد شهضن الآن في دمدمسة 
وصخب عظيمين ٠‏ اجلت بنظري باهتياج شديد في ارجاء الحجسرة 
راغبة في اخذ WIT‏ التسجيل والذهاب بسرعة كي لأيمضين في الوقوف 
أكثر ٠‏ ارجعت خديجه جهازي الي قبل ان اصله ومن ثم تبعتشي 
الى خارج الحجرة ٠‏ وقبل ان نقدر علی النزول عاكدتين مها فوق 
الدرجات حتى الباب الامامي 2 كان علي ان انحني شانيا عند ربط 
حذ الپ الطویل الذي کنت قد ترکته فوق الحصیر ۰ جميع التسساء 
الموجود اث في الحجرة لبثسن و اقضات بودهنني مرات عديدة ‏ ثبل 
أن اعتدل في وففتي وعند الباب في الطابق السفلي ناولتني خدیجة 
حقيبتتي ومسجلتي وودعتني بأمنیات طیب . : 

خرجت الی ظلمة اول اللبل الكشيبهة ٠‏ كان الرجال ببذلاتهم 
الغامفة الرثة بسرعون الى المنزل بعد عودتهم من العمل » بپنسا 
كانت النساء المحجوبات عن النظر بآفطيتهن السوداء بنتقلسن من 
دكان غذاء صغير الى آخر ۰ وهن پدسن سلالهن نحت عباشاتهن ۰ 
گانت الالوان الحيوية لفترة بعد الظهبرة قن تلاشت ولكني عند‌سا 
الشفت ور اي ونظرت ۰ رآبت خديجة بفستانها الاحمر ولفامیا 
البرتقالي ننگی* خارج مدخل المشزل مثل جنية وقد انبثق نصفها 
من. المصبساح ٠‏ 

اكدت لي مريم > اجابة علی اسئلتي الخرقاء أنها سعيدة 
لمساعدتي في الكردية ؛ فصرفت انه علي العودة الى منزلها 


حالا لكي احملها على المشروع في تتتفبد عرضها ولكني ترددت.كائت 
هذه هي pod bast‏ بالمجمومة الاولى والحقيقية للنسا * الكردساتك to! gle‏ 
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کن یقمسن علی بعد نصف دزينة من المپانپ من مسزلي 2 وقد كن 
ودود ات ومرحبات بي كآي مجموعة من الناس کنت فد القیت با 
ومع ذلك فد کنت اخشاهن ٠‏ لربما انهن قد ابدین اللباقة فقط ۰ 
ast gall god‏ أن لدیین اشبا ۶ افضل للقيام بها بدلا من الجلوس 
طو ال فترة بعد HEN‏ يحتسين الشاي ويعلمن الكردية لاجنبسسة ۰ 
لند کاس الفکرة الاخيرة هي التي اوقفنني و استمرت في توقیفپ 
اشهر ؛ للی ان ادرگت ماذا تفعل نساء الطبقة العليا الكردبة 
حقبقشة في ايامهن ع مع او بدون امرآف غربية تر اقبهن ٠‏ 


وبتلیل من التشجیع من جیرد ۰ قررت ان احمل نفسي الی 
المنزل في شارع بهلوي بعد عدة ايام » حبث وجدت مریم جالسسسه 
مع امر تین اکبر سنا منها في مهاباد ۰ لم تكن الحجرة محتشدة 
مثلما کانت في يوم الاول .قبا لاضافة الي والى خدیجة گسانست 
هناك اربع نساء اخریات ۰ گان لباس النسا* المهابادیات بختلسف 
عن لباس مضيفائي ٠‏ فقد كن برتدين ستر ات قصيرة و احزما مريضة 
dsc darts‏ مر ات حول خصرهن مما تجعل اجسادهن تبدو ممتلقة 
اکثر مما هي عليه ۰ 

بالاضافة الی الاختلانات الو اضحة في اللهجة بين الكرمائجية 
الشب‌ليبة والسور انية الجنوبية , یمکن التمییز بين الاكراد بسهولة 
في لباسهم وخموصا النسا+ ۰ ان التقسیم الشمالي والجنوبي للصاد۱ ت 
و اللفة الكردية ينقسم في جزقي العر اق و ابران بینما بتگلسم 
جميع اكراد تركيا , سوربا . الاشجاد السوفياتي الکرمانجية ۰ وعلسی 
الرغم من آن القومپین الاکر اد برغبون في قول آن هذه الاختلاساتب 
تانهه فقد ابدی العدید من الاگر اد الشمالیین ملاحظاتهم لي 
بوضوح ءوهي ان لباس النسا * الگردیات الشمالیات هو اکشر جاذببس-4 
لان النسا + الگرمانجیات لايضعن الاحزمة الضخمه حول خصورهن ۰ وزیهسن 
یعطیهن مظهر ساعة رملية جذ اب ۰ ولکن حتی ولو آن الاگسسر اد 
الشماليين يآتون في المقدمة في اسلوب زيهم ومن الناحية اللفويسة 
فقد لحتهم الضرر في العر اق علی الاتل ۰ فعلى الاطفال جميعهم فضي 
کردستان العر اق ان يتعلموا القراءة بالسورائية علی الرفم من 
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حقيقة انها بالئسية للبعض مختلفة جدا عن الكردية الشماليهية 
المحكية في المنزل ۰ لقد بذلت جهدا سالغا لفترة + لفهم نبرات 
هوءلاء النساء المهاباديسات ٠‏ هذه المرة قامت خديجة الجالسة بجانبي 
بآشبسا * اکثر من مجرد الابتسام بصمت ٠.‏ فقد التقطت خصلات من شمري 
وابدت اعجابها بها ٠‏ وثم امعنت النظر في وجهي و ا علش ست 
بصوت صال ۰ 


كنت صامته ولكن بدا أن خديجة كائت غير منتبهة الى 
ارتباكي على الاطلاق 2 و استمرت - في شرود ذهني - تتلسمس شسعر ي 
وتنظر الي كما لو أشي طفلة . لم تبد مریم والمرآتان المهابادیتان 
متحمسات Poe‏ 6 بعد اسر اف خدیجة في التعبپر من عاطفتها ٠‏ ولكنهن 
لم يكن غبر ودود ات ایضا ۰ ار ادث المر آتان المهابادیتان مشل 
کل فیلات مریم ء ان تعرفا التفامیل الاساسیة . (Sho‏ گنت افعسل 
هناك » الى أي درجة احبیت ابران وفيما اذا كنت متزوجة آم لا , 
وسا ان تحول الموضوع عني هده المرة وکنت قد شربت ثلاث او اربع 
کو *وس من الشاي , فررت المفادرة ۰ احثتني مریم على البقاء ولكن 
لپس بالاصر ار . الذي عهدته في المرة الاولی *. مفیت بعيدا متسائلة 
من حقیبقة شعورها تجاه زيارتي غير المتوقعة Legal Syd ٠‏ 
أو اكشر يمضي فبل آن اذهب الی منرل مریم للمرة الشالثة ۰ رحبت 
بي خديجة کنةً مریم في عصر اليوم الذي عدت فيه الخير! الى المنزل 
الو افع في شارع بهلوي . تمنيت أن تكون خديجة لوحدها لنقضي 
فثترة العصر في الحدبث لوحدنا لدی وصولي الی مدخل حجرة جلسسسوس 
النسا ۶ في الطابق الشاني. فقد كانت الحجرة محتشده بالفیضات ۰ ترددت 
في الدخول ولكن خديجة كانت ورائي تدفعني برفق لد اخل الحجرةه 
وعندها انخنیت بحرکة فير رشيفة لأفك رباط حذاشي الطويل : نمفن 
جمیعهن عدا FT pal‏ ذات عكاز خشبي كان الى جائبها ٠‏ 


س " لبه خبېر هاتي به " قدومك سعید ۰ 


رحبت بي جميعهن في انسجام فاسرعت في الجلوس في المكان الذي 
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اشرن اليه ليجلسن هن أيضا . كانت جارتي هي المرآة المقعيدة . 
کنا انا وهي الوحيدتين المزودتين بالبطانیات Be lg‏ 
والاخريات جميعهن كن يجلسن على البساط المجرد من آي اشاث ۰ 


عرفتني مريم الى كل امرأة باسمها , وحاولت اناتن كرهن 
من لباسهن وملامحهن ولکن گان من المعب الترکیز علی آي شي* و آنسا 
اعرف بأآن جمیعهن کن يحدفن ويتهامسن مع بعضهن البعض بأحاديسث 
عني ٠‏ قُدم لنا الشاي . وبعد ان شألت الاسثلة المآلوفه عمسا اذا 
كنت oF‏ احببت ابران ام لا / وهل لدي زوجواطفال ام لاء صساد ت 
المحادثة الى مجر اها الطبيعي ء٠‏ كان العدید من النسا ۶ حافضر ات بحیسسث 
لم يكن باستطاعتهن الجلوس بصمت بینما تلاني احد اهن‌علسي الاسفلةء 

بینما کنت احتسي الشاي بصمت محاولة ان CS SB‏ 
من هنا وهناك دخلت الى الحجرة Stet‏ نحيفة ذ ات بشرة شصاحبة 


جد! وشعر اسوك ٠‏ 
- مارغریت هذه زیشب ۰ لقد عادت لنوها من طهسر ان 


بعد ان شالجت اسنانها ۰+ 


ابتسمت لي المرآة 2 فلمحث لمهان الذهب في فمها .وجالما 
بد أت مريم بالحديث مع امرآة اخرى التفث الى جارشي وسآلتها ٠‏ 

= هن هي زيئب ؟ هل هي اخت مریم ؟ 
فنظرت الي المرأة ذات العكان الخشبي غبر مستوعبة ومن ثم بسسد آن 
بالضحك والت ٠‏ 


Leet —‏ زوجة الحاج ٠‏ 
فزعت لدى ملاحظتي ان ضحك المرآة المقعدة كان قدركن انتباه 
جمبيع الضيفات على محادثتي ٠‏ فكررت بائدهاش ٠‏ 


الحاج ؟ 


الحاج هو اللقب الذي يطلق على الرجال الذين أدوا فريضة 
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الحج ٠‏ ”* رحلة الحج الى مكة " . صاحت امرأة جالسة في شهاية 
الحجرة ٠‏ 


گانت النسا ۶ جمیعا بر اقبنني في هذه اللحظة ٠‏ كن قد عرفن‌ان هنالك 
غريبة في وسطهن ولکنهن ماکن یعرفن کم کنت جاهلة ۰ سالتنسي 
احد اهن ۰ 

الا تعرفين من هي زيشب ومریم وسوسن ؟ 
هززت رأسي منفية ذلك ٠‏ وقمالت اخرى ٠‏ 


" a tt 


م انهن ضرائر عقي ۰ 
لاحظست أن النساء الثلاث المسمیات كن صامتات وقد تركن الاخرسسات 
بوضحصن ٠‏ کنبت كلمة " هقي " في د فتر ملاحظاتي ورفعستا 
رآسي ٠‏ قاللت احداهن , 
جمبعهن متزوجات من الحاج ٠‏ 
فضحکت النسا + باضطراب هذه المرة كما لو أنه لم بكن من الصواب 
تلماما التحدث عن الحاج ۰ سألت زیئب : 


8 الا متخذ Shel‏ في امریکا اکشر من زوجة ؟ 


فآجبتها ؛ 

هناك فائون بمنعهم من ذلك ٠‏ 
وشرعن في الحديث معا مرة أخرى . وسمعتالمرآة المقعدة تقول 
لجارتها ؛ 


ب لقد اخبرتك أن امريكا مکان جید ۰ 


کت لا از ال افگر بما اخبرتني به ۰ من كان الحسسساج 
اسما عیسل گنت قد لمحت الیوم مجموعة من الرجال پمرون بجانشسب 
الباي ولکنهم بدوا مابرین وگأنهم لبسوا مقیمین هنا ۰ 


اعتقدت اني عدت الى كوني غير منظورة 2 ولکن احد اهنن 
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بد أت بالتحدث معي وفالت ٠‏ 
مبارغریت هل صحيح انك تریدین تعلم لفتنا ؟ 
اجیشها ء 
۳ نعم ۰+ 
وعلقفت احداهن ٠‏ 
- لقد زارت عباكشة انكلت ف . 
سآلتها بلهفه ٠‏ 
هل تتحدشين الانكليزية ؟ 


فأحاببت ٠‏ 
لبس تماما ولكني ارید تعلسها وسساعلمك الگرديس.ة ۰ 
تعالي الی منزلي اي بوم ۰ 
شسکرا ۰ 
اجيث بذلك متسائلة فيما اذا كانت تعني ماتقوله فهسي 
لم تعطني عنوانها . بدآت بالنظر الى عائشة بتفحص اكثر عندمصا 
شرعت بالحديث مع امرآة اخرى . كان فسئائها الاخضر الفاتح ‏ ذو 
النسا ش الشفاف المزین بخیوط فضیة وخاتمها الزمردي واقراطها الذهبية 
الفخمة المتدلية 2 كلها كائت راشعة . لم تبد الالوان المبهرجة 
والنظارات الملوئة الموءطرة بالذهب الحقيقي زبها المعتاد ۰ سألتني 
المرآة المعفقدة ٠‏ 
هل ستذهين الى منزل عافشسة ؟ 


لم أكن أعرف أن هذه أم غاكشة ۰ 


- تعالي رجا + فانا لست مشضولة جدا . انا مكلك 


لبس لدي اطفال ٠‏ 
فسآلتهاوقد تملكتسي فكرة اني لااستطیع ان اطلسب منها ببساطة 
ان تتحدث معي الكردية ولااعطيها شيكا بالمقابل ٠‏ 
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_ هل بامكائي ان اعلمك الانكليبزية ؟ 

ہہ خسضا ٠:‏ 
ضالت عاكشة ذلك ء فقهقهت النسا * المحيطات بها ٠.‏ وقالت آحد اهسسن 
بصوت ساخر ۰ 


لايمكن ابدا ان اتعليم الانكليرية ۰ ولكن طبعا زوج 
عاكشة رجل متعلم جدا ۰ ast‏ دکتور ۰ 
فسآلت المرآة 


ماهي اللفات التي تتكلميينها ٠‏ 
فاجا بت , 


س الكردية , طیعا والتركبة والفمارسية ٠‏ 
فقلت مبدبة اعجابي ٠‏ 


انت تتكلمين ثلاث لغات ۰ بالتاگید تستطيعين تعلم 
الان ٠ by pe tS‏ 
فاعترشت المر آة وهي مرتبكة ٠‏ 


لا » لا امرف الكتابة ء 


بدا هذا التجمع ضخما على نحو غير مألوف وقد بسسدت 
صريم غريبة في سترة مراء قديمة فوق لباسها الگردي » وعندسس 
خطر ببالي ان أسال عن المناسبة اكتشفت ان مريم كائت تسستفعد 
لمفادرة المدينة لتقضي الشتاء في قريتها . شعرت بالخيبة على 
نحو فظیع فمريم ستمضي الى قرية ما . ولن اقدر علي رو*بتها 
شانية ۰ وکل ذلك لابحصل الاعندما بد آت اعرفها ۰ ر اقبت المس Bi‏ 
التي زودتني بهذه المعلومات ردة فعلي بانتباه فساألتني ؛ 

- تظنین انه على مریم الاتذهب الی‌القرية , البس گذلسك. 

نظرت الیها مجفلة » كيف كان لها ان تعرف مابدور بخلدي ؟ 
بعدكذ ابدث المرآة افثراحا , 


اذا ذهبت مريم الى القرية مان زوجها سيدا باليحت 
عن زوجة اخرى ٠‏ 
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عندكذ غمر الضحك معظم الموجودات في الحجرة . ولكني 
کنت قد افطربت ۰ ماذ! کانت النکته ؟ من هو زوج مریم » وصسل 
صحیح انها ستفامر بفقد انسه بذ‌هایها الى القريية ؟ اين بسكن ؟ 
شالت لي مریم عند نهاببة فترة الظهیرة تقریبا 


- اود أن تعلمي ابني الانكليزية هد ! الششا ۶ ٠‏ 


أومآت بر أسي متحمسة ٠‏ فالآن jaw‏ لدي حجة جب دة 
للعودة ءلأن ابن مريم كان طالبا في الثانوية وسقضي الشتاء في 
المدبنة ٠‏ وفضلتث فكرة مضايضة الانكلبزية بالكردبة معه ومع عافشة 
على غموض الزيسارة من آحل الشاي ٠‏ وعندما علمت ان رحنما » الابسنن 
سیکون في المنزل خلال ساعة انتظرت واحنسیت ثلاث كو ۶وس من الشاي 
وبعد الكأس الشالثة Quis cium,‏ علس جنبها » فعلت ذلك » كمافعلست 
النساء الاخريات تماما Pas Git reli Leroy ٠‏ كأسي ثائبسة 
ضحکت » فلفتت انتباه صاحباتها لكأسي المقلوية ويعد ذلك ولتكدر 
مز اح سوت الكآس وصبت لي المزيد من الشاي ٠‏ تركته هذه المرة ببساطة 
وبعد مضي فترة على صحبتي مع الاكراد عوملت كأسي المقلوية 
كالبقية تماما ۰ 


مندما فادرتنا بقسة الفیفات ۰ فادتني مریم الی حجسرة 
النوم التي کنا قد جلسنا فیبها خلال زيبارتي السانقةه لمنزلا ۰ شهض 
صبیان وسیمان بعیون زرقاء وحنگین بشبهان حنك امهصا اشنا ۶دخولي. 
صافحني طه ‏ الولد. الاگبر ونظر في عيني تماما عندماتعرفنا علسی 
بعفنا , ولکن رحیما حدق في الارض ر افضا آن بسلم بوجودي ۰ وبسا 
ان رحپما لن يكلمني فلم تكن هناك وسیلة حتی لتحدید: موصد لاضذ 
الدرس + بعدعذ التقت الى طه سائلة اياه فيما اذا كان يرغب في 
مبادلة الدروس الانكليزيبة بدروس في الکردية » ولکنه نحك وکا 


بعد ذلك تكلمت مريم مع رحيم بسرعة وقد اسشمر يتجسشسسب 
نظر انتي ۰ في وسط ارتباگشا المتبادل سمعت صوت جلسة في خسارج الحجرة + 





فقد كان جرس الباب قد رن في الطابق السفلي ويد ذلك بدقيقة رآيت 
جیرد بدخل الی الفرفة ۰ وفجاة اندفعت كل الئساء اللواتي كن قد 
يكين واكنات الى فرفة اخرى ٠‏ وهن بشهفهن وئد رفن لفاحاتهسن 
فوق افواههن .ولكن مريم بقيت مسمرة في مكانها ولم تبرحه » عرفت 


جيرد عليها sayy:‏ ذلك حان وقت الرحيل ٠‏ تمنببث لمريبم قض اء 
شتا ء طیب »واجابتني هي بدعوتي لزيارة قربتها 2 ولكن لمكن 


لدي اي فكرة عن موقع تلك القرببة ولم يكن هنالك متسمع من الوقات 
لأسآالها عن ذلك . 


مع رحيل مريم شككت في الترحبب بي اكثر من أي وقت مضىء 
وقد فكرت في نفسي ملیا وناقشت مع جیرد امر لصو آب العسسودة 
في هذا اليوم او ذاك ٠‏ وکالصادة نجحت في ابجاد عمل اشفل نفسي 
به ٠‏ واخيرا وبعد أن تخلصت من كل الاعذاريطردها 2 وجدت نفسي 
في مو اجهة الباب المعدني الازرق ۰ 


هذه المرة . لم نکن مریم وحدها هي التي ذهبت بل خديجة 
ایضا کگانت قد اختفت ۰ والمر آنان اللتئان وجدتهما - زینب » ضرة 
مریم » ونادیا کندة مریم الشانية - كانتا تضحگان فحکا نصف مکشوم 
عندها اخبرتاني ان مریم قد اخذت خدیجة علی مضض الی التريسسة » 
لتقوم بعمل ما , کما قالنا ۰ لم استطع التخلص من الانطباع الذي 
حدث لدي انهما کانتا تهز آن مني ومن خديجة آیضا ۰ وعندها جلست 
معهما » اد ارت زینب عجللة ab UT‏ البدويسة ببنما ارفعست 
ناديا ولدها ذا السنة الواحدة ١‏ القبيح الى حد لافت للنظر , حيسثا 
كان ذا رآس ضخم حلیق ۰ کانتا تتحدشان الی بعضهما بسرعة وان 
من المعب علي ان التقط أي شي* مما کانتا نقولانه ونادر! مسا 
تتظران الي ٠‏ وبين حين وآخر كنت ابذل جهدي لكي ائضم الى 
محادثائهما 2 فكائنتا تنظران الي وكما لو انهما تحاولان كبج 
شحگة ۰ ازد ادت شكوكي المضطربة وتنامت الی حد لم اعد استطیع معه 
ايقافها اكثر , فمضبت الى المئزل ببطء , وکنت انف لانطسر 
في نوافذ الدكاكين دون أن ارى حقيقة آي من البضاشع المعروضة 
محاولة ان اجد معنی لهذا اللقاء الاخير المحير ٠‏ 
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كنت قد احسست بالانقسامات والولاء ات في عاقلة مربسسسم 
قیل ان اعرف عنها آي شيء بوثقت طويل . فکنتا مریم ۰ کلستا هسسا 
كانتأ دخيلتين ۰ فهما لم تگونا من نفس العاقلة کمریم وزوجها فقطء 
بل آیضا لم نگونا من نفس القببلة ۰ لقد كان اختيار خديجة مستحسنا 
ققد کانت هنالك مصاهرة مسبقة بين عمها وابئة زوج مریم اد 
مهدت الطربق للدخول في مفاوضات الزو اج بين عائلتها وعائلة طه ء 
اما زو اج نادیا فکانت له قصة مفایرة تماما ۰ 


بالرغم من آن الخطيفة هي اسلوب مقبول للزو اج في کردستان 
شان ذلك لم بسعد مريم عندما هربت نادیا مع ولدها الشاني الاگبر 
مسعود ۰ لم تکن هنالك مضاوضات ولا احشفالات ولامو افقسة الو الدیسن 
المسبائة ٠‏ لقد كان ذلك من خیار العروسین نفسیهما ولکن كان على 
نادبا اگثر من مسعود أن تتعايش مع هذ ! الخبار ۰ وئد سمعت مریم 
تعلق مرة وبعدم رضى بأن مسعود die pt‏ دراسة الثائوية ابدا يسبيب 
هذا الزواج المبكر 2 فقد كان لايزال في السن السادسة عشر بعد . 
وبما انه ترك المدرسة فقد اضطر للعيش على نحو داكسم في القرية 
مح زوجته الجديدة ء هذا يعني ان ناديا كانت خادمة مریم علی نحو 
رئيسي » بشكل مغابر عن خديجة حين التقبتها ٠+‏ كانت تقوم باعدا د 
کل الوچبات » تجثم لساعات بالقرب من مراجل معدئبة ضكمة موضوعة 
علی نار حامیلً «تگدس اور اق العنب بین الملح لحفظها في قدور ضخمسذه 
وتخللتشكيلة من الخضار للشتناء , وبالاضافة الیر کل اعمالها 
الروتينبة التي كانت تقوم بها لحماتها فقد انجبت اربعة صبيان على 
نحومتتال وسریع ۰ لقد گانت ناديا معروفة بلسانها السلب سط 
وذکاشها الحاد بالاضافا الی جمالها ۰ کات تثیر اعصابي عندمسا 
لم أكن اتجدث الكردية جيدا بأجورتها السريعة والبارعة وضحكهها 
الساخر ٠‏ ولكني موءخرا تمنيت لو انه كان بمقدوري إن اعرفهلا 
اکشر ۰ 


على الرغم من اني کنت اشعر انه لااصدقا + لي » فقد كان 


Wy 





بعض افر اد عاقلة مریم یوجهون لي الدعو ات لقبام بزیارتهم فسي 
ذلك الحين ٠‏ لقد كانت خديجة الكنة المختارة » ژوجة الاخ الاكبرء 

ونادییا گانت الهاربة ٠.‏ كانت مريم الزوجة الشانية للحاج , وزينب 

كانت الثالثة . هو ۶لا۶ النسوة كن يقضين الاياموالاسانبع وحتلسى 

الشهور معا في نفس المنزل قي المدينة ۰ اما قي القربة - وگما علمست 
فقد كانت كل واحدة منهن الشریبکة الرفيسية للاخری ٠‏ ومع ذلك مقد 

كن دائشما بتشافسن 2 ويحاولن ان بحصلن على الشصبسب الاكير لانفسهن 
ولاولادهن ۰ وکن يحرصن بشدة على ممتلكاتهن وصدبقاتهن 2 وحستی 

المعارف الامريكان الغرياء ٠‏ وبالنتيجة لم يعد لدي صديقات مع رحبل 
pays‏ وخديجة ٠‏ كانت هئالك مشكلة الحضور الداكمْ للمجموعة مثلسا 
كان الحال في محطة الاذاعة . مقد بداأن أي واحدة لاتفعل شسسیضا 
بمفردها ولكن كبف بيمكن لأحد ان بتعلم الكلام في مببدان كهذا! سسوى 
طفل صغير ؟ لقد ترسخت لدي Ql, tel‏ محتاجة Led Sal GY‏ 

واحدا كمدرس, لأجلس معه كل يوم وادرس معه الكلمات والقواعلد 

الكردية على نحو ابذل فيه كل جهدي .۰ 


كان علي أن ادرك الدور الذي لعبته ثقافتي الخاصة في هذا 
القرار . فقد كنت محتاجه الى بنية معينة ۰ احتجت لآن اعرفدوضق أي 
نظام كان يعمل الاخرون »2 ببساطة لم اقدر أن افهم ماذا كانست 
تفعل النساء الكرديات في حباتهن ۰ ومتى كانت ساعات الفسراغ 
a Le buy‏ العمل لدپهن » متی کن مستعد ات لاستقبال الفیفات بابتهاج 
ومنتی كن برغبن في المکوث لوحدهن ۰ ولشعوري بالتطفل علیبهن بطربقة 
ما ؛ وبوقف سیر حیاتهن الطبيعية فقد کگانت تنتابني نوات 
اسزعاج لدی وجودي معهن ۰ اتمنى لو أن لي عرٌابة كردية . جدية 
لتآتي وتخبرني ان معظم العالم لايعبش وفق برنامج ثابت ۰ ولکن 
حتى في القصة الكردية المتكاففة مع " سندريلا " ليس‌هناك عرابسة 
date‏ بل مجرد بقرة حمراء . ولم تكن لدي بقرة حمراء بل فقط 
مفاهيمي الخاصة المسيقة , لذلك واكبت بحشي ” وفي الشهابة نججمت 
في ايجاد كردي يعمل وفق برئامج محدد , وقد شفل مکاتا مناسسپا, 
في جنب من جنبات هذا العالم , مثلما كان الامر معي تماما ۰ 
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كنت قد اندفعت عبر بوابة الساحة الو افعة امام الكلية, 
وكانت هذههي المرة الشانية التي أصل فيها متآخرة فقد كان مدرسي 
كان قد ابعد ٠.‏ 


علق الحارس وهو بنظر الي غير مصدق ؛ 
قال ذلك الصبي انمه قد جاء ليعلمك الكردية . 


ظهر دارا شائية بعد برهة فصيرة عند البوابة وقد ادخله 
الحارس على مضض الى حرم الكلية ,"فقط هذه المرة " ء كان المميد الد 
اوضح ثماما انه لابريد ان بری دارا هنا 2 ولم يكن يُسمح dea‏ 
مهما كان مهما ان يتجاوز البوليس عند البوابة مالدخسول دون ال ن 
العميد . 


هل كان لز اما علی دارا آن پخبر الخارس انه قد ائسسی 
لبعلمني الكردية ؟ ماکنت سأفکر همرتين بتصريح كهذا في امريكساء 
ولكن في امريكا لم يكن لديهم بوليس مسلح لصد الجواسيس والمشكوك 
فپ کوانهم شوارا عند بوابة كل كلية وجامعة . 


= لم يظهر معلمي اي انطباعات سييشة عن زيسارته القصيرة 
للعميد ٠‏ لقد مشى بمرح يدل على التتصمبيم وقد بدا اکثر حزما ہبشطاله 
od‏ النقوش المربعة والمكوي بشكل جيد » وسترته القطنية الزرفاء الاليفة 
وند ارتد اها فوق کنزة جپرسیه صفرا + ذات بافا فیقة . لم أكن 
اثوفع ان تکون له مثل هذه الخدود القرمزية اومثل هانبن العمنسن 
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البئنيتين الهادئتين ٠‏ لم بكن يشبة ابن اخثه على الاطلاق » السيد 
حق ز اده الجدير بالاعتماد عليه بابتئسامته العريفضة بافراط والتسي 
تكشف عن اسشان بارزة وعینین فبقنین متحرکتین باستمرار في 


جميع الاتجاهات ٠‏ اما عینا دارا فقد كانناواسعئين 2 وگانت 
تعابیر وجهه بفظة وهادكة ٠‏ وطبعا فكرت في نفسي انه لایمگسن 


لنظر انه ان تکون مخادعة مثل نظرات ابن الخته ٠.‏ فالسید حطق 
زادة 'لم بكن مخادعا البتة ۰ کان ابن اخت ه ار | اگبر من خال‌سسده 
بخمس سنو ات وکان و احدا من تلامبذن القلاعل المینتسمین نهم ليا 


بتعلم الانكليزية ۰ كان السید حق زاده قد الزم نفسه طوعیسسا 
بالبحث لي عن متحدث باللهجة الكردية الشمالية ۰ فمن بين جمیسج 
الناس الذبین سالتهم كان هو و حده ند اثبت نجاحه في ایج.. د 
شخص + وقد اشار دلك دهشتي لانه کان تركيا وليس كرديا ۰ في 


عزلة في مكتبي عرفت نفسي بکتابة اسمي‌فوق اللوح الاسود ۰ وتسدم 
دارا نفسه بدوره على انه السيد احمدي بآن کتب اسمه الاخیسسسن 
فقط على اللوح بجانب اسمي الکامل ۰ لابقدم الناس‌في اسر ان 
انفسهم بالالقاب » فاضافة اللقب الی الاسم الاخیر بقع علی عاتسسق 
الشخص الآخر . كنت مسبقا قد نادیت معلمي بد ار ا واشرت الي نفسي 
بمارغریت ولانني قد اعتزمت الا بوجه الي اتهام بأني انصرف بلطف 
ولكن بطريبقة اظهر فیها شعوري بالتفوق تجاه الش باب الاکر اد. 
due Asse,‏ طابع واتجاه دروسنا - لقد کان ذلك السید احسدي» 
وعندما اثرت مسالة النقود » فقط لاحت مسحة ضشيلة من الارتباك 
على وجه دارا ولاشيء من ذلك المشهد الذي كابدناه لدى شوية مسآلة 
راتب طباخنا عزيز , فقد تبادلنا آنذاك الآراء ونافشناهسسساب 
وعزیز بصر خجلا انه لایستطیع مناقفشة المسآلة معنا . فامطه 
جپرد النقود »۰ , لکن‌هزیز حاول ان برجعها لنا بالحاح شدید. وان 
ذلك يشير فقط الى العادات الشكلية الساعدة علس نحو حاسم ٠.‏ أما 
مع دارا فقد سويت مسألة النقود ببساطة اگثر» فهو لم بناقش السصر 
الذي حددته وهو دولار ونصف الدولار عن كل ساعة , ويقدر ذلك 


۱۷۵ 





بحوالي نصف مایتشاضاه عامل بثناء في ريزاي لمدة عشر ساعات 
سن العمل في اليوم ٠‏ اوما بر اسه مو افقا ببساطةو ابتم ابتسامة خفيفة 
وبعد ذلك بوقت طویل ايلفني عن مدی اهمية تلك النقود له ولأسه 
الارملة » التي تقيم في قرية يتعذر بلوغها 2 بعيدة عن أي فرصة 
لكسب ايراد نقدي ٠‏ 


قضيت ساعتي الاولى مع السيد احمدي في مكتبي ونحن 
نسجل حكابة خرافيبة ذات مغزى عن شيخ كان يعد صيصائه قبل 
ان تفقس او على نحو ادق كان يحسب مقدار سمنتة قبل أنتمضخض ٠‏ 
وفي كل يوم ولاسابيع منتالية كان على دارا ان بحكي لي قصة 
جديدة لأعمل فيها او اترجمها ٠‏ وعندما شعر بخطر نفاذ القصص 
عان الى قرييته وحصل على المزيد منها من والدته . وقد ادركات 
مباشرة كم كانت القيمة التي ادفعمهارخيصة ‏ ليس فقط لمعلم دقبق 


ومنتظم يجلس بأناة ويجيب على كل إسكلتي عن طريقة استعمال 
الالفاظ الكردية ولكن ابضا للحكابات الشعبية الكردية وحكا يس سات 


الجان جمیمها التي لا تقدر بثمن . 


انتهيت مع دارا في ذلك اليوم 2 وانا اشعر بابتهاج 
غامر ولكن ساورئي شعور بالخشية من تلاشي هذا بطريقة ما. حددئا 
موعد! للقا * المقبل ۰ ومشی دارا بخطى واسعة نحو البوابة ومر 
بالحارس الذي كان يحدق فینا بینما گنت و اقفة خارج مبنی حجرة 
الدراسة و الآن حان الوقت لمو اجهة العمید بسلوكة المستبد ۰ وبعد 
المکوث لفترة کافية لاشارة الاعصاب ۰ في حجرفة الانتظار ۰ ادظث 
الى مكنبه ٠‏ نظر الي العميد من خلف واجهة مقعد ذي جلد اسود 
اصطناعي مزغب وقد التوت ملامحه المنغولية البارزة ياكتجاه 
الاعلى بقدر ماتستطيع لشبدو ودبة ۰ من الواضح أنه لم تكن 
لديه فكرة عن سبب مجيكي , وعندما اخبرثه»عقد حاجبيه وال 
بحذر وحرص , 

- لانستطيع السماح للمدرسبن في هذه الكلية إن يستغلوا 
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اوقاتهم بتعلم لفات مثل " السركية ". 
فصحح ت له ۰ 


بدا العمبد وكآن صبره قد نفذ ۰ لقد جاء من الجمنء 
الشمالی الشرقي من ایران قرب مشهد . البعيدة عن ريب راي 
و اختلافانها العرقبة الخاصة ۰ ولگونه منحدشا بارعا بالفارس ية 
ومتوسط الجودة بالانكليزية فلم یکن بسح له وقته لادر اك الفسرق 
بين لفغة غير مميزة وواضحة واخرى . وكما هو واضح تماما لبس 
لدیه الوقت ليبالي باهتصامی سها ۰ مفیفا في الحدیث ومقلا احیاسا» 
و اخبرته بأنني لغوية ولذلك فان اللفات الاجنبية بالنسبة لي هي 
کالمو اد الكيمي‌اوية والمخبر بالنسية للكيميائي , ولکنه‌لم بتتسع 
بشي+ من هذا كله ٠‏ فالقدر الذي يتعلق به هو ان اقتصر على 
تدريس الانكليزية مقط . علی الرغفم من اني ادرگت انمي قد غلبت , 
ففد اجبرته على اعادة, تأدية رقصة الشكليات العساعربة المتسمة 
بالاعادة من جديد وذلك بآن يفطي الاسبقبة لشيء ثانوي بينم 
ببقی العنان ببد المر ۶ د الما ۰ 


و اخیر! وبعد أن تعب من تأكيداتي وحججي الدفاعية المصرة 
شال على نحو خال من المنطق وبشكل مدهش . 
أذا سمحنا لك بتعلم الكردية وقت الدوام في الكلبة, 
اذا فعليئا ان نسمح للجميع بتعلم هذة اللغة + وبذلك ستخلق لنسا 
مشكلة ,۰ 
فلحت فمي مندهشة و۱ غلقنه محاوا لسس:ان اتخيل كلل 


الفرس و الاثشر اك پرکضون الى مكتب العميد, وهم يطالبون بصف وف 
وحلفقات دراسية كردية + و اشاف العمید موضحا ۾ 


انا لا سالك عما تفعلسنه بعید ا! عن الكلية ۰ 
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عرفت انه كان يشير بحذق الى العبارة الواردة في عفدي» 
والتي تفول محددة انه بمكن أن افصل من الوطيعة فورا في حال 
تصاطي نشاطات مهنية تفتضي ثضافة بالاضافة الى تعلبم الانكليزية 
خلال فترة اقامتي في ابران ٠‏ 


شهضت ونهض العميد آيصا خلف مقدمة مقعده ذي الجا د 
المزغب بازراره اللداعنية Anta‏ © اشتهت المقايلة ولطف ملامحه 
ذ ات المطهر الجنكيزخاني وحولها الی شي۶ کان من المعترض ان يكون 
مس | تماما ٠‏ ابتسمت انا ایصا الی آن شادرت مکنبه ۰ واذ SYS‏ 


شوقفت عن الابتسام ٠‏ 


واخيرا عندما رأيت السيد حق زاده اعتذرث بسيب المشکلة 
التي تجشم عباءها خاله , لدى استدعاكه الى مكتب العميد ۰ أجاب 
السید حق ز اده علی اعتذ اري بعجلة وانصرف ء كيف يمكن لوقت صبسي 
بعمر حق زاده ان یکون اکثر اهمية من وفتي ووفت العمید ؟ 


وددت لو اواظب علي دروسي الكردية مع السيد احمدي في 
الكلية لآنها المكان الانس لكلينا الأنها موقع اكثر رسمية »ومناسب 
لدراسة جدية . ولكن الاهم من ذلك كله انها لاكقة و مناسية 
اجتماعیا ۰ عندما التفیت به عند اللوابة وقلت له اننا سند هسب 
الى منزلي من الأن فصاعدا| «تقبل السيد دي الاخبار بدون تعلبق» 
لسوء الحظ › pd‏ پتقبل احد غیره الموقفب ی ان ببدي تعلیقا صما . 


في كل يوم عدا بوم الجمعة يظهر السيد احمدي عند فناء 
منزلنا ۰ میتوثف عمل البنائین الصاملین في المسکن الجدید فضي 
الجانب الآخر من الطریبق فجاة . فیلتفت کل و احد منهم لیحسدق 
في المرآة الاجنبية وهي نر افق شاب الى شفتها دون حضور روجصا ۰ 
وفي النهاية كنت اسوّغ كل الاشاعات التي كانت تحوم ‏ وبدون شك ب 
منذ ان اكتشف الحي ان امرآأة اجنبية تقيم في الزقفاق . ان اقكار 
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الرجال عن المر آة في هذ! القسم من العالم هي علي وجه الحصسسر 
جنسية بحتة 2 لدرجة gf‏ جیرد نفسه بدأ یقلق من وجود السید احمدي 
في المنزل وحده معي ۰ ولم اسمع ابدا ر أي الجعفريين بزاكري الذي 
بزورني علی نحو منتظم ولكني متأكدة انهم قد انتبهوا الى ذدلك. 


بدا جيرد بالمجيء الى المنزل خلال معترة الدروس . كان 
يندفع بالدخول عبر بوابة غغحرقة الجلوس فيجدنا جالسين بلباقة 
واحتشام حول طاولة حجرة الطمام عند الابو اب الفرنسية تماما 
باتجاه الشرفة المکشوفه کلیبا امام الحي باحمعه ۰ بعدشذ پنظسر 
حوله كما لو انه غير قادر على تصديق اننا كنا جالسين بكامل 
لباسنا وندرس الكردية ۰ 


وعندها اعنرف لي جیرد اخیرا بأنه کانت تتشگل لدبسه 
ضروب من التصور ات حول ماکشا انا والسید احمدي منهمکین فیسه 
لوحدنا في المنزل ۰ شعرت لذلك بالاشستراز , فوجودك لوحدك مسع 
رجل في ابران لهو دلیل علی نحو تقليدي علی انکسا فد مارستسا 
الجنس و (حتسالية التحفظ او اللامبالاة او الطروف المخففة لدلسسك 
بعيدة تماما ء٠‏ ودون آن اشعر sly‏ تعصاطف مع جيرد مدقد تركتسله 
يخلق مخاومة على هواه بينمًا مضيت إنا لروهية السيد احمدي 
في المنزل . وبفضل جهود العميد لم بكن لدينا مكان آخر لنذهب 
اليه ٠.‏ بدآت اتساءل كثيرا من أين جاء السيد احمدي , وفي كلل 


مرة' يظهر فيها گانت تبدو علی سرواله‌ني النقوش المربعة جعدة 
حديثة كما لو آنه‌کان قد خرج لتوه من محل لتنظیف الملایسسسس * 


وعندما کان الجو بتغیر ویصبم سارد آوماطرا کان مع ذلك بخضر دوما 
في موعده وبنفس البذلة » بینما بد آت انا بارتد ۶۱ معطف من جلسد 
الخروف لاحتفظ بالدف؛ ۰ بفي السید احمدی ملازصا لسترنه القطئية 
الفضفاضة ٠.‏ وقد موجكت به عدة مراك بتمشى في الزقاق عندما كنت 
اندفع مسرعة للعودة من الكلية في سبارة اجرة لكي ادرك الموصد 
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المحدد لدروسنا . سألته فيما اذا كان يمشي داشما ام انه كان 
باخذ سيارة اجرة احيانافأجالب ائه قد يآتي مشیا اذا گان لدسه 
الوقت ۰ قدرت ان المسافة لابد انها تقارب میلین من قرب السساز ار 
حيث يقيم . ولكن الخمسين سنتا وهي اجرة السيارة كانت تعني لسه 
الشيء الكثير اكثر مما تعنييه لي ٠‏ 


لقد کانت ریز اي هي مدينئةالسيد احمدي علی الرسم مسن 
انه قد ولد في القرية . كان يعرف اين والى أي مدى بتمشى + كان 
بیتحدث AW‏ المشترکة والتركية بطلاقة . كان من المفروض أن تكون 
ريز اي مدينة شهرزاد ولکني اشك فيما اذا كانت تسلم بها وتعتبرها 
حتمية كما كائت بالنسبة للسيد احمدي : فهو كرجل لم يكن يحتاج 
الى غطاء او الى ملابس اخرى للنستر . وبسبب لعته التركية الممبيرة 
لم يكن يمير على انه كردي ان لم يكن يرغب هي أن يكون كذلك. 
كان السيد احمدي في طريقه اللارتقاء في هذا العالم . 


من المحتمل انه الشاب الوحيد في فريته , الذي يتابع 
دراسته الشانوية في الوقت الحاضر ٠‏ ومح ذلك فانكار السيد احمسسدي 
للمبادىء السلوكية الصارمة التي نشاعليها او التخلي عنها » احتمال 
بعيد جدا ٠.‏ لقد كان مساعد| في القواعد التركية ولكني حاولت 
آى اتحدث معه عن اشباء اخرى اذ گشت احیانا اجد نفسيئنا فشي 
محادثات سخيفة لاتفيد في شي+ سوي انها تشهعرثئي بالفباء Semen ٠‏ 
ابديت شكواي في احدى المرات للمعلمي عن احدى النساء المفطيات في 
البنك ,2 حيت كانت قد اللآأتريبت مني وحدقت في على بعد سئة انشات 
من انفي2 وقلت ٠‏ 
ب لابد ان النساء المحجبات پظنن انفسهن غپر مرقیساث ۰ 
.لا آعرف ۰ 
اجاب السید احمدي علي نحو ملتبس بحيث لم يدل جوابه على موقفه 
وشعوره ٠‏ فسألته 
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— هل تظن آن فکرة الحجاب جید ‏ . 


ففال . 


فقا 5 لح 4 


هل تظن انك عندما تتزوج ستفع زوجتك الغطاء ؟ 


٠ محتمل‎ 


شددت علی اسناني حنی صرّت وعدت الی القواعد ٠.‏ کانت مشل 
هذه الاوضاع نجملسني مدرگة اکثر من آي وقت مفی مافعله امسر 
في تلك الاسام التي لم نكن نعرف مايفكر فيها » فقد كان 
ند تركنا منفس عن مشاعرنا , ننتقد , نشكو » تصاب بالخیبه 
والاحباط والاهم من ذلك كله ان نعيد النظر في امور كثيره > 


بد آت انتزع بصعوبة من السيد احمدي , بعض التفاصیل عن 
حياته الشخصببة ؛ والشيء المهم الذي عرفته عنه في مطلع عملنلد 
معا هو أنه کان لدیه اخت تبلغ من العمر خمسین سنة ۰ اشسار 
ذلك اهتمامي 2 علي الرغم من اني و اصلت التفکبر في انني بطريفة 
ما قد اسأت الفهم ۰ وگان السید حق ز اده اصلا قد فكر آنی‌سارحب 
بالعمل مع هذه الاخت المتزوجة من جد حق زاده ۰ كنث قد دهشت 
كشيرا لدى ذكر ذلك ان هذا الجد قد تزوج من كردية ‏ لآن حسق 
زادة لم بكن كردياً بل تركيا . فهو لم يحض مع طلاني الآخریسسن 
في مهاباد والشهاية الجنوبية من البحيرة " ليخبرني انه بتكلم 
الكردية ٠‏ ومع ذلك فقد ابدی اهتماما مئذ المرة الاولى التي 
سمح فيها انتني ادرس الكردية . لقد بدت رفبئه في المسا مسسسدة 
غريبة بالئسبة لتركي ٠‏ ماالقاسم المشترك بين حق زاده والاكبراد؟ 
فجد حق زاذده نفسه كان تركياء اذا لماذا اتخذ جده التركي امراً ة 
كردية زوجة ثالثة له ؟ 
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اكتشفت أن السيد حق ز اده كان بنتمي الى مجمومة مسسن 
السنیبین الاشر اك القاطنین مي اذربیجان ۰ بینما الفالبية العظمبی 
من الاتر ال الآزریین هم من المسلمبین الشیعه مثل غالبية السسسگان 
في اران » بالاضافة الی مجموعة مغيرة من الاتر اك السنیین . آن 
الاختلاف بين السنية والشيعة لیس دینبا سقدر ماهو عاطفي وتاريخضسي. 
ان جميع الحكومات في العالم الاسلامي عدا ب ايران ب فى الوقلت 
الراهن ء تنضوي تحت لواء السنية وتقبل نظام الخلافة الاسلاميقةء 
وتتبع قوائين واركان وسنن الاسلام بدون ان تشغل نفسها على نحصو 
غیر مناسب بثاریخه المبکر القاسی ۰ ولکن في جمبع هذه البلا د 
وطو ال نمو وانتشار الاسلام وجد خارجون علی هذ ۱ الدین و انفصلت 
طو اشف‌عن جد معشنتیه الاساسي ۰ وفي ابر ان فقط کان هو ۶ ۴الخارجون 
کذیرین ومنظمین الى حد مکنهم من تآسبس سلالة جاكمة وبالنتیجس 4 
اصبح التیبار الاساسي في ابر ان شیهبا بینما بقي الاگر اد المعزولون 
والمحمیون بجبالهم سنیون مثلما بفي العرب ۰ وعلی نحو مشسوش 
تماما » ومفایر لاتر اك ابران بفي غالبية الاثراك في تركيس لا 
سنپین . وقد قدر للاكراد أن يبقوا مشفصلین عن جمیع الشسعوپ 
المحيطه بهم ٠‏ منفصلین من ناحية اللفة والثقافة عن الات راك 
والعرب ومن ناحبة الدين مفابرين للايرائيين . والاكراد داشمصسا 
نظریبا بدعون الاثر اك ب ' العجم کگنعت مهین وهي کلسمسسدة 
مقتبسة من العربية 2 حيث تعني " بربري " أو غير عربي" . آمسسا 
الاتراك السئيون فهم ليسوا بعجم بالنسبة للاكراد ٠‏ لم استطمع 
ان احول دون التساو *ل عما اذا کان هو ءلا۶ الاتراك الستبون اکر ادا 
من قبل و انهم اتخذوا اللفة النركية بوما لفة لهم ولکنهم احتفظ وا 


كان شارع السید احمدي بدعى بشارع السنبین فلی تشحو 
اخته » جد السید حق ز اده المقفیم مح زوجنه وبنانها ۰ گانت لفنهم 
اليومبة التركية ولبس الکردیة ۰ وفي الحقیقة فان الفتیات لم بکسن 
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يستطعن التحدث بلفتهن الام مطلقا ء كانت والدة السيد احم دي 
تعيش مع بناتها الصغيرات في قرية تقع الى الشصال من ريزاي حیسث 
لاآحد فيها يتحدث بأي لغة اخرى سوى الكردية .عندما كان السيبد 
أحمدي في السن السابعة تقرر أن يجيء الىالمدينة ويقيم فيها بمعزل 
عن بقية عاكئلته لكي بحضر المدرسة .لسم نکن توجد مدرسة ی 
قريته في ذلك الوقت , حتى ولاواحدة من تلك التي يديرها سلك تعليم 
القراءة والكتابة ویسبب حیاته المنزلية كان السید احمدي قد اصیسح 
طلیقا تماما بالتركية وسسبب حیانه لمدرسية کان قد اصبح جیدا 
جد | بالفارسية آیضا ۰ لايسسي الا آن اقّر عالبا انجاز السید 
آحمدي » يعدبحثي عن متحدثين بالكردية في الكلية ٠‏ كانت لهجته 
الاصلية هي الگرمانجية " الكردية الشمالية " وهو منحدر من 
عاكلة ريفية فقيرة . ومع ذلك وبمساعدة منحة تعليمية من 
مدرسة شانوية محلية وبعلامات جيدة كان في طريقه الى الكلبة؛ 
ربما کلية ریز اي ۰ فاذ] ذهب فانه سیکون و احدا من الطلاب الاکسر اد 
الاو اقل فى کلية ريزاي هي منطقة ربز اي ٠‏ لقد نج فيّ التغلب 

على الحواجز التي قد ابنت الالاف من الاگر اد الشمالیین الآخرينن 
بعيدين عن المدارس الشانوية والكلية التابعة لمنطقتهم . ففط بقوة 
ار ادته وبذل جهده وطبعا برجولته . ففي کلبة ریز اي حیث si‏ 
جمیع الطلاب الاگر اد القلاگل نسبیا من مدن واقعة الى الجنوب من ريزاي 
كان غپساب الاگر اد الشمالیین المحلیپن بشکل خاص ملحوظا . OT‏ 
الاگر اد » ان لم یگونوا غببر عادیبن الی حد بعید مثل السسسید 
احمدي او اغنیسا ۶ جد | مثل طه فانهم لا يملكون حرية الوصول الى 
المد ارس الثائوية ٠‏ 


كان Beas‏ السبد. احمدي ورباطة حآشه واساليبه المنتظمة ٠‏ 
تثير فضولي ۰ فقد اردت ان اراه وهو ضمن البيكة التي انحدر من 
و اصلت اسئلتي عن قریته ٠‏ ولكن القرية قد انقطعت عن ریز اي بسبب 
الثلوج التي راح انخفافها یزد اد بشکل بومي في المنحدر ات الجبلية 
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حوالي المديئة . وبما أني لم اجد الوساشل لأصل الى هناك 2 فقسد 
بدآت أسأله عن اخته وعن شارع السنيين كان يجيب على كل اسكلتي 
ولكنه پتطوع بالقلیل من عنده ۰ واخيرا الححت عليه ليقدمني الى 
اخته 2 فقد قلت له اني احتاج الىتسجيلات لأحاديث نساء كردي ات 
فاخذ طلبي هذ ۱ علی محمل الجد مثل کل طلباتي للمعلومات و آخبرنسي 
حالا انه يمكنني المجىء الی المنزل في الخميس التالي ۰ 


اتي السید احمدي الی منزلنا اولا وسرنا بسيارة اجسرة 
الى السوق ٠‏ كان علينا أن نتغلب على الوحل الذي يمتد على طول 
الطريق من الشارع الركيسي حتى البوابة الخشبية غير المتقنشة قبل 
ان شتمکن من الوصول الی الفناء ۰ و اخیر ۱ وصلت الى منطقة ربزاي 
التي تشبه الجز * القدیم من مها بادیشبگة ازقنها الموحلة والمعلسدهة 
وجدر انها المبينة يدويا ٠‏ كان الجو باردا ومساطرا لذلك لم تلفت 
آنا والسيد احمدي الانتباه کما کان جاگزا ان سحدث في بوم صحوه 
اسرعت في المشي الى جائب السيد احمدي ممسكة المظلة في يد 
وآلة التسجيل في اليد الاخرى محاولة ان اجاري خطى السيد احمسدیه 
بدا الناس الذین مررئا بهم ففراء , رجال ببذلات عتیقة ونستاء 
باغطيتهن « وكان لدی القلبل منهم‌مظلات اوملابس د افثة الن جمد 
يتناسب مع فساوة الجو ۰ 


گان علي ان اخعض ر اسي لادخل من خلال المدخل المنجر 
Ly ody‏ لمنزل السيد حق mw daly‏ بدا كل شيعم غريبا في الحجرة 2 عدا 
خزائة التلمزيون » حيث قابل فيها السيد إحمدي الحته الگسسسری 
وابنتيها 2 واحدى كنائنئهم ۰ جلسنا وقدم لنا الش‌اي و احضر 
طبق فیه برتقالات كبيرة الى جانب گعك حلو مشتری من محل حلویسات 
مملوءة بالكريما المخفوقة ٠ه‏ كانت اخت السبد احمدي وبنانها وعروس 
ابنها ببتسمن ویرحبن بي مرة تلو الاخری وبدفمن بالطعام السسسسی 
يدعوني , سل انا الئي دعت نفسها . لاأظن انهن كد استومفحطن 
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ابدا عن سبب وجودي في منزلهن ٠‏ وبالئتيجة فان القلقى والتوثئر في 
الجو لم بتلاش ابيدا على الرغم من كلمات الترحيب التقديسديبة 


لقد كان ذلك مشروعي وكان السيد إحمدي هو القائم على 
الادارة ٠‏ ولذلك عندما اقترحت عليه ان تتحدث اخته عن تاريخ 
القبائل الکردية المحلية » وخصوصا قبيلة الشكاك التي بنتمي الیس.ا 
والدهما , و افتني السبد احمدي علی ذلك مباشرة؛ فاوصلت مسجلتسي 
بالقا بس الكهربائي المرتفع حنی الخصر المستخدم عادة للتلفزیون Fogg‏ 
السید احمدي بحادث اخنه عن تاريخ منطقة Sl pry‏ ۰ ومو خر ا! عندمسا 
اصفغيت بعنابة لهذا التسجيل اندهشت لقلة المعلوسات التي تدمتهسا 
في کلسانها ۰ فقد كان هناك قائمة من الاسماء وعبارات فامضفاشن 
عظمة بعض من قو اد التبائل ولکن معظم التسجیل کان قد كرس لمدح 
حكومة ابران الحالية ,2 وهو موضوع غریب بالنسبة لکردية تتحصسدث 
عنه ٠‏ فقن مجّدت الشاهووالد الشاه لجمل الطرق آمنه , فقد سهلها 
وجعل السفر عليها ممكناً من جهة معيئة في اذربيجان الى اخسرى 
دون الخوف من آن تذبح المر« أو يُسلب منه کل شيء يحمله ٠.‏ لقد 
كان صحيحا أن الجبش الابراني وقوی الدرك قد جعلو! الطرق اکشسر 
أما شأولكني لم اسمع ابدا اي كردي بذگر آن المصالح والفو اد 
التي جنتها هذه السلطة من كردستان قد فاقت الاضر ار التي الحقتیا 
بها اکشر بکشی ٠‏ 


في نهاية جلسة التسجیل شکرت الاخت لحسن ضيافتها 
وانحنيت اختراها لکل فرد في الغرفة وبعدثذ لبست حذ ائي خارج 
الباب . وفي الخارج ر افقني السبد احمدي بعبد ۱ حتى بلغا الشارع 
الرفيسي حیث نادیت مستوقفة سپارة اجرة وتعنیت لو انه يوجد 
مکان آخر اذهب البه آبعد من هدو* شقتي الخالية من الاشاث ‏ لنسد 
فضلت دف ۶ سپارة الاجرة ور احشها ولكني وبسرعة وجدت نفسي 
عاكدة وفي بدابة الزقاق و آنا امر بصبي یحمل بندقیته ۰ لد 
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كمان على المشي الاسبوع تلو الآخر بجائلب ابن صديق هوشنغ السذي 
استتمر في التسکع في الزقاق مع رفاقه ۰ ولم تفشل البندقية آبسدا 


بلغ حنيني مبلفة في الاسابیع التاليبة ۰ وئد احتفلنا 
بعيد الشكر بصحبة الامريكيين الآخرين في مقر الجيش الامريكي 
وقد راودني احساس بأنني سجینة في حقببة بلاستيكية فخمسة 
وسط عشا+ تركي فخم وکان شعوري مفعمايالكابة لدرحة اني بدوت 
حير قادره على سماع ماكان يقوله الامريكيون من حولي . هسل 
نسيبت لغتي الام ؟ وعندما اقترب عبد الميلاد اکشر اشنئد حنيضي 
الى الوطن اكثر ٠‏ وطتنا رسائل من العدید من | فراد العافل .1 
یسآلون فیها عن عطلة المیلاد وکان اخو جیرد قد اقترح آن نقابلسه 
في مكان مسا في اوروبا خلال العطلة . ألم بدرك احد منهم أننسا 
لانشيم في بلد مسيحي وانه لیست هناك عطلة میلاد ؟ أو للم 
نوضح لهم دلك في رسائلنا ؟ ۰ 


قمنا آنا وجیرد بجولات منفصلة للبازار في محاولة 
لایجاد هد ابا الماجي "۲ المجوس " ۰ , لقد كان من المفترض أن تکسون 
ربز اي هي نقطة البد ايية لملوك الذین تبعو! النجم الى بيت لحم 
انشدنا ترنيمة " شحن الملوك الثلاثة " مرات كثيره لنخلق 
لأنفسنا حو عید المیلاد الحبوي . ولکن کلما کنا نحاول اکگشسر 
كنا ندرك كم كنا غير منسجمين مع المكان الذي نقيم فيه . كان 
جيرد قد اوصى خفية على صنع pole‏ ذهبي لي في سوق الجو اهر 
وعندما مررت في نفس المحل اندفع الصائغ ممسکا بالخاتم وقد رفع به 
ليريني کم انفق زوجي علي من الناقود»وقد تفحصته عن بعد . 


كان من غير الممكن أن يكتشف جيرد ماسأقدمه له ولكن 
بالمعدل الذي كانت تسير علبه الخيّاطة الارمنية في عمل تطري ان 
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للقمصان التي آخذتها دون علم جيرد من محل كي للملابس » شککت آنه 


سيراها في عبيد المبلاد ٠‏ فقد مضيت في الذهات والاياب بين منزلسي 
ومنزلها الذي يبعد ربع ميل في فناء كنبسة ارمنية مرسوم فسوق 
جدر انها الخارجية مخلوقات مجلئحة رائعة . لقد Coed‏ أن ارى احدا 
ما يعرف عن عيد الميلاد » حتى ولو انها احتفلت به في کلانسسون 
الثاني بدلا من کانون الاول ۰ ولانها آدرکت کم‌کان بعني لي فد 
تدبرت امرها لانهاغه في الیوم السابق لعید المیلاد ۰ 


في عصر ذلك البوم السارد والملي؛ بالغیوم » کنث آمشسي 
عاقدة بمحاذ اة الجدران المصمتة للزقاق المو ءدي الی منزلنا عندما 
اصابني في جبيني زجاج مصاح گهرب‌اثي وقد اخطاً عبني الیمنضی 
بقلیل تماماه وقبل آن استشعر شظایا الزجاج في شعري حکمت علیها 
بتجربتي الخاصة انها مجرد انفجار . ظانة ان الصبي صاحب 
البندقية ذ ات الرصاصات الصغبرة قد اطلق النار علي‌آخیرا + حدقست 
بهذا الصبي الواقف امامي وقد بد آث ملامحي بالتففضن ۰ كان كما لو 
آن احدا ما قد استهدف ان يفعل ذلك في يوم عيد الميلاد نفنسه 
و اطلقها علي من السسا+ . اسفطت سلة التسوق البلاستيكية الممتلكة 
بالقمصان المطرزة حدیشا والمفلفة بورق الجراشد ونظرت حولي. 


كان الاولاد بر آثبونني بحذر ۰ فقد كان هئالك اثشان 
آخر ان‌بالاضافة الى صاح البندئبة ۰ ماذا گان ذلك ؟ سالسست 
بصوت مرتعش ۰ اشار احدهم الى الزحاج عند قدمي وبعدتذ الى 
صو؛ الشارع فوق ر آسي ۰ فسالت : 

امن آين اتت ؟ 

نطرا الصبية حولهم واشارو! الى زقاق في الجهة اليسرى . لمست رأسي 
وهززته نهدو ۶ ٠‏ لقد كان اقرب منزل في ذلك الزقاق ييعد عدة 
يارد ات عن المكان الذي اقف فيه ٠‏ على كل حال كنت اعرف مسبقشا 
انه من المفروقىآن يكون الزجاج قد اتى من اليمين ٠‏ لقد كان سي 
هذا الجائب من الزقاق منزل واحد فقط 2 وهو منزل‌اغنی رجل قسسي 
الجوار . ذلك الرجل الذي سمیت بآسمه جميع هذه الازقة ‏ السسيد 
أمير فلاح ۰ 
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عندما مشیت منجاورة الاولاد بد آت الدموع تسیل فوق وجهي 
وبعدفذ بد آت نالرکش وعندما ر آیت جیرد بد آث بالنشیج ۰ کنت افص 
بالبکا* التقط انفاسي و انا اروی له ماحدث ۰ فکرنا ملیا بالحاد ث 
لبفع دقاعق , لم آتأذى منه ولکن الزجاج کان قد اصاب مکانا فریبا 
جد! من عييني ۰ وگان من الممکن ان اصاب بأذی بالغ . فقرر جيسرد 
آخذ نصيحة هوشنغ والشي؛ الاول الذی فعله جارنا هو محاولسة 
تهدفتنا فقال » 
هذه الاشياء تحدث ,2 فهذه ليست امربکا ۰ احیاسسا 
عندما پنتهي الناس من الاستفادة من المصیاح الگهرباتي وبدلا من رمبه 
في النقاية > يرمونه من خلال النافذه ۰ لایدرگون انه من الممكن أن 
بو *ذی احدا . فسآلته 
اذأ لماذا حدث و اصاب راسي بالذ ات لحظة مسبروري: 


لماذا لم بصب الشارع ۰ 


List‏ هوشنغ الراغب عن الخروج معنا لنذهب الی الشارع 
ونتقص عن الحادث ٠.‏ رن هوشنع جرس آمير فلاح ويعد مضي مابدا 
وقت طويل اتى خادم شاب مرتد سروالا فضفاضا الى البوابة وهى ببتسم 
ابثسامة عربضة ۰ فسآله هوشنغ فيما اذا كان سيده موجصس ودا 
في البیت وعندما اجابه الخادم بالنفي » اخبره هوشنغخ عن یمس 
مجيكنا . وعند ذلك إستطاع الخادم بمعوبة ان بسیطر علی ششسسه» 
وعندما نظرت الى هذ! الخادم وهو يكبت ضحكة تأكدت من أنه هو 
الذي كان تند القى بالزجاج ۰ ولکنه طبعا انكر حتى معرفته ماکنا 
نتحدث عنه . وبعدكذ وقفنا مباشرة بواجهة بوابة مغلفة ثانیلا ۰ 

اقنعنا هوشنغ الذي تضايق اكثر بعد هذا التقصي 2 أن 
يقرع جرس منزل صديقه ء والد شاهدنا المغير على الحادث » الذى 
نتمنی له أن لابرى شرا . لم يجبنا أحد + وخلال فترة العش ر 
دشاشق الاخيرة كانت ساحة الازشة المحلية المتشابكة فد خلت مسسن 
الناس » وهو شيء غير مآلوف في فثرة العصر تماما ء 
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+ هوشنغ معنا الى منزلنا وقال لى‎ ole 
. فقط اشسي ذلك‎ 
٠ لااستطيع.افترض أن هذا حدث ثائبة‎ 
ب كانت شهرزاد تمشي مرة في الزقاق هنا مع ابنشساء‎ 
ولىکن مادا نستطیع ان نفعل ؟‎ 
٠ جيرد مشيرا‎ J Lis 
ولكن ذلك لم يكن امساكا بالحصر 2 لقد كان ذلك‎ 
٠ الفا ۶ زجاج مصباح على رآسك‎ 
٠ فهز هوشنغ كتفيه غير مبال . وقلت‎ 
۰ ب اريك أن استدعي البولیس‎ 
۰ الت لشفت هوشنغ وقال ونبرة حادة في صونه‎ 
ماذا لديه ليضاف‎ Fal 2, فتساشلت ؛ اذا كان رجلا جيدا كما يفول‎ 
٠ علبیه من البولبس ؟ وقلت بصوت مرتفع‎ 
٠ ففسال هوشنغ مجببا بصر احذ‎ 
٠ البوليس لن يحل المشكلة‎ 
وکشا ند وصلنا الباب الامامي لشانة هوشنغ » فقال جيرد وهويصافحسه‎ 
بعد ذلك مشيشا انا وجيرد عبر الزضاق الذي كان مابمزال‎ 
خالیبا واستوفعنا سيارة اجرة لنذهب الى مخفر الشرطة المدنية؛‎ 
روینا فمننا لرحل شرطة متحهم الوجه , حیث لم بید آي تصاطسف‎ 
۰ ۸ نخونا ابدا ۰ ولکنه رجح معنا بسيارة اجرة الی مگان الحادشس‎ 
ووثفنا نحن الثلاثهة خارج بوابة امير فلاح نننظر الخادم آن يستجيب‎ 
الباب » کان اکشر تحفظافی فهتهته هذه المرة , ولکنه احتفسظ‎ ei 
. نفس الانكار ويئفس النظرة الضاحكة‎ 


۱۸۹ 





وبعد ان وصل البوليس و اصبح الموضوع رسمیبا اکثر ۰ تجمهر 
الناس حولنا في الزقاق وکانو! یبتسمون ویتضاحگون وهم یوفصسو ن 
لبعضهم البعض ماحدث ۰ 


, حضر فتی في طور المر اهقة وتطوع للترجمة , لم تكن لغته 
الانكليزية سيئة + وعلى نحو مفاير عن الآخرين جميعا بدا مهنتمصسا 
اكثر من أن يتسلى ٠‏ كان شيكا مثيرا للاعصاب ان يضحك جميسسع 
هوءلاء الناس وهم بشيرون الينئا . كان ذلك زقاق امير فلاح وهو 
من المشاطق المآهولة بالطبفقات الوسطى والعلبا الاكشر تاملا في المدينة ۰ 
لم بكن الاختلاف الطبشي هنا هو الذي يضفي علينا هذه العمزلة » فالناس 
المجتمعون حولنا كائوا يضحكون كما لو اننا لسنا بشر ا ۰ 

— اخبروني ماذا حدث ؟ 
طلس منا الشرطي ذلك للمرة الشانبة او الشالثة ۰ وظهر في تلك 
اللحظة صديق هوشنغ الذي الذي بقتني ابنه البندقيیة عند طرف الجمهور 
مذهبت اليه وقلت ٠‏ 

كان ابئك متواجدا عندما اصابني المصباح ٠‏ ربما بستطیع 
رواية ماصدث ۰ ؟ 
فقال الرجل سهدوء , 

ولدي لایعرف شیفا ۰ 
وسالنا الشرطي انا وجیرد ٠‏ 

ب مصااسمكما ؟ 
فاخبسرناه ۰ 

late‏ تفعلان في ایران ؟ 
! و اجبناه شانیة ۰ 
3 - نعم ولکن لماذ! جفتما الی هنا ؟ 
فانفجرت في وجه جیرد قاخله . 

— انه بوجه الینا اسکلة سدلا من توجیهها الی آي شخص 
آخر من هولا* الناس ۰ والشي* الشاني الذي سيرغب في معرفته هو 
کم نكسب من المال ولماذا لیس لدینا اطفال ؟ وعند‌ما هممسا 
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انا وجيرد بمغادرة هذا المید ان ,» سارت سیارة جیپ الى الزساق 
وخرج منها السيد opel‏ فلاح ‘ المهیب دو الشصر الابيص : صاحب المنسزل 
الذي من المفترض ان المصباح قد القي منه . 


اخبر الخادم السید امير فلاح ماحدث بسرعة ٠.‏ فتلق سدم 
نحونا قاشلا ائه متاسف لعلمه بوقوعنا مي هذه المشکلة , ولکنسه 
ابدى ارتيابه کثیر ا حول ان هذه المشکلة ممکن ان پگون من دس 
منشاها وثرر الشرطي لدی حفور هذه ۰۰ :مهمة اشه الوقست 
المناسب لانها «المشکلة برمشها ۰ 


اقترح ان یتصافح جیرد وامير فلاح , رفض حبرد دلك »ثم 
ابتمدنا عن الحشد وجیرد بهتاج غضبا ۰ لم يناسب ذلك امبر فلاح 
آوالشرطي الذي طلت منا بعد دلك آن نر افقه هو والسید امبیر فلاح 
في سيارة الجیب في جولة اخری الی مخفر الشرطة وقد حفر مسرعا 

قابلنا هذه المرة في المخفر ملازما » وئد امفی البنا 
بترگین عندما شرحنا له مرة اخری مجمل ماحدث ۰ التعت المسلازم 
الى امير فلاح ating‏ هيما اذا كان عازما على التأكد من أن خدصه 
لن يفعلوا شبشا من هد ! القببل شائية وبدون أن يعترف امير فلاح 
ان هذا التصرف قد ارتكبه خادم من خدمه وعدان بلوي اذن الصبي 
الخادم المذنب ٠‏ فهمست مي اذن جيرد متذمرة > ٠‏ 
- ولکن لااحد یعترف بالخطاً , لاآحد يهنم باكتشساف 


من قام بالحادثة حفا »۰ 


سجل محضر بالحاد ثة » ولارضاء الاير انيبين الحا فرین تصافسح 


جيرد وامير فلاح ۰ ولگوني مجرد Of jal‏ تخص‌ جیرد ۰ فقد ضعت سي 
هذ ۱ الخلط ۰ بعد دلك عدنا جمبها لزقافنا ۽ حیث تصافم جبرد و آمبر 


بعد يوم من ذلك » وفي ليلة عید المیلاد وسینما كنا 
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جالسين في حجرة الجلوس ,2 رن جرس الباب ؛ هناك في الاسفل 2 فبلي 
الزقاق كان يقفا ستة من الصبیان والصبابا » وکانت احدی الصبایسسا 
تحمل علبة من السلومان ممتلثة بالورد والقرنفل ودفعتها الى بدي 
دعوتهم لیههدو ا الی الاعلی لاحتسا ؛ الشاي و اکتشفت انهم كان توا 
اخوات و احوة مترجمنا في لك الیوم ۰ وكانت ابنة امير فلاح آيضا 
قد حضرت معهم لتقدم لنا امنباتها بتضا+ عطله سعيدة . كانسوا 
بعرفون انه يوم عیدالمیلاد فقط لانني ذکرته عدة مر ات خلال 
المب‌احشات في الیوم الفاشت ۰ وتحدث الصبي gd‏ الشعر- الاجعد الذى كان 
قد ترجم لنا قاقلا ۶ 

- والدتي تربد ان تعرف مشی ستحضر ان لتناول العذ ۶۱ 


شکرناهم علی الورود وعلی الدعوة وفال جیرد . 
- ولکن لاد اعي لدعوتنا لثناول الفذ ۱ . 
فقال مترجمناا ٠‏ 


والدتي نرغب هي آن تأتیا الینا لتناول الغذ ۲۱ ۰ 
هل آنت To Sine‏ 
قلت ذلك كارهة سرة الشك القاسية في صوني فقد كنت 
اشعر iS‏ متآكدة تقريبا من أن الدعوة ليس حفيقية . مسن 
كانت امهم ؟ ولماذ | لم توجه الدعوة الى هي بنفسها ؟ من عير 
ربب ان هوعلاء الاطفال کانو | سفومون بالابما ۶ات المهذبة الشني 
كانوا قد تلقنوها ۰ 


ولكن ولدهشتي , اصرو! على الدعوة , لذلك مشقد حددنا 
موعد للذهات الى منرلهم على مفضض ٠‏ ولدی مفادرتهم التفت الى جيسرد 
وسالته هيما اذا كان بعتقد ان الدعوة حقبقية . فأحاب ۰ 
لاأعرقاء 


هي تلك اللحظات لم تك لدي رغبة في قرول أي دعوة . 
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حتىاني لم ارغب في مغادرة منزلي . لقد كان واضحا إن عائلسة 
مترجمنا لم تکن تنتظرنا فحسب , بل گانت تتلهف لمقابلتنسسا ه 
ولكن وعلى ا من كل ابتساماتهم وترحيباتهم الصادقة فق د 
شعرت بالقلق4محاطة بالورود السلاستيكية والحلي الرخيصة المذ‌هبسه 
اضافة الی صور عديدة للشاه کانت قد زخرفت حجرة جلوسهم ۰ وتمنیت 
لو اني قابلت هوءلا* الناس قبل أن يلقى على المصباح او بالاضری 
لو آن الضوء لم بلق ابدا ۰ وتمنیت آیضا لو آن هوءعلاء النساس 
لم بزینوا منزلهم بهذا الاسلوب المو *ید للشاه ٠‏ 


بداانهم یحبوننا لکوننا امریکبیین بفدر ما يبدو أن 
Le Lit‏ آخریین في ريز اي یگرهونتا لنفس السیت ٠‏ 


لم يبدو لئا بعيدا جدا مضير احد المدرسين الامريكيين 
في كلية ريز اي الذي كان قد لقي حتفه في عشبة عید المیلاد قبل ست 
سنو ات ٠‏ مفحتى الشهر الثاني كلما كنت اخرج من المنزل کنت انظطر 
خلفي ۰ وقد فللت من عدد المر ات التي اذهب فیها لوحدي الی مرکسز 
المدينة كثيرا جداء على الرفم من انني کنت اتسوق لساعسات 
لوحدى فيعشيات قبل الميلاد . الا انه لم تعد لي رغية في 
مواجهة لمسات وتحديق زمر الرجال والصبية الذين يملوءون أرصفة 
مركن مديئة ريزاى ٠‏ كنت أتحسس الآن آكشر من أي وقت آخر الحقفد 
والاحتئار اللذین کانا یکمنان في ذلك اللمس والتحدیق ومنذ 
اللحظة التي هبطت فيها مطار طهران ورآیت الحجاب للمرة ااولسی 
آدرکت آنني ساگون عرضة للهجوم في ايران كامرآة والآن فهمت أن 
كوني اجنبية ند وفعني آیضا في خطر مضاعف ۰ 
آها بالنسبة للاگراد فئد تراجع فكري عنم وقد استغربت عدم 
ظهور آحد اللاجشین بين الحشد في الزفاق ۰ و املت تاجیل زيارة منزل 
مریم وکان من النادر آن آری السید خليلي في آيام الشتاءالطويلة 
المظلمة هذه ٠‏ لم يبد الابرائنيون الذين آخبرنهم عن هذه الحادشة 
نتعاطفهم معي.وقد أبدى هوشنغ وشهرزاد على نحو خصوصي دهشتهمسم 
لاستدعائنا الشرطة للسبيد آمبر فلاح وقد كانوا يكررون"رجلطيبمشئن". 
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لم آذکر be‏ حدث للسید آحمدي آبد! ۰ فبطریقةً ما اعتسدت 
أنه لايوءيدنا على الاطلاق ٠.‏ وموءخرا عندهما حصللت حادثة كريهة في 
نفس زفاقهم عرفت أن ظني كان في محله . لقد كنث أعتبر بالشسبة 
للسيد أحمدي" الاخرى " حتى نهاية اقامتي في ايران تقريباء حتى 
عندما فهمنا کبشر وکآمدقا + فقد كان بيظن داشها آننا آغنی بکشیر 
مما نحن عليه › أو على الآقل هما نشعر به.کان بروده هذا موءعذيا 
ومع ذلك فقد كان بامكاشي أن اعتبره دقاعا . لقد كان آحمدي 
يتصرف مثل رجل راشد بينما كان لايزال طفلا ٠‏ 

واملنا آنا و السید آحمدی لقا:آتنا وکان ئد تکون لسسدي 
احساس بتعلم اللغة بطريقة آلبة ,وفي آخر الآمر 2 افترضت أنهسسا 
ستساعدني على اتمام بحثي 2,ولكن ما نفع ذلك ؟ فكلما كنت أتعلم 
الكردية والفارسية أكثرء كانتا تبدوان لي بغير فاكدة آکشس‌سر۰ 
ربما ستجعلشي ثادرة على أن أكون مهذبة أكثر 2 أو ربما مشوشصة 
آکثر عندما پطرح الناس علي آسئلة » ولكن هل ساقدر على معرفة 
آي امری* علی نحو أفضل ؟ وقطعا بوجد آناس آخرون یتواصلون مع 
بعفهم البعض بالفارسية والكردية ولکن اتفح لي أن فعالية 
کهذه لن توءثر علي بهذا القدر ولن تفيدني في حياني اليومية 
اطلاقا + 

آقبلت عشية السنة الجديدة ومضت ء لقد كائت ككيبة حتى 
' أكثر من عبد المبلاد ۰ ویما آن العطلات کانت بعبدفة فقد بد انش 
نفکر في الخروج من ریزای لفترة ۰ لقد کانت عطلة منتصف الشت : 
التي تتقدم عطلة الشيعة الکبیرة - في محرم ۰ فترة الحداد على 
الامامین الشهیدین ۰ الحسن و الحسین « فررنا الطیران الی طمران 
وان نآخذ القطار راجعين الی تبریز ویعدتذ نستقل الباص الی 
ریزای ۰ 

ذهبت الی طهران وآنا آثفجر بالانطباصات والاسثلا حول الاربعة 
آشهر ااولي من اقامتي في ابران ۰ ولگني کشت آصد من قبل الطلاب 
الامریکان الب‌احشین الذین بتابعون در اسهم بمنم تعليمية في 
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العاصمة ٠‏ لم يبد آي منهم احساسهم الحقيقي ورآيهم في السياسة 
الايرانية . لقد كان معظمهم يحتفرون ابيران والايرائيين ببساطة . 
وبعد التحدث مع هو*لا۶ الشاس عرفت كم سیکون من السهل لي أن 
آکتب بسرعة وبغیر تردد عن جميع الايراشيين , علی آنهم پعانون 
من رهبة الاجانب علی نحو میوءوس منه ۰ لم تقدر تعلیقسسات 
الأمريكيين أن تساعدني في معالجة احاسيسي الخاصاً , بل كانست 
تزید في آلمها وتثیرها آکثر . 

ولگوني عاشدة الی شوارع طهر ان حديثا وخائقة من الضجص2 
وحركة المرور فقد بدآت آگون روءية من الاوضاع في ریزای وفنقا 
لعلاقاتها الصحبحة #وأهميتها النسبييبة ء بدا واضحا أن هناك آمكنة 
آسوآ علی الارض آکثر من العاصمة العغیرة النظیفة الهادسسة 
بريفها ذى المشاهد الطبيعية الخلابة التي كنا ندعوها بالوطن, 
عدت بعد مدة أسبوع بروح جديدة واختفت تعابيرى الساخرة ٠‏ وعندما 
رآيت السيد أحمدى ثانية » أكرحت على التحقق من أنني قد تعلمت 
الکثیر من الكردية منه . لقد كنت مستعدة للخوض في مجازفضسات 
جدييدة »ولافامر وآن آحاول التواصل مع الناس ۰ 
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المصل اللاسح 


كان بندر أن تجد كرديا في المرحلة الثانوية في ريزاي . 
لذلك لم اکن مشا کدة من ان ماسمعته صحيح لدى بد * السيدخليلي 
بالحديث عن دكتور كردي شهبر + قد حصل علی الدکتوراه في الفلسعه 
وهو رجل لايتحدث لهجة المدن الحنوبية مثل مهاباد او سنند اج ۰ بل 
هو متحدث حقيقي بالگرمانجبة مثل السید خليلي ۰ وانه لانتحسدث 
الكرمائجية فحسب » بل العربية » الفارسية , النرکية - کلا الاستا نبولیه 
والازربة - الروسية » والانکليزية وربما شیشا من الالمانية ۰ لصد 
بدا هذا شیفا لایصدق » ان بقیم رجل مثله في ریر اي و الا تکون له 
صلة بالكلية . المو*+سسة الوحيدة مي المدبنة والتی من المفترض آ ان 
تکون لها ao Bite‏ الدر اسات العلیسا ۰ 


لقد ذکره السید خليلي عرضیا وبحذر شدید بنفس الاسسلوب 

الذي كان يقول فيه معظم الاشياء لي ٠‏ 
هناك دكتور كردي . 

قال مقدما ملاحظته علی نحو متردد ۰ بالاستجابة الی تساو ء*لاشسی 
الملحة عن ایحاد نساء کردیات ۰ جری دلك قبل ان يودعني عمد 
درج منزل مریم لسفعة ابام وکان آنگذ بزعم د اقما انه بري* من 
معرفة أي نساء كرديات + علی الرغم من أن الدكتور کان رجسلا 
مهما جدا فائه ربما بوافق على أن يبقدم لي المساعدة مي الكردية 
اذا كنت محصظطوظة حدا . 


کنت ابحث من نسا+ گردیات عادیات ٠‏ فمن وجهة نظره كنت دخلة 
الى حد بالغ - امر آة VILE Ele Bel‏ تبحت في القو اعد الكرديةء 
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حتى شعر اني كفربيةمو هله فقط لآن اكون مثّارسة ٠.‏ محفبقة أن 
الدكتور يعرف الانكليزية ستكون ذات فاكدة عظيمة في ۰ 
خليلي ٠‏ لم يكن لدى السيد خليلي الصبر والوفت ليعلمني الكرديه. 
ولكنه بيعتقد انني لا اتقدم كفاية بسبت العائق اللفوي الذي بيننا 
وليس لأي نقص في الممارسة والتعلیمات ۰ وحسب اعتقاد السسید 
خليلي فان الترجمة ستحل المسآلة برمنها واني سآقدر علی تعلم 
الكردية في فشرة قصيرة ۰ 


لم يكن تمكيري يعتقر الى الشك في أن أي شخص حائز عللى 
دکتور اه مي الفلسفة سبتکلم لغة الریف النموذجية الني آردت در استهاه 
ان شخصا كهذا من الموءكد انه سیکون متآثرا بمصادرغير كردية 
اكثر من السيد خليلي . ولكن حتى لو فكرت اني لااحشاج مدرسا يتحدث 
الانكليزية فقد اردت ان التقي بهذ | الدگتور الفامض وکما الححت علسی 
السید خليلي فقد اردت ان اقشابل زوجته على وجه الخصوص ۰ وقسد 
قنادتني افتراضائتي غير المشكوك فيها الى تصور انها ستتكلم الروسية 
والاتكليزية ۰ 


عندما استيفظت آمالي لتجاري فضولي , عند ذلك فقسط 
اصبح السيد خليلي غامضا اكثر فاگثر حول فکرة ان بعلمني الدکتور» 
الى ان انقطع عن مشافشتها ثائية كليا ٠‏ هل كان الدكتور مشفولا 
جدا عن مقابلئي ؟ هل كان شکاکا جدا ؟ وهل ذكرني السيد 
خليلي له بوما ما ؟ ولکن بما اني فد اطلعت على وجود دكتور 
کردي »فلم استطع آن انسی امره . وذكر السيد خليلي انه کسان 
ند درس في جامعة روسية 2 وقد نساءلت الى ما لا نهاية عن موضوع 
شسهادنثه ٠‏ 


كشت ند مررت برفقة السید خليلي ودون علیم منسي » 
بمنزل هذ ! الدکتور نفسه مرات عديدة ۰ الفی ائشان من رال 
الثحية على السيد خليلي وهما ينظفان سيارة اللائدروفر فی الض‌ارج 
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وقد حدقا في بفضول ولكن ليس بطريقة غير ودية ٠‏ كانا بعمسلان 
أمسام المنزل السحري نفسه الذي كنت قد لاحظته خلال اسابيعي الاولى 
في المدينة ‏ ذلك المئزل القمابع خلف الابواب المعدئية الزرقاء. أمام 
هذه الابواب کانت تقف عادة سبارة اللاندروفر الطوبلة واارجسسسسلان 
بپذلنههما الخاگیتین وعمامتیهما وهمابنظر ان الي خلس بعد 
مار آباني برققة السید خليلي ۰ وبعدذلك باسبوع کنا نتجول معا 
ثانیا قریبا منه عندها است‌أًذنني السید خليلي لپذهب الی الدکنسور 
ویقدم احثر امانته له ۰ كان فد افطر اخیر! ان يفشي سر صاحسسب 
هذه الدار ۰ ولکنه لم بدعني "للدخول معه + 


بعد عودتنا من طهر ان بعد اپام وبینما کنت اتفحص 
برتفالا في کشك فو اکه في شارع بهلوي ظهرت امرأة , ولد وضعحسب 
غطا+ » على مفرية مني ۰ ولاعتقادي انها وقفت هناك لتحدق فني 
فقط بد آث بالانصر اف ولکنها امسکت بيدي والقت علي سلاما خسسارا 
قبل ان اتمكن من المغادرة . وعندما نظرت الى لباسها البراق 
بكامله تحت غطائها الاسود المخرم , ادركت انها كردبة ۰ سسد ا 
وجهها الوردي مآلوفا et Sty: Loe‏ استطع تذكر فيما اذا كنت 
قد التقيت بها أم لا . 


٠ وسآلت‎ 


اببن کنت » خائم ؟ قلوبنا مشتاقةً اليك ۰+ 
بد آت اشعر بالارتباك لعدم فدرتي على تمييز هذه المرآأة ان وبعدكذ 
تذگرت انها كانت الخادمة التي رحبت بي عند الباب في المرة الاولى 
التي ذهبت فيها لمنزل مريم ٠‏ ابتسمت لها معبرة عن شكري لودهاء 

متی ستحضرین لروء*بتنا شائية ؟ 
الت ذلك وكانت لاتزال ممسكة بيدي بعدما انتهینا من المصافحسة 
بوفت طویل ۰ 


راودنې احساس بآن اكون غامضة ٠‏ وكان ذلك فل 
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منعكسا كنت قد اكتسبته اخيرا بالاستجابة لأسكلة من هذا القبيل 
كانت تطرح علي بالفارسية . ولكني سيطرت على نفسي بعد ذلك ٠‏ آلم 
تكن هذه المرآة رقيقة وودودة معي علس وجه الخصوص ؟ الاتتكلم 
الكردية وليس الفارسية ؟ وبالاضافة الى ذلك كنت قد وعدت شفسي 
بآن إعود الى منزل مريم في نفس هذا الاسبوع . فأجبتها 
باندفضاع , 

ساحضر عصر هذا اليوم . هل هذا حسن ؟ 


وه الت ۱ 


حسن جد | » اذا سشراك ٠‏ 


بینما ر اقبتها نمشي مبشمدة عبر الشارع بالخطی قیسسر 
السريعة المتمثرة التي تميز مرتدییات الحجاب تسا لت فیما اذ | کنست 
قد ارتكبت خطاً ما ۰ افترض انها گانت تعني بهذه الدعوة الشکلیسات 
فقط ؟ افترض ان لااحد في المنزل الواقع في شارع بهلوي برسد آن 
بر اني ؟ افترض انها لن تخبرهن بأنني ذاهبة الیهن ؟ 


هد آت مخاومي لتوها عندسا ثرعت جرس الباب » بعد ذلك 
بعده ساعات + وقفت خدیجة بنفسها في المدخل تبشسم ابتساهسه 
عریضه وهي تصافحني وتسالنپ عن سبب غيبتي طوال هذا الوقت ۰ 
اوفحت لها انپ گنت في طهر ان , ولگني شعرت بالدنب لانني گنت 
ند بقبت في طهر ان لمدة اسبوع فقط بيئما غبت عن منزل مريسسم 
لأكشر من شهر ٠‏ وقد اخبرتني خديجة بآنها قد بقيت في القرية 
لمدة اسبوعین فقط وعندما عادت کانت تننظرني وتثرقب قدومي 
I pats‏ + وعندما قادتني الى الطابق الشاني الی حجرة النوم متار از 
بالحمسامات حملت حقبيبتي بيد وامسكت بيدي بالاخرى Ltt LO 9s‏ 
جلست ,جلسث هي ايضها لجائبي على الارض وهتمعت قائلة ٠‏ 

مارغريت , ان لك اسما جمبلا ٠‏ 

فابتسمت لها ٠‏ وقالت لي ١‏ 
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هل تعرفین مارغريت الثانية 1 
اعتقدت ان مارغریت اسم مسيحي في اببر ان ۰ مقصور فتسط 
على اللشورپین والارمن ۰ 


هل هناك مارغريت كردية ؟ 
ل ساريك ۰ 


ففسزت خديحة وذهبت الى الخزائه والحرجت من داخلها دئنترا 
ضخما ذا غطاء بلاستيكي ٠‏ 
دفتر صور العائلة . 


في البداية بدآنا بشقليب صفحات من الصور لاكس سس سراد 
متجهمين »2 کانو | جميعا افراد عائلة الحاج اسماعيل وعائلة 
مريم / وقد کانو | مصطفین بنفس الطریقة مشلما کانوا في الصسسور 
التي اظهرتها شيرين وبروائه لي في مانئوا . في حوالي منتصف 
دفتر الصور وفي صفحة لوحدها وجدت صورة لفتاة متمرسة , محترفة 
للقتال » آشورية سمراء > مغيرة 2 تدعى مارغريبت ٠‏ گنت قد ر آپسست 
هذه الصورة في كتاب عن الحرب الكردية في الستينات . كانت مارغرست 
هذه فد قائلست مع الثوار الاگر اد في العرراق ۰ ومع انها كائلت 
مسيحية فند قائلت هي و آشوریون آخرون مع جیر انهم الاگر اد سد 
سیاسات الاشطهاد الني کانت تمارسها الحكومة العر اقیا ۰ قالسسست 


٠. خديجة‎ 


ل +سمك مارغريت 2 ثماما مثل اسمها ۰ 


كنت ارغب في الاطلاع علی المزید وسماع الاکثر منهسسا 
ولکن بدا آن خديجة كانت تعرف عنها فقط بقدر معرفتي وربم) 
أقل + بالئسبة لخديجة كانت كردية ولبست آشورية ٠.‏ على الرشسم 
من انه لم تكن لدي شوابيا في الوقت الراهن لحمل السلاح مع الاكسسراكد 
ففد كنت سعيدة لأن اعتبر من ضمن جماعة تحمله . 
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بعد تقليب صفحات من الالبوم وصلنا الى صورة عرو س ۰ 
كانت تلك صورة عاكشة نفسها التي فابلتها في اليوم الذي سافرت 
فيه مریم الی قرییتها ۰ فأخبرتني خدیجة قافلة : 

.. لقد درس زوج عائشة في بلدك » مارغریت ۰ انه 


٠ دكتور‎ 


تمثل في ذهني مباشرة ماكنت اعلمه عندما قابلت عاكشة 

ذات النظرات الملوكية لأول مرة وما اخبرتني اباه خديجة الآن مع 
وصف السید خليبلي البعید العهد ۰ هل پمکن ان بگون هنالك دکتورا ن 
کردیان في ريز اي - وأن يكون احدهما قد درس فيامريكا والآخضر 
في روسيا ؟ فكرت في احتمال ان احساس خديجة الغامض بالجفرافية 
قد دمج الولایات المتحدة و الاتحادالسوفياني في مكان واحد بيعب د 
على نحو متساو 2 فسآلتها ؛ 

د هل انت مشآکدة من انه لم بدرس في روسیا ؟ 
فبدت عليها الحيرة وقالت متضایفة ۰ 

ل بلدك 2 اظن انه كان بلدك , مارغرييت . 


ان من أهم صضضات خديجة واكشرها ابهاجا كانت اساليبها 
الريفية , وسلوکها الودي الصادر من القلب » والطريقة النتي تضسرب 
فيها على ركبئيك اوتمسك فيها صدرك . وترددها على ناف ذة 
منزل مریم وعندها احادیث طويلة مع الجيران عبر الزقاق ٠‏ أن 
هذ ۱ الضرب من السلوك من غير الممكن ان يلبق بسید ات متمدنات 
ولکن خدیجة کانت قادمة جديدة الى المدينة قليلة التجريمة 
عندما قثابلتها في المرة الاولی ٠.‏ كانت فد تزوجت مشذعدة شسسهور 


نقط وهذه هي المرة الاولی التپ تزور فیها ریز اي في حيا ته سسساء 
لم تذهب الى المدرسة اطلاقا ولم تتعلم القر8*۱ والکتابة بدا 


وموءخرا لاحذات انزعاجها لجهلها القراءة والكتابة عندما لفتت 
سلفتها النظر الی ذلك في حضوري ٠‏ 
ان عدم معرفة خديجة لمواقع البلدان لم تكن غلطة من 
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صنعها . كان اخوثها الاصفر منها ببفع سئوات قد ارسلوا السسی 
المدرسة الشانوية في ريزاي . ولكن خديجة كانت خجلة لافتقارهها 
للتعليم كما لو آنها الملومة في ذلك ٠‏ لم استمر في سسو*الها 
عن المكان الذي درس فيه زوج عاكشة . فخديجة المتحمسة والغالية 
لم تكن واحدة اريد مضايفئها ٠‏ 


قبل ان افادر سألتني فیما اذا گنت قد ذهبت لروءية 


ا انها تنتظرك پامارغریت ۰ 


عند ذلك شعرت بوخز من الندم والخجل ۰ فطوال هذه المسدة 
كنت افترض ان مسألة الذهاب الى منزل هوعلاء النسوة مهم بالنسبة 
لي فقط ولم يخطر ببالي قط انهن ايضا يمكن ان يكن قد جلسن 
پتسا لن عن سبب عدم قدومي ۰ وانه من الممکن اشهن بتشسوفنسن 
لوصولي ۰ في طریق شزولي الی الطابق السفلي ثهرت برفبسة فسي 
تقبیل الخادمة ذ ات الوشام البرتقالي والوجه الوردي وقد وففسست 
خديجة في ردهة الطابق الاول تحدق في هبني وفالت , 
انث مثل اختي بسامارغريت »2 تعالي الى منزلئسسا 
شائية ودون تأخیسر ۰ 


لشد كنت مسحورة بزوجها لدرجة اني في البداية لم 
انر كم كانت رائعة هي نفسها ‏ ربما اكثر روهة , لآنها الم 
تتمتع بالمزايا التي بتمتع بها زوجها بصفته ذكرا ٠‏ فهي لسم 
تكن فد تعلمت في كلية في بفد اد ولم ثسافر الی الاتحاد السوفي نلي 
لدراسة الشاریخ الكردي ٠‏ وو الدها لم بسح لاطفاله_ الاناث الذهساب 
الى المدرسة مقصرا تعليمهن على الدروس الخاطفة والسريعة التسسي 
بلقنها الملالي في المنزل ۰ 


عندما ذهبت الی منزل عافشا ژول مرة شعرت به مختلفا 


۳ 





تماما عن منزل مریم ۰ فقد بدا اوسع و اکشر تهویة » من جهة 
ژن عدد الافراد فیه كان اقل ب حيبث لم يكن لدى عائكشة اطفال ‏ ل 
ومن جهة اخری انه كان ذا ارضية نظيفة وسقوف عالية ٠‏ لقد كانت 
حجرة الجلوس ؛ المكان الذي استقبلني فيه في الطابق الشائي ۰ مفطاة 
بسجادتین کبیرتین عجميتين » رائعتين برسوم الذيوانات والورو د 
المنسوجة داخل تصميمها الفني الاجمي.كانت اصص المزروع.ات بأحجامها 
واشكالها المختلفة تكتظ على طول الرف الطويل في اسفل الشوافضمذ 
الممتدة من الارض حتى السقف في واجهة المنزل كلها ٠‏ ففي إحدى 
النهايات كانت توجد شجرة تحمل ثمر اللیمون وفي النهاية الاخرى 

كانت شجرة الفوشبة السهلة الكس ولوحات مطرزة وموءعطرة كائ 9 
معلفة على الحاقط ۰ وفي الز اوبة كانت تقف خزائة تلفزيون مع ابن 
عرس محنط فوقها والشي؛ الاکثر غرابة في الغربة کان خز انة الکتسب 
الخشبية الفخمة المصوعة من الزجاج والخشب . فحتی الجعفریسون 
المتمدنون علی طریقتهم لم نکن لدیهم رفوف للکتب في منزلهم 

۰ الاشاث الفضم‎ od 





لدی بقاشي لوحدي وجها لوجه مع عاكشة جالسة في كرسي 
معدني موضوع على نحو فیر هریج قربها في وسع حجرة الجلوس تلك 2 
خامرني شعور بآن شخصا مايلاحظني ویحکم على تصرفاتي بطريقة. لم 
احس فیها بهذ | الشعور و آنا مح مریم وخدیجة .۰ فعاششة لسم 


تأخذ رفضي للكرسي على محمل الجد . ولم تهما. امد ادي بملعلة 
Lorne‏ آمرت باحضار الشاي وبدلا عنه شربت ماء دافكا قدمته 
الي بلباقة عندما سألتها ماد !۱ .کان ذلك * جلسناببساطة نصدق 
ببعضنا وئد کانت گر اسبنا قريبة جدا من بعضها لدرجة آن رکبتینا 
گانتا تثلامسان تقریبا ۰ بدا آن عافشة کانت تنتظرني لبد» 


حدببث مسا ٠‏ کنت اظن دومسا ان رغبتي الملحة هي ان امکث لوصدي 
مع امرآة کردية دون جمهرة تصرف انتباهي عنها_ولکني الآ ن 
لسك متأكدة جد ا من ذلك ٠‏ نظرت الی عاغشة و ابتسامة مسلسسة 


۳۰۳ 





تكاد تكون ساخرة تلوح على شفتيها ٠‏ 
o‏ هل تريدين ان اعلمك الانكليزية . 


سالتها دون ان اعرف ماذا اقول غير ذلك ٠‏ فسآچابت بنعم 

بجرس اقل حماسة بكثير مما كانت عليه من قبل عندما سآلتها السوء ال 
نفسه في منزل مریم ۰ حاولت اعطاشها کلصات وعبارات ولکنه 
بدت فائرة الحماس ومرتبكة لدی نکر ارها ایاها , لذلك توقفسسست 
عن ذلك . فساألتني وبدون مناسبة تتعلق بهذا السوءال ٠»‏ 

الا تفتقدبين اهلك يساصارغرييت ؟ 
فآوضحت لها مفصّلة ٠‏ 

- بلی افتقدهم ولکن لیس کثیرا! فایر ان بلد همشع 
جدا و آنا سعیدة بوجودي هنا ۰ 
وفجاة انفجرت بفحکات مدویة ۰ محدقت فیها متضابفة ۰ 

[due‏ قلت ؟ 
فأجابت معلقة وهي تمسح عيئيها ٠‏ 

ان لغتك الكردية مضحكة جدا , 


بعد ذلك مضت محادثتنا على نحو اخرق ,2 وقد تكلمسست 
بهدو* وبغير تواصل لأني خشيت ان تجد لغتي الكردية مشيرة للضحسك 
شانية ٠.‏ وقد aod Gilat‏ لي بقساوة ٠.‏ بعد ذلك لفئرة قصيرة 
دخلت امرآة . ممتلشة الجسم ؛ تفاحية الخدیین الی الحجرة وجلست علسی 
الارض بینما مکشنا انا وعافشة على الكر اسي . تکلمت هي وعاگشسس ده 
بسرعة ويلهجة مختلفة, قلیلا لم اثدر علی فهمها ۰ ولگن عافشدة 
لم تنسی وجودي وکانت تقحمني في الحدیث قدر استطاعتها ۰ لاحظت 
آن عاکشة وصدییقتها تقفان فجاة علی قدمیبها حتی قبل آن اری الرجل 
الطویل عند مدخل الباب © فوقفت انا آبضا ٠‏ هل كان هذ | الرجسل 
الضخم الو اثف عند مدخل حجرة الجلوس هو الدكتور المشهور ؟ 


نقدم إلى الامام وعیناه تلمعان وقال بانكليزية دقيفة. 


۲ 





كيف حالك سبيدة مبارغریت ؟ اهلا بك في منزلنا ۰ 
آوماً ت بر آسي و اجبته ببعض الکلمات لقد اوفع في نفسي رهبه لیس 
لضخامته فحسب - ففد كان و اسع الصدر طویل الفامه - بل ایض 
بانگلیزیته وبالطريقة التي كانت تقف فیها هاتان المر آتان وه 
صامتتان وتظهر ان فیها الاحترام اسالغ في حضوره بما في ذلك 
زوجته نفسها ٠‏ بدا انه احس بعدم الراحة التي سببها » لذلك 
فقد انحنی احتر اما وخرج لتوه من الحجرة متمنیا لي اقامه سعيسدة 
في ابران ٠‏ دار في خلدي تساو *ل میما اذا كنت سآراه شائية 
آم لا ۰ لقد تصرف كما لوائه زاكر في هذا المنزل ولکن من المواکد 
انه بقیم هنا ۰ 


اجلت بنظري مي حجرة الجلوس على الابواب المغلقة الموءعدية 
للحجر ات الاخری وتمنيت لو اني استطیع رو*يتها جميعا واعصرف 
مایدور في هذا المنرل الغامض + وعندما اخنفت عاكشة لمدة عشر 
دقاشق دون ان تخبرني عن ذهابها نساءلت فيما اذا كانت تنوه 
بذلك انه علي المفادرة ۰ لربما انها كانت مسُفولة جدا ولم 
Ets‏ في أن تخبرني بذلك ٠‏ وعندسا ععادت اخيرا وقشت بسرعة 
وقلت انه قد حان وقت الرحيل ٠‏ 


فلو كان ضحك عائشة من لغتي الكردية مقرونا بغيابها 
الغسريب فير المفهوم من الحجرة قد حدث قبل زيارتي لخديجة لشكل 
ذلك دافها لي لتجنب زيارتها في المستقبل وذلك اعتقادا مني 
بآنها في الحقيقة لاتريد رو*بتي ؛ ولكني ولسبب مااعتقدت انها 
شربد ان تراني وانها لد وجدتئي مسلية ومثيرة للاهتمام مثلما 
وجدشها اشا ابضا کذلك + دعشني poll‏ زبارتها شانية مشی شسکت 
والا آشاخر في دلك ۰ لند جعلني منزلها اشعر بر احة اگبر للقیسام 
بزيارته وذلك asd‏ لم يكن لدبها اطفال مشلي ولآن منزلها 
کان خالیا نسبپا ۰ 





في المرة التالية التي قمت فيها بزيارة منزلها 
اكتشفت ما كانت تفعله عاكشة اثناء اختفائها الصضاجىء خلال 
زبارتي الاولى لها ٠‏ فهده المرة ادت صلاتها امصامي » حیث مفضست 
الی احدی زو ابا حجرة الجلوس وخلعت سروالها الطویل تارکة اياه في 
كومة صغبرة بجانب اام لم ار من قبل ابدا آي من النساء فير 
الكرديات بخلعن سراويلهن قبل الصلاة ولكن بقية الطقوس من الترتيل 
والركوع والسجود نحو الجنوب صوب مكة كان عملا مكررا ودقبقسا 
لسلوك يتكرر خمسمرات في اليوم في جميعح ائحاء الشرق الاوسط ٠‏ 
لقد فامت بأداء كل ذلك بحضوري وحضور المرآة القصيرة الممتلكة 
ذات الخدين التفاحيين » الثي بدت علی انها رفیقتها الد اتمه 
جلسنا کلانا في صمت ۰ بینما شأملت آنا الصورة المزد انه المصلعسسة 
آليا والمعلقة قرب خرانة الكتب وكان قد رسم في هذه الصورة 
رجلان معتمران طافيتين., نسيجسيتين وهما يقفان الى جائب بعض 
الثناپا والطیات السود ۰۱ یمعنان النظر في شکل بيضوي اسسودهء 
وقد علمت انها تمثل الكعبة , البيت الحرام في مكة المكرمة . وقد 
كانت فترات العصر في منزل عافشة تفعم بالنشاط جراء تحديضي 
في هذه الصورة المثيرة للفضول ۰ لقد استوقفني امر هو + ان الاگر اد 
يميلون الى تعليق صور مصنعة مبهرجة على الحائط » بینمابترگون 
السجاجيد المصنوعة يدويا التي لاتقدر بثمن على الارض » بعد أن 
وجدت هذه النماذج من الصور في اکشر من منزل كردي ۰ آن الابر انیین 
Cri oS‏ الاثرياء الذين كانت لهم القدرة اللامحدودة لوصول السسی 
المحلات التي تفيض بالبضائع المصنعة كائوا قد بدأوا يثمئون الصناهات 
اليدوية القديمة أكشر فاأکثر ؛بینما كان الاكراد المعزولون فلي 
قر اهم لایزالون يعتبرون المنتجات الجدیدة لایر ان ( العمسسسر 
البلاستيكي ) على انها جميلة . 


بانتظام وقد توسعت اكشر بکثیر من علاقتي مع النساء في منسزل 





مریم ۰ وقد سألتني عاكشة لمرة واحدة فقط ,2 فیما اذ ااجبپست 
ايران اكشر ام امريكا بدلا من كل مرة اقوم ميها بزيارتهاء وبعد 
ذلك سآلتني بالتفصيل عن عاكلتي / عن حياتي ۰ عن ردود فعلي 
اتجاه عملي في الكلية , وعن السياسة الامريكية ,2 وقدارادت ol‏ 
تعرف لماذا رضي والدي بابئتين فقط ودون أولادءارادت ان تعهطرف 
ماذاتفعل امي الان حيث لم بعد اطفالها في الببت .2 ارادت ان تعرف 
لماذ | استقال ریتشارد نيكسون عن منصبه ( وكائت الصحف الايرائية 
فد اوردت ان الیهود شد اضطروه الى نقدیم استقسالته ) .۰ اراد ت آن 
تعرف ر آي الامریکسان بالمخدر ات ۰ ماكنت سأصدق ابدا ان محادثتي 
مع عاكشة هب ممكنه ٠‏ وذلك لسببین اولهما هو انسي اعتنسید 
اني لا اعرف اللفة جيدا وبما فيه الكفاية ٠‏ وئانیهما هو انني 
ولبساطه مني شككت في امكائيية درايتها واهتمامها بأشباء 
خارج المجتمع الكردي ۰ وعلاوة على ذلك كائت صاكشة تطلق احكامما 
اخلاقفية » فقد سمهت . وذلك بعد مضي ثلاث سنوات من بعض افراد 
عافلتها - انها قد اوفحت ر آیها في" وهو انني شخصیة تتمشع 
بصفات جیدة ۰ ولكني لم استفرق ثلاث سنیین لاکتشاف کم پفسسدر 
بعض هو ۶۱۷۶ النسوة الاخریات آراء عائشة عاليا او ان | مع 
عائشة وهپ تخبرني عن شو ون تخص عائلتها والتي لم برد اد 
غيرها الاشارة البها . 


ولكن من كائت عائلة عاكشة ؟ لقد بدا أنها قريبة 
مریم ولكني لم افهم لفترة صلة القرابة هذه على وجه التلجمعسديد.٠‏ 
وقد سألتني يوما فما اذا كنت ارغب في زسارة منزل و السدهسا 
مشزل والدك ؟ من هو والد عائشة ۰ 
فآضافت قائلة ٠‏ 
المنزل في شارع بهلوي ٠‏ 
فصححت للها , 
ب مشزل مريم ٠‏ 


Tey 





نعم منزل مریم ۰ 


لابد أن عاكشة قفد بذلت جهدا في محاولتها لتقبل فهسي 
الخاطيء بأن المنزل كان يخص مريم ٠‏ ولكن عافشة كانت تتفهم اكثر 
بكثير من اخواتها وزوجات اخوتها اني اجنبية لاتعرف الكثيسسسر 
عن الصاد ات والاعراف الكردبة ٠‏ 


ولآن عافشة نفسها قد اقامت في بلدان لايعرف فيهسا 
سكائها شبكا عن الاكراد 2 فقد ادركت امكائية عدم استب‌هابي 
لتربيتها ابداء بأنها قد انششت على كره مريم والشعور بالفیسره 
لما كان قد اعطي لها ولاطفالها ۰ وادركت تدريجيا فقط . أن 
والدة عافشة ومریم كانتا ضرتبن عند والد عافشة ٠‏ لقد Ce LS‏ 
عافشة الاخت الثائية » الاكبر سنا من ببن اطفال والدها الكشيريسن 
جدا » ولکنها في عمر اولاد مريم تقريبا . وبيئما كان للدى 
والدة عائشة بنات فقفط ,ولدث مريم للحاج اربعة أولاك اقوياء ٠‏ وهذا 
الشيء لم يجعل المنافسة المآلوفة ببن الزوجتبين اسهل علي ام عاكشة 
لتتحملهاء ولكن وعلى الرغم من كون الاولاد ذوي فائدة عظيصة Pred‏ 
فائهم لم يوءهلوها لآن تكون مالكة المنزل في شارع بهل و في 
اگشر مما كان لوالدة عافشة › فالملكبة كانت متبقية للحاج ٠.‏ لقد 
كان لعاكشة مكائة خاصة عزيزة علي , وذلك بسبب ذكاشهاوحساسيشها 
ولكنها كانت عزيزة ايضا على اباس آخرين بسبب منزلكها الاجتماعية 
وليس بسبب شخصيتها ٠‏ وقد كنت اتساءل قبل أن افهم هذا الوضع 
عن سبب ارتداثشها البسة رافعة وفخمة وسبب تزيئها بالذهب اكش سسر 
من ابة امرأة كردية عرفتها ,وسبب تحدثها بالفارسيةافضل بكثير من 
غیرها ۰ وسیب سفرها لوحدها الی انکلترة و اوربا ۰ 


كانت عائشة في سن الشامنه عشر عندسا زوجت من اخي مریم 
الابن الاکبر لعم والدها وبذلك فان مریم لم نعد زوجة اببها فقط » 


ل اسيم 


۳۰۸ BIBLIOTHI CA att AANDIRINA 
میت ق الا دهد ده مه‎ 





بل ایضا .اخت زوجها ۰ ومنذ زواجها » ذلك الزواج الذي اخبرتني 

عافشة بأآنها قد خشنه و اشتکت منه امثرٌ الشگوی و انها لم تفر 

امه أبذا لأنه سا قن سمحت به «فان مماكشة قد ارتفعحصث 
الى مكائة ما كان لها ان تحلم بها بغير ذلك . على الرغم من 

اهمية والدها ؛ ذلك الملاك الكببر والشيخ المشهور في كردستان ‏ »فهو 
لم يبد أي اهتمام ببئاته اكشر من صبائة عفافهن . لقد كان قد 

ترك عائشة حبيسة الفرية 2 حيث لايصرفها احد سوى افراد اسرتهسا 
من الاناث ۰ والآن هي زوجة رجل اكبر سنا واكشثر اهمية من والدها 
وهو وکما اتضح رجلا - ویالأساهصا - لم يمنحها أي طفل . ان مكائة 
عاكشة كزوجة للشيخ عبد الله وبدون اطفيال يحومون حولها ۰ ولاض اشر 
لتتنافس معهن , وباقامتهافي منزل جميل مع' العديد من الخدم والجواهر 
قد جعلها اميرة حقيقبة ٠‏ ان لديها نفودا تحث تصرفها . وايضا 
فدرا مذهلا من الحرية بالمضارئة مع والدتها »2 وزوجة ابيها واخواتها 
لقد كان زوجها رجلا مثفقفا 2 وكان واضحا من الحديث مع عاكئكشه 
انه نفد امضى بعض الوقت في تعليم عروسه الشابة ٠‏ وقد ر اودنسي 
تساو*ل فيما اذا كائت دائما معتزة ووائقة من نفسها كما بدت 


لي الان ٠‏ 


اتبحث لي الفرصة كي ارى عائشة وهي تفوم بدور المضيفة 
الکريمة للاجفین العر اقبین الاگر اد الذین گانو! بترددون على 
منزلهما » وقد اخرجت في احد الابام جدولا مدونا فيه شجرةعائلة 
الشيخ عبد الله ء وذلك لكي تسلي اما و ابنتها کانتا تقومان 
بزپارتها ۰ وقد كان اساس الشجرة هو النبي محمد ( ص ) نفسه »ءوبسیب 
دلك ۰ فان المائلة تتمتع بحق لشب " سيد " وقد قدم جمیع افسراد 
العاشلة على الشجرة بدوائر خضراء مرسومة بدائة وبداخلها اسماء 
مدونه بخط حسن ۰ وقد انطلق الجذع نحو الاعلی متضمنا الشیخ Se‏ 
الفادر ۰ وهو موءسس طرييقة صوفيه في بغد اد في القرن الشاني عشسر 
وتفرعت منه مقد ورفیه محتوبة علي دواگر بد اخلها اسما ۶ للمدبسد 
من الشخصیات القبادیا في کردستان في القرنین التاسم عشر والعشرسن: 
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وكان من بينهم الشيخ عبيد الله , الذي كان قد هدد بالسيطرة على 
معطم منطقة ریز اي وبسط السيادة الگردية علیها الی آن خدعه مبشر 
امريكي ومن ثم نفي الى مکة حیث و افثه المنية هناك ۰ ومن ضمنالاسماء 
المدونه كان اسم زوج صائشة نفسه »الشیخ عبد الله » ذلك الرجل الذي 
كشب تاربخا منهجيا عن الثورة الكردية باللغة الروسية ٠‏ 


سالت عاقشة ۰ 
ولكن اين انت ؟ وأين اسمك ؟ 
فاجابتني وهي تنظر الي وکما لو ان بي مسا من الجنون ۰ 
س لاتوجد تسا هنا ۰ 
ومنذ هذه اللحظة کنت اتحرق شوقا للتحدث مع الشيخ عبد الله 
ولکني لم اره ابدا عندما کنت ازور روجنه ۰ فقد کانت حجرة 
الجلوس في الطابق العلوي مخصصة للضیوف الاناث ۰ وقد افترست آن 
هوءلاء الرجال الذین بآتون مع هوألاء النسوة لابد انهم يمك ون 
مع الشيخ في الطابق السفلي وعلی الرغم من اني لم آرهم ابدا فقد 
اشار جمیع هو*لا* العر اقبین الذین بقومون بزیبارشهما تساو "لاني» 


کنت اعرف ان الشیخ قد عاش جز*۱ من حبانه في العس اق › 
ولكني لم اکن اعلم مثی وفي ابا ظروف ۰ وقد گانت اخنه مربسم 
چید! ۰ ولکنها کانت ثقیبم في ابران منذ فئرة طويلة کما کسسسان 
المدة »ولمادا سأتي اللاجفون لرو*ينة ؟ ۰ 


لمحت في احد الابام اضافة جدیدة لئزبینات منزل مافشا 
فقد رأبت تقويما معلفا على الحاشط وقد كتب عليه مئوان " تفقوسم 
الشثورة الكردية العرافية " بالانكليزية والكردية والعربية . وقضد 
کان الشهر الجاري - کانون الشاني - ند زود بمورة للملا ممطفسی 
البرزاني ورسم وجهه على نحو انطباعي بظلال زرقاء مع عمامة 
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حمراء ٠‏ ولدى تقليبي اوراق الشهور الاخرى تآملت صور تنس ااء 
باكيات مطبوعات بالطباعة الحجرية بألوان زاهية , وصور جنود 
وحمامة بجرح ينزف وصورة فتاة معلفة بمشئقة معنونشه ب " لیلی " 
وکان قد دون في کل شهر العديد من التواريخ الهامة في الكفاح القومي 
الكردي - منها اعدام قواد عديدين » الانتصارات والهزاشم الرئيسية 
في ايران › العراق »2 وتركيا خلال القرن الاخير ٠‏ تاريخ معاهدة 
سيفر وتاريخ معاهدة لوزان التي تلتها , والتي اسقط فيها كل 
ذكر ممكن للدولة الكردية ٠‏ 


وقد فالت عائشة في اجابتها على اسكلتي ١‏ انها لاتضسرف 
اين تجد تقویما آخر ۰ وقد ابديت اعجابي به عدة مرات وقبل أن 
ole]‏ اهدته الي ٠‏ ولم بكن من ضمن الشكليات بل هديةحقيقية0٠‏ 
وقد عرفت ذلك لآن عافشة كانت قد تجاوزت اعتراضائي الشكليمة 
والمجاملة مسبقا باعطاثي هد ابا عديدة غیر التقویم » اشیا؛ ر ائعسة 
مصنمة پدوییا من خز انة النفاشس القابعة في الز اوية .گانت خديجة 
ابضا قد اعطتني زوجین من الجو ارب الكردية المصنعة يدويا . وقد 
خلصث من ذلك الى نتيجة ۰ وهي ابك اذا ابديت اعجابك بشيء فلي 
منزل كردي فاشك ستجد هذا الشيء بقدم البك كهدية ٠.‏ 


لم تكن طريفة الاهداء هذه شائعة بين الابرائيين ففضلي 
حبن بضطر صاحب شيء مالآن بقدم هذا الشيء لك فعليا . فانك ملزم 
بالمشابل ان تجاري الشکلپات وترفضا ۰ وقد تعلمت مو ءخرا آلاابسدي 
اعجابي بالاشیا « التي ار اها في کردستان ۰ ولكني فعفت امام هذا 
التقويم ومثل طفلة مغيرة » بريكة ضممنه الی صدري عندما هرولت 
الى المنزل لاثبثه على حاشط منزلي وقد طلبت مني عاكشة ان امسكه 
بطربائة ؛ بحيث لايمكن لاحد في الشارع ان يعرف ماذا بكون ٠‏ 


طريق عودتي من الكلية الى المنزل اناقش معها احداثاليوم . وفي 
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احدى المرات زرتها في منتصف النهار , فدعتني لتناول الفذ ۶۱ معهسا 
رففضت دعونها وهممت بالمفادرة بسرعة خشبة ان اگون قد دعوت نفسي 
بطريفة ما » فدروس نظام الشکلیات وللمجاولة الابر انیة قد ترسخت 
لدي بثبات ٠.‏ ولكني قبلت في المرة الثائبة التي دعتني فيها وحشتني 
على دعوة جيرد ايضاء واتتني الفرصة التي كنت انتظرها منذ اسابیسع 
دون أن ادرك ذلك فقد سألتشي عندما وصل جيرد ٠‏ 
هل تحبين تشاول الغذاء مع زوجك ام معي في الطابق 

العلوىي ؟ 

لند كنا جالستين في الاسفل في حجرة جلوس الشبيخ لآن المطبخ 
ايضا كان هناك وكائت عاكشة تتناوب في دروسها کمشرفة عل تي 
الطباخين وكمضيفة ٠‏ كان الشيخ عبد الله يستشد بظهره على احسسد 
الكراسي الفخمة المريحة المصفوفة على طول جدران حجرة جلوس هم 
بتكلم القليل بلغة انكليزية رسمية جد | ومهملة . وقد اجلسسست 
بنظري ونقلنه بين الشيخ وعاكشة عندما ائی جيرد الى مدخل الحصرقء 
ها هو جيرد 2 وقد شرم في لفاء الشيخ عبد الله في زيارته الاولى لهبذا 
المنزل » وقد كانت فرصة انتظرتها اساببع عديدة . ولكن لوالخترت 
البقاء مع الرجال 2 فماذ ! ستفعل ماثشا ؟ ان علبها ان تتنساول 
الغذ ۶۱ لوحدها + وعلی نحو غیر بارع ناشدت ادر اگات الشیخ عید اللسه 
الفربية وسالته . ۱ 

— الانستطیع تناول الغذ ۶۱ کلنا معا ؟ 

اجاپ بلطف و اخبر عافشدً ان نئناول الفذ ۶۱ معنا ؛ لفت 
كان ذلك سهلا بالنسبة للشيخ عبد الله ٠‏ اما بالنسبة لعاكشة فلم 
يكن سهلا مطلقا ۰ فهي لم تلمس الطصام تقثريبا ؛: فشعرت بالاسف 
لان " فضولي " فاق مشاعر آخذها بعين الاعتبار ٠‏ ولگني للم استطع 
ان ابدي آسفي فعلیا ۰ اخیرا! وخلال هذه الوجبة عرضت سيب فیام 
العدید من اللاجشین العر اقبین بزيارة الشيخ عبد الله . lig‏ 
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اتخذت المقالات والفصول التي قرأتها عن التاريخ الكردي في الولاييات 
المتحدة والدواكر الخضرا* والاسماء المدونه في شجرة العائلة شكل وجه 


ولد الشيخ في تركها منذ اكثر من نصف فرن مضى ٠‏ لقد 
رأى وهو لابزال فتى باشعا اعمامه واحداده يعدمون من قبل الحكومة 
التركية كعقاب لاحدى ثورات الاكراد التي تلت استلام مصطفى كمال 
انناتوورك مقاليد الحكم . ولكن ؛ ماكان لعائلة عبد الله وهسسى 
احدى العائلات الركيسية في كردستان 2 ان تتخلى عن كل شي+* تملكقه 
لكي تلوذ بالفر ار من الاضطهاد المستمر الذي گانت تمارسه الحکومة 
التركية الجدیدة ۰ فقد ذهبوا ببساطة و استقرو | في بلد اسر 
يملكون فيه ارضا ۰ بمكن ان تصادر deg Soll‏ قر اهم ولکن کان لدیهم 
العدید من القری الاخری في العر اق و اپر ان ۰ 


نشا عبد الله في العراق ۰ وعلی الرغم من کونه کردسسا 
نقد منم امتیان حضور كلية الفباط في بغداد » وذلك لانه سلپسل 
اسرة ذ ات شآن عظيم ٠‏ وبعد التخرج عین ضابطا في الجیش العر اقسي ۰ 
ولأسباب معينة غير واضحة لي ,2 اتی والده ۰ وهو شيخموقر مع عدد 
ضخم من الاتباع » لبستقر في ابر ان » بینما بقي عبد الله في العراق 
ومن ثم وعندما اسبحت العر اق غیر آمنه بالنسبة للاگر اد الشز اعبسن 
الى الحرية «تبع عبد الله الشاب الملا مصطفی البرز ائي الی مهابساد» 
حیث اصبح عضو ا في الجيش الذي د افع عن تلك الجمهورية . ولدى سقوط 
الجمهورية ذهب عبد الله وآخرون مع البرزائي عندما فر الى روسياء 
وقد تبعشثر الاكراد اللاجكون الذين ر افنقوا البرز انپ حالا في اصقسساع 
الاتحاد السوفياتپ , وقد قدر لهم ان بگابدوا نصیبهم من جن‌ون 
العظمة و الارهاب عند ستالین ۰ وقد قفی عبد الله نفسه س‌نتیسین 
في سیبیریا وجز ۱۶ منها قضاه مضربا عن الطعام ۰ وقد عمل لفترة 
في مصنع احدی المقاطعات الشرقية » حيث اتخذ زوجة روسبة 
وانجبت له پشتا ۰ و اخیر! وکما وعده بعض الموظفین السوفییسست 
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العاملین في اذربیجان الایر انیا تمكن من الدراسة في جامعة 
لینینفر اد ٠.‏ وقد بدت الاحد اث في العراق مواتية مرة ثانية لعبد 
الله والاگر اد الآخرين بعد مضي احدي عشرة سنة من وصولهم الی الاتهاد 
السوفيانتي ۰ ففي سنة ۱۹۵۸ قام عبدالکريم قاسم بانقلاب في بفد اد 
Ley‏ الاكراد الى ان يمارسوا حقهم الشرعي في الفوی الاقتصادبسه 
والسياسية في العراق ٠‏ وقد جعل الملا مصطفى البرزاني العودة المنتصرة 
من الاتحاد السوفبيائتي كيوم جديد للتقدم وكان من المفترض ان تشبشق 
معاهدة صداقة عرقية متبادلة في العر اق ۰ والتحق عبد الله فورا 
برجال البرز انی للعودة الی بفد اد نارکا وراه زوجنه الروسسية 


وابنشسه ۰ 


وفي سنة ۱۹1۰ عمت الفوضی العر اق شانبة فقد کان الشیوعبون 
بقانلون الومیین العرب ۰ ولم پبد احد اهتمامه عدا الاكراد بقضية 
الحکم الذ انتي الكردي ۰ وعندها اتضم ان قاسم لن بنفذ ماوعد الاکسر اد 
به » بدا الاگر اد المشارگون في حرب العصابات بالفتال لپ الجبال. وقد 
رد علیهم شاسم بالحرب الشاملة ۰ وتحت ضغط هذا الانگار الجس‌پدبسد 
لحقوانهم بدأ الاكراد بتشكيل حركة موحدة ٠‏ 


لقد كان الملا مصطفى - وهو رجل انبببلة البرزانبين القو ي 
LoS‏ والجنر ال من ایام مهاباد - قاشد ا عسكريا لاجدال في ذلك ٠‏ 
وقد کان هنالك ایضا قو اد سپاسیون آخرون في ح ۰ د ۰ ك وهسسسده 
الاحرف ترمز اسلا الى الحزب الدیمفر اطب الكردي »الی ان تغير الاسم 
الى الحزب bl dey stl‏ الكردستاني لیمثل کل المجموصات المضطهدة في 
كردسشان العراق بمافيهم ‏ الآشوريون ؛ والتركمان ؛ والعس سرب » 
وآيضا الاكراد ٠‏ وقد توسعالجبيش الكردي من المقاتلين البرزائييمبن 
غير النظاميين الى " البيشصمركه " وتعني حرفيا " مواجهوا الموت " 
وهو الاسم الذي عرف به الجيش الكردي منذ ذلك الحببن ۰ 


لم يكن عدو ان سنه ۱۹۱۱ مشل الخروب الاخرى ضد الاكسسراد 





يشمل شالبية الجنود العر اقیین وئد حصل الاگر اد علی الکشیر من 


الاسلحة من الفارین من الجنديبة وکذلك من السوق السود ۶۱ وقد تسرك 
العدید من الشباط الاگر اد مو اقصهم في الجیش العر اي و انضمو ا الی السلا 
مصطفى ۰ 


لقد قصف المر اقیون القری الكردية بالقنابل ورشقوهمسا 

بالرشاشات ۰ و اسقطو! النابالم و اطلقو! الصو اریخ علیها ۰ وسسوي 
الرییف خر ابا . وفر الکثیر من القرویین الی التلال والکهوف بحشا عسسن 
ملاجىء لهم . وعلى الرغم من هذا الهجوم الضاري 2 كان الاكلرادك 
لابيز الون غبير قادرين على ان بتوحدو| سياسها ٠‏ وقد تحالف بعض 
الاكراد مع الحكومة العراقية وقاتلوا ضد اخوائهم الاكراد . وسد 
كان الزبباريون ١‏ الاعد ۶۱ القبلپین التقلیدیین للبرز اي ۰ فسسسد 
عززوا بسرعة من قبل الحكومة العر اقية لمقانلة العصیان المسلم ۰ 
بعدكذ ell Pas‏ بدا بين القواد الاكراد أنفسهم , وقد انقسم 

ع ء د كاه بسن المصالح الاقطاعية القبلية 'التقليدية الممثتلسه 

بالسرزاشى وببن العشاصر الاشتراكبة ١‏ اليساربة الجديدة المتعاطضة 

مع حلال الطالبائي . ان الحذور الاجتماعبة والسياسية لعاغلة الشيسخ 
عبد الله جعلت منه مالكا للاراضي ولكئه اإخحذ اليسار من البرز انسيب 
ab LY”‏ السوفیانیه . لربما ان البرز اني خشيه لآنه كان مسن 
الممكن ان يقدر على توحيد هذين الطزرفين المنشقين . كان مسن 
الممكن لعبد الله ان بعارض حق البرز اني في حکم کردستان علی اسس 

السلالة الارستقراطية فقط ٠.‏ فقد کان اسلافة ثو ارا معروفیسن ۰ کها 

کانوا شیوخا موفرین ۰ ولم تكن للبرزائي شجرة عائلة تمتسد 
بنسبها لتصل الى الشبي ٠‏ 


اشار الشيخ عبد الله الى البرزائي بازدرا* ووصفة بآنسه 
دكتاتور 2 مح تشديد على المقطع الاخير ٠‏ وحسب اقو ال الشیخ فانسسه 
كان ند اطلق سر احه عملا* الساشاك المبعوثون من ايران ٠‏ بع ان سجنه 
البرز اني في الجبال » وذلك نزولا عند طلب والده . فگرت كشثيرا 
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في الجز * الاخیر من القصة المتفمنة تورط والد عبد الله مع البوليسس 
السري الاپراني ۰ لربما كانت هذه مسالة منفعة فقط بالنسبة لعبد 
الله » فقد کان علیه الخروج من العر اق بأبة وسيلة ٠‏ وفي سسسنوات 
عديدة لاحقة بدا البرزاني بتطهیر ح ۰ د ۰ ك ممن ارتاب فییهم علی 
انهم شبوعيون ولكن عبد الله وهو ابن شيخ مسللم مشهور لم 
يعد شبوعيا اكثر من معظم الذين اختتلف مع البرزائي . فقد كان 
پری فشط انه حتى لوتمكن الاكراد مس ۰۱ مان الاستقلال الذ اشي من 
الحکومة العر اقبة فان معظمهم سبظلون مضطهدین وسبستمرون في م 

قوة عملهم ومحاصيلهم لمالكي الاراضي ٠‏ وقد شكك عبد اللسس 
ومفكرون آخرون من الاكراد في امكائية انتصار البرن اني كا شف يس سس . 
عن ولاء اته 2 و اسالپبه الابلة الی الزو ال ۰ وفر قاگد المعارضسه 
الركيسي ؛ جلال طالبائي من العراق 6 ثشاركا play‏ قيادة ح Be de‏ 
في يد الملا مصطفى البرزاني لوحده ٠‏ 


اسثمرين الحرب الكردية تسع سنواث اخری بعد عزل قاسم 
عن السلطة بعد بضع سنوات من حكمه , وقد اعلن في البداية عن 
اتفاقية وقف اطلاق النار ۰ ولکن الحکومة الجدیدة تشدفت فشسسط 
بتآبیدها للاهد اف الکردية ۰ و اتضح بعد مدة لبست بطويلة هن 
نمزین سبطرة الحکم الجدید علی العر اق انهم کانو| المشاومیین الاکشر 
عنفا للاکر اد اکثر من کل الذین سبتوهم ۰ وكممثلين عن جمیع السرب 
لم ببد هوءلاء الحكام العر افیین تعاطفا مع الآشوريبن › الشركمسان › 
الیبهود او حنی العرب الشبعیین فپ الجنوب العر اي ۰ وفپ سنة ۱۹۷۰ وقع 
الاگر اد والحكومة اثفافية سلام متضمنة على خمسة عشر بند ۰۱ ونمسسسد 
كان من المفترض ان پجري احصا * في شمال العر اق لتحدید المناطسسق 
التي تفطنها اغلبية كردبية واقرار هوبتها ۰ وبعدشذ سیعلن عمسن 
هذه المناطق على انها مستائلة ٠‏ ولكن الإحصاء لم ينقذ ابسسداء 
وفي الحثيقة بد آالعر ائیون بابعاد الاگر اد من ار اضیهم نفسها بالضوة 
وايضا كان من المفترض على البعثيين » بموجب الاتفاقية ان بملحوا 


۳۱1 





من الشاحبه الافتصادية - المناطق التی دمرتها حرب التسع سسسنوات 
بالاضافة الی فمان الحقوق اللعوية والثقافة ۰ للاگراد وحسب رآ ي 
الاگر ادلم تنخذ اي اجرا۶ات مى شانها ان تحسن المعسْة في کر دسنان. 
ومي WAVE dow‏ كان من السهل على الساه دال ٠‏ اسراب 1مرترسة لامركية 
تشحجيع الاكراك سپه دح : ساس ال موه . .۰ فى الوفت الذي اعتبر 
فيه الاكراد ان الشسازلا. النى قدمها .شون لم تحقق السنود الاصلية 
لاتضافیتھم ء۰ ولكن لو كانوا ptt cote‏ سیففدون میسا بعد حتى 
حقهم فى التحدت بالكردية في مدارسهم الخاصة , لما خاصوا المرب 


علی, ۱۳۳۲۱ + 
* 
' عاد عبد الله الى yl pel‏ فبل عفد في مطلع الحسربت 
ه الذائبة , وجد ان ثروة العائلهة ماتزال فخمسسة 
علي ار م س انها فد استرقت الی خد كير ٠‏ كان الشاة سه ۱۹۲ ۰ 


فد نفذ مشروع الاصلاح الزراعي , الجرء الاساسى مما دعاه على نحو 
متسم بالمسالغهة بثورتهة البنصاء . وبموك هذا القائون / لم يسامح 
oF‏ مالك للاراضي ان پمنلك اکشر مس فرية و احدة ۰ واها الباقسسي 
فیجب آن بعاد للحکومة ۰ وعلی الرغم من وحود الدلبل الكافي الذي 
يشير الى التنفيذ فبر العادل لهذ االفانون علی نحو فاضح في اسر آن 
ood Gab oils‏ گردستان , علی الاثل » بهذا الشرط وحده . آي فیما 
بتعلق بابفاء فرية واحدة لکل خان ( سید ) ولم التق ابدا بصالساه 
ار اضپ كردي مهما كان غناه اوسلطته ونفوذه يمتلك اكثر من ثريسة 
واحدة ٠‏ واند بدا ان الاتراك من الجهة الشانية قد اصابوا نصيبا 
اوفر » بعضهم على الاقل ٠.‏ فقد كان بظن ان امبر فلاح ب ذلك 
الرجل الغني القاطن في بد ابا زقاقنا م پمئلك ست قرى ٠‏ 


بعد ان تبع والد الشبخ عبد الله الاصلاح الزر اعي ؛ بطلبه 
ابتتباع احدی قری العاغلة مسترجعا ایاها من الحکومة » نجم‌مي ASS‏ 
وکانت هذه هي الثرية التي اتاها عبد الله مو*خرا لیوظف ماله 
ويبحث في اسباب نأمین مستقبله ۰ كان قد وصل اببران وهو على 


۳۱۷ 





حافة الشيخوخة ولدى حدوث تغير مفاجى* في غير اوائه في التهج 
السباسي الذي بدا واعدا بالكثير والذي من المؤكد قد اقتضی استعد ادات 
ضخمة ومصاناة من جهته . لم بعنمد عدی ثرواته او یعلق آمالا علسی 
المرکر الاجتماعي لصائلته بینما بقي ابن عمه الحاج اسماعیل فسسي 
إلا سة الموروثة عن اسلافه وتزوج بسن خمس نسا ۶ , كان عيد الله قد 

شاتل في العراق وابران .5 دس في مصنع وعاش في سيبيريسا ٠‏ 

٠ ٠‏ الى ايران بعد كل هذه السئين لم يكن يملك شيكا حستى 

+ doy 


Ad‏ على زوجة له بسهولة من بين عاشلته ۰ اما الباقسسي 
فقد کان بقع علی عائقه هو نفسه ۰ لم يستطع ان بتبع خطی و السسده 
لآن قضاء عقد من الزمن فى روسنا لم اهب من الاستعد ادالملاشسم 
لأن يكون شيخا صوفيا مزاولا الشساحةتجمع قود اتساع ومريدين له + 
وكذلك لم بستطع الاستفادة من دراسته وثقامنه الجديرة بالاعتبار* 
ففي ابران لاتقدر الشهادات السوفيائبة عالبا , لانه سنظر الی السذي 
عاش في روسیا - ولو بشکل موءقت - بارتیاب ؛ آي کان صایانوم ينه 
الشيخ عبد الله خلال وفته وهذا مما لم يكن حلیا بالنسبة د- سسي 
اطلاقا » فقد كان واضحا من الطريفة التي يتحدث فيها Bhi aby ast‏ 
عیون السافاك گانت تراقبة دائما . فهندما سألته عن سبعب عدم 
کشابته مذكراته اجابئي وهويبتسم وكما لو انها كانت نكته , على 
ان ذلك لا مجال للتفكبر فبه على الاطلاق ٠‏ فحتى كتابتها وبدون 
محاولة لنشرها ستعرضه للخطر ٠‏ 


على الرغم من عدم كون الشبخ عبد الله شخصا فذا في ابران 
وعلى الرغم من القيود التي تربطه بمدينة متخلفة وفرية صغيرة , فقد 
كان من الواضح انه ذو شأن في كردسئان . وقد كان ذلك سبب مجلىء 
اللاجكين .لزيارته وسبب مارآيته من ندفق الملا لي والقواد الذيسسن 
يآتون يسألون تصيحله عندما مت بزبار؛ الى قريته موءخرا ٠ه‏ تسائلت 
فبيما اذا كانت هذه القلة القليلة من التقدير والاحثرام تعس وض 


۳۱۸ 





عما فقده بعد كل هذا ٠.‏ 


حاولت ان ابلغ بعضا من ماهيه شعور الشيخ عبد الله تجاه 
ماضيه عندما كنت جالسة في ابوان منزله اتناول نباتا شوکیا مطهو 
مع الارز واللبن ۰ نظرت بفضول الی الصورة المعلتة على الج-دار 
وقد كانت تظهر والده وهو بنحني لشاه ٠‏ ان مثل هذه الصسورذ 
كانت ضرورية في أي مشزل بمكن ان يفخرناسسه بأي صلة شخصية ملع 
الشاه ٠.‏ ماذا بعني لعبد الله - ذلك الرجل الحاصل على دكتوراه 
في الفلسفة من لیبنبغر اد والذي كان قد فر لدى انهيار جمهورية 
مهاباد - ان یملق صورة کهذه في فرفنه ؟ تفحصت عائشة وهلي 
تشحني نحو طبقها متضايقة عندما جلست على كرسي قاس » بدلا 
من الارض التي اعتادت عليهاءهل رغب عبد الله في الزواج من فتاة ريغبة 
فير متعلمة ؟ لم تكن هذه الحجرة تشطوى على شعور بالمآساة اوعلي 
تتضارب عشيف او مشير بين قوى مختلفة.ولاعلى شعور مفعم بما اخبرنا 
به الشيخ لنوه » فقد رآيت امامي فقط زوجا وزوجة يتناولان الفسذاء 
مع صديفين لباقة فقط . لقدگانت قصة عبد الله جديدة علي ويلكنها 
كات قديمة جدا بالنسبة لو . 


۱ 


بعد ان تناولنا الفذ ۶۱ بقي جیرد مع الشیخ ,2 بينصا 
اخذتني عاثشة الی الطابق العلوی شانيةً لاحتسا ؛ الشاي في حجسرة 
جلوسها ۰ وبینما کنا نحتسي الشاي تأملت مورا في البوم کبیر 
انزلته من علی‌رف الكتب ٠‏ وجمیع هذه الصور الئي کانت بالابیسض 
و الاسود كانت تخص عبد الله واصدشضاءه في روسیبا - منها مشاهسد 
رحلات عامة و اثئو اب سباحة لایمکن تصورها في گردستان مع وجسود 
آلة تصویر او بدونها ۰ ر آیت مصورة للزوجة الروسبة بخديها 
السلافیین والابنه الروسية بففاگرها الشقر ۱« الطوبلة وعيني عبد 
الله الزرقاوین بمظهرهما الفریب ۰ اخبرتني عاثشة بجديا ٠‏ 

_ لقد کتبت لها وطلبت منها المجي* لتعیش معنا ٠‏ 


ب مسن ؟ 


۳۹ 





سآلتها , متصورة انها ثد عنث الابثم ٠‏ 

د زوجة زوجي ٠‏ 
لقد ادهشني ذلك ۰ الا تتمتع عماکشه بمكائتها كزوجة وحيدة ؟ 
وشالت صایشة بحزن ٠‏ 


سب ولکنها لانستطیع المجي* ۰ 


عافشة وعبد الله لم بکونا گردبین نموذجبین ۰ ولكني كلما 
كنت اعرف اگر ادا اگثر ء كنت ادرك اكشر ان لاآحد من الذین التانیت 
بهم یمکن آن پعتبر نموذجیا , وحتی خدیجة Let‏ لم 
تكن المشال النموذجي ٠.‏ لاد كانت ردود | فعالهم جمیصا تجاهي 
مختلفة › ولگن بدا آن عائشة وعبد الله فقط یربان ماهو ابعسد 
من غربنتي » ونظر اتپ وسلوكي الفریب ۰ كنت اشعر مع الاخرین انهسسم 
لن بستطیعو! فهم ماکنت ارغب فيه فعلا ولکن عالشة کانث نعرف مسا 
اويد" ٠‏ وفي زبارتي الشانی؛ة لایر ان اشارت عاششا الى حقيقة اننا 
انا وجیرد - دون ريب فد عشنا معا قبل ان نتزوج 2 وهف ذه 
الحقيقة لم اذكرها لكرد8) ابدا ۰ وعندما حاولت علی نحو واهن 
ان انكر ذلك ضحکت كما لو انها تعرف اکثر من دلك بکشسس.: أن 
مثل هذه الدرابة وخصوصا هذا التسامح في الآراء والمبادىء والسلوك 
كان غير سألوف اطلافا بالنسبة لامرأة كردية 2 او في الحفيقة لاي 
امرآة هئ ايران ٠‏ فقد سمعت سيدات ايرائيات مدئياتك » وعهلى 
الرغم من وجود اولاد لهن بدرسون في الولاسات المتحدة ١‏ اشهسسن 
بشرن وبثقة الى حقيقة ان جمبع الفتبيات الامريكيات فاسدات ٠‏ 


آي مستاقبل يتصوره الشيخ عيد الله وعائشة لنفسبيهما ؟ 
هل سيفادران ايران پوما ما ؟ هل يمكن لعبد الله ان پستاسسف 
نشاطه السابق في الحركة الوطنبة الكردية ؟ لم تخطر ببالي هذه 
الاسكلة في الاشهر التي بدا فيها جيش البرزاني وكأنه قد ربح الجولة 
في العراق ٠‏ وقد بدا لي ان عبد الله كان بشكل تهديدا للبرزائي 


۳۳۰ 





ولکنه قد خسر ءاما البرزاني فقد ظفر . ولو تمكن البرزاشي من قیبادةً 
الاگر اد العر اقپین نحو الانتصار ۰ لعنی ذلك الانتصار الاعظم لنهجهة. 


حدثت تغییر ات شاملة موءخرا 2 تذكرت كلمة عبد اللله ب 
دکتاتور ‏ وهو بنطقها بانفعال اگثر مما قد اعتاد عليه تن 
مناقشة ومجادلة مسائل متعلفقة بالسافاك والحكومة الايرائية. كان 
الشيخ عبد الله مايزال وطنبا مخلصا . ولاأظن انه كان سعيدا A Ba‏ 
لما حدث للاكراد على الرغم من الضربة التي سددت للبرزاشي . ولكن 
كان لعبد الله كلمات فاسية عن قواد هذه الشورة .۰ فقد وصفهم بأشهيم 
رجال باعوا ثورتهم للحكومة الاسرانية والسافاك وملوءوا جيويبهم 
بالذهب . فبعد عشر سئنوات من وجوده فى ايران كان الشيخ عبد الله 
في موفع افضل من الجميع لبقدّر ماذاكائت الدوافع الايرائية الحفيقية 
في دعمها للقضية القومية الكردية . 


۳۳۱ 





المصل ۱ لعاسٌی 


لایزال جزء وحید من کردسنان 2 بلازم تفكيري ٠‏ فلو 
افلفت عيني ۰ فباستطاعتي ان ارى تلك الحلفة من الوجوه الشاحبة ' 
القلقة »وجوه بعض المدرسين الذین بعتبرون من خيرة الاگر اد و اکثرهم 
ثقافة في العالم ٠‏ كان العديد منهم بتحدث بانئكليزية طليقة وگانو ا 
جمیصا پتقنون العربية ۰ كانوا برتدون مثلما ارتدي ,ولكوئهجهسم 
اگر ادا لم پبدو ا کالاجانب ۰ استطیع تخيلهم فيأي مدرسة ثائنوية 
في الولایات المنحدة ٠‏ ان وجودهم في ابران وحتمية مواجهة العديد 
منهم التعذیب والموت كان في حدود الامگان الم پکن هولا: الناس 
مثلي فحسب » بل اني کنت قد ارتکبت خطاً محاولة ثوربط نفسي 
ومواجهة نفس مصيرهم ٠‏ 


ان الوجه الاگثر حبوبة هو وجه جمال , ذلك الوجه الذي 
کنت اتخبله مرة تلو الاخری عندسا ثر آت اسما ء الذین اعدمو | فضي 
العراق ٠‏ اتخيل حديث هذا الرجل , الودي والرقیق وعبنبه الاگشسسر 
رثة والذي پمتهن تدريس الصف الاول ٠‏ كنت واحدة من تلمبيذات صفسه 
الاول وند اظهر لي الاهتمام والصبر بنفس القدر الذي اظهره لجمپسع 
طلابه - كان بناهز السادسة والعشرين ؛ لم ار ابدارجلا مثله ولم 
اتصور امكائية وجود رجل مثله ۰ ربما لن بشابروا علی ما کان‌وا 
عليه تحت ضغط الظروف القساسية والوحشبة في ايران ۰ ولکن جبلا کامسلا 
من الاكراد في العراق كان قد نشاً ودرس بلغته الام وتعلم فسسسي 
الجامعات في السليمائية . وقد تسلح هذا الجيل بكتبه التمهيدية 
لتعليم مبادىء القراءة والكتابة وكتبهم المدرسية ٠‏ وكل ذلك 
بالكردية ٠‏ كان من الصصب علي تصديق ان هوءلاء لآيضا كاشوا اكسراداء 
شاللهجة التي بند اولونها ۰ ويكتثبون بها كانت مختلفة لدرجة کببرة 


۳۳۲ 





عن لهجة اكراد ربيزاي حبيث كان من الصعب علي تتبعها ٠.‏ 


حفرت الی مدرسة اللاجشین تحت رعاية العدو - فقد کا: 
الحکومة ور۱* قناع جممية الا والشمس التي كانت تمئح المساعص دة 
للاجكين ۰ وعلی الرغم من ان البرز اني ومستشاریه کانوا ند رروه 
ان بترکوا الابر انبین بفنودونا امر الشورة الکردية » فان الاکسر اگ 
العاديين لم بشقوا بالایر‌انییین ۰ فهم لایتذکرون مهاباد فحسسب 
بل انهم کانو! بگرهون العیش في ابر ان ۰ لقد ذاقو! طعم الحريسة 
ني العر اق ۰ حرية ان يكونوا اكرادا وان يحملوا السلاح عندسعا 
بشعرون انهم مضطهدون ٠‏ لقد كانت ابر ان بشاهها الکلي الوجود 
بصوره وبولیسه السري اکثر من تدرتهم علی التحمل ۰ 





كنت ار اقب اللاجئین لفثرة طويلة » قبل ان التقي بأي منهم. 
كان اغلببة سکان ریز اي غپر الاکر اد بنعتون اللاجفین بالبرز انییسن 
وكما لو انهم كائوا جميعامن قبيلة ملا مصطفى البرزاني . ولكن هذا 
النعت کان بلافم الجنود ذوي العمائم الحمر ۱+ فقط , الذين كانو! 
پشکلون جز۱۶ من مجموع اللاجشین ۰ : 


لقد اتى الاكراد من كل حدب وم#ب ليشاركوا في الشورة 
dow dys Sul‏ ۱۹۷ ۰ وکان بعض المحترفييي والمتمرسین الاكراد في 
الجیش العر اقي ند اخلوا مواقعهم في بغدآد لينضموا الیها ۰ وهستی 
ان اگر اد ! من الخارج تركوا یباتهم المريحة و اتوا للبرز اني و اثفیین 
من ان تكريس حياتهم لهذا الجهد الموحد للاستقلال الذائي لسن يذهب 
هبا* ٠‏ 


علمت من حديثي مع امبر أن هناك طبقتین في التسسسل 
الهرمي للاجكين . فالمجموعة الضخمةمن اللاجكين كانوا قد اسكنوا في 
معسكر ات واسعة حول منطفة ريزاي ۰ وکان احد المعسکر ات قد اقبسم 
في فرب المدينة مباشرة » بپنما کانت معسکر ات اخری عدیدة فلي 
الجنوب ۰ کان القرویون العادیون ورجال الثباعل وکذلك سکان المسدن 
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الفقراء من العراق فد انتظمت اسماوءهم في لوائمح في هذه المعسكرات 
کانوا إناسا قد التقطو! اطصالهم وفروا من القصف المستمر مع اشسياء 
احرى قليلة غیر السستهم على ظهورهم ٠‏ 


حتى الاكراد الاكثر غنى ؛ الذين نجحوا في احضار الذهط سب 
وواحد او ائنین من خدمهم من العراق ۰ قد عانوا القساوة والرعسب فسپ 
الطرق الجبلية السرية الموءدية الى اپران + كانت احدی العو اثل هسع 
اطفالها قد بدأت رحلتها في سيار نها الخاصاً ولکنها خوفا من أن 
تکون مکشوفة للطیارین » انتهت الى اتصام رحلشها سپر ا عار "۰ امه 
وزوجة طبيب ثري عير معتادة على ذل الجهد العضلي من 
کانت فد انت لوحدها دون زوجها على ظهر حمار ٠‏ ولكن مصيبسة 
الفرويبن كانت هي الاكثر اثاره للحزن والاسى . ففي البداية لم اری 
وحوههم الملوحة بالشمس والمسملژه من الغبار » ولم اشهد معاناة هوعلاء 
الناس الذین یشکلون جز ۱۶ من الفالبية العطمي لمجموع اللاجگین فسسي 
نهاية هجرتهم الجماعية الفظيعة عبر الجبال الافي نهاية اقامتي في 
ايرأن تقرييا ٠‏ 


كان معظم اللاحفين الباقين في أواخر الشتاء من النسسساء 
والاطسال وكان الرجال يأتون ببن فينة واخری في اجازاث من الفشال. 
عند ذلك سنرى المحظوظين الذين حصلو من الحكومة الايرائية على تصاریم 
للقيام برحلات قصيرة الى المدينة ٠‏ کانوا بزورون الباز‌ار وبعدشد 
ببتجمعون في سیار اث الجیب المعطوبة لیسیرو! عاشدبن الي المعسکر ات 


كان يقيم في المديئة نموذج آخر من اللاجفین الاگسر اد 
وهم Gale‏ وا د الحزب الديمقر اطي الكردستاني وضباط البشميرگسسة 
0 مواجهي الموت a‏ وقد كانت جمعية الاسد الاحمر والشمس ‘ واجهة 


السافاك , تدفع تکالیف معیشنهم . بینما بمفي الرجال جيغقلة 
وذهابا عبر الحدود لیوجهوا سیر الحرب ٠‏ کان اللاجشون المقبسسون 


في المدینة اکثر غنی بکثیبر عادة و اگثر نعلسا من الجر ۶ المنتم لهم 


Y€ 





الشارع على الرغم من أن البذلة الرسمية لجيش البرزاني كانت تت الف 
من " شلوار " خاكي مع سترة مشدودة ملائمة له , وعمامة مشل 
الالبسة التي پرتدیها prot‏ عبد الله تماما . وعلی الرغم من 
غناهموالراحة النسبية لحياة المدينة فقد كانت هذه العاكلات حبيسة 
هي آییضا . فلم یگن باستطاعتهم الذهاب الی آي مکان Gs‏ رسسز اي 
بدون اذن سفر ۰ 


ان جزء! من الدعم الايراني لسير الحرب العراقيية الكرديسة 
كان يشمل على جولات شخصية لعدد من المراسلين الغربيين الذبسن 
قدموا لزيارة معسکر ات اللاجشین عبر ريزاي وبعد ذلك يعبرون السى 
العر اق لیشهدو ۱ المعارك . قررت ان استخد م صلتي الوحييدة لأرى اذا 
كان باستطاعتي أنا ايضا زيارة معسكر اللاجكين .كنت اهتم على نحو 
خاص بروءية المدرسة هناك . فالمدارس ذات الادارة الكردية الوحييدة 
في ايران كانت مدارس هوءلاء اللاجئين .كانت صلة الوصل لدي 2 ذلك 
الرجل الذي التقينا به في بومناالاول في ريزاي أوبالاحرى فى الطائشرة 
حتی قبل هبوطنا على الارض ۰ لقد كان مسوءولا عن ادارة جميع 
المعسکر ات ۰ لكوئه مدير فرع ريزاي التابع لجمعية الاسد والشمس. 
ومنذ اقامتنا في ريبزاي كنت قد رأيته هو وزوجنه في مناسسبات 
اجتماعية عديدة وقد مرف اني ادرس الکردية ۰ وبما انه هو وزوجنه 
کانا ودودین معي 2) فقد کنت و OES)‏ تماصا من انه سيصغي لي 
على الاقسسل ۰ 


وعندها وصلت الی مکتبه » افصحت عن طلبي ؛ شعرت 
بالارتبام لائه بدا مصغییا وکما انه لابوجد شيء ملفت للنظر على 
الاطلاق في رغبتي روءية احد المعسکر ات ۰ كائت هناك صعوبة مخفية 
وحيدة وهي انه كان عليه ان يستدعي السافاك ليصدقوا على فرارة 
لانه لابسمح, لاحد بالدخول الی المعسگر ات دون مو اففتشهم قفیست 
معظم فثرة الصباح في مکشبه ؛ انتطر رد السافاك علیه »و اخپسسرا 
اجابوه بالشفي ء على أبة حال حصل انعطاف غير متوقع في الموضوع ۰ 
فقد عانيت القلق لعدة شهور من أن الساضساك كان بر اقب نشاطاتي فى 
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ريزاي »2 ولكن اتضح ‏ وبغض النظر عن معرفة ماكنت منهمكه فیسه- 
ان السافاك لم یعرف حتي من أكون ٠‏ وحسب أقوال مدير جمعية الاسد 
الاحمر والشمس فانهم كانوا قد صنفوني على اني امرأة أمريكية 
أخرى في المديئة كانت متزوجة من ايراني وكانت قد قضت وقتلا 
في ايران تخدم في فرقة السلام .ولكني انكرت هذه الهوية ٠.‏ نظضر 
الي المدير الذي كان من المفترضانه يعرف اكثر وكما لوائه كان 
متآكدا من كذبي ۰ واتفح انه على الرغم من عدم اهتمامم 
بالفبط من آکون » فان الساشاك لم يكن يسمح لإي امرآة اجنببسسة 
بالدخول الی معسکر ات اللاجشین بدون اوراق اعتصاد تظهر انها 
مر اسلة صحفيةً ۰ بعد ان فر آنا القصاصات التي ارسلها الپنا بصض 
اقاربنا في امريكا من النيوهورك تايمز عن المعسكرات والح رب 
استطعث ان ادرك النقطة الاساسیةلدی السافاك ۰ إن الصرء وببدون 
معرفة للفارسية او الكردية وفي رحلةقصيرة لمدة اسبوع في 
المنطقة من موقع رسمي في طهران او بيروت أو باريس كان يتوه 
وببتعد كثيرا عن حقيقة الاحداث , لدرجة أن معظم هوعلاء الصحفضيبين 
ماكانوا بعرفون حقيقة السافاك في ابران ومن يمثلون ٠‏ ولكن 
لو كنت انا OS Dhow Gayl‏ استضيفت تحت الطلب لجعل الحرب 
الكردية نضبة مشهورة كان من الممكن آنذاك أن ينظر الي السافاك 
نظرة مختلفة تماما ٠‏ 


عندما رأى مدير جمعية الاسد الاحمر والشمس كم اصبت 
بالخيبة 2 ندم لي عرضا مفابلا لذاك . فبدون موافقة الساضاك لم 
يستطع السماح لي بزيارة المعسكر ؛ ولکنه يستطيع ‏ على حد زعمسه 
فير الموءيد بدليل ‏ ان برسلني الى مدرسة اللاجشين المحلية قفي 
المديئة ٠‏ لم بخطر ببالي أبد ا + امكائية وجود مدرسة خاصة 
للاجشين في المدينة ١ولكني‏ وافقت مباشرة على الافثر اح وان اعود 
الى مركز قبادة الجمعية خلال يومين لتأخذني سيارة خاصة الى هناك 
ابتسم مدير الجمعية وکان واضحجا انه لقن سر لآشه استطام فهصتل 
شيء لي ٠‏ وابتسمت انا ابیضا » وسررت لانه لم بعد لز‌اما علي‌آن 
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امضي وفتا آخر في الجلوس في مکتبه ار اقب مو اکب المتوسلین الذین 
حضروا امامه پترجونه ان بو ءدي لهم خدمات معینة ۰ عندمسا عدت 
بعد یومین ولعدم معرفتي این تنتهي سلطة الجمعية و این تبسدآ 
السلطة الكردية » لم استطع آن اخمن اذ! کان الرجل ذو الشعز الاسود 
بسيارته البابك الامريكية المعطوبة كرديا ام ابر انیا ۰ سرنسسا 
بصمت الى المدرسة وقد كانت حقا مجرد منزل قديم خلف جدان 
عال في احد الشوارع الرشيسية في المدينه . كان المدرسون في 
الطابق العلوي يجلسون مشكلين حلقة في مقاعد معدنية في حصرة 
هيكة التدريس ٠.‏ وعندما قادني الرجل السائق ‏ الذياتضح انه كردي 
الى الد اخل توقف الجميع عن الحدبيث وحدقوا في ٠‏ 


حاولت ان اوضح سبب مجيكي بكردية خشنة 2 فتغيسرات 
تعابير الفضول على وجوههم الى حيرة ٠.‏ توقفت شم بد آت وتوقفسست 
ثم بدآت وتوففت ثائية ٠.‏ لقند كنت اهذي بالنسبة اليهم وبقدر 
مايتعلق بو الاجر ء سالني احد المدرسین بانکلپزية طليقة , 


فيما اذا قب tele‏ لم نت dea‏ 6 فرآومات بر آسي مو*کدة ذلسك. 
حد ثوا في بعضهم البعض وهم يبتسمون وفالوا : 
ب آه _ بلقد ائت لتتعلم الكردية ۰ 
كنت متآكدة من أنهم ببيفكرون فسي كيفية مجيثئي من مکنشسب 
رفیس ااجمعية من عند السافاك مباشرة ۰ هل من المعقول آن یثق‌وا 
,شخص مثلي ؟ لقد استقبلوني بفش النظر عما اذا وثقوا بي آملا » 
واعطوني واحدا من الکتب التمهيدية لتعليم القراءة والكتابة المبهربة 
عبر الحدود من قبل الجيش الكردي ٠‏ اجلسوئي بینما کانت وجوههسم 
تنم عن الاضطر اب والخوف على مصيرهم ومصير LSI gall‏ والجبران الذیسن 
کانو! لابز الون في العر اق ۰ 


رحب جمال بي بحصاس کطالبة في صفه الاول ۰ ویعد بومي 
الاول في المدرسة تساءلت عن مدى قدرتي على الصمود في الصف 
الاول ءفقد بدا مملا ومتید | الى حد بعيد ٠‏ كنت اتلوى فسسسي 
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مقعدي تماما مثل زملائي في الصف › الجالسين بقربي في مقاع د 
خشبية ضبيقة وطاولات ضبقة للقراءة والكتابة موضوعة امامهلمء. 
حدق في تلاميذ الصف الاول ‏ المرتدون علی نحو نظیف البسة آطفال 
ملونه . غربية الطراز ‏ وجحظت عبونهم لروءية زائرتهم الضخمة. 
كنا نستدعى الى اللوح الواحد تلو الآخر لنقوم بعمل ما ٠ه‏ كسان 
الاطفال يضبطون بحزم ولكن لسوء الحظ لم يكن جمال يعافبنسسي 
عندمسا کنت اسرح بعيد| ٠‏ كان يعلن عن الفقرص بجرس كل اربعيسن 
دقیقة » كشت اقضيها في حجرة المدرسین ۰ كان يوجد مدرسسون 
doled‏ الریاضیات ۰ و الادگليزية والعرببة والجفر افیا » والشيزياء 
ومدرسة للتربية البدنية ومختصون لاغلبية المو اد الضرورية لتعلیمها 
في الصف الاول حتى الثاني عشر ۰ لقد نرك في ذهني انطباع عميق 
لبس فقط بسبب حقيفة ان مجلس الثورة الکردية قد نتحرك لتاسیسس 
هذه المدرسة حالما قدم اللاجفون الی المنطتة فحسب » بل آپسا 
بسیب نفاني المدرسین لدرجة کبپرة في عملهم ٠‏ لد علمسسست 
في كلية ولبس في مدرسة شانویا في ابران ۰ ولکن المدرسبن 
هناك بدوا انانسیین وغیر مهتمین لپس فقط بالطلاب » بل اب 
بالمادة نفسها ۰ كان في مطلع کل کناب مدرسي اير ائي فنسي 
المد ارس الشانوية_ مور تملاً صفحات بکاملها للشاه وزوجته وولسسي 
العهد ٠‏ لم تكن أي من الكتب الكردية تحتوي علی صور من هسذ! 
القبيل ٠‏ وكائت النصوص الانكليزية في المدارس الشائوية الايرائبة 
حافلة بالاخطاء . اما مدرسا الانكليزية في هذه المدبسة كانا قد 
درسا في بلاد تتحدث الانكليزية وكانت النصوص التي بيسشتخد مونهسا 
دقيانة ولو انها كائت قديمة العهيد . 


كانت مدبرة المدرسة الكردية بحشني علی المجي* کل يوم 
ولكن ذلك كان مستحيلا ٠‏ فقد کانت صفوفي لاتز ال موجودة في الكلية 
واعرف الانطباع القوي الذي سأخلفه لدى العميد عندما يسمع أني 
كنت احضر في الصف الاول في مدرسة اللاجئين المحلية . بالاضافسة 
الى ذلك کان باستطامتي فقط ان اوقف حفوري في الکثیر مسن درو س 


۳۳/۸ 





الصف الاول ٠‏ وقد قررت ان افوت حصص الحساب لهذا الصف بعد أن 
تمكنت من مصطلحات الرساضیات الخاصة بالصف الاول بالكردية ٠‏ كانت 
سرعة سير حصص القر 8۶1 تمضي ببطء شديد وقد کانت مو لفسسة 
من استظهار من غیر فهم ۰ وحفظ عن ظهر قلب » والشيء الذي كان 
بمتعني اكثر هو جلوسي مي حجرة المدرسين واصفائي الى احاديشهم 
بالكردية والعربية . 


النصف الأخر من الرجال ٠‏ لقد كان عدد الرجال والنساء في الفصل 
الاول من السنة متساویا تقریبا۰ ولکنهم کانوا یتحدشون معسا 
عبر الحلقة اكشر مما يتحدثون وهم جالسون جنبا الى جنب . كان 
جمال غالبا صابآني ويأخذ دفتر ملاحظاتي المليء بالوظائف ليريسه 
لمدرس آخر ٠‏ ويسأل مدرس الفيزياء ٠‏ 


اليس خط يدها جميلا ؟ 


فأخجل معتقدة انه ليس بالضرورة على كل امری* ان بحکم بالمبيادىء 
المأخوذة في الصف الاول ٠‏ ولكني کنت اسر لمدیحهم على الرضم 
من ارتباكسي ٠‏ 


ثاسمني المدرسون كل ماعندهم , الکتب المدرسية القیسة 
والغذ ۱« الذي کانت الحکومة الایر انية تمنحه لجمیع اطفسال المد ارس 
على نحو روتبني ۰ وكان يشتمل على البرتقال والفستق والش‌اي 
والحليبب ٠‏ وقد استطاعت احدى المدرسات أن تتخطى الى المنطقسسة 
المحايدة بشجاعة لشائي وتكلمني فعليا . لقد كائنث مدرسة 
التربية البدنية ماري ۰ گنت اراقبها منذ فترة طويلة ٠.‏ كائست 
فارعة الطول وذ ات جسم رياضي رشیق . وشعرها الضاحم كان طويلا 
وقد عفصته الى الوراء لبظهر وجهها النحيف والشاحب ٠‏ كشسست 
اسمعها باستمرار تقول للطلاب " باالله . ياالله " 
لحشهم على الشزول الى الطابق الاول والى الخارج ليلعبوا في 
الفرصة ٠‏ وبا الله »> ثتعني بالعربية " هيا 2 اسرعوا " وقد علمصت 


عيدما كائنك 
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على الرغم من آن جمیع المدرسین کانوا احیانا بتحدئون مع بعضهم 
بالعربیة ۰ 


في المرة الاولی النئي شامرت فیها بالتحدث الي »كان 
ني پدها مجموعة من الصور بالابیض و الاسود » قد احضرنها لنریهسا 
لي . لقد كانت تلك صور حفلة زفافها . تآملتها وقدائدهشت 
لدى رو*يتي تنورتها القصيرة وقبعتها العريضة . بعدئذث ادركسست 
ان جميع الصور قد التقطت في كئيسة في ريزاي ٠‏ 

هل اشت كردية ‏ ؟ 


سآلتها متشككة فيما اذا كان في سودالي اساءة مما . ضآجنابتنشسسي 
وهي تضصك ۰ 


لا , نهن آشوریون ۰ 


کان لماري عدة اخوة و اخوات بحشرون الی المدرسة , 
ولکن لا احذ منهم كان بتحدث الكردية ٠‏ ومع ذلك فقد کان eaten‏ 
آن پفرو هو | من الكتب المدرسية المدونة بتلك اللفة ٠‏ 


كانت واحدة من المدرسات الاخریات ترکسانپة بعر اقبسة 
تتحدث بلغتها التركية الام في المنزل والعرببة في المدرسدة 
تماما مثلسا كانت تفعل ماري »2 حيث كانت تللحدث بالآرامية مسع 
اخوتها و آخو انها وتحتفظ بعرببتها لتتحدث بها مع الاگر اد,فسي 
البد اب بدا غريبا جدا أن نجد انئاسا غير اكراد من مدرسة 
لاجكين كردية , حيث كان التشديد كله مركزا على استخدام اللفسة 
الكردية كوسيط للتعليم ۰ ولکن ذلك لم بکن لافتا للنظر ضمن محيط 
الشرق الاوسط ٠‏ فاند کانت جماعات اخرى ند انشمت الى القتال 
الى جانب الاگر اد » لان حقولنهم جمیعا کانت قد انگرت من اتل 
الحكومة العنمريية التّي کانت نوءثر العرب السنبین على جميع 
السکان في العر اق ۰ کانت فرون من العداء بین‌الاکراد و الأشوربین 
ند تلاشت في مو اجهة حكومة حالبية ار ادت ان شبید کلا المجمومنین ۰ 
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لو كنت اعرف أن | يام هذه المدرسة معدودة : لريسسا 
حضرت على نحو مكشف أكشر ولكني لم أكن اعرف. لقد كان لد بي 
عملي في الكلبة ,.وكنت التقي بالسيد احمدي بانتظام وكذلك 
بالنساء الكرديات في المدينة . ومع ذلك فقد شعرت انه علسي 
المجي* » فقط للطوس في حجرة المدرسین ۰ كبح اندفاعي شسي* 
ما بالاضافة الى عملي والملل من منهاج الدر اس في الصف الاول على 
الرغم من اعجابي بعمل المدرسین المنجز ومقنا لما برتغيمه 
الفمیر وتصمبمهم على تعليم لفتهم الام وسط حرب رهیبه» تستهدف 
استتصالهم من الجذور ۰ 


كان بنتابني في بعض الایام احساس بالذي تجشم عنساءه 
هوءلاء اللاجشون وما جرى لهم لدرجة اني لم اکن ارب فشي 
البقاء معهم في نفس الحجرة وكان ذلك يعود الى جو الكآبة 
الى حد ما ٠‏ لضت احدى الفتیات الصغبیر ات وقتا طویسلا من بوم.ا 
مختبفة تحت مثعدها ٠‏ وکان جسال بصیح بها باستمر ار آن تسسلك 
سلوکا حسنا ء ولکني لم استطع ان اخفي اندهاشي وتساوءلي عن 
ما هبة الانطباعات التي ترکها القصف في ذهنهم ٠‏ كان المدرسسون 
يركضون بعصبية و انفعال نحو النافذة كلما كانت تمر طاشر ة 
على نحو منخفض فوق روواسهم + وقد لاحظت ان طياري الجیش الایر اني 
کانو! بستمتهون باشارة ذعر السکان المحلیین وذلك بالتحليق 
على مقربة be Busta‏ آمکن من سقوف المنازل في المدينة ۰ بعسد 
فترة قمیرة اعندت علیهم تماما ۰ ولکن ذلك سيستغرق سنسنا 
قبل أن بتغلب هو ۶۱ الاکر اد علی الخوف اللا ار ادي ٠.‏ فقد كانت كل 
طائرة بالنسبة لهم ميخ عرافية . لم يكن حزنهم وكآبتهم هما 
اللذان کانا يبقبائي بعيدا 2 بل ارتيابهم ایضا . ففي كل 
مرة ب وکان ذلك نادرا - کنت آبذل فبها جهدي بشکل yl‏ 
لا تتبع محادثة ما :2 كان احدهم يسآلني بحدة ۰ 


وهندما کنت اجیبهم بأني لاآفهمهم تماما كما كنت 
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آفعل داكما 2 گانت نبدو علیهم امار اث الرضی وعلی الاغل‌سسب 
لايحاولون أن يوضحوا لي ماكانوا ينافشونه 2 فهم لايريدوني آن 
agit‏ امورهم ٠‏ كانوا يتقاسمون حزنهم وخوفهم , ومع اني لسست 
ايرانية فان بعضا منهم کان یعرف ان امریکا لیست افضل مسسن 
Ol pel‏ »> بالنسبة للاکر اد والمصالم الكردية في الوقت الر اهن ۰ 


بينما كنت جالسة في الصف الاول في احدی الابام حسسدث 
افطر اب وصخب عظیمین في القاعة ۰ فتوفف قلبي هنيهة لذلك.ماذا 
حست ؟ ريما أن قنبلة قد انفجرت ۰ انفتح الباب بقوة ونسل 
طالب شاب الاخبار الى جمال ۲ وانف اطلاق النان " ۰ 

اندفع الجمیع من الصف الى القاعاً حيث تعائق جمپسسسع 
المدرسپن .و قف اطلاق النار ۰ السلام ٠‏ ضجت هذه الكلمات موضحسسة 
ذلك ٠‏ ابتسم لي الحاضرون و ابتسمت بدوري لهم كذلك ٠‏ گانسست 


هناك اشاعات gly‏ ابران والعراق سيتوصلان الى اتتفساق*واخيرا 
حدث ذلك في الجزائر تحث مظلة مصالح الدفاع عن الذات لمنظمسة 


الاوبك ۰ ولکن ماذ | عن المصالم الذ اتية للاکراد ؟ ماذا ستفصل 
بهم ايران الان » بما آنها لم تعد بحاجة البيهم لتستفز بهم 
العراق ؟ اردت آن أسال المدرسين ٠.‏ ماذا كائوا يعرفون آکشر 
مما إعرفه ؟ لاحقبا عرفت الجواب وأنا في طريقي الى المشسزل. 
اشهم يعرفون القصف , القصف فقط ٠.‏ لم يكونوا جنودا ٠‏ لقسبسسد 
خافوا على حياة الذين خلفوهم ورا*هم في كل بوم منصرم وگل بسوم 
آت ۰ والان حيث توقف القصف وكذلك هد آت مخاوفهم لبوم آو بومیسن 
لم بفکروا بما سبحدث بعد ذلك وقد انضح انه شي* اسواً بکئیسر 
مما تصوروه ۰ 

اجبرت المدرسة علی الاغلاق بعد ذلك بعدة أيام . وهيدد 
اللاجئون بائذار يتضمن العودة الى العراق فورا آو آن الصسدود 
ستفلق في وجوههم للابد وبذلك سيتحتم علييهم وعلى اطفالهم البقاء 
في ايران ۰ لمم يرغبو|ا في البقاء في ابران فهي لم تشبت حستى 
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وضعهم الشانوني كلاجشين ابدا وبذلك لن تسمح للصليب الاحمر علسی 
الاطلاق أن بهاین المعسگر ات رسميا ٠‏ لقد عبثت بممیر الاگسراده 
والان بصا انه لم بعد لهم نفع فقد بدا كما لو آن العبث سیصبح 
أكثر قساوة . 


عاد بعض المدرسين عبر الحدود في غضون الاسام القليلة 
التالية + وقد سمعت ان اخد مدرسي اللفة الانكليزبة قد اعتددم 
مباشرة +٠‏ کانت العر اق قد اعلنت عن عفو عام لکل اللاجشین العاشدین 
ولکن کل شخص كان یعرف انه توجد قائمة للموت ٠.‏ لن برجسع 
والد ماري ۰ ووالد الاطفال الذین کانوا بقطنون خلف منزلنا ابدا 
فقد قضوا مسبفا فترة في السجون العر اقية وگانوا معروفین جبسدا 
لدی الحکومة . حاول البیشمیرکه الاكراد المعاقون الشديدوا 
الاهتباج في الجبال آن یو اصلو القنال حبث آعلن بعغ الاط 
عن عدم تخلبهم عن القتال بالرغم من مو افقة البرز اني على هدنة 
وثف اطلاق النار ٠‏ اصدرت الاو امر للمد افع الایر انیب المتمركزه 
على الحدود وفي اماكن اخرى التي كانتك ندعم الاگر اد سابشسا ۰ 
اصدرت البها الاوامر الآن لتسد د نحو الجنون الاكراد الذين لم 
يستجيبوا لاتفاقية وثف اطلاق النار ۰ كان للفوات العرائثية 
يوما مخصصا للمناورات العسكرية وللقسام بعمليات تمشيط وإسعصسة 
للتطهير من بشايا الاكراد وضرب نطاق من الجنود حولهم في مسر اث 
جبلية ممتلئثة بالثلوج وقد عانی العدید مشهم الجوع حنی الموت ۰ 


عقد اللاجشون في ريز اي الاجتماع اثر الاخر ٠.‏ ليقسرروا 
البقاء ام الرحيل ؟ افتئحت المدرسة ثائية ثماغلقت مرة اخرىه 
وقد علّمت طلاب الشانویة الانکليزبة لفترة نزولا عند طلب المدرسين 
المتبفين ولكن لم بعد احد يواظب على دراسته ٠‏ واخبرئي 
جمال بآئه برغب في المجي* الى امريكا وقد فكرت مباشرة فسي 
كيفية مساعدته ٠.‏ وقد تصادف أن القنصل الامريكي كان في رحلسة 
انصيرة عبر ربزاي » وهي واحدة من رحلاته العديدة التي كانت 
تآخذه ایضا الى اتصى الجنوب والغرب على مقربة من الحدود العراقيةء 
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وند تسا *لمث عن ماهية دوره في الحرب الكردية ٠‏ ولكني لم امسسض 
في تساوءلاتي على نحو كاف عندما عقدت PLE‏ بینه وبين جمال 
وقد افترضت ان مهمة القنصل هي روء ية الناس الذين يرغبون 
في المجيء الى امريكا والاصفاء اليهم جيدا فحسبء ولم يخطسر 
ببالي ببساطة انه يمكن ان تتگون لدی القنصل اولويات مختلفة 
فيما يتعلق باللاجشین الاگراد ۰ 


وصل القنصل الى منزلنا برففة السيد خشيني » وهو رجل 
قصير» قوي الہينة »وذو ملامح بدینة وگان بتمتع بفظاظاً یر 
مآلوفة جد | بالئسبة لايرائي ٠‏ كنت اعرف ان السيد خشيئي 2 وهو 
الامريكي المقيمين في ريزاي » ولعلمي بقدرته على أن يكون فظا 
ولمعرفتي شعوره شحو الاثقليات الموجودة في ابران تساءلت عملا 
يفعله في منزلي ٠‏ أي معلومات من الولابات المتحدة كان خشينئني 
سينقلها الى جمال ٠‏ 


لم بجر اللقاء بين جمال والرجلين كما توقهت أو أردت 
على الاطلاق . فقد بدا باستجوابه ويما ان جصال لم يكن بعسسرف 
الانكليزية .فقن کان السبد خشبني يطرح عليه السوءال ثلو الأخسر 
بالفارسية , اسئلة لم تكن لها علاقة بالموضوع المتناول - هل کسان 
ممكنا او مستحسنا بالشسباً لجمال ان بهاجر الی امرییکا آم لا ؟ 
كنت فد سمعت ان لافحة بآسماء المنتظرین الر افبین في الرخیسسسل 
dS‏ تعد وائه سيسمم لمكتين من الاكراد بالذهاب الى الولابات 
المتحدة ٠‏ هذا الرقم الذي اتضح انه ضشيل على نحو يرثى له على 
ضوء معلوسات حديثة ٠‏ ولكن الفنصل كان متحفظا على ماورد في 
هذه القائمة . وانتظر حتى بسمع ماسيقوله جمال بالاجابة على 
اسكلة خشيني ؛ الثني لم يستطيع جمال فهمها ١‏ لآنه لم يكن بتحدث 
بسفارسية أفضل بکثیر من الانگلبزية ۰ حاولت ان اترجم له السسی 
الكردية ولكن خشيني شاطعئي قاشلا ؛ 


on‏ دعيه يتكلم الفارسية 2 انه يعرف الفارسيية ‏ اليسسس 
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كذلك يا ... جمال ,2 هل قلت ان اسمك هو ذاك ؟ 


بعد مرور فترة طويلة وبعدما عرفت صاكان يجري 2 لسم 
بیکن لدي حول ولاقوة لابقاف ماشرغت في تحریکه ۰ كانا يعيثان به . 
ویحاولان آن بکتشفا ماهبه مشاعره ودور جمال في الکفاح الکردي» 
یحاولان ان يعرفا رآية في ابران ٠‏ شعرت کما لو ان جمال گسسان 
کبش فد ۶۱ و انني انا التي قدمته الی هذ! الفخ ۰ بماذا گان القنصل 
وخشيني منهمکین ؟ لقد کان خشبني شخصا مرتاب‌افبه لدی الامریکیین 
والایبر انییین منذ فترة طويلة ۰ كان فضوليا جد اوودود! جدا مع 
الجيش الامريكي وكان ذ انفوذ و اسع و اکثر ایذ امن الکثیر من آمشاله. 
اما بالئسبة للفنصل , فقد اندهشت منه لأنه کان يبدو داعئما 
انسائيا وحتى متعا طفا قبل هذاء ولكن طبعا كشت اراه من قبل 
برفقة الامريكان فقط . وقد بدا سسوکه مع الاگر اد فیر ممائشسل 
لذلك الود الشهم الذي كنت اميزه فيه من قبل ۰ هل يحتاج فصلا الى 
اثشارة مثل هذه المضايقات للاجكبن الاكراد ؟ من OLS ait aS? gall‏ 
بستطیع فهم ان جسال هو مجرد مدرس »و انه‌حتی لو عرف شچگا سا 
فلن بقوم باخبار هم به ۰ اذا ما الفرض من هذ االاذلال ؟ لسم 
استطع ان افهم ذلك . لربما كان المقصود منه إعطاء درس لسي › 
لتلك الامريكية المُغْللة وذات القلب الذي يثفطر حزئا . وكما يعلق 
لاحانا هنري كبيسنجر ردا على اتهامات حول قساوة التورط الامريكي 
في المآساة الكردية ووحشيته " يجب أن لابخلط العمل السري خطأً مع 
العمل التبشيري " ولانهاء تلك الامسية , حدق خشيني في ساعن 
وسال جمال الذي بد أت الكآبة تلوح علبه أكشر فأكثر فيما اذا للم 
يتآخر الوقت . لقد كان هذا التلميح بالانصراف سمجا جدا لدرجة 
أنه خبس آثفاسي ۰ نهض جمال فورا وغادرنا ٠‏ أما ضيفاي الآخران 
فقد مگشا بعده طوبلا بتحادشان وکاأن شیشا لم بحدث ‏ ولم اتحدث 
اليهما الا قلیلا ۰ 





وفي اليوم التالي ولدى ذهابي الى منزل جمال اعتذر ت 
Gow Las aJ‏ نظر الي وابتسم وقال ٠‏ انه لبس ثمة مايدعو للاعتذار. 
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وبعد ذلك بعدة آپام سمعت انه قد الحذ عاكلته وعاد بها الى 
العر اق و اخبرتني ماري انه گان موظفا مغبرا في الحکومة الکردبسسة 
الثورية قبل الصسرب ۰ 
کان آحد اللاجشین الذین لم پقاسوا مصبیر جمال طبیبا 

يتحدث الانكليزية ٠‏ تكلم هو آیضا مع القنصل في منزل امریکسي 
آخر مقیم في ريز اي ۰ ولكنه كان قد اشترط عن در اية منه الایحضر 
المقابلة سو اه هو والقنصل . وبعد ذلك ابعدة أيام دعانا ذلك 
الطبیب الی منرله ۰ وبعد قضاء ساعة مربکة او نحو IS‏ تفاخضر 
فيها الطبيب باتصالاته بالبرز اني وعناصر من السافاك الایر اي » 
Lodge‏ لنفادر مقریین آننا فد سمعنا الکفاية ۰ ولکن الطبیب اصر 
على أن نبقی لنحتسي الشاي معه ۰ فجلسنا شانیة تآأملنساه 
وهو ينزل بسرعة نصف قنينة من الگونياك الاپر اني الصنع ۰ و افضی 
الینا اقلا . 

ب هل تعرفین ؟ آنا اکره امریکا ۰ 

ب لا » لم اكن اعرفا. 
اجبته بجفضاء ٠‏ 

5 اعتقدت انك گنت تحاول الذهاب الی هشاك ۰ 

نعم » نعم » انها المكان الوحيد الذي يمكن أن اذهب 
اليه تحت فغط الظروف + ولكن لن تتسويم ابدا مانعلته امربکا 
پشا . انتم مسوءولون عي مصير الحرب الکردبة .۰ اشثم الخبرثتمونا 
أن نبد آ بالحرب ۰ ماگنا سنبد آ الحرب ابدا لو لم بعدنا الامریگان 
بالسلاح ۰ ولیس مهقا ماوعدت به . 


شال ذلك منهما ۰ فسالته , 
— من وعدكم ؟ ريتشارد هبلمن ؟ کیسنجر؟ نیکسون؟ 
لن اخبرك من وعدئا . لقد كنت هناك وسمعت ماكان 
على السي٠‏ آي ٠‏ اي « ان تفوله ٭ ربصا انت لاتعرفبن آمسا ألما 
فاعرف + 
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لقد اوقلع هذا الطبيب النفسسور في نفسي بشنفسالق در 
الذي اوقعه خشينب ۰ الآ آن المرء له العذر ۰ عندما يضطر أن يقوم 
سفعل أي شيء يعدر عليه لينجو بجلده , عند وجوده في موقيع 
محفوف بالمخاطر ۰ ۲ 


لم يكن الطبیب حذرا مثل خشيني ۰ ففد شرب الگشیر وشعرت 
حتی نسغ عظامي ان ماقاله كان صحيحا . ماالذي كان بيحدث هنلا 
في ريزاي بالضبط وامام ناظرنا تماما ؟ من الذي فوف الجیسسش 
الامريکپ ژن بگون هنا ۰ والی آي حد کانوا بعملون مع الاکسر اد؟ 
لماذ! پقوم القنصل برحلات کثبرة الی‌الحدود؟ وقساوةالتنصل مثل قساوة 
كيسنجر تخلفان لدى المرء الشعور باد انتهسا . 3 


كنا هنا في فيبتنامنا الخاصة والسرية الئي لم تكسن قد 
اعدث الانسا ۶ بعد ,2 ولن تعدها ابدا الابالطريقة الاكثر سطحيةء 
هنا کنا نشهد مباشرة اسلوب کپسنجر المبني على شهج السياسسسة 
الطبيعية وكذلك السياسة الواقعية » ولکن ضباط الجیش , الفنصسل 
وامريكبون_آخرون في المدينة استمروا في تأجيل اسكلتنا واشكثار 
ملاحظاتنا ٠‏ كنا Coase! ot‏ الى حد كبير على الكلام المخادع في 
ايران 2 حثئلى اننا كنا نسأل انفسنا ساطراد فيما اذالم نكن 
نختلق اشبساء من مخيلتنا ,م 


ولكن ثمة مايدعو للازعاج اکشر من هذا ۰ فالبرز انسسي 
atl ony‏ كائوى| قد تراوءوا من بعيد محقين وانقياء الى حد بعيد . 
كان وليم ٠‏ او ٠‏ دوغلاس ٠‏ قد قارن في مذکر اه عن رحلة في 
کردستان ثبل عشرین عاما , الوطنیبین الاگر اد بالوطنیین الامريكان 
في الحرب الثورية ء٠‏ وقد قال + هنا كانت قضية محضة بكل ابعادها 
وشمولیتها واناس شجعان لامجال لاحد آن پشك في ذلك أو يعترض 
عليه ٠‏ ولكن القضية لم تكن واضحة المعالم الى حد بعيد . لم 
نکن بالثرب من الئورة الامريكية » ولكن صدف ان قابلنا عددا من 
القو اد الاگر اد ۰ لقد کان هنالك الكشير من الاطباء ومن الثوار 
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الائرسا ۶ بنترون ذصهم هنا وهشاك في المدبنة ۰ پینما پتلمسس 
الناس في المفسکر ات طریعهم في حال من الذل والهوان ۰ وآيضا كان 
هنأك الكثير من التهاون مع الساقاك و آیضا جری الحدیث حول منسسمح 
یترول کردستان لامریکا ۰ وایضا الکثیر من الشك و الارتیسابه 
وکابنة للفرت الليبرالي » فقد توقعت آن بگون الاکر اد آفل خوفا 
بكثير لانني لم استطع ان افهم حشا ماالذي كان بخیفهم ۰ 


لم تكن اتهامات الطبیبب تختلف عن تلك التي سمعتها مسن 
الابرانيين الذين يعتبرون امریکا مسوءولة عن کل خطاً قي بلدهم ٠‏ 
حتى أن احدى النساء ۰ وهی موءيدة قوببة للشاه , ادلت بر آیسا 
فاكلة . ان السب في تدني قيمة الاليسة الصناعبية الابرائية 
یعزی جزكيا الى أن الامم الغربية قد باعت اببران حبوطا صن نوع 
رديء ٠‏ اما مع اللاجكين الاكراد فقد كان پسوو عني ان اسمع هذه 
الاتهامات كليا اوجزكبا ٠.‏ کنت ند تصورت اللفضاء مع للاجگپسسن 
ومصادتتهم . هوءلا۶ الاگر اد الذین پقولون ان لیس لهم اصدسا ۰ ٠.‏ 
كنت قد ظننت ان العائق الوحيد سيكون شائونيا اوصادييا صادرا 
عن الحكومة ٠‏ ولم اكن اتوفقع عدم ثفتهم الشديدة و امتصاضي الحاسم 
بسبیها ۰ ولم اكن اتتوقع الثروة الاسطورية للقواد الثورييسن في 
المنفی - رجال تضع زوجاتهم . الذهسب واطواقا من الياقشلوته 
رجال يقدم لهم الكافبار الثمين: في حفلات العشاء التي يقيموئها ٠‏ 


كنت أفرآ ادبيات الحرب الديمقراطي الكردستاني من ذذ 
وفت طويل » حتنى اني توقصتِ ان اجد النساء الكرديئات الم راقيان " 
اگثر ثحررا وان اجد العلاقات بين الناس اكثر مساواة ٠‏ وبدلا مسن 
ذلك فقد وجدت النموذجج ألمالوف لمالكالارض والتانع » للسین" والمسود 
تماما كما في القری الابر انية + ان الاخت الصفری في اسر 
اللاجشبن تخدم الاخت الکبری ۰ الاخت تخدم الاخ والزوجة تخدم الزوج 
بینما حاول اللاجئون الاثرییا ۶ وبدون جدوی آن بتكيفوا مع الننص 
الشديد في عددالخدم الذبن بعملون لدبیهم ٠‏ كان تعدد الزوج ساك 
والتباهي بالتمابز منتشرا بين اللاجكين المتمتعين بامتيان السكن 
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في ريزاي على الرغم من التآكيدات الصادرة عن الحزب الديمقر اضلي 
الكردي بان تعدد الزوجات قد نلاشی من بین الاکر اد المتعلمیسسن ۰ 
وگان اللاجشون فالبا ما بخبروني کم کانت الحياة أفضل بکئیسر 
في العر اق منها في ابر ان ۰ ولکن كلما کنت اتحدث معهم اگشسر. 
كنت افهم تماما انهم کانو ا بعیشون عهد ! من الارهاب في الصر اق » 
اما دور ابيران فقد كان محصور ا في تکثیف هذ ! الرعپ و الارهاب ۰ 


كان الطبيب آول من سمح له بالهجرة الی الولابا ت المتصدة 
من بین الاکر اد اللاجشین الذین قابلتهم مي ايران ٠‏ وقبسل أن 
بغادروا رآيت صدفة حقیبة اور اق بنیة ممتلثة برصاصات الرشاش 
في المقعد الاسامي من سیارته اللاندروفر ۰ وبما آن جمیسع الاگسر اد 
اللاجشین کانو! وعلي نحو طبيعي غیر مسلحین عند الحدود » فلم 
پکن آمامي الا أن افترض ان السلطات الایر انية قد اعطته اياهاء 


وواضح أن الشيء الاكشر ملاءمة للحكومة الامريكية هو استقب ال 
طبيب ثري « كان فد تعاون مع السافاك واذلال مدرس شائوي فقي 
وصده > 
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التصل إحادى عيى 


ان مسآلة القومية الكردية في تركيا ‏ ذلك البلد الذي 
ببلغ قيه الاكراد عددا اكبر من أي بلد آخر ‏ فقصتها آکشسر 
قدما بكشثير من قصة الشوار الاكراد في العراق ٠‏ لقد ترسخت القومية 
التركية في وقت مبكر وبالتالي فان القضية الكردية مشل القضية 
الارمنية كانت ند عولجت بشمولية أكثر . فللاتراك سمعة مخيفمسة 
في الشرق الاوسط aged‏ يعدون مدوا عديمي الحضارة 2 انقضوا من 
الشرق + كالمفول مثلا ۰ فأحذوا بضطهدون ویذب‌صون الشعوب المستفر 8 
في طريانهم ٠‏ وبالقدر الذي بتعلق بالاگر اد فانه PSI AD‏ 
جد ار بالازدر ۶۱ سوی التركي ۰ وبقدر مايهم الاتر اك فان " الكردي 
الجيد الوحيد هو كردي میت " ۰ وکما صرح احد السباسیین المحنگیسن 
في ثورة كردية في ركبا " کان الجنود الاتر ال اند آمروا بسسساآن 
يطعسوا الاكراد بالحراب بدلا من أن يفائدوا طلشات الرصاص عليهم" ٠‏ 


قبل مجيكي بسنة الى ابران 2 كنت قد وجدت مدرس كر مائجي 
في الولايات المتحدة حيث كان موظفا لدى استاذ تركي يدرس في 
جامعة امريكية ٠‏ اشار صديق لي 2 وهو اسشاد في اللضفضلات 
الاير انيبة الى أن الموظف موسى هو كردي الاصل .وبالئسبة لمسستخدم 
موسى وموسى نفسه فان كرديته كانت تعئبسر ١‏ في الحقيقة سطحيية 
وهامشية . فقد احضر الى الولايات المتحدة لكي بتحدث بالتركيمة 
مع الاطفضال وكان يقوم بذلك على احسن وجهءوكما اكتشفت صو+*خرا 
كان يتحدث بها أفضل مما بتحدث بالكردية 2 لفته الام +٠‏ كان 
قدقضی مایقرب من نصف حیانته في استانبول حیث فعل کل ما بوسعه 
لينسى ذكرى طفولته غبر السعيدة في بلدة صفیرة وائعة فلسسسى 
اطر اف ديار بكر في فقر تركبا الكشيب ٠.‏ 


وحالسا علمت آني في طريبقي الی کردستان ۰ ارهقت معلمسي 
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بالاسشلة ٠‏ ماذا تشبه الحياة في البلدة الصفيرة التي جكت منها ؟ 
ماذا يرتدي الناس ؟ بماذا يفكرون ؟ ماذا علي ارتداو*ه لدى 

ذهابي الى ايران ؟ كانت جل معرفتي في امريكا نظرية 2 غامضة 
ومعتتمدة على اخبار ثائوية . وقد اخبرني موسى المستحي والخمل 

من آمله الريفي اشياء لم اصدفها ۰ فقد اكد لي أن كل ملابسي بما 

فيها الصيفية »ستكون مقبولة في تركيا الشرقية وان الئاس لسن 
بهتموا فيما اذا كنا انا وجيرد متزوجين أم لا ٠‏ ومن وجهة نظره 
فان المو اقف والهاد ات في کردستان الترکية نکاد لاتختلف عن تلك 

التي في بوسطن ۰ ولکن حنی في بوسطن لم بستطع موسی ان پشسسی 

عفدة کونه گردیا ۰ 


في حفثة اثمتها مرة » اخذ موسى صديقا تركيا لي الى 
زاوية وسأله عن سبب اصراري على كرديته . لقد كان مسرور| لكسبه 
مالا اكشثر لتعليمي الكردية ولكن طريفتي في التركين على ثقافتهة 
كانت تقلاشسه ۰ وسال , 


ان الاگر اد الذین يرغبون في ان يفلحوا او حتسى أن 
يبقوا احيباء في ظل الحكم الذي اسسه مصطفى كمال اتاتب ورك 
" جد الاتر اك " «علبهم هم انفسهم ان يصبحواائراكا . لآن ماتسعى 
البه الحكومة التركية وتحاول أن تشبنه لبقية العالم منذ سسسنوات 
هو انه في تركيا پوجد ار اك فقط ۰ shay‏ حقبقة ذات اهمپة کبپرة 
Lay‏ ائه يوجد في ابران الجارة المتاخمة تماما اكراد وارمسسسن 
وآشوريون ویهود ۰ وهذا الخليط من القوميات والاديان نفسه يتواجد 
في نفس الوقت في مدن وقرى ترکبا الشرقية ۰ كان الاكراد قد 
استخدموا من قبل العثمائنيين ومن ثبل الجمهورية التركية لاتخلص مسن 
الشعوب غير المسلحة ٠‏ وللخزي الذي جروه على انفسهم ؛ قائهم قد 
لعبوا دورا دمويا في مذبحة الارمن . وحاليا تجري مح او لات 
التخلص منهم هم انفسهم . لبس عن طريق المذابح ,2 بما ان عد دهم 
كبير جدا , وبما انه لم تعد هناك عصیانات مسلحة و اسعة النطاق 
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لتخمدها الحکومة ۰ بدلا من ذلك » نجري‌ازالة الاکر اد بصهر مقانلیهم 
في الجيش ء لایوجد اکر اد في ثرکگیا ۰ بل هناك فقط" انر اك الجبال" 
لاتوجد لغة كردية »بل محرد خلیط موءلف ممابقارب الثلاشماشسة 
کلمة مآخوذة من اسلاف الفارسية , التركية والعربية بتدإولها بعسض 
القرويين الجهلة . ote‏ الاثر اك الاگثر شقافة وتعلما بيعتقدون بذلسكء. 
ولم نعترف الاغلبية الساحفةً من‌الاتر اك ابدا بمذبحة الازمن التسي 
حدشت في بلادهم ۰ ترکبسا هي ارض الاتر اك ۰ ولن ترتکب الخطاً السذي 
ارتگبته ایر ان الر ازحة ابدا نحت وطاة نهدید التمزق باب سدي 
قومياتها المعادية . ۱ 


ان ترکیا هي البلد الذي بقیم فیه خالببة الاگر اد ویتکلهون 
اللهجة الكردية الاتل در اسة في الحقبة المصاصرة ۰ ولکن الهعمت المطیسق 
الذي جابه محاولاني في ایجاد شيء ما عن الذهاب الى ترکبا لدر اسسة 
الكردببة اشار الى بداية ونهاية ابة محاولات حقيقية للذهاب اللي 
هناك ٠‏ فالحكومة التركية كائك تختلف عن حكومة الشاه في ايران, 
فهي من الممكن ان تقبل الاسلحة من امريكاولكنها لن تتردد فضي 
القاء الامريكان خارح البلاد اوزجهم في السجن اذاظنت انهم مصسدر 
ازعاج فعلي او محثمل ۰ عرفت اناسا كانوا فد اعتقلوا لاتهامسات 
اثل اهمية بکثیر من محاولة کنابة ثو اعد لغة محظورة قائونياه 
لذلك فقد وحهت ناظري نحوالنهاية الشمالية من اذربیجان الغربیسة 
والی اللهجة القريبة Loe‏ من الكردية المحکية في نرکیا ۰ ولكني الم 
اتخل عن عزمي على الذهاب الى ثركيا . 

كنك قد تأملت الجبال التي تشكل الحدود » لمدة خمسة أشهر. 
وعندما وصلنا الى ابران في الخريف كانت الجبال معبرة 2 وذات لون 
بني باهت مع مسحات من اللون البرتقالي الفاتح والارجواني ٠‏ وكانت 


الرطوبة والخضرة شنعدم کلیا حثی الشتا ۶ ۰ کانت الاور اق قد بسسد آت 
بالتساقط في بد ايه آب ولکن منحدر ات سلسلة جبال ز اغروس کگاسسست 


جرد ۶۱ ۰ فالاحر اج المزالة والعو اسل الطبيعية ساعدت علی تعریتهوا 
منذ اکثر من فرن مضی +٠‏ كان من الصعب تصدیق ان موسم حصاد وفیر 
قد جری في ودیان وسهولمنطنة ریز اي ۰ قبل شهر فقط من وصولنت ۰ 
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ورطوبة الشناء وامطار الربيع الاخيرة فد تبخرت دون ان تترك أي 
اشر ۰ ومابقي كان منحدرات جبلية جردا+ , لاشجر فيها وسهول صخرية 
ومفبسرة ۰ 


ان العلامة الاولى على حلول فصل الشتا ۶ في ریز اي هي 
ابیضاض المنحدر ات العالية الو اقفة الی غرب المدينة ۰ وقد اتسسسع 
البیاض تدریجیا من القمم المخروطية نزولا الی السفوح الجبلية » الی أن 
تساقط الثلج فوق السهل نفسه ۰ في البد اية لم استطع آن‌ابعد نظري 
معن المنحدر ات المبهرة » ومن ثم وعندها تقدم الشتا * مللت من الثلسج 
وکنت اتشوق لحلول الربیع ۰ بقول الاگر اد : في الربیع تصبح 
الجبال " کسك وشین " خلیط من الخضرة والزرقة ۰ 


احتجت لبعض الوقفت کي اعناد على الجبال 2 بعد ان قضيست 
معظم حياتي بالقرب من المحيط ۰ حتى انها استحوذت على آفساق 
ذهني وروحي رويدا روببدا ٠‏ كنت اريى الجبال المشرمة على تركيا كلما 
نظرت الی الغرب والشمال الغربي ۰ والی الجنوب والجنوب السرقي حیسث 
كانه العراق ٠‏ کان معظم معارفي من الشباب الاگر اد قد عبسروا 
الجبال في وقت او آخر ۰ الی المر اق او ترگیا ۰ اما هربامن الحصروب 
او لمجرد الذهاپ للصید ۰ کان الاگر اد بمیلون الى اعتبار کردستان 
برمتها لهم ۰ علی الرغم من الحدود الدولية ۰ لفند عرفوا! التضاریسس 
وعركوا الجبال وهذا ماجعل ذهابهم الى أي مكان برفبون فيه ممكناء 
ولكن دوربات الكشف المتزايدة باسلحتها وتلجهيزائها المتشلورة 
كانت اننتهاكا لهذا الحق الكردي .ومع ذلك فان الشباب الاكسراد 
لاہزالون يتباهون برحلاتهم الى ترکپا ۰ کان الاکر اد الذین التفیت بهم 
يثيرون رغبتي في روءية dy pall‏ ومعرفة گردستان اگشر ۰ قالسست 
احدى النسا* ۰ 


آه » کردستان العر اق. تلك هي كردستان الحقیقی ۰1 
فجبالها ذ ات خضرة داكمة .٠‏ 
سألت گردبا آخرا + 


ولكن هاذا عن تركيا ؟ 
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3 الاكراد كلاب ٠‏ 


يهز اكراد العراق وابيران الوطئيون روءوسهم استهجائسا 
عندما بتلحدثون عن اكراد تركسا + وقد تساءل احد اكراد العسراق 
الرفيعي الثافة بصوت مرتفع |مامي ٠‏ 
هل مایز الون ۱ کر‌ادا ؟ انهم بطیعون الحکومة التي 
تدعوهم بأتراك الحبال ٠.‏ انهم بتحدئون الترکية ۰ ولایلبسسون 
مثل الاگراد . لشد اصبحو | اتر اکا + 


كان القنصل التركي في ريز اي سعیدا باعطاشثنا معلوسات 
عن التشقل في ترکیا . فالی جانب تقدیمه فهوة تركية جاهطلزة 
وممتازة تحدث بحماس مفرط من آنواع الطعام وعن خدمفة سسباراث 
الاجرة الممتازة , عن النشاطات الثقافية الرفیعة التي سنجدها في 
ترکیا وعلی وجه الدقة في ۱ ستانبول ۰ تشکل ترگیا الغربية جسنا 
من اوربا ۰ اما تركيا الشرفقية 2 فتشبه ايران في ابام ماقبلك 
البترول وهذا! بشکل اختلاضا کبیر | بالنسبة للسافرین ۰ قلت القنشصل 
لا استطیع مقاومة ذکر اني ارغب في الاقامة في تركيا اكثلْ من ابران 
فقال مبتسصا ٠‏ 5 


حسنا 2 لم لا ؟ فنحن بالتآکید نحشاج الی اناس مثلك 
ليد رسو ا هناك . أنا متآكد من انه بہمكنك الحصول على مركن وظيفسي 
في استانبول او انقره ۰ 
تلاشت ابتساملنه مندما اضفت قافلة » 
_ في الحقيقية كنت افكر في الاقامة في انطالهيا 2 حيسث 
يمکنني ان ادرس الكردية ٠‏ ولكني اعناند انه لايمکنني ان آاحوز على 
اذن من الحكومة التركية لمثل هذا المشروع , لذلك ففد انیت الی 
ابر ان ۰ فقال معلفا وفك بدا عليه الارتباك * 


ليس لدينا مثل هذه الموءسساث في تركيا . 
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انتقلت المحادثة بسرعة الی خطط سفرنا ۰ وبعد ربع ساعة 
من ذلك جمعنا الگر اسات الجميلة الخاصة بالسفر الشي اعطانا ایاها 
ومشین الی المنزل تحت حبات البرد الشتویة التي كائت تسقط سوق 
ريز !ي منذ بومین ۰ 


كان علینا ان نجرب حظنا مع الحافلات المحلية . بصا أن 
جمیع المقاعد في القطار من تبریز الی طهران گانت قد حجزت فبل 
آن نفکر بقطع تذ اکر سفر بوقت طویل » مما جعل اختبار عبور 
الحدود علی الاخص آمر! خطیر! ٠‏ وحالما اقترب (۲۱) آذار » تاریخ 
بد+ السنة الاير انية الجديدة ؛ بدأنا شفكر على نحو مفصل كيف 
ومن آين علينا إن نعبر الحدود ٠.‏ وكائت سيرو وهي مركز 
الجسارك الرسمي الاقرب ,2 حيث تبعد ساعة فقط عن ريزاي ومكتي 
كيلو متر عن وان التي بوجد فیها مطار ۰ سيأخذنا الطريق الجبلسي 
في سبرو عبر جز+ من کردستان ترگیا ۰ وبازركان,المحضة 
الحدودية الوحيدة الاخرى مع تركيا ء الواقعة في اقصی لش مال 
والغرب من تبریز کانت قد انشفت علی الطریق الرثبسي من اوربسا 
الی الهند. ‏ ۰. وارضروم كانت المطار التركي الاقريب الى ذلك المركنء 
وهي مركز ارمينيا التركية القديمة ٠‏ كانت فائدة سيرو تكمن 
علی نحو رگيسي في قربها من المگان ولکن بازركان بمكن ان تقدم 
امكائية اكبر للنقل العام ٠‏ 


نصحنئنا اصدقاوءنا الاكراد في ريزاي أن نتخذ طريق سيرو 
وآوضحوا انه اكشر راحة . وقد تساءلت لاحفقا وبعد امعائي في 
التفكير فبما اذا لم تكن تلك النصيحة من وجهة نظر العبور غير 
القانوني ۰ من المحتمل انه توجد دوريات كشف اقل من سبرو ٠.‏ لم 
ییحصل معظم الاگر اد الذیین التاقبت بهم ابدا على جواز سفر ايسر اني 
حسی بشر اگه ۰ 


حالما قررنا الذهاب عن طرییق سیرو ظهرت‌الهعوبةالثانيةوهي 
تشخیبص الوسيلة الني سنذهب بها من ریز اي الى هناك ٠.‏ وفي الوقت الذي 
لم نكن نملك فيه سبارة وحتی لو کانت لدینا » فانه سبیعتبسر 
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ضربا من الطيش ان نسير بها الى تركيا الشرقية وان نتركها قابعصة 
لثلاثة . اسابیع بينما نطير نحن نحو الفرب ٠‏ توقعت أني لن آرى 
منها شيء حتى لو ممسحة الحاجب الزجاجي للسيسارة . وبما أننا لم 
نکن ذ اهبین بالسيارة ۰ فقد كان واضجا اننا سنضطر للاعتماد على 
النقل العام ٠.‏ كانت هناك حافلة مخصصة للانطلاق من ريزاي الى 
سیرو ۰ ابلفنا متطوع في فرقة السلام كان قد قام برحلسة في السنئة 


الماضية ٠‏ 
لاتزعجا نفسيكما بآخذ الحافلة ٠‏ 
فسألناه 


ب ولم لاء 

لآن الحافلة ستصل بكما الى تركبا بوقت متأاخر حیسسث 
لن تقدرا على آخذ الحافلة من يوكسيكوفا الى وان في نفس البوم. 

ب يوكسيكوفا ؟ . 
قلنا ذلك باندهاش واستشرنئا دلبل الحافلة الذي وصف بوکسیکوضا 
على انها مركز الانطلاق العام لبعشات تسلق الجبال الخاصة بت سسا 
في ترکپا ۰ فقال المتطوع موءكلدا ٠‏ 

- نعم ؛نعم دلن_ آنساها آبد اءانها ممتلفةءبصبية مفارذوي روخوس 

حلیقة برد 8۱ ۰ ولن بدعك سکان المدینة تفیبین عن انظارهم 
وبوجد فیها فندق و احد مزدحم على نحو فظیع ولا انصم به للنسباء 
علی وجه الخصوص ۰ 


كانت صورة تركيا ء الموصونة في کر اسات القنصل تضمحل فسي 
ذهني » ومائرا' ىلي انه سينبثشق , ويفرض ئفسه , كانت تركيم ا 
التي من المحتمل ان تكون حتى اففر واكثر عدوانية من اران 
الريفية . وقد نصحنا المتطوع فاقلا , 
لاتخبروهم ابدا ان لكما ئسبة مخثلفة في تركيا 
فهم سيفترضون مباشرة انكما لسئما زوجين وان مارغغي هي برسم 
البيع ٠‏ 
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ais‏ لك في ذهننا انطباعا اسوآً مصا خلفته ايران التي 
لم بسآلنا فيها احد بعد 2 فيما اذا كنا منزوجبن ام لا ۰ ود 
قررت على نحو حاسم انه سيكون من الحكمة ان افع وشاحا علی ر آسپ 
ولكني لم أعرف مايمكنني ان افعله اضافة الی ذلك لاجعل من نفسي 
آقل وفوحا ۰ گان الحجاب في ترکیا قد حظر لسنو ات عديدة علی نحسو 
مغاير عن ايران 2 حيث كان الغطاء لایز ال ساشد ا لدي العدید من 
النساء . 


ابدی السید خليلي استعد اد ات لمر افقتي لمرکز المدبنسة 

بالقرب من منزل دار ا احمدي ليننقي لنا سیاره اجرة بمگن لها 
أن تأخذنا الى الحدود ٠‏ وقد شعر بثقه بأن آحد سافقي سبارات الاجرة 
ممن بعرفهم سيآخذنا بسعر معقول ۰ وذلك لما کان بتاح له دائشما 
من‌ فرص السفسر الی قرب الحدود ۰ وما حصل بعد عثشورنا بالصدفة 
على خط سير لفولگات الزرقاء والبیضا ء البالية بدا وکانه نذیسسر 
لما كان سيآتي في يوكسيكوفا ٠‏ 


تجمع حشد من رجال شبان » مرتدین علی نحو بدا فیه الفقر 
واضحا , حولنا عندما مشی السید خليلي نحو خط السير يسأل أولا أحد 
الساشقین ومن شم الاخر اذا کانوا بقدرون علی اخذ ادف ش.ه 
الامریکان الی الحدود في الساعة السادسة من صباح الجمعة التاليسة ء 
وعندما لاحظهم السید خلیل وهو في غمرة اسئلته طلب منهم المغ‌اد رفظ 
ولکن صديقي ذا الاخلاق الدمثة لم يكن يجاري هذا الحشد الذي أخذ 
del sie‏ اكثر ويصبح اكثر عدائية في كل لحظة . بد! السيد خليلي 
متضايقا الى soya]‏ وهمس في اذني قاعلا , 

a‏ لن يرضى أحد بسعر اقل مشاسب ۰ ويفوئلون أيضا 
ot‏ السادسة صباحا 2 هو وقت مبکر جدا . یعتقدون انه علبك 
الذهاب بسيارتك الخاصة ٠‏ وطلئا آخيرا الى شهاية خط سيارات 
الاجرة دون ان نجد سافقا برغب في أخذنا الى سیرو ۰ كان الحشد 
قد تزابد الی حد اخذ بعیق حرکة المرور في آحد اكثر شوارع ربز اي 
ازدحاما انتابني شعور بآن السبد خليلي كان يتمنى لو أنه لم 
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يعرض علينا المساعدة أبدا ء خلصت نفسي من الجمهور ورکفت الی 
الجانب خر من الطرییق » فتوقفت سیارة برتقالية فجاة ؛وبینصا 
محدت الیها , لوحت بيدي مودعة السيد خليلي الذي كان لايزال في 
الجانب الاخر من الطریق ۰ وقد سألني الساشق عن ثلك الجمهرة عندما 
تحرك بي بخفة مبتعدة الی حیث بتوفر آمان نسبیا في حي من احياء 
الطبقة الوسطی ۰ وید ! انه يعرف ما كنت اتحدث عنه بالفبسسسط 
على الرغم من توضيحي الطفیف لذلك . ألم یکن و افصا انه فضي 
المکان الذي تتو اجد فیه نسا+ اجنبیات سيتواجد فيه حشد من 
الرجال الاپر انیین ایضا ؟ ولتعرف دلك ما علبك الا آن تنظسر 
الى مداخل دور السينما الابرائية المكتظة بالرجال عندما تعرض 
افلاما ابطالبة عاطفية حتى الصميم . 


بدآنا أنا وجیرد »بعد ان بفسنا - نسال بعش اصدقاگنا 
الایر انیین ممن بفتنون اسیبارات ؛ اذا گان لدیبهم مانع من 
اخذنا الی الحدود + وقد رفض الامريكيون ذلك لصراحة , امسا 
الاير انیون فند تنحنحو! وتلعشمو ! متمسكين بالشكليات ‏ وآدا ب 
السلوك ٠‏ واخیر! عرض علينا كولوئيل في جيش الولايات المتصدة 
عرضا فیه من الكرم والسخاء . بعد ان سمع بمحئتنا , وذلك بان 
يأخذنا ضابط اير اني الی الحدود في سيارة تايعة للجيش . 


۱ مع ضوء الصباح الباكن © ليوم رحيلنا ؛ عبرنا المبائي 
الستة الفخمة متجهین نحو مقر الجبش , لنلتقي بالسافق ۰ كنا 
نتحدث مع الساشق عندما انطلفت بنا السيارة الامريكية الضخمصسسة 
صعودا وشزولا نوق الهضاب وحول المنمطفات الحادة لطریق سسسبرو ۰ 
كان الهواء رببعبا ١‏ ولكن الثلج كان لايزال يكسو الجبال في كل 
الانحاء حولنا ٠‏ وصلئا في أقل من ساعة وضادرنا السپارة وبد آنا 
بالسير بما انه لم يكن مسموحا للسپارة رسیمیا آن تأخذنا الى 
الحدود تماما ٠‏ امسكنا بحاشائبنا بعصبية , بيئما گنا نظسسر 
الی السیبارة ۰ سمعنا سقسقة الطیور واصوات ذوبان جلید النهسسر 
المنتشرة حولنا ۰ کان مرک الحدود الابر اني بقع امامنا مباشر1 
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وخلف ذلك وعلى بعد مسافة لم نستطع ان نمين وسيلة نقل تركية 
قط ۰ عندما وصلشا محطة الحدونى الايرائية ٠‏ لاحظت انها تشسبه 
منطقة حدود واسعة بين الولايات المتحدة وكتد! بموقف خاساص 
مضاء جيدا وبناية Dodd‏ حدیثة وذ ات تدفتا مركزية . وكل ذلك 
من أجل ثلاث سیار ات اوشاحنات کانت تعبر من هناك خلال بوم 
مخصص لذلك .استغرق الوقت ساعة كاملة حنی استبقظ فابسسسط 
الجمارك الايراني 2 وكانت الساعة قد قاربت التاسعة حتى ذلك 
الوقت . امسكنا بجوازات سفرنا المختومة ومن شم تصافحنا وفلنا 
" خودا حافز " ءبدتلنا ايران فجاة اليفة وآمنه على نحو 
مدهش ۰ وما كمن أمامنا تماما كان لغزا ٠‏ لم يكن موظف-وا 
الجمارك الايرائيون قادرين على الاجابة على آي من اسشلتنا عما 
كان يحدث على بعد نصف كيلو متر من الجانب التركي . 


نتحولت الطرببق المعبدة وموقف السيارات الابرائية فجاآة 
الی ثر اب ۰ وبینما کشا نمشي بمحاذ اة مجری النهر المتدفسق عبر 
الممر الجبلي القینا نظرات علی سفوح الجبال ور آینا منزلیسسن 
خشبیین من الممكن ان تنمية الاسكان الامريكية قد هجرتهما سنة 
۰ ۰ تبنی معظم المساگن في ايران من القرميد , مع افنيسسة 
محاطة بجدران ولكن هذه كائت تركيا الجمهورية الغربية التي 
أنشأها اتاتورك حيث تشكل الجدران ومن المحتمل الفطا*ات آیضا 
at ple Lely‏ متور ثقافيا . 


گان افر اد دوریات الجیش الترگي قابعین في مو اقعهمم 
وعلی رو *وسهم خوذ بیضا * بأشرطتها المربوطة حول الذفن » وفي 
اقدامهم احذبية جزوءها الاعلى ابيض وقد كانوا ببدون مشل 
جنود من الدمى اکثر مما ببدون كالجنود العديمي الرحمة الذيسن 
وصفهم الاگر اد ۰ ارشدونا الى مخزن اسمنتي ٠‏ وفي داخلهة 
وجدنا ارضية صلبة جرداء ؛ وموقدا صفيرا يعمل على حرق الخشب 
ورجلين فصيرين قويين بجسميهما الممتلثشين وملامح شرقيسسة د ات 
تعابير حادة 2 وثوبين فضفاضين واسعين قد تدليا على اكتفافهما 
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وقد ادعی الرجلان انهما من باگستان ولکنهسا كانا قادرين على 
التحدث بالفارسية ۰ شاهدنا رجلین آخرين ايضا وقد بدا انهسا 
ليساعابري سبییل »الا انهما گانا فقیرین جد | بحیث کان من 
المستبعد آن پکونا من موظفي الجمارك ۰ وقد علمنا بعد عبسدة 
اسغلة ان ضابط الجمارك كان لايزال ناكما . على الرغم من أن كلا 
من ایران وثركبا بلدان ممشدان من الشرق حتى الغرب امنسد ادا 
واسعا فانهما يندرجان تحت توفيت موحد. واخييرا وصل رجمل 
Serr‏ وذو مینین زرشاوین ۰ لم Sy‏ لشقاو؛نا لطیفس) او ودودا 
مثلما كان في إلجائب الايبراني ٠‏ فحصت حقاگبنا برمتها وبعسد 
dea,‏ أسكلة اشير البنا ان نخرج من المكتب الصغير الواقع خلسف 
المستودع ٠‏ وسألنا الموظف بيئما كنا نهم بالمغضادرة . 


= اين بمكن ان نجد الحافلة الذاهبة الى يوكسيكوفا؟ 
تحدثي الى الرجال هناك ٠‏ 


و اشار بانجاه السگبرین غبر الشرئیبن اللذین کنا فد رآأينا هسسا 
خد اعنا + فقد کانا پفولان بخلیط من اللفات + 


ب تاکسي ۰ ناکسي , نانود ,2 ننود ۰ 

اذ | فالشاشعاث الثي سمعناها في ریز‌اي صحيحة ٠‏ فلسسن 
تصل حافلة ماابدا لتنفلنا الى المديئة الاخرى 2 يوكسيكوفيا.ء وبدلا 
من ذلك علينا أن شستأجر سيارة اجرة لتصصر بنا العشسراه 
کیلومتر ات هذه . وسبكون السعر عشر دولارات ؛ وهو نهب بمارسه 
ساشقو | سبسارات الاجرة الريفية 2» الابرائية والتركية بتقد يرهم 
لهذا السصر . وعلاوة علی دلك فان المبلغ يدفع سلفا والافلن 
يقوم الساكق بنفلك ٠‏ كان موظف الجمارك قد شرج من مكتبه2» وكسان 
پر اثب هذه المفاوضات عن کشب وبائزان ۰ 


ولگي نبدد الوفت مشینا انا وجیرد الى مد مة المس‌تودم 
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ولو كنا محظوظين جدا ربما استطعنا ان نوقف سيارة ايرائي 
او اوربي صدبق » لنسافر مع احدهما متطفلين . ريما يحدث هذا 
في الاسبوع التالي ۰ فررنا اخبر!ا آن ندفع العشرة دولار ات »عرضست 
النقود التركية و انا اتساءل ما الذي بمکن آن بسنع الرجال من سرقة 
النقود دون ان بعدو ا! لنا سیارة ۰ 


تقدم نحونا احد حر اس الحدود حیث بدا انه علی علاقة طيبة 
مع السا کشین »> بپنصا ادار احد ساكقي التاكسي فرص الها تف لبطلسب 
یوکسیکوفا ۰ لقد كانوا يتظاهرون بطلب سيارة على الاقل ٠‏ 


اشثناء مفاوضائنا عن سيارة الاجرة شد حدبشهم انتباصي 
فقدكانوا يتحدثون الكردية وليسالتركبة ٠.‏ بد آت لتوي في فرفسة 
الحارس بالتحدث مع مضيفنا بالكردية ٠‏ انسعت عیناه قلیلا ولکسن 
لم ببدر مئه أي تعليق ٠‏ ومن ثم ادار مفتاح الراديو بسرعة الى 
محطة اذ اعة الحزب الدیمفر اطب الکردستاني في العر اق. بد آنا نشعر 
براحة اكبر عندما تدفآنا بموقده الذي بعمل علی الخطب ۰ صب 
لنا مضیفنا حالا کآسین ضخمين من الشاي التركي العشبي النكهة 
مرف بقطع فخمة من القاند ۰ و آطهر لنا کنبا کان پستخدمها 
لیتعلم الفارسية ۰ وكان ذلك مشروعا قد بد آه ليمفي به الوفست في 
مركز الحدود الموحش هذا . وصلت الحافلة العمومية الصغيرة من 
پوکسپکوفا بعد ساعة من ذلك وبينما كنا تمعد الى المقعد الثائي 
سمعت الحارس الذي قدم لنا الشاي بهمس للساشق ومساعده ويقول , 


+ ا انها تلتحدث الكرديسة ٠.‏ 


سالني الساعق مبساشرة فیما اذا كنت اعرف الحاج اسماعيل أم لاء 
ففلت اني اعرف ابنته ٠‏ 


اذا ذلك هو المكان الذي تعلمت فيه الكردية ۰ 


قال احدهما اللآخر ؛ 
عاود ي خشية من شر مرتقب حالما سرئنا خارج منطقسة 
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الحدود ۰ دققت النظر من خلال نوافذ الحافلة ,لأقارن كردستان تركيا 
بگردستان ایر ان ۰ بدا الطریق الشر ابي المتاکل والمنعرج كما لو 
انه في مكان ابعد من ابرإن التي بدت وكأننا دم نتطلق مشهسا 
ولكننا وبعد ذلك لم نتنانل ابد! حول ريزاي وفي الریسف بسدون 
دلبل ٠‏ ها نحن قد بقينا وحدنا . وعلی الرغم من آن معرفشسي 
بالحاج اسما عببل نك خلقت انطباعا قوسا لدى الساكق فقد كشت أشك 
ان اسم الحاج اسساعیل سيمضي بعبد | لدرجة حمایتنا من خشوئة 
تركبا الشرقية ٠‏ 


توفف الساعق عدة مر ات لیملاً مبرد محرك السيار 8 المسرب 
بالما ۶ من قناة للري ٠‏ توقفن الحافلة في القرية الاولى القابعة 
عاليا فوق منحدر تل لیآخذ الساشق اناء صغيرا من اللبن الطازجء 
pes col,‏ النسوة على بعد مسافة وقد كن يرتدين الزي الكقردي 
التقليدي ذا التنورات العديدة ولكن الرجال كائوا واققين فلي 
هیفة مخنلفة تماما عن الاگر اد الایر انپین ۰ فقد کانوا پرتسدون 
فبعات مستدیرة ومسطحةً من الاعلی و3 ات حواف وستر ات موفی--8 
قديمة وسراويل . من الممکن ان تکون البذلة برمتها في طر ازهب 
وحالها امتد اد للري البربطاني الساشد في الثلاشینبات ۰ ولاتصسام 
المورة فقد کانوا پحملون عصو ات للمشي ۰ وقد افترضنا اآنها لابند 
ان تگون البذلة الرسمية الغربية التني اذخلها اتاتورك في 
السنو اث مابین ۱۲۰ و ۱۹۳۰ لتحل محل الشلوار والعمامة الكرديين 
المحظوریسن وگذلك محل اللباس التركي التانليدي ۰ وبعد نصف 
ساعة من الارتجاج فوق اخادید في الطریق والالتضاف حول نثر اگمات 
شخمة من الثلوج والصخور المنهارة وبعد اضافة الما* الى الرادياتور 
المسرب ولنا الي الجز* الادني هن مدينة بوکسپکوفا ۰ وقد دكرنا 
الضباب الابیض الصاعد من الارض المکسوة بالثلج بوصف فیودور لمکان 
حالما ترجلنا من فوق المثعد العالي للحافلةً المغيرة ۰ ولگننا لم 
نشهد آبا من el gull‏ آو متسلقي الجبال ۰ وبدلا من دلك فد 
نلقابلنا مباشرة مع حشد من الرجال والصبية مرئدين على نحو سيء 
وقد اتضم انهم سكان غرفة جرداء قذرة اشار اليها السائق على 
انها محطة الحافلة . 


Yor 





خطوت صوب منضدة خشبية تقوم مقام طاولة المحصطلات 
وکان بجلس خلفها رجل طویل القامة وسیم وذو شعر احمر مجعسد 
وشارب احمر ۰ وقد لمعت عیناه الزرقاو آن بینما گان پر اقبشي و آنا 
انطق الکلسات الضروربة بالكردية ۰ وبد آت قائلة ۰ 
نرید شر ۶۱ بطاقات الی وان ٠‏ 
حدق الرجل ذو الشعر الاحمر لبرهة خارج النافذة وگان Rady‏ الرجال 
بر اقبون عن كثب هذا التفاعل الناشّىء ٠‏ واخبرني فاكلا , 


لقد تأخرت كثيرا , فالحافلة المخصصة لهذا البسوم 


فد ثحضادرت ۰ 
نظرت الی ساعتي » لم نکن قد تجاوزت العاشرة بعد ¢ وگان صد‌پنشا 


حتى الساعة الحادية عشرة 2 فقلت ۰ 


لایمکن ان شگون تقد شادرت ۰ فلاز ال الوشت مبكرا جدا 
فقال وقد بدا عليه السرور , 

نعم 2 ولكنها قد رحلت ٠‏ 
نظرت خلفي نظرات عجلى الى حيث كان بقف جيرد قرب حشاشبنا er‏ 
لفهم ما كان يجري . واضاف الرجل ذو الشعر الاحمر استجابة 
لنظرتي القلقة ٠‏ 

فعمءلم العجلة ؟ لابد ان تبني ونشاهدي مدینتنا ۰ 
نفلت هذا لجيرد الذي بأ متخوفا ومتضايقا . لم يكن معجللاد! 
على البقاء من غیر اتصال بالآخرین ۰ ففي ابران گان معظم الاگر اد 
الذین التقینا بهم بعرمون بع الفارسية ۰ ولکن الآن وبما اله 
لابعرف الترركية او الكردية فقد باني مهملا ۰ احس الحشد بهذه الحقيقفة 
حالا »وقد اثار ذلك فضول الرجال . سآل الرجل ذو الشعر الاحمر مشبيرا 
الى جيرد ١‏ 


+ من هو ؟ 
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ائه زوجي ٠‏ 
انه لايتحدث الكردية ,2 لماذا تتلكآين في السفر معه؟ 
لو لم أكن في تشركها الشرقبة لربما سرني ذلك التحول 2 عندما عرض 
على جبرد زوجة اخرى في مانو! ۰ ولکن هنا يوكسيكوفا للسم اكن 
في موقع يدعو للضحك + وكنتك سعيدة جدا لوجود جيرد معي ولم أكن 
ارغب ان بيظن هوعلاء الرجال غیر دلك ۰ کنت قد سمعت آن امر‌آتیسن 
امريكيتين عبرنا الحدود التركية ‏ الابرائية بسبارشهما bo Lo‏ 
وحدهما »كانتا قد سلبتا من قبل عصابة هاجمتهما ۰ 


تفحصت جدر ان ولو اقم محطة الحافلة بحشا عن آي لاقحسة 

یمگن ان تخبر عن موعد مفادرة الحافلة الفعلي ۰ وبعد ذلك سسالست 
الرجل دي الشعر الاحمر شانية ولکنه استمر في تأکبده لي ان الحانلة 
قد شادرت في الساعة الشامنة من ذلك الصباح ولو آني فثط اف صن 
الفلق ۰ فاني سآقدر على قضاء الليلة في بوکسبکوفا و آخذ الحافلسة 
في الیوم الشالي ٠‏ فكرت في نفسي ؛ حسنا , لربما ان مواعيبمب د 
السفر قد تغيرت منذ السئة الضاكتة ٠‏ إن احتصال الغاء جمب لع 
الحافلات المخصصة للاجانب في شرق ترکبا لم پبد بعید | جد | » بعد 
تجربتنا عند الحدود ٠‏ فسآلت الرجل ٠‏ 
0 ل حسشا 7 )اذا لم ثشكن هناك حافلة يهل توجد سبيارة 
اجسرة ؟ يجب ان نذهب الى وان اليوم ٠‏ 
فكرى وهو يستسم ٠»‏ 

شاكسي ؟ طبعا 2طبعا . ولكن اولا بجب ان نذهسب 
ونشرب الشاي معا ٠‏ ومن ثم یمکنکما ان تذهبا الی وان . اعرف 
شاحنفا ستأخذكما الى هناك . 

هل انت متاکد ؟ 

طبعا ؛ هل تظئين أني اكذب علبك ؟ انت مثل اختي ٠‏ 


وقد كرر هذه العبارة في غضون الساعة التي تلت عحدة مر ات 
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وخالبا ماكان يرفقها بدعوات الى منزله ٠‏ على الرهم من اشي في 
محطة الحدود كنت قد بد أت اشعر وبثقة بآن معرمتي باللفة ستفربتا 
من السكان المحلييين أو على الاقل انها ستجعلنا اقل غربة ولو 
قليلا ولكنها سرعان ماتحولات الى شي* بغيض . فقد كانت معرفتسسي 
باللفة الكردية تساعدني ببساطة على فضح مجونهم اكشر . 


طلبت من جيرد ان نذهب الى المقهى . وبما أن الرججل 
ذو الشعر .الاحمر قدابدى «استعداده للخدمة , فقد قررت انه سیگون 
من الافضل أن نسایسره لفترة . وعلى الرغم من تحفظائي فقد 
كنت نصف مفتتنة بهذا الكردي الوسيم . الملي؛ نالحيوية والحساسسه . 
وبتردد ونعنا حافاشنا على الارض في زاوية حجرة الانتظاة. هل 
ستبنی في مگانها الی حیین عودتنا ؟ کان حشد الرجال والصبية 
ینظرون الینا شزرا وکنا مکرهین لآن نتصرف وکاننا لم نثق بهم 
وقد ار انا الرجل الذي عین نفسه دليلا لنا شاحئة حمراء كبيثرة 
کانت مستقرة علی الطرييق حالما خرجنا من الحجرة وتوجهنا نحو 
الطریق الرثيسي ۰ و اخبرني قائلا ٠‏ 

تلك سشآخذكما الى وان ۰ 


حخفا ؟ متى ؟ 
فآجاب دلبلنا بتآن ٠‏ 


- حالا » حالا »ولكن في البداية لابد من تناول الشاي. 


دخلنا المقهى الذي لم بیکن یتمیز عن مقاهي ابر ان حتي 
بطاولاتها المغيرة المربعة ۰ لم المم حتی ولا امرآة فیها ۰ وقد 
التفتت الرو*وس جمیمها نحونا . وحالا دخلت مع الرجل ذو الشعر 
الاحمر وجبرد ٠‏ و استمتعت لبعض الدفاشق الاولی من جلوسنا هنال 
بجو التشوبق و الاشارة .۰ ففي کل مرة تحدشت فبها » كان يسود 
الحجرة » هدو* بمگن المر۶ من سماع صوت طحن قطعة من السكرء 
وبعدشذ تفع الجدر ان بهمهمات مختلفة عندما ينقل الرجال الى 
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اصدضائهم في الاماكن البعيدة ماکنت اقوله وذلك علی مر ال 
متتالية ۰ لم بیکن التلفزیون قد وصل مفاهي يوكسيكوفا بعسسد. 
ولکن الشي* الاخر للاکشثر اشارة » وهو وجود امرآة اجنبية تتحدث 
bya Su‏ ۰ کانت قد وصلت الى هذه المقاهي ٠.‏ بینما کنت اتحصدث » 
گان العرق پسیر علی ظهري تحت سترتي وگنزتي الموفيسة وتحت معطضي 
المطري الثقیل ۰ بد آت انسا «ل بالحاح اكثر عن كيفية خروجنا مسن 
هنا .۰ كان الرجل ذو الشعر الاحمر يتصرف كما لو انه برسب 
في الاستمرار في عرضي الى الابد على رفاقه في المقهى متباهيا بي. 


بینسا کان بتدم لنا الفنجان الشاني من الشاي لمحت 
بطرف عيني من خلال النافذة» الشاحئة الحمراء التي كان من المفتسرض 
انها ستنقلتا الی وان وهي تنعطف في زاوية على طريقها للخروج 
من المدينة ٠.‏ وقد فزعت لدى روءيتي ذلك ونقلت المعلومة الى 
جيرد ٠‏ فقال الرجل ذو الشعر الاحمر متملنا ۰ 


تكلمي الكردية »نحن لانعرف الانكليزييبة , 


حدقت فیه و انتففت قاكلة وتبعني جيرد ومشى مفیفنسا 
وراءنا الى خارج المقهى مع العدید من الاحتجاجات المستا 2۶ لدم 
اتمامنا احثسا؛ الشاي حشی ۰ اختار عدد من السادة رواد المتهی 
هذه اللحظة للمغادرة ء و التف حشد کالحلقة صولنا بینها شقفنا 
طريقنا عافدسن الى الشارع الى حيث المكان الذي بقیت فبه حقفائكبنا 
سليمة علی الرغم من انها لم تكن غير ممسوسة. و بعد محادشة 
سربيعة مع جيرد التفت الى الرجل ذي الشعر الاحمر خاطبته قافلة . 


معرفون بحسن ضیافتهم ۰ فابنسم الجمبع لذلك و اتممت ٠»‏ 
مسب ولكني لاأظن انك تقول الحقيقة . كنت تصرف أن 
الشاحنه ماگانت سشأخذنا الى وان ٠+‏ لماذا حاولت آن تخدهنا ۲ 


عند ذلك تلاشت الابتسامات وبد آ الئاس باللغط ٠‏ كسان 
الرجل ذو الشعر الاحمر فد اندهش لذلك ٠‏ ان الاهاشات المنذرة بالسوه 
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في كردستان قلما تلفظ جهار ا » بغض النظر عن مدى صحة الاتهام . 
لم ببعاملني هو ۶ الناس كضيفة ١‏ بل كسافحة عابرة , يمكسن ان 
یتسلوا معها ۰ علی الرغم من آننا كنا تحت رحمتهم فسهم لمیر غبو ا 
بان توجه لهم التهمة بالسلوك غير الحسن . 


هذه الصفة المتناقضة ظاهريا / هي حقيقة بين الاكراد 
حيث يحتوي تراثهم على حكاية خرافية ذات مخزی تشبه ه ذا 
الموقف ٠.‏ تقول الحكاية انه وفع احد الصيادين أشنا عاصفة كلجية 
في حفرة دب , وللفرج الذي نزل علی الرجل » قان الدب لم بفقتلسه 
ولکنه تركه يمكث في جحره لبقية الشتاء ٠.‏ وکلما بجوم الرج ۱ 
آو بعطش » كان الدب يعظيه قدمه ليلعقها » واتضح ان هذا 
كان شيكا مشيرا للاشمشزاز , فقد بدا الرجل بفقد ان شهیته باطراد 
وعندماحل الربيع . ساعد الدب الرجل على التسلق للخروج من حفرد 
وقبل ان يمفي الرجل في طریقه ۰ یساله مفیفسه . 
هل احستت معاملتك باآخضسي ؟ 
فبجیبه الرجل بصدق : 
نعم 2 ولكن كان لقدميك رائحة كريهة حقيقة ٠‏ 
آنگذ يتوسل الدب الصياد ان يطعشه في ظهره فيتردد الرجل ولکنسه 
اخیرا ۰ ونزولا عند الحاح الدب يذعن لذلك . بعد عودته ال دسى 
القرية / بتذكر الرجل الدب ويخبر عائلته بائه بيرغب فلي 
تفديم زوجين من الخرافله ۰ تعبیرا عن شکره لابقاكه عنده 
طوال الشثاء » وعندما يعود الرجل الى حفرة الدب يجد ان جرح 
الدب بالسكين فد شفي 2 فيعطيه الخروفين ولكن الدب يجيبه قاشلا: 
انا لااريد هداساك ٠‏ انظر الى الجرح الذي سببته 
مديتك انه قد شفي بدون مساعدة الاطباء او الدواء ولكن جرح 
كلماتك البغيضة لن ببرىء ابدا ٠‏ 


كانت تركيا الشرقية قد متحت ابو ابها للسياح الاجانسب 
في السنوات الست او السبع الاخيرة فقط ۰ وقبل ذلك کان السسسلسب 
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والنهب والثورات شاكئعة هناك ٠‏ في الوقت الذي جرحتهم اتهامائي 
حتتى المميم فكرت في احتمال ان معرفة الرجل ذي الشعر الاحمر 
بالبرنامج هي الثي احثته علی قبول طلبي . من ثم أعدت لنسا 
سيارة اجرة قديمة مزودة بسافق وتفاوضا حول الاجرة ۰وعلی الرغم 
من آن السعر کگان افك :قم كان يحوت ا ن ان ال م 
دولارا لرحلة ۽ الثلاث ساعات الی وان كانت مقد ارا آقل نکتسر سس 
المشرة دولار ات التي دفعساها لرحلة الشصف ساعة من الح دود ٠‏ 
حشر اثنان من المحلیین نفسیهسا في المقعد الامامي مع السساشسق 
لانه سیعتبر رکوبا مجانیا بدون شك ٠‏ 


تجمع الرجال حول سبارتنا لبودعونا » بینما سأل الرجل 
ذو الشعر الاحمر نحو النافذه + وسال + 
هل ماتزالين تظنين ان الاکر اد ائاس سيكون ؟ 


حا “لا 
لقد كنت سعيدة لمجرد مفادرتنا پوکسپگوشا ۰ 
فتسسال ۰ 


مب سنا + لاتنسینا ۰ وشذگري انك اخني . م ودی 
وزورپني ۰ 
نآجبته من خلال ماقمد السبارة الامامي ٠‏ 


بعدكذ تقدم نحوي الصديد من الئاس وصافحوني من خلال نافذة السيارة ۰ 


بعد ذلك : لمحت المرأة الوحيدة التي شاهدتها فس سي 
يوكسيكوفا فقد مرت على بعد ما يقارب خمسة القدام مثل شبح عبر 
حفل مكسو بالثلج ٠.‏ كائت تضع على رأسها فماشًا أسود سميكا 2 يصل 
حتى ركبتها 2 وبائنت تحته ساان ماريتان + وگاحلان مکسسسو ان 
ہجو ارب بیضاء داخل Fide‏ اسود مسطح . بدا انها تحدق باتجاهي 
و استغربت لقدرتها على الروءية من خلال القماش ء كان ملي آن اعرف 
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قبل ان افكر ان الغطاء بكل اشكاله غير المستحبة قد حسرم 
في ترکیسا ۰ 


بینما انطلفنا خارج مرگز المدينة . انعطفت حافلسة 
في الز اوية و انطلفت بسرعة , مارة بنا ولکنها لم تکن بالسسرعة 
المنرطة ء فقد استطعنا ان نفراً كتابة علیها من الخارج " بحپسرة 
وان " ٠‏ نظرت الى ساعني وكانت تشير الى الحادية عشر الابضع 
دفائق 2 كسا كان فد اخبرنا متطوع فرفة السلام ٠‏ 


بدا ريف مقضاطعة هكاري في شركيا اكثر الحخضرارا ولكسن 
ال كشثامة SJL‏ ن من فرب ادربيجان 3 وحالما Leas‏ طريقئ فى 
منمطفات في الجبال Lgl ye‏ رعاة ومعهم كلاب فخمة . 


كان بعضهم برتدي العمامات الكردية والس اويل الفضضاضة 
وگان افلبهم پرتدي لباسا من الطر از البريطاني بعود لسنة ۱۹۳۰ ۰ 
bse oa,‏ ساعات انطلفنا الی بوشفالة وهي مدبنة كردية ممعنسة 


في القدم ذ ات شوارع مرصفة بالحجارة , مبنية علی جانب جبسسسل . 
تشاولنا غشاءنا فيها مع السائق وركابه الآخربن ٠‏ اپسسدبپت 


ملاحظتي لحظقيفقة انهم دفعو بدلا Lee‏ © ولكن جيرد اشار متتلشكيا 
الى آن من الطبيعي ان یکونواگرماء جدا! بالنقود التي نهبوها منا . 


بعد العشاء تحول الطریق شمالا مباشرة باتجاه وان ‘ 
وبدانا بالتسلسق نحو الالسنة الجبلية الصالية لزافروس ٠.‏ التلقضت 
الشمس وراء الغيوم وكان قد حل الجلید والثلج ۰ محل العشب الاخضر 
الباهت في مطلح الربيع . وقد سرنا نحو عاصفة ثلجية صغحيرة قي 
قمة رحلتنا وبدأت السيارة بالائزلاق © بینما گنا نغالب المنعطصات 
الحادة . (اغلقضت عيئاي محاولة الا افكر في كيفية عدم ملامسسة 
عجلات السسسارة الارضءهذا اذا تجاوزنا ذكر السلاسل الجبلية ٠.‏ 


الجرف وشاهدنا هبيكل واجهة حصن قديم ٠‏ سررت لانه لم 
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مآهولا . ان أي امرىء كان يقدر على انتزاع مایرغب في به 
كان الاكراد حتى بدون هذه الفلاع قد بسطوا سيطرتهم على الممرات 
الجبلبة في تركبا الشرقية .الى ان اوقفهم الجيس المرسل من انافرة. 
عن ذلك ٠‏ 


شادرنا الجبال ندریجیا وبد آنا باحنباز الحقسول ۰ گانسث 


عند الحدود وکانت هذه ایضا ذات افنپة غير محاطة بجلدران 


وقادنا طریق عریض تکتفنه الاشجار لمرکر المدینه بسنما گس 
نلقي نظرة عجلی علی کشاب الدلیل السباحي بحشا عن اسم فندق مساء 
وافق الساشق علی اختبارنا لفندق بیش کاردیش » وبینسا توقسف 
امام مبنی کبیر ذي مظهر مهمل بساحته المفروشة بالحصی والمزبشة 
بمجموعة تمائيل , Los‏ احد المسافرین - كانت قد جرت بينسسي 
وبينه محادثة ودية مب اسمه واسم قريته بسرعة على قطعة ور ق 
وناولني اياها ٠.‏ وقال موءكدا ١‏ 


= عندما تعودين الى الحدود ٠‏ اثمنى ان تزوريني ٠‏ 


ac Si‏ و انضم الي چبرد بنودیعه نودیها حارا بعد ان گاسست 
معنویات جيرد شد انتهشت بعد نجاحنا في الوصول الی وان برسم 
كل شيء ۰ 


دخلنا الى حجرة الانتظار في الفندق ومشيئنا بجانب 
بعض الكر اسي الركه المحشوة وحوض سمك مغبر ۰ سآلت الموظضف 
الشاب الانیق الجالس الی مکنبه , 
س هل تفهم الکردیسه ؟ 
فقلت بالكردية WS ayy Lah,‏ » معشبرة ان صمنه هو 
تمدیق لذلك ٠‏ فابنسم دون آن یشفوه بکلمة وشاولشسسا 
استمارات لسملاها بالمعلومات المطلوبة ومن ثم ناولنا المفشسام. 





الخذنا حشاعبنا الى الاعلى وتفحصنا الغرفة . لقد کانت بالنسبة 
لسعرها ذي الثمائنية دولارات 2 صغيرة وغير نطيفة جدا ولكسن 
التو الیت الی الجانب الاخر من القاعة كان أسوأ حالا ٠‏ 


aay day‏ دقائق خرجنا الى الشارع الرگيسي لسسسرف 
النقود في مصرف ما ولشراء تذاكر سفر بالطائرة الى استانبول 
ولتناول العشاء ۰ وفي طریق عودننا من المطعم 2 دنا منا شخص 
في زقاق معنم وبادرنا بالکلام وبعد ان القى علينا التحية كصسا 
- اين تقيما ن ؟ 
سب في اپران ۰ 
atin!‏ بذلك بما انه كان يتحدث بالكردية ٠‏ 


اوه 2 حا ؟ في اي مديئة ؟ 

تف فې ریز اي ۰ 

ب ريزاي ؟ اعرف ائاسا عديدين هناك . هل تعرفان 
السيد فيلائني ؟ 


لم استطع فهم الاسم الذي لفظه جيدا ولكن وجودي لخمسسة 
اشهر في ابران كان قد جعلني متيفظه لهذا النوع من اللقاءاات 
غير المتوقعة ٠‏ وکنت قد حذرت ایضا ان ترگبا الشسرقبس 1 
تعج بعناص وعملا* البوليس السري . تمتمت بشي* مجیبه على 
هذا الرجل ومن ثم تفاد بناه ولم بلاحفنا هو آیضا بدوره ۰ 


لدی مودتنا الی الفندق جلسنا في حجرة الانتظار بجانب 
حوض السمك وطلبنا فنجانین من الشاي بعد أن رأبينا انه يقدم 
لكل شخص حولنا ۰ بدا ان كثبر من الاعمال تشفذ في حجمرة 
الانتظار هذه ولكني لم اكن فادرة على اكتشاف ماهيتها ثماماء 


حصلت في البوم التالي وفي الصباح الباكر على فكسرة 
افضل من تخطيط وان وانا في الطريق اليها 2 فهي تفع سرب 
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بحيرة ملحية کبیرةوتحیط بها الجبال وتشبه ريزاي الى حد 

کبیر بما ان ترکیا تفتقر الى بترول بحقق لها ازدهار | اتتصادیا 
كما تفتقر الی لاجشین عر اثییین حيث كانت الحدود مع العراق قد 
زرعت بالالغام لتبقي الاگر اد في الخارج ۰ فقد کان عدد سكان وان 
بفارب حوالي ثلث سكان ريزاي فقط . واذا كان ثمة مجتمع اجنبي 
في وان 2 فهو لم يكن وافحا » وعلى الرغم من هذاء فقد كان صن 
النادر ان بحدق بنا احدوكان ذلك بوفر لنا راحة عظيمة بالمقارنة 
مع ماکان بحدث في ايران ٠‏ وكان السكان بنظرون الي وكائهسم 
لم بروني من قبل ابدا بغض النظر من المر ات التي کانو! بشاهدونني 
فیها ۰ كانت بعض النسوة في الخارج مرتديات نوعا من الغطاء 
المستعمل كبديل موءقت للذي رأيناه في يوكسيكوفا 2 ولكن بشكل 
عام بدا ان النساء كين قد حللن مسآلة الحجاب المحظورة بعدم 
الظهور في الشارع مطلقا ۰ وطالبسات المد ارس گن بمشبن بدا 

بيد مرندسات البسة علی الطرازالغربي مع السر‌اویل ولفاعات علی رو *وسهن* 
وجدنا آنا وجیرد مقهی وجلسنا لنتمنع باحتساء الشاي وفي ذلك 

الحین لاحظت ان رجلا بر اقبنا عن کثب من طاولة کانست بقربنسا۰ 
کان ثمة شیا ما في نظرته لم ارتم له ۰ انهینا شاینا بسرصه 
وخرجنا نازلین فوق الهضبة و انعطفنا حول زاوية لننهي تشسساول 
فطورنا في محل معجنات ٠‏ وبینمسا کنا جالسین هناك فتم الی‌سساپ 
ودخل نفس الرجل وجلس بالقرب منا » 


عند العودة الى الفندق جلست في غرفة الانتظار بفسسرب 
مجموعة من الرجال ٠‏ كنت متآاكدة من أن السكان في وان سم 
من الاگراد ۰ ولكني کنت قد سمعت ‏ مصادفة» بعض الئاس في المديئة 
بيتكلمون التركية مع اطفالهم ٠‏ بدا الناس هنا راغيين عن 
التحدث معي بالكردية على نحو مغضاير عصا كان في يوكسيكوف لا ٠‏ 
ولكن عندما اخذت السرعة التي وضعت فبها نحت المراقبة بعين 
الاعتبسار,لم يبد خوفهم شیذا فریبا ۰ 


على كل حال كانت حجرة الانتظار في الفندق ممتلظضسة 
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ینماذج ربفبة شبيهة بالبوکسیگوفین ۰ فقد کانوا جمیعسسم 
يتحدثون بالكردية فيما بينئهم ٠‏ 1 
التفت الى الرجل الجالس بجانبي والقیت علیه التحية وسأآلته 

عن محته ۰ كانت اجابته ودية وحالا عقدت محادثة مع مجموعسسه 
کاملة من المهربین الاگر اد ۰ سآلتهم : 

ب ماذا تهربون ؟ 
فنظر الرجل حوله ومن ثم اجابئي بصراحة + 

مب اغنام ؛ سپار ات » أي شيء ۰ 
فكررثت متسائلة ٠‏ 


للغنئمه الو احدة في ايران اكثر مما يمكن ان تكسبيه هنا ؛ اکدو ا 
لي ذلك وسال احدهم ٠‏ 
هل اتيت من ريزاي ؟ 
نعم ؛ هل تعرفين اين هي ؟ 
. طبها » ذهبنا الى هناك عدة مرات ء 
وانفرجت وجوههم المغبرة بثآثير العو امل الجوية عن ابتساسات 
سب هل تعرفین الصاج اسماعيل ؟ 
نلعم ف 
اجبت بذلك مندهشة الی المدی الذي قد وصلت البسهةه شهرة الحسساج 


كان مطار وان بالنسبة لمطار ريزاي نفس ماكان بعنیبه 
مركز الحدود التركي قرب سيرو بالنسبة للجائب الايرائي ٠‏ كان مبشى 
مطار وان ذا كلفة باهظة » باذا اخذشا بعیین الاعنئبار » ان كلا 
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من ريز اي وو ان کانتا تقومان بثلاث رحلات اسبوعییا لعاصمة البسلاد. 
لم يكن البناء يحتوي على شاد ليلي او على رخام مزیف ۰ وقسسد 

تجولناخارجا في الجو المشمس والبارد برد ا قارسا لنر اقب وصول 

الطافرة من استانبول عندما مللنا من صور انشاتورك المعلقة فسسي 

مکتب المدیر ۰ 


بعدما ترجل الرگاب انزل تابوت خشبي غفیر مزخضرف علسی 
السلالم من الطافرة وتحرکت مجموعة من الرجال المرتدین اغطيسة 
دات طراز كردي لاستقباله . لم نشاهد في أي وقت آخر في تركيسا 
الشرقية مجموعة من الناس مميزين بهذه السهولة على انهم اكراد. 
رفع الرجال الشابوت وحملوه الی مجموعة اضخم من الرجال الذين كانوا 
ينتظرون ويبكون خلف البوابات ٠‏ و اخیرا شرعنا في الطبر ان ونظرنا 
نحو الاسفل الی تضاربس ترکیا الشرقية الملتوبة والملتفة علی بعفها 
وقد ضرب زلزالان هذه المنطفة بعد سنة ونصف من ذلك الحببن ء نشر 
الاگر اد العر انپون تقارير عن المعائات الرهيبة التي تلت هذه 
الهز ات ٠‏ وعن المساعدات الدولية المرسلة التي لم تصل الضحاي ا 
ابدا ٠‏ ونفلت الصحف الكردية العراقية عن تصربحات لمسو ءولب 
اثر اك بلولون فيها " على كل حال ,هم ليسوا الامجرد اگر اد " ۰ 


وصلنا الى اسننائبول بعد ست ساعات ؛ وقد بدت Ld‏ 
كمسا لو gg yd Bw Lert!‏ ۰ استانبول هي مديئة جميلة نفج بالتجارة 
والصناعة بالاضافة الى الشباين بين المباني القديمة والحدبشسة 
الجميلة + في وان 2 البئايات القديمة الوحيدة هي الکشا شب سس 
الامريكية الني کانت قد انتهکت ندسبنها لعنود مضت ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين كائت الحكومة قد انشأت الشيء القليل من المب‌اني الجمپلسة 
والممتلكاتك في وان ٠‏ ولماذا ننجشم مشا + ذلك ؟ فالذبسسن 
يقيمون هناك هم من الاكراد فقط , 

ببلغ عدد الاكراد القاطنين في استائبول خمسین آلفسا 
اوما بقارب دلك ۰ وقد ندموا الیسها لايجاد عمل فبيها وتبسددوا 
في زحمة هذا الحشد pt ٠.‏ دنو علی التغافضي عن سمام الگردبس ۸ 


YUE 





لدى تحوالنا في شوارع وازقة المديئة عندصا اخذنا موسي الذي 
عاد من امريكا لروءعبة معالم المديئة ء وقد اصبت بذهول عندما 
اكتشفت انه لن يتحدث معي بالكردية فى استانبول على الرغم من 
انني كنت قد قضيت سئة في الولايات المتحدة اتعلم الكرديسة متهم 
والان بعد كل تجريتي في ابران استطيع التحدث بلغته افضل ملسن 
آي وقت آخر ولكن موسى كان يفضل الانكليزية المكسرة . 


سآلته فيما اذا كان سيذهب معي الى البازار للبحيث عسن 
کتب وبیاناث كردية مسجلة . حيث كانت تظهر بين فيئة واخرى 
على الرفم من فخط الحكومة ٠‏ فاجابني بلطف ولكن بحرم , 
لا يامرغريت › لا أظن ذلك , 
— هل تظن انني ساقدر ان اجد كتبا من هذا القبيل ؟ 
فآجاب بصدر ۰ | 
ريما 2 لاأعرفا. 


وفي البوم التالي كنا نشق طريقنا من بائع كتب الى آخر 
في البازار », الى أن ائتهينا الى شارع ضيق مذرج موءد الى سساحسة 
يتفرع منها Eyl gt‏ 6 وقد حصلت على نسختين من قاموس كردي - 
تركي واربعة اشرطة موسيقى كردية ۰ ذ ات الخمسة والاربعين دورة ٠‏ 
في كل دقيقة . كان البائعون ينظرون الي نظر ات شاقبة ونسا “لست 
فيما اذا كانئنوا ينتظرون اجنببا لبتلقف هذه الكتب غير القائوئية 


من ایادیهم + او لربما تگون لدبهم غرف خلفية مكدسة واه 
كتابية كردية ولكنهم ولانهم لایثقون بي ؛ لم یقدمواعلی بيصي 
Lal!‏ ’> ۱ 


dary‏ ان امضينا اسبوعا في تركيا ذهبنا الى مصر وقسد 
قر آنا المزید عن شهابة الثورة الكردية في صحف القاهرة . وقد ورد 
في احدى المقالات ان الجشرال البرزاني كان يطلب حق اللجلوء 
السياسي في الولايات المتحدة ٠.‏ فكرت في المدرسين في مدرسة 
اللاجشين ؛ فكرت في مدى اختلاف نهاية الحرب عن توقعاتهم كانوا 
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يعوي#تدون أن نصرا كرديا هو ممكن , وكنت آمل ان تتاح فرصة 
ازور" کردستان العراق ٠‏ وتساءلت فيما اذا سيبقى اللاجكون فلي 
ریز اي حثی عودشنا ۰ 


وقد طرنا من القاهرة الی بیروت ومن ثم الی انقرة و اخیرا 
الی ارفروم ۰ وهي مدينة قديمة ذات ابئية وجدرات حجرية 
وشوارعها المعتمة إيضا كانت حجرية ٠‏ لقد رحل الارمن عنها مشذ 
زمن بعيد فقد أبيدوا في مذابح جصاعية في مطلع القرنالعشرسن 
وشتتو! في ارض اجئبية ۰ لم اجد احدا في ارضروم بتحدث الگرديسة 
معي ؛ لقد بد! ان الاختلاف قد تلاشی » فقد کان الجمیع برتسدو ن 


نفس نبسسوع الالبسة الفربية وطبعا كان كل شخص بتحصسسدث 
التركية . 


واخيرا » بعد رحلة طويلة ,2 مغبرة وخطرة في الحافئلة 
من أرضووم وطنا الی الحدود الابرائية مارين عبر بازركان 
آولا ومن ثم عبر ماكو ؛ واخیسر | وصلنا الى تثبريز ٠‏ وقد 
بدت لنا ايران اكشر جمالا حتى على الرهم من مشهد الجماهیر 
المثير في بازركان ۰ فهنا کان البولیس السري قد رآنا من قبل 
على الاقل ولم يتجشم عناء مضابلشنا بالحديث معنا في ازقة 
معتمة ٠.‏ كان الاكراد هنا بتحدثون ۰ ويرتدون مثل بفقية الاكراد 
tol‏ هناك » فقد كان الاختلاف موجودا بدلا من النظسام ٠‏ ريمسساا 
كان علينا ان نبتعسد منذ زمصسن أبعد لنكتش ف بعجلة اكثر 
ان ابيران کسانت موطننا ۰ ليسم احتمصل انتظالر الوصساسول 
الى گردسسنان حبك كنت ند سمعكث اسم حاج اسماعيل 
في تركها على شفاه کل مهرب اغنام ٠‏ وند اعتدت على الشفگیسر 
بلآن الاكراد الحقيئين يقطئون في مكان آخر . في تركباءفي العراق 
في مهاباد وليس في ريزاي ٠‏ لم يبارحني التفكير بأن الاثراك 
ا#زریین سبستوففونني و ان الساشاك سيرلوئي من البلاد ببسسيب 
بحشي في اوضاع کردستان ٠‏ كان علي الذهاب الى وان الع سي 
پتحدث فیها اطفال الاگر اد بالترگية . لكي اكتشف ائي مشت 
في کردستان ۰ وان الحاج اسساعیل گان ينتظرني في ریز اي طسوال 
هذا الوقت .٠ه‏ ' ۰ 
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الفصل الثاى عش 


كان يقف في مدخل حجرة الجلوس الضحمة شخص طويل القامصة » 
يميل الى النحافة 2 ببذلة سودا* »2 وذووحه شاحب وعيئين زرقساوین 
غائصتین ۰ وهو يتكلم مع مرييم حیث کانت جالسة ۰ مع نساء عافلتها 
في یومها الاغیر في آلمدينة ۰ لقد ظهر للحظة ومن ثم اختفی الی 


حيث لا ادري ٠‏ وعندمسا عدت موءخرا الى شارع بهلوي لآرى خديجة 
كنت ادرك بيين الفينة والاخرى حضور هذالرجك ولكن.٠بطريقبة‏ 


سطحية جدا وبعيدة عن زاوية تظري . لم يدخل الغرفة التي كنت 


اجلس فیها ابد! ۰ او يعطي آي شارة تدل علیی انه یعلم بحضوري» 
لذلك م» تسا لت عما ا۳۵ کانت النسا+ قد اخبرنه بزیار اي ۰ 


عندما آقبل الربیع ادرکت تماما ان رحلا قویا جدا »> 
يسيطر على حباة هوعلاء النسوة اللواتي قضيت معهن الكثير من الوقت ٠‏ 
کن پتحدئن عنه دائصا بهمسات تقریبا او بقهقهات مكتومة 8 
7 قال الحاج ذلك " أو " الشبيخ يريدنا ان شفعل ذلك " وعلى 
الرغم من‌انه لم بيقدم الي رسميا , فقد ثبت لقب الحاج على ذلك 
الشخص الفامض الطويل القامة الذي لمحته في الخريف ٠‏ 


ويصدفة غريبقه كان اليوم الذي التقينا فيه انا والحساج 
وجها لوجه . هو نفس الیوم الذي اخترنه ۰ لألبس متباهية اللباش 
الكردي الذي كان جيرد قد اوصی به لي في الباز ار ۰ وقفت وحصسدي 
آمام مرآة حمامنا الصفيرة محاولة ان اسوي الوشاح البرتقالي لكي 
لاينزلق عن رأسي » مشبتة الفستان الاحمر الساتين الضارب الى 
الزرفة بدبوس امان فخم » فوق." الكراس " الابيض والاحم ر 
والاصفر الذهبي ٠‏ لم آلبس ثيابي الكردية بنفسي من قبل » على الرغم 
من اني گنت قد ارتدیتها في مانوا پفي فرية السید شیخ ز اده ۰و 
كان علي أن اجهد في وضع "الكراس " علي وان آلف حزام هب ذا 
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اللباس الد اخلي حول خصري واسحب نهایات الاكمسام الطويلة الرفيعة 
خارجا لكي استطبع ان اربط اکمام " الگر اس " 
الفستان ۰ ولالقیها من فوق ر آسپ لتآخذ مکانها فوق ظهریه و |ثبت 
الفستان المفتوح آسفله من الامام بدبوس امان ضخم ٠‏ عندمانطرت 
الی بذلتي » ادرکت ان مظهري هومثل مظهر معظم النسا؛ الکرد بات 
تماما ولكني لم آکن علی وشك ارتد ۶۱ فستانین » مشلما کانست 
تفعل خدیجة ۰ کان الثوب القطني الذي بدعی فستانا د اخلیا بش کل 
غطاء کافیا لي بدون " الفستان " او " الگر اس " والصد ارة المنطبقة 
ante‏ ۰ تحت ثقل كل هذا القماش , کنت اشعر کما لو ان الس‌سرو ال 
الفضفاض ۰ الساتین سینزلق من خمري , وقدنسا لت الی آي دی 
سأقدر على المشي في الشارع ۰ قبل ان بنزلق سانطا حول كاحلي؛ لقد 
کان معبا للفاية ۰اردت الجلوسو نسیان هذ | الشي* برمته ولكني کگست 
اخاف ان اجمد البستي‌الجدبدة ٠.‏ فوقفت في حيرة من امري . ألم أكن 
آنا التي رغبت في اظهار نفسي بهذا الزي وارتديت الالبسة الكردية 
في الشارع ؟ لافترض آن الاتر اك عرفوني ؛ عندشذ ستصبح الالبسسة 
الكردية تسلیتهم المفضلة وستعني لهم الكشير ۰ استطیع ان اتخيلهم 
يحتشدون حولي , وبتبعونني ۰ وقد حشني على الخروج فقسسط 
تفكيري بمنظر خديجة المندهشة والنسا* الاحریات ۰ ولو كنت 
اعلم ان الحاج اسماعیل سیگون موجود ا او بنتظرني فلا آظن ابسدا 
اني كنت ساستجمع شجاعتي وتخوفي مصا ؛ لاخطو بحذر نازلة علسسی 
الدرج الموءدي الى الفناء ۰ لدق خروجي» اندفعت والدة شهرر اد. فجاة 
من الد ار وتفحصتني من فمل ر آسي حتی قدمي ۰ کنت ند القبت فطا* 
اسود مخرما على البذلة بكليتها ولكن اللبساس الكردي كان يرى مسن 
خلالها بوضوح ٠‏ 
س مبسارك ٠‏ 


فمغمت بطريثئة جافة وهي نهنگني اما على بذلشي الجديدة 2 أوعلى 
اعصابي وتحملي ارتداءها وهذ! الاحشمال كان وارد اگشر ٠‏ 


خرجت بلباسي المهفهف , عبر الفی ۶ وفتحت البو ابسست , 


YA 





ووفعت نظارتي في محفظتي لاني لم ار امرأة بغطاء 2 تفع نظارة 
ابدا ٠‏ و آملت فقط لو اني استطبع ان اجد طربقي خلال الازقسة 
الي الطریق الرشيسي بدون الاصطد ام بشي* ۰ ولحسن حظي اعطاني ثقصل 
ملابسي زخصا في حركاني , حبث كائت تدفعني الی الامام لسن 
الرفم مني ٠‏ بدا غطائي كأنه يتلاطم كالموج حولي وبدا کل 
شي* ينزلق وينزلق ٠‏ وفكرت في نفسي »2 اذأ هذا مايفعله الحجاب 
فهو يبثى المرآة منشفلة كليا بامساكه ٠‏ ان الاغطية العربية 
الاكثر جدية لها فوائدها 2 فهي على الاقل تبقى شابتة بنفسها 
ولاتنزلق ۰ 


مر بي راكب دراجة ۰ فالتفت لأنطر اليه ولکنه استمزني 
طريقه حتى دون ان ينظر نظرة باتجاهي ۰ عرفت انه لم بنطسر 
gent aly‏ انا ذائي نظرت باندهاش . ماالامر ؟ ففي الاشهر 
الخمسة الشاكتة لم يمر بي صبي على دراجة دون التحديق وراءعه . 
كان من المستحيل تقربيبا ان او فق بين شعوري الفامص بالروعمة 
مع مظهري الجدي غير الجلي ٠‏ كنت سآصل لبيت خديجة دون آن پلحظني 
احد ابدا لولا ارتكابي خطفي المشوءوم ٠‏ فقد حدقت في عيسر ني 
بائغ الخضر و اث و انا في طريقي ,2 ببنما لاتحدق امرأة ترتدي 
فطا ۶ ابد | في عبني رجسل في الطريق ٠‏ وقد فغرفاه البفال اندهاشا 
عندما عرفني ۰ فاسرعت باحثة عن جرس باب البيث الثالي آملة 
ان تجيب خديجة قبل ان يبادر بالكلام. 


slip‏ خديجة بصوتث مرتفع ؛ عندما رأت ملابسسسي 
واجتمعت النسوة حولي في الطابق العلوي ليبدين اعجابهن بها . 
كسان جمببحع الاكراد الذين رأيشهم يفتخرون حا بملابسهم ٠‏ فد 
کانوا بظنون ان ملابسیم pet‏ قيمة من الملابس الغربية وگانسوا 
پسرون لرو*یسةالاخرین يرتدونها ٠‏ ان هذا تقلید حي بین‌الا کراد 
وهم یفتخرون به ۰ ولیس بالفرورة ان تنعدم لدییهم , الق سس 
بالنفس لیرو۱ انفسهم کما يراها الاتر اك والفرس ۰ 
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تقدمت زینب نحوي وهي تفحك » وفكت دبوس الامان الكبيسر 
وثرکت الفستان متدلبا .. 
ب مارغريت , ليس على هذا الشحق ٠‏ 
عدلت لباسي » مغلفة " الكراس" الداخلي .حيث رفعته ولفته 
حولي لكي تبقي السحباب من الامام ولبس من الخلف ٠.‏ ان السحاپسات 
ودبابیس الامان بمکن آن تهتبسر رديثة في الفرب ولکن دبوس الاسان 
في کردستان له فعالية عند الاكراد 2 فهو وکما اکتشفت مو «خسر ا 
یفیسد تماما في طرد " الخلبليك " هذه الارو اح الكرديية الشريسسرة 
الثي تظهر عند المغیب متنکرة بشخصیات اناس حقبقین ؛ وتشزل 
الخر اپ علی ضحاپاها . لااعرف [dt‏ كان للسحاباث $l‏ 
| سحرية » لکنها من المو*کد ليست غير مركية ٠‏ 


عدلت زینب ایضا وشاح ر آسپ الذي کان بظهر نصف ش‌عري 
Pugh Amy‏ لاتظهره المرآة الفاضلة . وحالما بد آثت الشهد‌پسسسسلات 


والاوه والآهات بالتوقف Lm yd‏ » ظهر الرجل النحبل الفارع القامسسة 
عند المدخل بنفس البدلة السوی ۰۴۶۱ كائت قد ارتسمت ایثسامات عريضة 
شبطائية على محیاه » ببئما كان يخلع حذاءه نهفت حالا و انسسسا 
انثل نظري بینه وبین النساء الاخربات وتهول عدسي الی صدمس: » 
كان كما لو ان مصيبة حلت على الحجرة او کما لو آن ميسسد وزة 
قد ائت الی الباپ » بدلا من رجل پبتسم بخبث ۰ کانث وجوههن 
قد شحبت وصمئت اصو انتهن ۰ بد ! کما لو انهن تحولن الی تماثیل 
وهن بففن بلا حراك ۰ ئوتفت عن الابتسام ولکن حالما خطصسسسا 
الحاج اسماعيل نحو الحجرة ورفع يده ليصافحني بثبات » لسم 
استطع مضالبة الابتسام شانيسة ‏ 


تفضلي بالجلوس . نفضلي ۰ 


بشي بردد هذا لي ۰ ولکني بانببت واقفة + ماگشت سأجلس وجميع 
النسوة منتصبات حولي وقد تجمدت حركتهن ٠‏ فسآل زپشسسسب 
as‏ شا ۰ 
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انها نعرف عاد اتنا ۰ 


انحئي الحاج اسماعیل نحو الارض بسرعة » وتبفبه اسا 
ولکن دا لی وگآن النساء الاخریسات ينكمشن بدلا من أن سحلسسن 
بحبوبة ٠‏ امر الحاج زینب بآن تحظر طفا كببرا من المواكه» 
ففعزگا وخرج بسرعة » وظهرت ثانية بعد دصقة اودقبمنین وهي 
تحمل طبقا مزخرفا معفولا صن" إأموز ٠‏ بعد غلك قدم لي الحاج 
واحدة والتقط بعضا منها لنمسةٌ ٠‏ وكائت النسوة لایزلن دون 
حسر الك ١ ٠‏ 

ل شاي » هل قدمت لها الشاي . 


سال زينب التي نهضت ثانية بصمت لتحضر الشاي نزولا عند رغبة 
الحاج ٠‏ ومن نم لمحت حديجة التي بدت كما لسوأآنها كانت تتجشم 
مصاناة تجربة زلزال «فهي حتى لم تجلس2 بل قرفصت الی جانب 
الحافط تماما فوق الارض على مشمع بارد 2 مفروش وراء طرف 
السجادة قرب الباس ٠‏ كان لفاعها قد انسصافوق وجهها المنتجه 
صوب الجد ار ۰ 

كان الحاج لايزال يتحدث معي 2 كما لو انه لیس ئمسة 
خطاً على الاطلاق «لذلك حاولت ان اتجاهل الآقة التي اصابت كسل 
النسوة حولي»وبعد عدة زيارات كانت مقتصرة على النساء قفقسبط 
بدا ان هناك شيكاغير طبيعي ابدا › حتى بالنسبة لي في FUT‏ 
مع رجل وجها لوجه في هذا المنزل ٠‏ قال الحاج مبتسما , 


ب حسنا » لقد اخبروني انك تتعلمین لفتنا ۰ 


أو مآت برآسي موءكدة ذلك . فسآلني وهو ينظر الى النسوة اشباه 
التماثيل ٠‏ 


ماذا تعلمت لحد .الآن ؟ ماذا علمنك ؟ 
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لم أعرف بمان | ا ‘ ولكن الحاج اظلع على دفتر ملاحظا تي 
الذي كنت احمله معي في كل مكان وسألئي ٠‏ 


مةالكلمات التي كتبتيها عندك ؟ اقرفیها لي ۰ 


فتحت دفتر ملاحظاتي وانتابني شعور كما لوآني علسسی 
وشك خوض اول امتحان لي في الكردية ٠‏ قرأت dane‏ مادونت : 
فطلب مني الخاج ان احدد معنی كل كلمة وعندما لم يوافق علسى 
ماقلته بدا بتقريع نسائه ٠.‏ وقال مذكرا اياهن ٠‏ 
مب بيجب ان تعلمنها على نحو صحيح ۰ انها مقدردسة 
شعرت بالذنب لانهن حوسبن بسبب اخطائي ۰ ولکن زينب وخديجة لسم 
تظهر! اي علامة تدل علی اعثر اضهن على هذا اللوم غير المنصف ٠.‏ 
لئد کانتا ارفع بکثبر من أن تظهرا أي علامة من هذا القبيل ٠.‏ 





بفي الحاج اسماعيل ينظر الي وعلت وجهه ابتسامة عريضه . 
بدا سعید | لانه اخذ بقاطعني بالانتشاد ات و الا سئلة » وك سان 
ابتهاجه معدیا فقد شعرت انا آبضا بالابتهاج لژأنني اتعلم الگردسة 

وکنت سمیدة لاني اشحدث معه ۰ ولو ان النسا + فقط لم بدون 
كما لو انهن قد اصبن بصدمة لكشت اكثر سعادة + بعد حو الي 
عشرين دقيقة استآذن الحاج اسصاعيل ليذهب للصلاة في الحصرة 
المجاورة © وحالما فادر عادت الئسوة الى الحياة . 

س ماالامر ياخديجة ؟ 


سآلتها شاعرة بالراحة لرو*يشها تبدو وقد انتعشت من جدیسسد 
وعادت الى طبيعتها ٠‏ ضحكت صديقتي بمرح .كانت تعرف ما أتحدث 
عنه على وجه الدقة ‏ . 
ب انها ماداتنا , مارغريت ٠‏ على المرأة ان تكون 
محتشمة في حضور حمبها + وتحركت بسرعة صوب المدخل 2فئاديتهاء. 
PGi tees NS 7 ,‏ 


« 
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فأجايتني لوه 


ب سآقوم ببعض الاعمصال ٠‏ 
من الواضح انها قد شعرت بالراحة لقدرتها على الفراره 
في ذلك الحين ۰ خشيت آن ابقى وحدي مع هذا الحاج وساصر 
الجماهبر ٠‏ لقد اصابني بعض من خوف النساء . كائت خادممة 
خديجة ايضا قد ذهبت في الوقت الذي عاد فیه الحاح ٠‏ وزبشسب 


كان الحاج اسصاعيل فد استمع لتوه للاخبار من المذياع 
واراد ان يعرف کل آرائې عن حادث مايا غوز ۰ ونما انی کشت 
افتقر الى سماع معظم الاحداث الدولية خلال افامتي في ابران › 
فلم اعرف ما اقوله » ولكن الحاج جلس مبتسما لى » كما لو 
أن أي شيء سأقوله سبقننه ٠‏ نجحت في قصاء نصف ساعة الخرى 
في الحديث ممه » بذلت فيه فصارى جهدى وقد ارهنتني مقدرة الرجل 
وكذلك الجهد الذى بذلته لكسوني الوحيدة في الحجرة التي تقوم 


بمحادثته ٠‏ شعرت ان كرديتي هي قيد الاخنبار . لذلك كنلت 
۶ 
اختار كلىمسا تي بحرص متخوفة من ارتكاب خطأ مسا ۰ و اخیس سر | 


استنفذت معظم ندرتي لهذا الیوم وخاصة ثلك المحسدة في محموعة 
من المو اد التركييبية » التي‌تطلرت‌جهد۱ مصاعفا ۰ فاخبرت الصاج 


المرة الشاكتة » في احدی فتر ان العصر ء عندما كنت مع مريسلم »2 
حيث جهدت على ان اعرب عن رغبتي بالمفادرة على نحو لبق 
ومهذب ٠‏ 


هل تسمح لي بالمفادرة ؟ 
نظر الي مبتتسما 2 رافضا ان بيجيب على مشل هذا السوءال فجربت 
طريفتي القديمة » 

— علي ان اذهب للمنزل واحصر الفذاء ٠ه‏ 

- لابد ان نمكثي وتتضاولي الطعام معنا ۰ 
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لقد سرني ذلك » وجعلني حذره في نفسالوقت . كيف يمكسن أن 
ابقی و اتشاول الطعام ؟ سنكون أنا وهو الشخصبين الوحيدين. في 
الحجر » نتناول الطعام . فآضفت قاقلىة , ۱ 
ان زوجې" بنتظرني 
زوجسك ؟ 


كرر ذلك ونظر الى زينب للتأكد من ذلك ٠.‏ 
— هل هي متزوجة ؟ اطلبي منه ان بحضر الى هنا . 


كان الحاج قد اثار اهتمامي لدرجة اني عزمث على أن 
يشاطرئي جيرد في معرفته ۰ اخذتنني زینب الى حجرة نوم الحاج 
حيث هتفت الى منولنا , ودعوت جیرد لياتي وبآخذني ٠‏ لد شعرت 
حقيقة بالراحة ٠‏ لأسي لن انتجاوز عقبتات الطرییق الی المنزل لوحندي 
في بذلتي الكردينة ٠‏ 


حالما دخل جرد للحجرة ؛ امر الحاج ساحضار كرسي معد ني 

له ٠‏ وتصافح الرجلان ومن ثم جلس جيرد في كرسيه ؛ بینما جلست 
انا والحاج على الارض + وقد دشانا الحاج وهو ببتسم طسو ال 
الوشت » للذهاب معه الی ثرینه دستان في نهاية الاسبوع + نطرسا 
انا وجپرد ۰ احدنا الى الآخر ٠.‏ اذا علينا ان نقول ؟ فقيسل 
کلاثة اشهر كنا سنقبل مباشرة » ولکننا لم نعد نقبل اي شي" 
فورا في ابران ٠‏ فقلت ؟ 

شکرا ۰ ولکن لىن نائدر ۰ 
سأل للحساج , 

بب لیم‌اذا ؟ 
فأجاب جيرد ٠‏ 

ب علينا ان شعوهلي دروسا بعد فد , 

ب سآعيد كما الى دروسكما ٠‏ 
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- ولکن ذلك سیشکل ثقلا عليك . 
ولکني اربدکما ان شآنيا ؟ 
آجاب الحاج بالصاح ٠‏ 
نظوت الی, جلیرد متسنافلة » ولکن "جیبرد "هز ر آسه 
لا.» لن نقبل.. 


لم يبتخل.الهاج عن دعوته مباشرة ولكشه عندمسيا رآ ى 
اصر ازنا "رتسم تعبپر في نظر اته »> متعذر مهمه ۰ وعندما عدت 
الی المنرل ۰ لاحقا . اجتذبت السيدة .الکردية والرجل الاجشبي بعسض 
التظر ات المستغربة ۰ وسالنا انفسنا عما اذا كنا قد تصرفنا على 
شحو صاكب برفضنا دعوة الحاج «وعندما عدت الى مشزله بعب عدة 
يسام لروءية خحديجة الحبرتني ان الحاج قد استاء كثير ا من رفضنشا" 
لدعوئه . وكررت زينب مفس المعلومة : هضيفة أن الحاج قد اخبنا 
كثيرا ۰ عند دلك افعمت بالندم 2 ولكن كيف كان لنا أن نعرف أن 
هذه الدعوة حقيقية ؟ هل سيدعونا شانبة ؟ لربها قد اتزعج 
لدرجة انه لن يكرر الدهوة شائية ٠.‏ 


لقد اصبح الحاج الأن حقبيفقة جلية بعدما ر آیتله ۰ وتحدشت 
معه فعلا . تحدششت عنه الی السید خليلي ؛ وقد ادلى ببعض 
التعليقات التهكمية الموضوعبية الى حد ما . 
أوة 2 الحاج اسماعيل . هل تصرفين أن له خمس 
زوجات ؟ خمس زوجات ۰ تصوري AIS‏ + ۱ 
مال ذلك ومن ثم ضحك ضحكة مكتومة . 
_ خمس زوجات ؟ . 


کنت قد ر آپت وسمعت عن. لا فاقظ مس زوجات ۰ تتشظل 
زوجة زاشدة عما يسمح به القر آن ۰ کبف یمگن لرجل متدین مشسل 
الجاج » يصلي الفر اكض الخمسة کل یوم ۰ أن بتخذ حمس زوجات ؟ 


في احد الايام ء گاشت امرآة ذات ملامح حادة + ووشم 
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ازرق باهت فوق حنكها الصغير المدبب » تجلس بين النساء في منزل 
شارع بهلوي ۰ نظرت البها بعضول ۰ فالمر آة الكردية الوحيدة التسي 
رآيت وشما ازرق علی وجهها کانت لاجثة عر اقية ۰ آن الوشسم 
وخزام الانف النني نستخدمها النسا ۶ في اجز۶۱ اخری من العبالسسم 
الاسلامي لتزیین انعسهن ؛ یعتبسسران عادة عتبقة الطر از » وقد 
بطل استعمالها لدى العديد من الاكراد اليوم ٠‏ وموءخرا سسسالست 
خديجة عن تلك المرآة الموشومة , فآخبرتئي خديجة قاكلة 4 
انها والدة احدى زوجات الحاج ٠‏ لا احد يحبها . 
ومن ثم هزت کتفیها غبر مبالبة ۰ 
تقت لمعرفة كل شيء عن جميع FU ym‏ الزوجات ۰ آین یسکن ؟ 
هل لدپهن منازل منفصلة ؟ هل پقضي الحاج اسماعبل وثشا منساویا 
مع كل واحدة منهن كما يآهمر القرآن . لقد كان ذلك شيشا غصسريبا 
حقا بالنسبة لي ٠‏ کانشسس الزوجات يعسشن في القرية , علدا 
زيئب التي کانت قد عبنت لتعتني بآولاد الحاج الذین ند بلغسوا 
السن المناسبة لدخولهم المدرسة في المدينة ۰ بدا لي آن کل 
امرآة مستقلة بذانها ۰ وبدا أن مريم لديها القليل مما ببريبطها 
باسماعيل . لقد أدركت الآن كنه الدعابة الموجهة اليها والتي 
تقول ان زوجها سيبحث عن زوجة أخرى اذا تركت المديئة ۰ كان 
ند اتخذ ثلاث زوجات بعدها /مسبقا 2ولكن اتضح أن ذلك لا يكفيه فقد 
بدا أن زيئب وحدها كانت تتصرف كزوجة في المدينةءفئد كانت 
تنام في حجرة نومه معه ٠.‏ والزوجات الثلاث الأخريات كن فامفسسات 
كلبا بالئسبة لي . حتى والدة عاكشة التي فابلتها مرة والتسي 
آکاد لا آستطیع تذكرها ٠‏ ربما يكون الحاج معروفا في كل أنحاء 
كردستان بتجاوزاته المتعلفة بالزواج ,ولكني لم آستطع فهسسم 
هذا الجائب من شخصيئه بسهولة . فهو لم يظهر لي سوىالآدب و السود 
والاحترام خلال كل الوقت الذي عرفته فيه . آما علاقته مع نسائه 
فکانت شیشا آخر ٠‏ وقد حصل بیننا مد ام مباشر ءلمرة فقط , فد 
كنت طلبت من خديجة وزینب بالاضافة الی آولاد الحاج الصضغار آن 
يآتوا في رحلة الى قرب البحيرة , وکانت زنب قد ردت علي وهسي 
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تفحك بعصبية ol‏ علي أن أستاذن الحاج « فعلت ذلك ولسگن ch‏ 
رفض طبعا وقال ونبرة الانزعاج في صوته 


- لماذا ؟ لماذا تريدين الذهاب الى البحيرة ؟ اذا 
آردت آن تذهبي لمكان ما » اذن تعالي الى الثرية ٠‏ ذلك طسو 
المكان الوحيد الذى آریدهم أن يذهبوا اليه . 
اخبرتني خدبجة انه ماکان علي ابدا ان اطلب منه ذلك 
مباشرة ,2 واشها كانت ستجد طريقة لاقناعه . لم يكن زوجها طله 
ابن الحاج الاكبر صارما لهذا الحد ٠‏ و اثبتت موءخرا انها موفيسة 
لوعدها في تحدیها حکم الحاج ۰ ولگن زینب رفضت أن نتززم 
وقالت انها لن تسمح لنا بآن نصورها ابدا مدعبلا ان ثلك هي 
رغبة الحاج ۰ وعندما سألت الحاج عن قر ار عدم التقاط الص‌سسور 
قال انه ليس لديه أي اعتراض ٠.‏ ماهي حقيقة المسآلة ؟ كان 
الحاج اسماعیل - وهو زوج لخمس زروجات مستاءات , ووالد لد زينات 
عديدة من الاطفال 2 رجلا سارا جدا . لم بيك هناك شك » في قدرنه 
او ذكاشه / ولكشي استغرقت وقتا طويلا لكي افهم كم كانت علاقتنا 
همه تتمتع بامشیاز اث ۰ لاحظت في sel‏ الایام بینما کنت اناوجیرد 
جالسین ممغ طه وابن عمه رحیم في حجرة ضیوف و الده ان طه دا 
الاربعة والعشرین عصاسا , ورحیما ذا العشرین عاسا گانا بتهامسان 
كتلاميذ المدارس . فهما لم بتحولا الى حجر كما حل بالنسوة فى 
حضور الحاج ولكنهما لم بجرو| علی ان يتحادشا على نحو مباشر 
مع و الدهما وعمهما ۰ لقد كائت كلمة الحاج ثانونا لمات 
عديده على الاقل من الرجال الاكراد المسلحين ٠.‏ لقد كان مشهورا 
في كل انحاء كردستان ٠‏ ففلا عن ذلك فقد ائی زمن نجح فپسه 
" الحاج بقوته نجاحا عظیمصا + انه لآمر مقبول لدى ابناء الحساح 
ومو*یدییه » ان يهز أبالقوانين الابرانية بالقدر الذي يريد لوق 
شاء ذلك 2 فهم معه حتی النهایة ۰ ولکنه عندما حاول ان Tyee‏ 
بالفانون الاسلامي معرضا شرف وخیر صاشلته للخطر فقد نتوشف طه 
عن الهمس في حضوره ٠‏ 


لدی عودننا الي کردستان بعد ثلاث سنو ات من مفادرتشا 
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ابماها شعرت ان, شو !ون عاخلة الحاج اساعیل لم تکن علی مایسر ام 

على الرغم من أن اظتمام مضیفینا وانشغالهم فيما اذا كنا نقضي 
وفنا طيبا لم بتغیر ابد.ا ولو للحظة واحدة ٠‏ كلما كانته تطسول 

اقامتنا هناك کان یهعب چلیهم اکثر اخفا * حقیقة ان امرا مستا. 
کان بجري ۰ إمرا كان يجعل مريم في حالة فلق لاتصدق . امئسرا 

کانو! پنوقفون عن الحدیث عنه » عندما ادخل الججرة ۰ 


ر آپت مریم في احد الصباحات » وهي تكتب رسالة عللى 
نطعة من الورق ©« كابت قد مرفتها من دفتر و.لدها الاصفر اسه 
امر فير مآلوف بالنسبة لامرآة ريفية .ان تكتبءرسالة 2 لذلك فقشد 
زاقبتها وهي تتطوي الرسالة وتسلمها لطه وتتطلب منه ان يأخذها 
الى مخرل الحاج اسماعیل ۰ وپینما کانت تعطي الرسالة لطه. 
سمعتها تقول شيكا عبن " العار " والكثير من الاطضال ,2 ولكني لم 
استطع ان استجمع هد !. اللغر الذي کان.قد بدا بقلفني ۰ وفي وقنت 
لاحقفي المدينة .۰ كنت جالسة بين مجموعة من 'نساء العائلة, عندما 
سمعت منافشة غريبة لم تكن مفهومة * تماما ٠‏ كان شخص ما مقبلا 
على الرو اجوالتسا “كن غبس مواففقات على الاطلاق . من يمكنْ ان يكون. 
ظننت انها العروس التي كانت زينب زوجة اصاج الشرلثة علس وشبسك 
ان تزفها لابنها الاکبر ۰ وحسب معرفتي ليم يكن شخص آخر مقبسلا 
le‏ رف مروس في القرية ۰ ولکن ابنسا ۶ لم یک برغین في اطلاعصي 
علی ما کن بتحدشن مبه .. وبين بتحدثل بایجار اکثر: فاکضر 
و اخیر! اثلعن من الموضوع "کلبا 


وموءخرا عرضت عاكشة الموضومع معي وحدي ,هل فهمت‌ها 
کن يقلييه ؟ لاد آخطأت في ۰ افشر اضائي و انا ار اقب وجه صافشه 
الذي كان موحي الي بانني مخطفة< . لقد كانت حاسمة في تأكيدها 
على صحة ماتفوله . فلم يكبن :هناك صابيعيب الفثاة التي كاشْث ترضب 
فيها زينب عروسا لابنها ٠‏ اند كانت فثاة طهبة ولم يكن لأحد 
اي شيء .ضدها ۰ ۰ اذ ماهي المشكلة ؟ Syl‏ ان el‏ قسر آث 
عاكشة هذا التساوء*ل على وجهي » 1 
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مب بريد والدي ان يتخذ لنفسه عروسا "اخری ۰ 5 


اعد زوجة سادسة ؟ ۰ ۳ 5 * 
4 
قلت ذلك وانا الفظ کلمتي لاهشة .. * ۱ 9 1 ۲ 
انعم ) يريد ان يتخي من الاخت العضيرة" روج جه 
الاخيرة روجة له ء - 


١‏ الأن , "اتخذت اشياء كثيرة اماكئها وقد ذهلت لدي 
تفچيري پسالاضطر اب الذي لابد من ان العائلة تعانيه ‘ تسا كنبا نحن 
نمضي معهم بمرح ظانین * انه لپس هناب - مایشغل بال مفبفین؟ سوی 
تسلبتنا ٠‏ استطيع ان اقدر مقد ار الافطر اب والحقده‌الذي تلسبب 
الحاج في اثارتهما ٠.‏ لقد اشاظ مریم والزوجتین الكبيرتين . الاخرپین. 
ان الحاج قد اتخذ زوجت ,| الر ابعل ومن ثم,الخامسة اللتین كانتا 
تعتسر إن كخادمتين والاُيرة .التي فد حرمها مها الفر آن, کزوجة اضافبسة 
على الاربعة اللواتي حددهن القرآن لكل رجل . ماذ! يُمكن ان يكون 
رد فعلهن تجاه الشسادسة » وخاصة انها اخت الخامسة , مضبا سا 
بذلك الخطيفةاً الى .الاخرى التي سیرتکبها الحاج امام مر «si‏ الله ؟ 


eee‏ عبد الله الىالحاشه الآخر من عاعش ٠.‏ وكان 
تعليقه الوحيد ٠١'‏ 
ان لدى الصاج العديد. من الاؤلاد » لدرجة اشم لايرف 
أسما'هم ۰ 
واضافت عافشة قاعلمٌ . 
= نمم ٠‏ والدي مصاب بمرض ما ٠‏ انه مرض رهيب ٠‏ 


جلست مستغرقة في التفكير , محاولة ان افهم . تراءت امام 
ناظري صورة كنت ند رأيتها من قبل ٠.‏ گانت"تلك وال الحباع بسن 
مجموعة من الصور » کانت قد التقطت في ترکبا ۰ قبل آن تشر 
العائلة لتنجو بحیاتها ۰ کان الحاج اسماعیل في ذلك الوقببت 
' لايزال ضبِيا صغبيراء2 وکانت هذه الصورة القديمة من تركي نا 
الشرقية ند آظهرت والدنه BT pot‏ جميلة علی نحو آخاذ ءذ اث ملامح 
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رقبئة ۰ امرأة أجمل من كل الئساء اللواتي رأيتهن في دستان ٠.‏ 
دات بوم حضر رجل لزيارة مریم وعلمنا مئه أنه ابن مرضصة 
الحاج اسماعيل الكبيرة التي كانت تخدم عند والدة الحاج مندك 
ما يزيد على نمف قرن مضى في تركيا الشرقية . قال ابنالمرفعة. 
= لقد كانت والدة الحاج لا يصدق أن يوجد لها مشثيل ٠‏ 
لم ير رجل وجهها قط ۰ 


اذن 2 ذلك هو تعريف المرآة التي لا بيصدق آن يكون لهامشيل. 
فگرت بصمت مع نفسي + هل بعرف هذا الرجل آنه قد التفطت لس 
مور » ودون شك ان الذي التقطها هو رجل ؟ كانت السلطات 
التركية قد أعدمت والد وجد الحاج قبل أن يبلغ العاشرة من 
العمر . وكان لدى والده زوجتان ۰ احداهما رحلت الی استانبول 
ورمت ولدا لا يتحدث الآن حتى ولا كلمة كردية + وعلسی الرضم من 
آنه هو و الحاج پعتبران نفسیهما آکین وآنهما قد قاما بزيسارة 
بعضهما ,2 فهما لا بقدران علی التواصل بیس ۰ کان الحاج اسماعیل 
وآخته ند نشاًا في ابران كأكراد 2 تحت وصاية شخص فير معروف, 
ومن الموءكد أنه كان قد حل محل الآب والجد ٠‏ 

ما هو مصدر مرض الحاج اسماعيل ؟ لا شك أن ذلك المص در 
كان آیضا منشاً قدرته الحیانبا , الحبافة التي جعلته صوفيسساء 
باحشا ومحبا للاجانب ۰ كان الحاج اسماعیل رجلا جذ ابا ولکن ملسی 
الرغم من ذلك فائد آوقع الحزن و النفور في نفسي بسبب معاملشکه 
السيفة لزوجاته وأطفاله . لماذا يتجاهل قوانین الزواج في 
الاسلام 2 في الوفت الذی يبدو متثفائها له ؟ 

سلكت مساللا اتخاذ الحاج زوجاً آخری له سبپبلها بط 
ووصلت ذرونها قبل رحيلنا تماما ٠‏ كائت عائشة قد أخبرتشي أن 
عائلة الفتاة التي بريد الزواج بها » كانت تلحاول ملى نحو 
جنوني آن نزوجها لرجل آخر فبل آن بنزوجها الحاج ۰ کانوا ند 
وجدوا لها مروسا مشاسبا اكشر ولكن ليس قبل أن يتخنذ أولاد 
الحاج الكبار خطوة يائسة وذلك بالذهاب لوالدهم فى احطدى 
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الليالي وتهديده بالقتل اذا مضى نحو تحقيق هما يريد ٠‏ ما كنا 
سنعرف شيكا عن هذا اذا لم تخبرنا عاثشة به ۰ فادرنا طه في 
تلك الليلة المقگارة الی ريزاى فاكلا أن لديه بعض الأعمال في 
القرية فحسب . عاد في اليوم التالي وقد أضئاه التعب وقال 
لنا انه كان يقوم ببعض الاعمال طوال الليلة الماضية . وقد 
افترفت أنه لا بد أن يكون شيكا متعلتا بالحصاد الذی كان يجسرى 
في تلك الفترة ٠.‏ 

لانني عرفت الحاج اسماعيل شخصيا لم أستطع مطلقياسا أن 
آحتتره لا یقاعه الظلم بالنساء: اللوانتي بسري نفوذه علیهن ۰ 
لريما كان ذلك بسبب معاملته لي بلطف + ريما لآن آجداد الحاج 
کانو! قد سحروا السواح الأجانب الذين وجدوا أنفسهم في كردستان. 
لتخفف من فساوة عيش الآشوريين المسيحيين ٠‏ كانت التبافل 
الكردية ونصف المستقرة في منطقة ريزاى ترهب هوءلاء الآشوريين 
باسثمرار ٠‏ وكان بعض المبشرين قد " استشهدوا " عندما خاضسوا 
هذا النزاع وهو في أشده . ومع ذلك فقد نثل العدید من 
الغربييين اعجابهم بهوخلاء الاكراد الاباة والنزاعين الى الحرية 
ورفع الظيود عن أنفسهم . على الرغم من وجود أمل فعيف قفي 
استمالة المسلمين الى المسيحية ,2 فقد درس المبشرون الكردية 
وكتبوا نواعد اللغة . وقد تزوجت احدى المبشرات من كردي وقد 
کانت ممرفة » ومكثت في مهاباد 2 في حين غادر رفافها . يمكن 
أن بثير اختيارها مثل هذه الحياة » استغراب النسا + الفربیبات» 
ولا فرو , فهن لم بذهبن الی کردستان ۰ 
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الفضل ا لتا لٹ عسى 

۱ احب "أن آصغي الى لفظ أصوات النساء.الكرديات ٠‏ لهم 
آمل من الاستمام الی الابطو انات المسجلة لهذه الاصو ات حسسستی 
بعد ایام ۰و اسابیع روشهور من اعادتها » بل كنت احن الى 
العودة الى هو لاء النسوة ؛ صاحبات هذه الاصو ات ٠.‏ كلما كنست 
اصفي الى الاشرطة التي سجلشها في ریز اي وفي ي القرى كنت ادر ك 
خاصية اصوات النساء إلكردبات , وهي لفظ ذو صوت "خفیض , يخرج 
من الحنجرة »۰ وفني ,لايشبه مطلفا ما تصفه عدة لفات بطبقة 
الصوت والخاصية المشالْية للصوت الائشوي ۰ لیس فبه مایسسمی 
بالصوت " الخافت او المرتفع ». فالصوت بنبثق بکامل قوامه مسن 
الحنجرة ۰انه لیس مثل الصوت الحاد ۰ ذي النفم الرتیب للفه الفا رسبةً 
او الشبیه تفت Sa‏ ت لبعض النسا ۶ الامریکیاك ٠‏ انها اصو ات 
شساء عرفن و + فهده الاصو ات تنطق عن الخبرة والسيطرة علی 
ef ol‏ + انهنٴ متحدثن عن عالت وده ‘ حالات موت" > عن الخر افات 
آلممعنة " في, القدم "» عن "مجریات احد اث حالية . وعن السسسزو اچ» 


كنث فد اصفيت للاسطوائة التي سجلتها خديجة وس 
تصف بوم زفافها لطه احيانا كهيرة . ومع ذلك لم اصسسغ 
اليها دون أن انمنی لو آني هناك حاليا 2 او لو ائي كنبث 
هناك في كل من الماضي القريب لمشهد التسجيل السذي حفضرتب سه » 
وفي الصاضي البعید لمشهد الزناف الذي لم اشهده ابدا ۰ تُسمع 
من خلال النسجیل اصوات ig? 9S‏ الشاي وهمسات اولاد زینب المخسار" 
في منزل الحاج وهو المكان الذي جرى فيه التسجيل ٠‏ ولكن خديجة 
هي الني تملا الشریبط بصونها الصادح ؛ الر اطع » بضحكته .ا 
و ارتباکها جندما سفلت عن بوم زفافها وسعادتها لدی تذگسسن . 
عظمته ٠‏ فتبد1 خادمة خديجة بتصحيح خطاً سبدنها التي دکرت 
ببآن خمسبين وساطة نفل وصلت الى القرية عند بداية الا فسسراح 
i J S55‏ 
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— ماشة سيارة وثلاكماكة ضيف . 


تستمر الحفلة لمدة عشرة آپام بلیالیها ٠‏ وخسسستب 
آقو ال خدیجة وخادمتها ومبیان صغار لم بقم احد بأي عمل 
بیل کانوا برقصون وبرقصون فقط ۰ سالت . 


- هل الرجال والنسا ۶ برقصون مها ؟ ام منفصلين ؟ 
فأجابوا ٠‏ : 


- بل يرقص الرجال والنساء معا . 


تنبثق في خيالي صورة لصخب رائع ٠‏ حيثيحطل سدق 
هول۶۱ الاکر اد الذیین لم آر همءيغئون او يزقصون آبدا في لهو 
معربد عباصف ٠‏ تحضر العروس من فریتها ويصعد العريس الشاب 
الى سطح منزله ويطلق الشار من بندقيته ليعلن عن وصولهاء 
تقول الخادمة ٠‏ 


ا ا dhe. du‏ 2 ثاك . 


'ولكن انتظر . هناك ماسئضيفه الى القصة وهو ذو اهمبية 
خاصة لخديجة . فقد ائضح انها ليست جزه من الحفلة بل انهسا 
مسبنيتها فحسب ۰ لاد احضرت مغطاة بخمار أحمر من مسافة 
عدة کیلومتر ات من منزل والدينها في الجبال الواقعة قرب الحدود 
العراقية الى قرية الحاج اسصاميل ٠.‏ وكالعادة بكسى والداهسا 
بمزارة « yh‏ ابننهما آخذت منهما ولم بحضرا الزفاف +وگانست» 
خدیجة نفنها تبكي . لم تكن قد رأتاطه أبدا الافي صورة له 
اقحسب AF LS tds Je peg ٠‏ خطبت للولد الأكبر للحاجالعظيم 
لان احد آتاربها کان ند نروج من فا من عاطلة" الحناج من قبل 
تفتخر خديجة لحقيقة أنهلا هم تر طه آبدا فبل آن تحضر السی 
القرية ٠‏ وهي فخورة بالإلالىف المو ةا من الندولارات .التي منحتها 
اياها مريم ؛ ودلك وفق اللتقليد الديشي الموءدی أمام المسل 
وهذه السفود لا بد من اعادتها اذا حلت رابطة الزواج والمعتيرة 
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آیضا کمهر لها ۰ وئد دفع لوالدها حبث بیمثل شمن اطعام الفت‌اة 
الى أن تبلغ السن المناسب للزواج ۰ کان الخوف والالم اللسسذان . 
تجشمث خديجة ot Lear ins‏ آخذها معصوبة العینین وتسلپهمیا 
لرجل غریب , لتمنح نفسها له في قرية لم ترها من قبل آبسدا 
قد نناسبا مع الفخامة التي رافقت ذلك ٠‏ كان مهر العروسة ضخماء 
والضيف كان يعد من اللامعين , والعائلة التي كائت ستتزوج أحد 
أفرادها هي عافلة عريفة وقوية ۰ وقد اكتشفت في وقت لاحق فقط , 
انها كانت Aisle‏ العدو وان خديجة وعلى نحو مغاير عن فتيات 
كردبسات عديدات لم تتزوج من ابن عمها ٠‏ وبدلا من ذلك ف أ سد 
تزوجت من وريث عشيرة ضخمة كانت في حرب ناشطة مع فبيلتهاء 
عندما كائث لاتزال صغيرة قبل ها يقارب عشر سنوات + لماذا كانت 
خديجة سعيدة لهذه الدرجة وهي محاطة بأئاس لم تعرفهم من قبل 
آبدا ؟ کانت فد اقحمت رسميا ولكن على نحو مفاجى* وسط محيسط 
غريب لنلئوم على خدمة حماة ولثسعد زوجا لم نختره آبسدا ۰ 
تعجبت كثبرا لامتلاء خديجة بالحيوية وتحررها من الارتباك وسط 
جمیع هوءل۶ الشاس الذين كان من الممكن أن 
بذرعوها ۰ مما لاريب فبيه آن خديجة كانت دمثة , حسنهة العشرة 
وهاد فة في بد* تعاملها معهم وبالاضافة الی ذلك » كانت قد 
أنشئمت وفق تربية لاتتوقع فیها زو اجابفیر هده الطریقة ۰ ولكسن 
ثمة سبب CLS‏ آخر لمواففة خديجة 2 وهو الاکشر اهمیة tpt‏ 
الآن تقيم في ريزاي محاطة بكل وسائل الراحة ولهو حبباة المدبينة 
التي كانت تحلم بها في القرية . لم يكن بعني لها الکثیسسر آن 
الثلاجة في منزل الحاج اسماعیل هي معطوبة دائما 2 فهش اك 
مخازن ممئلشة بالاغذية تفع على بعد خطوات فقط من بابهسسا 
الامامي . من يهثم اذا كائت الاضواء العارية , المعلفئة وسط 
كلحجرة مجرد مصابيم ردبكة , ذات اضواء خافتة 2 وائها ذاات 
اربعین واطا فقط ؟ آن الفرق بین المصابیح الزیتیه والکهرب فبة 
Sol ol Lam‏ كهربائية معجرة ٠‏ فبالئسبة لخديجة لم تعد هناك 
مطابخ معتمة مكسوة بالسخام › وندور فوق النار لتجشم مندص. 
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لم بعد هناك مزيد من الفبار والحشر ات + والاهم من ذلك كله 
انها تخلصت من المعاناة منئ الوحدة . 


ريما كان التشابه الذي بيني وبين خديجة هو نتيجسة 
لحفيقة ان تلك السئة كانت خاصة لكلينا ٠‏ فقد كانت بالنسبة 
لي تحقیق حلم استغرق سنوات من الاعداد ad‏ © وبالنسبة لخديجة 
كانت فرصة للعيش في المدينة ء ولم تكن خاصية السنة حفيفة 
زو اجناالحدبث » بل بالاحرى الحباة التي ترتبت عليه ٠‏ فق د 
منحني زواجي جواز سفر الى زاوية ناشية من ارض بعيدة» كنت 
ساغامر بالمجيء الها لوحدي ۰ 


اما زواج لحخديجة فقد شكل لها انقاذا موءقتا من القرية 
التي عرفتها طوال حياتها ء لقد كانت هذه سنة الحرية و الاستکشاف 
وممارسة السلطة في منزل محتشد بالاطفال وبالزو ار التروییسسن» 
وبالنسبة لخدیجةً کانت هذه هي السنة التي ذهبت فیها الی السینسا 
المحلية لمشاهدة افلام هندببة وثحدشت فیها من خارج النوافد 
مع جارانتها وذهبت الى الحمامات العامة وتنقلت في الريسف مع 
الامريكان . لم اعرف كيف وبآي سرعة سيمضي هذا الوقت بالنسبة 
لخديجة 0-6 هربت منه مي الماضي » وماذ | ستو اجه فسسي 
المستقبل ؟ وهي ايضا فترة كانت فيها قر ار اتها نافذة المفعول» 
لند كانت بالنئسبة لكلبنا مغامرة رنتحديا + 


كنت أامفي معطم وقتي مع خدبجة في حجرة الجلسسوس 
اوحجرة النوم dl‏ کانت هي aby‏ يتقاسمائها في الطابق الثاني 
من مشزل الحماج اسماعبل ٠‏ كاشت حجرة النوم ‘ تلك الحجرة البهبة 


المكتظة بآلوان موس قرح التي جلسث فيها .لأول مرة مع نسسا۶ 
الحاج اسماعيل » تخص خديجة ٠‏ كانت ند زبننها برقا ونسصت 


المشاديل الملونة التي تعطي كل واجهة » وقد اهديت الييها صور 
نسبيجية مزدائة بالرسوم »> حبث علفتها على الخائط ٠‏ 
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ومن حسن حظ الكثبر من سکان هذا المنزل ومنازل 
کردية اخری ان سکان المدينة کانوا بتدفقون باتجاه القریة 
كلما اصبح الجو اکشر دفشا ۰ وقد شعرت بالسمادة لآن خديجة 
كانت تقفي فترة الصيف في المدينة . كان زوجها دو الاربسع 
والعشرين سنة لابزال طالبا ء وكان قد أمن لنفسه عملا صيفيا 
في ریز اي موعندما شادرت زیشب مع الاطفال وانشفل المس اج 
اسماعیل اكثر بمحاصيله الزراعية , بقیت خدیجة في منزل 
شارع بهلوي »2 وتقوم اسماء على خدمتها ۰ كنا ثلاشتنا نجلنسس 
ونتحدث ونشرب الشاي ٠‏ كانت خدبجة تتحدث معي بعفوية وتلفاعية 
كما لو انها تعرفني منذ سنین عدييدة ۰ کان واضعا انه لایمکن 
لاي موضوع ان بزعجها ۰ تحدشت عن تحدیید النسل ومن خقيقة انها 
هي وطه فررا آلاینجبا طفلا مباشرةلانه لم بنه در استه بعد ۰ علی 
الرغم من ان العدید من افراد العائلة کانو! بضفطون علبهما 
لانجاب طذل حسب التقالید ۰ سألتني بخبث وهي تتحدث عن الجنس ‏ 


مارفریبت ۰ كم مرة في الاسبوع نستحمیین ؟ 
فآجبت علی نحو لم اثك فیه بشي* ۰ 
A‏ لاآعرف ؛ مرة اومرنین ۰ 
فقالت وقد بدا علیها المگر والعبث + 
أصا انا فأستحم يوميا ۰ 
انشابتني حيرة لدلك » لانني نسیت مااخبرني بسسسسه 
رفافي في فرقفة السلام في مهاماد . فقن كاشوا يذهبون الى 
البحمسا م العام في المدينة يسبيب قدم وجود حمام في منزلهم ٠‏ وبعد 
رة pod‏ 8 : مرفو! ان الصامةً الملبین کانوا پهنمون فلی شحو 
ct pad!‏ خدبحة عما كائوا قد لعلموه ,2 فقالت ٠‏ 


yf Lite‏ سآخذ خصاصا في كل مرة نفنثرب فیها سن 
ارواخيسا .| کا ابنساملها عريضه ,2 لدرخة انها ر ا۶ت كما 
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لو انها تكدّب تعبیر انها عن. المو اتف التي عرفت انه من المفروض 
ان نت tad‏ ۳ 


اقترحت خدیجة أن نذهب جميها الى البازار في tI‏ 
الايام التي Lay‏ فیها Bipot,‏ من القرية ٠‏ ولقموري: بالأتهساع 
للخروج من المنزل » وافقت علی مر افلتهما في حملة تسویق ۰ كي 
تشتري المرآة الريفية سعض الاحذية ۰ عدلت المر آتان الگردیشان 
سترتیهصا أمام المرأة" » بینصا کنت انتظر مستعدة مسبفا للخروج 
للشسارع + ببنطالي الفطني «لاصفر المضلع المتناسب مع سترة 
صفرءاء ذاتايباقة عالية ۰ لبم نر غي الخارج سيارأت اججيرة , 
لذلك شرعنا في المشي ولكن خديجة NE‏ باثي 


ساتعب كثيرا ۰ Lat wast’‏ لها اني لن اتعب ولکنها "۱ سثامرت في 
القلق ۰ واکتشفت حالا حفيقة المسالة ۰ انها نفس مببآلة اليس.سوم 
الذي شخلت فیه نيازي عني ٠‏ كان جميع الرجال الذين تمر بهم 


يرمقوئني بطر ات هر اميةء يضاقو پني بأسبئلة مزعجة وشيعرت 
المر آتان الکردیتان., بالانزعاحم بسبب اتف على لبالا ل 
الآخرین بسب آغطیتهن ۰ ولکنهما لم تتخلیا عني ۰ اسرعنضا 
في خطانا اكشر فأكثر 2 لذلك » وصلنا البازار في رمن قصير 
جدا ٠‏ كانت خديجة ,طؤال الطريق تنل نظرها من جانب لآخلر 
ne ye‏ وتعدر التعنيقات عن. كيفية تحديق الرجال ٠‏ في . 


ازد اد الا نبتباه الموجه نحو المر آتیین الکردیتیسسسن 
المغطاتین والمر آة الاجنبية المکسوة بالامفر وشعرها السامر 
د اخل الباز ار ذي السقف المقنطر ۰ احتشد الناس حولنا لیبحدفش وا 
فینا والبائمون یحاولون ان بوثفوهم عن ذلك ٠‏ قديرت خديجسة 
حجم الموقف بلمحة ذكية ۰ آلفینا نظرات عابرة واصرت خدیجة 
على ان تشتري لي قفاز حمام لیبقی ذکری لهذه المناوهمس‌سبة: 
و قادتدا خديجة الى سيارة اجرة منتظرة ‏ وبعد دلسميك 
بأبام علقت على حفيقة أن ٠+‏ 


_ كل ادرجال في الطریق کانو ۱ يحدفون بمارفرييت ٠‏ 
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ولكن هذا التعليق 2 كان مثار تساوءل اكثر منه استهجانا ۰ 


الحريبة التي تسلم بها معظم النساء الغربيات 2 فقد کانت تتصرف 


بموجب ضفغوط وقيود قاسية ٠.‏ فهي لم تكن تخرج دون مراففقة خاصة 
معها 2 ودون حجة مقنعة ۰ لم آربط أآبدا بين ذهاب واياب الحطاج 


وقيام خديجة بالزيارات 2 ولكن مما لا شك فيه . أن زياراتئها 
لمنزلي كانت تتوافق مع غيابه ٠‏ وعلى أية حال فقد سرئي كثيسرا 
آنها آخذت تدعو نفسها لمنزلي ٠‏ كائت أحيائا تهتف لي مسبقا 
وعادة حوالي السادسة صباحا ,2 حبث كائت ساعتها المفضلة لتهتف 
لي فيها .وأحيانا تحضصر مح آي كان من الحاضرين في منزل الحساج 
في اليوم الذى تزورني فيه ٠‏ كانت خديجة تآخذ راحتها تماما 
لدی حضور زوجي آو آي مخلوق لا بو من جانبه في منزل المراة 
الأجنبية ,2 ببئما كانت خادمتها أسماء تبدو عصبية 2 فقد كائنت 
تلف سترتها وتشدها حول نفسها اكششر مما تفعله عندما تكون في 
الشارع » بيئما كائت خديجة تدع خمارها ينزلق عنها . ولگسن 
آسماء لم تكن متزوجة بعد 2 Late‏ كان عفاف خديجة قد بيع مرة 
وللايد ٠‏ 

رافقت آخت خديجة " كلنام " الفاتنة ذات الخمس سنوات 
آختها لحفلات الشاي هذه في منزلي لفترة من الزمن ۰ وقد آخبرتني 
خدیجة آن عائلنها قد آرسلت گلنام من القرية لتبئی برفتتها 
في المدينة ۰ کانوا! قلقین بسبب اختهم الکیری المعتادة على 
أن تكون محاطة بالمائلة آو بأناس آخرین في القرية وگانوا 
پخشون آن تهزل صحتها بسبب الفراغ الصيفي الذی بمکن آن تتجشمه 
في منزل الحاج اسماعیل في المدينة ۰ سالت خدیجة عما اذا كان 
والد اها . قد قامابزیارتها , فآجابت بالنفي , فلگونهسا 
عروسا جديدة لم يكن يسمح لها بالعودة الى قريتها وروءيمة 
والديها الا بعد سنة علی الاقل وبعد آن ینعم علیها زوجهسا 
بالموافقة على قيامها بزيارة العودة ۰ وبدون هذه المو اف 
یمکن آن تقفي بقية حیاتها دون الذهاب الی منزل والديهاثائية. 
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لانشي آمبحت أقضي الكثير من الوقت مع خديجة 2 فقلد 
التقشيت مصادفة زوجها طه الذي کان ببدو في مزاج حسن معمظ سم 
الوقت » مثل خديجة تتماما 2 بعد مجادلتي مع الحاج اسماعيل 
التي رفض فيها السصاح لي بأخذ نسائه في رحلة طلبت من طه » 
رسميا ان بآ ذن لي بأخذ زوجته الى اماكن شتى ٠.‏ وافسق طه 
مباشرة وهو يقلد طريقتى الرسمية وبریق یلمع مي عپنبسه ۰ کان 
ab‏ مثل والده ساحر! ولکن گانت تنقصه قوة اعصاب والسده 
وتزمته المحافظ + و اظن ان حیاة طه سهلة » بالمفیارنه مع حياة 
الحاج اسساعیل علی الرغم من آن الراحة لم تكن تعني كل شيء 
مع والد متقلب المزاج مثل الحاج اسماعيل ؛ حيث اكتشفت فيسسسه 
هذه الصفه موءخرا ٠.‏ كان طه لایز ال بتمئع بامنیاز ات عدیده 
لكونه للابن الاکبر . فقد اثفقت شروة للحصول على صروس 
له ٠‏ كانت له ولخديجة حجرة نوم خاصة » حیث لااحد سنوی 
طه والحاج الکبیر یمکن ان پتباهیان بسربرین قابلبسن للنقسل في 
هدا المنزل ۰ ان مشكلة طه الوحيدة هي في کیفیة بروز ه 
وكيفية ان بصبح قويا ٠‏ فقد كان لابزال طالبا في الكلية يسيسب 
الخدمة العسكرية والتآخیر في الذهاب الى المدرسة  .‏ ولکن حتی 
لو لم يكن طالبا ,2 فقد بدا انه قد انعدمت لدیه الوسیلة في 
المجتمع الكردي » ليحرر نفسه من والديه ٠‏ 


0 


عندما توففنا آنا وجیرد عن العمل اخبرا اشترینا 
سسارة جدیدة خاصةً بنا . ایر انیةالمنسم ۰ ذهبنا الی سل 
الحاج اسمباعیل لنحتفي بها ٠.‏ كنا نعرف ان من رغبات طسه 
الملحه هي اقننا ۶ سيارة خاصة به ٠‏ وقد نزل مباشره لیتفحصها 
ويبدي اعجابه بها ببنما کانت خدیجةً ثبتسم وهي و افش 
امام مدخل الباب ٠.‏ منذ ذلك الحين » شرعت خدیجه سالتخطیسط 
للا مكنة التي سنذهب الیها مي نهاية کل اسبوع ۰ 


کانت رحلتنا الاولی الی و ادي بقع جنوب ريز اي » حيث 
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يقوم الناس الذین لا بمیلون الی الاحتشاد آو التجمع برحلاتهسم 
اليه ٠‏ اثشرحنا آنا وجيرد القيام بالرحلة « وجهزنا السیپسارف » 
بينما عرضت خديجة وطه مرافقتهما لنا ٠‏ كان هذا آول اختبسار 
لنا في تسلية آصدقاشنا الاكراد Gully ley‏ آقول انشا فشلنا ۰ 


فالخطاً الآول الذي ارتگبناه هو آننا تصورنا Be yd yf‏ 
وطه هما وحدهما سيآتيان ٠‏ لآننا دعوناهما وحدهصا ۰ كنا قد 
تبادلسا الآراء حول الرحلة على أنها موءلفة من أربعة أشخاص, 
ولكن عندما أتى صباح بوم الجمعة ,2 صعد آأخو خديجة الى سيارئناء 
وكان طالبا في الثائوية 2 ولم أكن استسيغه أبدا ‏ جاعلا 
المتعد الخلفي المریم بعج بالازدحام »مها تسبب في جعل المحرك 
يشد الى أقصى مدى وبقوة في المنحدرات الجبلية الئلملي كنا 
تعبرها . 

خطكي الثاني كان مرتبطا بالآول ٠.‏ ففد كنا قفسد اشترينا 
سندويشات كافية ومشرويات فير مسكرة لاربعة آشخای فقط ؛ لیس 
آکثر + لم نقر الدرس الذي تعلمناه من كل تلك الطاولات التي 
تكن تحت ثفل الاطعمة التي شاهدناها في حفلات الغذا* الايرائيسة 
فلا احد من الذین پستحقون لقب المضیف » بقدم مقد ار الطصاام 
الكافي و اللازم لعدد الضیوف المدعوین ۰ فلپس من المناسسب آن 
تندم فعفي آو ثلاث آفعاف مقد ار الطعام Sey GOI‏ آن پتناولسه 
الشخص فحسب بل آپضا آنت ملزم به ۰ 

خطانا الاخير الذي لم بکن همکنا لنا تجنبه » کان معرفتنا 
الشي* الفلیل عن قواعد التشریبفات و آد اب المعاشرة بين الضف 
والمضيف في كردستان ٠‏ فتد وجدشا آنفسنا تظریبا , منذ بداية 
رگوبنا السپارة الی حین عودتنا الی المدينة د اخسسل فده 
المحادثة الدورية وكنا مسأل ٠‏ 

0 هل لنا آن " نقف هنا ؟ ناكل الآن ؟ شذهب هناك؟ 
الى آخره ۰ 
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۳ " كيفاته " . 

وقد تعلمنا خالا قول " كيفاته " التي تعني كما تحبسون ۰ 
كان نتيجة هذا السلوك آن القرارات كانت توءجل الى أطول وقست 
ممكن الى أن نفطر جميعا وكالعادة الى خبار يكان لا يرضي الحميع. 

تجولنا في الریف ۰ وقمنا بزيارة نبع من المفترض أن شيخا 
مبجلا كان مدفونا عنده ومن ثم ذهبشا الى مدينة كردية مغيرة 
ندمی " شنو " و اشترت خدیجة من بازارها زوجا من المنسادل 
البلاستيكية بلون ارجواني باهت ۰ وبعدشذ ظهرت المشکلة ۰ فد 
بد آنا نشعر بالجوع , لذلك ائترحنا علی فیوفنا آن پختسساروا 
مکانا لناگل فيه ٠‏ وبینما کنا نهر عبر عدد من البقاع الخالية 
الراكعة شعرت أنه ليس لدى هوعلاء الئاس معايير خفية توجه 
سلوكهم هذا . 


كان الحماس ينقص فولهم " كيبفاته " لكل مكان ائترحسه ۰ 
وآخيرا عندما آتبنا الى المكان الأول المحتشد بالناس مع 
دزينات من السيارات الواقفة ,2 اتخذت " كيفاته " خاصبة مشوقة. 
أوشف جيرد السيارة ونزلنا منها ,2 وشرعنئنا بالسير ,2 كان المكان 
نا ان نمضي بعید | حد افبل آن نجد بقعة نظيفة لنجلس عليها. ولكن 
لدى جلوسنا هوجمنا بروائح كريهة لم تكن بالحسبان ٠‏ وفسرة 
ثانية مفضینا ضمن حلقة " الکیفانه ۲" قبل أن نقدر أن نتخئنذك 

عندما قدم لنا الغذ ۶۱ آخیرا گان کل شخص منا فد شر 
بالجوم لدرجة أن قلة السند‌وپشات بدت واضحة وملحوظة الى حبسد 
أكبر مما لو كانت غير ذلك ٠‏ كان الجميع ظمآئين ومغبريبين › 
حنتى أن جميع قنائي الكوكا وكازوز البرنقال التي آحفرناه‌سا 
معنا لم تكف لارواء مطشنا ٠.‏ 

مضيت مع خديجة للبحكث عن نبع « وائضم الينا أخوهاءوعندما 
شاهدنشا فطيع أغنام على سمح الجبل الذي كنا نتسلقه ,2 آصر علسی 
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آن التقط صورة للحیوانات وهو بحمل و احدة منها ۰ وذكرني قائلا. 

سيکون هذا ممتعا حقا في آمریکا ۰ 

- لقد lot,‏ الاغنسام في آمریکا من ثبل ۰ 

أجبته بحدة 2 متمنية على نحو بغيض أن يتحول الس واحدة 
مها » لكي لا يقدر على العودة Lom‏ « 

قررت آن آنتظر ,2 عندما بدأت خديجة' باثارة مخاوفي حول 
امكائية وجود الآفاعي » بينما واصل جيرد وطه وحدهما المضي الى 
النبع عند قمة التل ۰ وعندها عاد | ,2 وصفت خديجة ما رأته من 
وجبة الطعام الموءلقة من الكباب والبيرة التي تنناوله لے 
مجموعة من العجم ۰ فحتی العجم ند تناولو! غذ ۶۱ آففضل مشا ۰ 


على الرغم من النقص الوافضح في فیافتنا ,2 آراد طه وخديجة 
وآخوها آن تستمر حملتنا آکشر ۰ ولکن کل ما کنا نفکر فبه آنا 
وجیرد , کان في گيفية عزل الاخ غبر المرحب به » وتركه في 
المدينة والانسحاب لبقپة فثرة العصر الى منزلنا الى حیسث 
الوفرة في الماء المندفق النظیف » حیث لم‌نجلب‌منه المقد ارالكافي 
للشرب ۰ وفي طريق عودئننا الى المدينة توئفنا في احدي محطات 
الاستراحة ذات الطران القديم ,2 والواقعة الى جانب الطريسق › 
حببث بشكل هلامة على اننا في الريف 2 واشترينا كازوز البرتقال 
لكل واحد منا , ولكنئنها كانت حلوة جدا ٠‏ وآأخيرا وصلنا ریسسز‌ای 
وأنزلنا ضيوفنا من السيارة ومضينا . 

لم تتضاءل رغبة طه وخديجة في القيام بنزهات في سيارتنا› 
حتی بعد فشلنا ذاك . لذلك توجهنا في الجمعة التالبة نو 
drei‏ ۰ کان الجو علیلا ود افشا ۰ وبالطبع ما كان لأحد أن 
يسبح » لآن فصل السباحة ما كان لیبد آ الا بعد شهور عدیسسدة ۰ 
شرعنا أنا وخديجة في الحديث عن الخوض في الماء ,2 بینمسسا 


جلس جيرد وطه فوق الصخور يشربان البيرة الي كنا قد 
Lats pool‏ معنا ء رفضت خديجة أن تمس المشروبات الروجهية › 


وشربت آنا مقدار! ضكيلا منها على همرأى من نظرات طه المتسلية 
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الضاحكة , والمشدوهة . لم يكن معظم أكراد القرية يتعاطون 
المشروبات ءولکن القلیل الذین گانوا یتعاطونها , كانوا من 
الذكور ٠‏ 

أكد لنا الرجال آنهم سيتبعونا في الخوض في الماء , لذلك 
مضينا أشنا وخديجة حول المنحني , ويدأنا بخلع ملابسنا خلف 
بعض الصخور ۰ وبینما کنا نظع ملابسنا التحتبة توقفث فجاة 
سيارة على الجرف المطل على شاطتنا المخری ونزل منها زوجسان 
مع طفلين 2 وشرعوا بالمشي نحو البحيرة ۰ وحتی قبسل آن آدرك 
آنهم كائو]| ناسا آعرفهم من الکلیلا , بد آت بالنظر حولسسي» 
باحثة على نحو باس عن هأوى في الشاطی* الاجرد ۰ كانت توجد 
مخرة ضخمة فقط 2 ولم نکن توءمن لنا ستارا آفضل مها بوقسره 
لنا الجرف ۰ تصورت أن خديجة قد ذعرت ۰ ولکني عندما نظسرت 
الیها تصرفت بانفعال اگثر مما لو کانت فزعة ۰ في الحقيقفة 
بدت آئل ارتباکا مني ۰ بثير . ود ما سمه ت آن 
المر 81 التي فوق الجرف امريكية , نملكها الفضول لدرج 
انها نسبت حالة العري التي كاشت فيها + كائت المسافة بعيدة 
تماما » حتى اني لم اتأكد فيما اذا كان بقدر الزوجسان 
على آن پریا وجهینا » ولکن اتضمح اشهما ادركا وجودرنا 
لانهما اسرعا مح طفلیهما بالعودة الى سیارتهصا والسیسر بعید ۰۱ 
وبعد ان خبرت البحيرة Lone‏ » ادركت كم كنا محظوظين أن 
هو ۶۱۶ الناس اللطفا ۶ - ولیس بعض الاتر اك - هم الذین فاجو ءونا. 


وعندما اصبحنا وحیدتین شثانية » خرجت من خلف الصخرة 
التي كنا جائمتين بقربها » و ارحت جسدي بالخوض في الما * المالح 
الد افی۶ ۰ بدا الماء مبهجا » الى ان رششت بعضا منه في عبني ٠‏ 
خضنا انا وخدیجفً في ما۶ Yow‏ « لما بشارب من العشرین دقيقفة 
ومن ثم خرجنا ۰ 

جف الملم علی شعرنا وجسدینا اللذین آبیضا وتشگلست 
عليهما فشرة ملحية صلبة » هندما عدنا شانية و افتربنسا مسن 


ray 
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المنحنی , حیث وجد تاهسا يكامل لیاسپسا بسد ا انهما لم یعزما 
ابدا على الخوض في الماء + لم نستطع السير بالسرعة الكافية التي 
تشاسيني الى المنزل . فقد شعرت أن مسامات جسدي تكاد تختنسق. 
حاولت خديجة ان ترائي عارية غ2 عندما نزلت هي وطه عند 
منرل الحاج اسماعيل , حيث سألتني »۰ 


آلا ترغبین في الدخول واخذ حمام معي ؟ 
فأجبتهلا . 

۰ شكرا‎ ee. 

اطهرت خدیجة قمة جر آتها ۰ في يوم وافقت فيه على 
المجي: معي الى البحيرة / وحیدة > او بالاحرى وحيدة بقدر 


ماتستطيع ٠‏ لم یات طه معنا » بل رافقتنا خادمتها أسماء 
ومار از 2 وهي امرآة اشورية كائت قد اعتادت على الترد د على 
منزل الحاج اساعیل ۰ . استحممنا هذه المرق في الماء المالسء 
و اغتسلنا بماء عذب كنت قد احضرته معي في السبارة ,2 وبعدشد 
توجهنا صاشد ات الى المديفة ٠‏ وحالما توقفنا امام منزل الحاج 
اسصاعيل . بدا ان خديجة ترتعد خوفا وهي في مقعدها ٠‏ وهمست 
بذعن , 


استمري في السير يامرغريت »2 استمري ۰ 
وحالما عبرنا المنزل »2 نظرت خديجة خلفها وتنهدت براحة,» بصوت 
مرتفع Lease‏ رات ان اللاندروفر الذي توقف ورا نا لم يكل دن 
لاندروفر الحاج اسماعيل ٠.‏ و همست قاشلة ٠‏ 

athe wus -‏ بالخجل الشدید لو of‏ الحاج ر آنسي. 


حقيقه ان خديجة لم تكن تحتفظ بمخاوفها و افگارسا 
وآرائها لنفسها ٠‏ کانت ذ اث فائدة عظيمة لي ٠‏ فبيئنمسا 
كائت الاخريات يبفقبين صامتاءت 2 اما بسبب الآد اب العامة او بسيب 
الارشباك »كانت خديجة تصرح بكل شيء ٠‏ وبفضلها تعلمت الكثير 
عما هو مناسب بین الاکر اد ٠‏ عرفت في احد الايامصاكان يفقر 
به الجعفريون بفضيفاتي من النسا ۶ الکردباث ۰ ففقد تحدثت فنهسم 
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خديجة باحتقار وعن كيفية اغلاقهم بابهم الداخلي بعشف ,في 
كل مرة برونها تععد الینا ٠.‏ وفي يوم آأخر علمت سسبپ 
تمعن مجموعة النساء في صورة لي ولجیرد ۰ کنت قد اريتها لهن 


a‏ أن بد زوجها ليس حولت خصرها تصاما ؛ مارفريت 
لاتفعل ذلك ۰ 


ارتكبت مرة غلطة مروعة في سلسوكي الاجتمساعي هس‌ساك 
وذلك بأن قلبت فنجان شاي ضخم من البرسلان رأسا على عضب بدلا 
من آن بگون‌علی جانیه حدقت کل النسا* في برعب مضحك وهلعن 
يرفضن اخبارى عن حفيقة الخطأاً ۰ ود اعلمتني خديجة من 
بینهن ان تلك هي علامة على أن المضيفة امرأة ردكية . موجودي 
مع خديجة 2 كنت محمية من أن اصبح دخيلة #والنساء الاخريات 
قد لاحظن ذلك عليها + فقد قالت امرأة اخي زوجها مستغربة ٠‏ 
اخديجة تحب مارغريت فعلا ٠.‏ انها تخبرها عمسن 

کل شيء ۰ 


في المر اث النتي ذهبت فيها الى منزل الحاج اطلعث على 
دستان وسعت الکثیر عنها ۰ فقد کان باأنئي من ذلك المکان الفامض 
اشخاص مختلفون وذوو ملامم فريبة ٠‏ 


الثقبت في احدی المر ات بگلبهار »> العديمة الاسشسان » 
والد ابية العجوز التي گانت ند حضرت ولادة العدید من آولاد الساج» 


وفي مرة الخرى تعرفت الى هاجر وگانت امرأة في بداية 
الخلاخینات » انت الی المدیند لتقلع اسنانها المسوسه جميص ۱ 


arts‏ مکانها طقما من الاسنان المصنعة ۰ وآیضا التقیت بالمر آة 
ذات الوشم الازرق › والدة زوجة الحاج اسماعيل الخامسة . وكذلك 
بعدد من النساء الاخريات لم اكن اعرفهسسنابدا ٠.‏ وش هة" 
اخری وعلی مستوی مختلف تماسا الثقیت بنسا + مثل نادیا کنسسة 
مریم الاخری » ونسرين ابنة مریم الوحیدة ۰ کانت هو لا۶ النسوه 


۳۹۵ 





يآتين لبضعة آيام لروء بة الطبیب . أو للذهاب في رحلة 
قصيرة في عمل مهم » ومن ثم بجبرن على العودة الى القربة 
الى Goo‏ حساتهن الحقيقية . اما حقيقة حياة خديجة السابقة 
فكانت تختلف قليلا ٠‏ کان ذلك سپب سخرية زینب ونادب 4 
الناسیة والمستمرة من خدییجة في ذلك الشتاء عندما اخنذت 
على مضض الی الترية لعسل ۰ 
كنت افگر دائما بدعوة الحاج اسماعیل لنا الى دستان 

فمنذ دلك الحین لم اره لاتحدث الیه ثانبة ۰ ولکن خدیجة وطسه 
کانا ودودین معنا 2 لدرجةً شعرت فیها ان الحاج لايمك ن آن 
پکون ند انزعج مناءومع ذلك فلم بذكر احد شببكا عن الذهصاب 
الى دستان ٠‏ وفي احد ايام الجمع وفي فترة الظهيرة » اشار طسه 
الموضوع » بعد ان تناولنا الغذ ۱« في بيتشا . 

متى ستآاتيان الى دستان ؟ 
فقلسث . 

- لااعرف ۰ في الوفت الذي ثرغبون فیه ۰ 

ب مار آیکها لو اننا نذهب في الاسبوع الفادم ؟ 
ساحاول ان استعیر سبارة لاندروفر ۰ ویمکننا جمیعا ان نمفي ظبر 
بوم الخمپس ۰ 


فقا ۰ 
س لاارغب في ذلك كثيرا ٠‏ 

لكن جيرد لم يتفوه بشيء ٠‏ وبعد إن فادرنا فیفانا ؛ قلست 

لجیرد ۰ 


اليس ذلك شيء عظيم ؟ واخبن | سنذهب الى هناك ٠‏ 
ساری مریم والحاج اسماعيل كلهم ٠.‏ ویما آن الربیع قد حل »؛ 
فان الجبال ستكون " كسكوشين " ٠‏ تلفت حولي بسعادة وآنا افكر 
بذلك ۰ 


ran 





ذلك . ولربما لن يقدر على استعا رة لاندروفر . آوريبص سا 
انه يقول ذلك من باب آد اب السلوك فقط ۰ یمکن آن بصدث آي 
شي* من الآن حتی یوم الخمیس القادم . 

آولا لن ادع جیرد بشبط معنوياتي المرتفعة ۰ فهو لا 
یعرف ,2 خديجة ومقد ار صر احتها ۰ فهي وبالقدر الذي ارف 
لم تكن تتعامل بطريقة تلتزم فيها بالشكليبات و الّد اب السلوگية 
التفليدية ٠‏ کان جیرد ۰ الاکثرحساسية مني انجاه الدصسسوات» 
قد عائى من حالة سيكة من هذه الشكليات الخادعة + کان یکره 
آن بصدق احدا . وحالما اقترب اليوم 2 اصبح جيرف اکئسسر 
تشككا , وذلك تحسب للموثف الذي پمکن ان بحدث ۰ شعرت بالشسك 
یتعاظم في تفكيري آنا ایضا ۰ لم آکن متآکدة بعد من هذه 
العلافاءت لاطردها من تعگيري ۰ ففي لحظة احلم بالقربة و افکر 
La,‏ سأرتديه هناك ٠‏ وفيمن سأتحدث اليه ۰ وفي لحظة اضری 
اقرر في نفسي الاابتهج كثيرا ۰ 


كان احد آسباب التشاو*م لدى جيرد معرفته بأهميمسة 
هذه الرحلة بالنسبة لي . فهي لبست فترة ترفيهية كمسا حدث 
في مانوا »التي لم استطع التحدث فيها بالكردية بآي وسيلة . 
لم تكن Aisle‏ الحاج قد اصبحت وسيلة اتصالي بالاگر اد فحسپ ۰ 
بل آيضا اصبح افرادها اصدفائي المفضلين في ايران ٠‏ واذا لم 
بعنو|ا هذه الدعوة بجدية ,2 فماذا اذن لي في ابران لأتطلسع 
اليه ؟ وعنيدما اقبل البِوم الذي وعسدنا فيس سسة 
طه بالمجيء لأخذنا جهزت نقمي على نحو يعوزه الحساس 
ودون ان اخصص الكثير من الوقت لذلك .2 كان جيرد قسد 
اضطجع ليأآخذ سلة من النوم وقد غلبه الخوف مسسن 
رفض آخر ٠‏ هل كنا على وشك المضي في رحلتنا القصيرة الاولی 
للمکوث في قریة كردية آم لا ؟ كانت شقتنا جرد اء ؛ صامتة »2 
بینما گنا ننتظر طنین جرس الطابق الس‌فلي ۰ 


Yay 


Converted by Tiff Combine 








الحزعء اللنالت 


داحنل کد شان 


yaa 


Converted by Tiff Combine 








النصل اللبع عستو 


۰ هذه هي كردستان 2 با مارفریت‎ L 


قالت ذلك نسرین ۰ آخت طه و ابنة مریم الوحيدة ۰ نتب 2 
بشظرى القوس الذى رسمته ببيدها 2 عندما مدتها باندفاع لتشم ل 
الوادى المستدير برمته ,كان قاع الوادى المجوف والجبال التي 
تشكل حوافه مغطاة بخضرة لطيفة . ان فصل الريبيع هو الفعل المفضل 
لدى الآكراد 2 فصل نوروز + السنة الجديدة حيث تكون فيها الجبال 
في eat‏ خضرتها والقطعان تتكائثر بالمواليد الجديدة . سالتنضي 
نسرين على نحو أبدت فيه ازدراءها 1 

_ انهم بطلقفون على هذه المنطقة اسم آذربیجان » ماذا 
يعني ذلك ؟ هذه كردستان ٠‏ 


آثرت في کلمات نسرین حنی الصمیم في آرض لا بتحدث فیهسا 
آئاسها بعلنية عن الاضطهاد الذى ببمارس ضدهم ٠لم‏ آكکن اعرف 
بعد کم کان آکراد القرية وخصوصا نساو*ها ؛ يصرحون هما يجول في 
ان atin pt fast‏ من قبل ۰ تطلق الحکومة الابر انیا ام 
" کوردستان " علی مقاطعة صفيرة في ایران ۰ وتقع جنوب مهایسساد 
تماما ۰ تبدا کردستان ابران الحقيقية علی بعد آمیال جنسسوب 
مقاطعة " کوردستان " وتمتد بعپد! الی الشمال من مهاباد ۰ حتتى 
الحدود الروسية ٠‏ 

ادن , لقد حضر طه ليآخذنا الس قرية والده . وقد وسل 
مبكرا , ووجدنا غير مستعدين بعد 2 مما أوقعنا في الارتيبالك» 


ولكن »> وما آنه طه المحب فقد انتظرنا طلق المحيا في القاعة 
الخالية من الاشاث ؛ بینما اسرعنا نحن للاستعد اد للذهاب ۰ صادقث 


فترة العصر تماما ۰ في الوقت الذي وصل فيه اللاندروفر وسائقه 


۳۰ 





Late‏ الى جنب مع خديجة وگلنام وابن عم طه وطه وجيرد وأناء 
والشي « الاول الذي لاحظتئه كان الصمث المطبق ٠‏ بعد ذلك ظهسسسرت 
مریم مرحبة بي وبجببرد رسمیا ومعانقه طه ۰ وکالعادة کانست 
مکسوة باللون الازرق من فمة رآسها وحتی اخمص قدمیها eS! ٠‏ 
اتصفح نسرین وهي فتاة قصيرة » ممتلشة الجسم » ذات حشك طويل 
بسارز الی الامام وعینین ضاربنئین الی الزرقة کميني والدتها تماما 
وقبل ان اعرف ماذا حصل لخديجة ۰ کانت فد اختفت ورا* خلسفية 
المنزل ولم ترى شانية حتی وقت متاخر من ذلك المسا ۶ ۰ 


اللحمنا انا وجيرد بسرعة في الفعاليات الرفيسية التي 
توءدی للفیوف في القربة ۰ من شرب الشاي والجلوس والتحدث والتجول 
وعلى نحو تقريبي. فمن هذ! الثرتیب . اخذت بسرين على عائقهسسا 
مهمة السير معي في كل جولاتي , بيئما مضى جيرد' مع الرجتسال . 
تجولنا آولا في الخارج امام منزل والدتها الواقع في ماندسة 
القرية كان بطل على مشهد فسیح وعریض من الو ادي ۰ تنزهنسا 
متجولتبن بين الاغنام والخر اف والماعز والجد ۶۱ المتبعثرة عبر 
منطقة رعي واسعة ٠.‏ كانت نسریین تجاهر بقلقها باستمر ار »بانها 
تتعبني , لذلك عادت بي حالا لاحتسا+ المزید من الشاي ۰ ولاآطین 
أن ساعة مرت دون قدح من الشاي علی الاقل ۰ فقد کشا ننظسر 


في دفتر الصور الخاص بمریم ونحن نحتسي الشاي » وگنا نتحدث 
ونحكسي المزيسد مه + جلسنا نحدق شي بعضنا بصمت ونحن he‏ نب 
الشاي ۰ 


في آخر النهار ؛ حبیث امتدت الظلال , اخذنني نسریین فسي 
جولة اخرى , اففت بنا الی القرية الحقيقبة ۰ بأزفتها الترابية 
المکنظة بالسکان ۰ وجدر انها الطينيبة ٠.‏ صادفنا الحاح اسسماعسل 
وجها لوجه في بداية الرقاق الذي بشق الفرية متلوبا » وکسان 
پپتوحس مشه المرء شر! علی نحو قرب وهو یبذلته السود۶۱ ناسسسك 
وهبئته السارعة النحبلة , ولگن لم يكن شمة ما يشبى* بالنسسسر 
في عبيشبية اللئسن شعشا بالسعادة عندما ر آنا ۰ قال لي , 





آهلا وسهلاه هذه فرينك . تعالي الى هنا متى شكت ٠‏ 


# 

شكرته 2 وشعرت بالارتباك لكثافة معاني گلمانشسسه ۰ 
وعندما غادرنا الحاج طفحت نسربن بالسصادة لهذا اللشاء المبشر 
بالخير مع والدها ٠‏ ومن ثم كررت الكلمات لوالدتها واختها وابن 
عمها . خلقت لدي شعور ا بآنها کانت نادرا ماتتحدث الی الحصاج 
وانها كانت ثنظر اليه باجلال كما لو انه ملك ولیس والدا فحسب ۰ 


شققنا طربقنا عبر الزقاق المو ءدي الی قلب القریه بهدوء 
وعلى بعد ميل تقریبا ۰ من منزل مریم ۰ كان منزل الحصساج 
اساعیل قد شید موق منحدر وعلی مسامة من منازل عامة القرویسن. 
لم ادرك العظمة التي تضفیها عرلة ارستقرا طيي دستان عليهسم 
الا بعد ان حبرت اهتمام الاگر اد ۰ القروپین الصادیین, الفنسر ۶ 
بهم. لم يكن مفیعونا اکثر الناس فنی ۰ مي فربة مزدهره نسبیسا 
فحسپ ؛ بل کانوا ایضا الاکثر ثر ۶۱ في جمیع انحا * گردستان ۰ 


عتمة الفسق جعلت كل شي* يبدو باليا واشد تعثيما مما 
هو عليه عندما تفرست في الممضرات الضيقة المتعرجة بین الجسدراں 
الطينية المحيطة بالمنازل الطيئشية + ربما کان وت النهار » ولكني 
شمرت فجاّة بالکانة والفربة مثل ز ار من المستقبل » بشهد فسذ ارة 
القرون الوسطی الممکن نفادبها ۰ حبث مجموعة من النسا + » و الاطفال 
پحومون حولهن وكائت نسرين واففه في هذا الجو الطينيي المعتسم 
مثل نجم في فستانها التفتشسه »ذي اللسسون الک ری ى ٠‏ رده 
نسرین بابتهاج استجابةً لتحیاتهن الرسمیه والتي يلوح فميهسا 
الخضوع ۰ الفتربت النساء الو احدف تلو الاخری من نسرين » امسسکن 
پدها + وتبلن ظهرها و انحنین حنی لامست بد‌ها جباههسن و 
ناملت هذا المشهد باندهاش بینما مضت النسوة بعد ذلك »نعيداء 
نظرت الی احداهن كما لوانها تلتساءل عكبيما اذا كبتك انا ابضا 
جديرة بهذا الاحترام . ولک انضح انها فررت عكس ذلك ٠‏ 
ولكني عندما ظهرت في دسشان بملابس كردية بعد شهر من ذلسك 
تقريبا كانت النساء يمس بدي ابصا ویفبلنها ۰ 


yey 





هذه النطرة الاولية المعتمة لمنشاً القرية الاصملي ء, 
افسدت المشهد الريفي الذي کنت فد تخیلته مي ذهني عن دستان. 
مضت فترة الظهیرة بسرعة في محادشات صبابية لانهاية لها ءومي 
ابتساسات و اسفلة وشاي پقدم فوق سجادة فارسية جمیلة وجدیدة» 
حیث کنا جالستین مقابل جدران مبيضة وئو افذ ذات اطار ات 
معدئية انيقة ٠‏ لم افنگر ملپا بمسکن الخادمات في منزل مریسم 
ومن كان بعتني فعلیا بذلك القطبع الفخم من الاغنام المنتشسرة 
مي تلك المنطقة الرعوية ٠.‏ کنت قد آرهقت آیضا من حماس ونشاط 
نسریین , فقد کانت قد اخذت علی عانتشها دور المضیفة بمقدرة 
كافية لارشاد وتوحبه عشر نساء علی الاقل ضمن انحا ۶ تریتها۰ 
و اصطت تساو *لاتي عسا یمکن ان يكون قد حدث لخديجة ٠‏ كنت 
اعرف ان جيرد بمضي وفته مع طه و اولاد عمومته وبعض ش باب 
القرية ٠‏ ماسبب وجود خديجة معي ومع نسرین ؟ شعرت بالراحة 
في نهاية المطاف عندما قادتني نسرین بعید | عن القري ة 
المظلمة و اخذتني بانجاه منزل والدشها » حیث استطعت ان آر ی 
بصیص الضو ۶ من الفو انیس المضا *ة للنسوةً ۰ وبپنما ذهبت الی حجرة 
الضیوف التي کنت قفد امضيت الكثير من فترة العصر فیبها . ضسادرت 
نسرين الى مکبان آخر ۰ کانت الحجرة ممتلثة بالرجال والصبیسسان 
وکان من الموجودیین جیرد وطه و اخو ان لطه و ابن عم طه رحپسم ۰ 
وکنت انا المر آة الوحيدة هناك ٠.‏ 


ثبط همتي شعوري GLO IL,‏ عندما جلست اتحدث مع 
المضيفين و اشرب الشاي ۰ وعندما اشارت سسرين الى انشي منهكة 
احشججت على ذلك ٠‏ ولكن كان ذلك صحيحا فقد كنت تعبه جدا 
مع اشنا لم فمض يوما واحدا بعد فد قمت بجولات كثيره مع 
نسرین و الالبسة التي کانث ترندبها نسرین لم تكن تصلح للتجول 
ابد | ربما کانت اللغة هي الئي ائعبتني ۰ فحنی الآن و لسدی 
جلوسي مع جيرد ايضا كنت اتحدث بالکردیة ۰ ولکن ماتطلبه 
وجودنا هنا بالذ اث من الجهد قد انصبنا ا کثر من الجهد الذي كنا 
نبدله في التحدث بالکردبة ۰ آخذین في اعتبارنا النناقفضات 


Vee 





المبهمة ونتساءل دوما عما هو متوقع ۰ والان وبعد ان حل اللیسل 
شعرت بالضيق لبعد القرية ٠.‏ سدت المجموعة التي کانت تحیسسط 
بنا امعر واکشر هشاشة ۰ وکآنها ستختفي بین ومضة من المصام 
وخبوها . لاحت الجبال في الافق مجشمة اكثر 2 لم استطع 
روءية آي من الاضواء البعيدة مي السهل لدى تحديقي من خلا ل 
النافذة . كان الظلام والصمت المطبق قد غمر الطریسق الذي سرنا 
علبه للوصول الى هنما ٠.‏ تشكل الفرية في اللبل ملجاً وتجسسع 
گافنات بشرية لأخذ قسط من الراحة والدف؛ رالفو* ۰ ولگني گنت 
حديثة العهد بالنسبة للقربة لانتزع منها «۵! الشعور بالمو ۶ازرةه 
وکانت اقل غربة بقلیل من ممت السهل المطبق فحسب ٠‏ ظررت 
bles‏ مجموعة من الرخال, عند سدخل حجرة مریم » مد هر > لا ء۶ 
ظلالهم عبر الارض ۰ نهض الجسیع عنده‌ا دخل الحاج اسماعیسسسل 
وحاشيته الى الحجرة ۰ کن الحاج پبتسم وبصافحنا بحیویهة ولهشه 
وحالما جلسنا جميعا ؛ لاحظت ان رجاله کانوا يحاول ون 
متعمدبن الا ينظروا الي . كان الحاج بقيص بجاهزية عالبة 
كالعادة ۰ وگان ممتلشا بالاستلة والتعليقات الموجهة الينا . 
ومما کان بهمه الى حد گبپر هو اگنشافه عدم حلولنا ضبوصا علیه ۰ 
لم اعرف في البدابية ماکان بتحدث عئه + مدستان هي فریشه ۰ 
ومريم هي زوجته وطه هو ابنه + وفي سلسلة التبعية فمن الموءكد 
اننا ضیوفه هو ایضاه فال مشيرا ٠‏ 

في منزلي كه باء . مي المرة القادمة التي ستأاتيان 
فيها الى دستان 2 يجب تمكثا معي . 


أومات بر أسى على نحو مبهذب »2 منساشلة عن سبب وجود 


الکهریا ۶ في منزله فقط , ومندهشة اكثر لهذا الفصل بين 
الضپوف ۰ نم اکن ادرك بعد انشا شخص مريم ٠‏ ولم ادرك بعد کسم 
كان مجيء الحاح الى هنا وراءشسا الى منزل مريم ذا اهميسسة 


عظيمة ٠‏ لقد کانت حرکة السیر المادیة بین المنزلسن تصمسد 
الى منزل ‏ الحاج فوق الهضبة ولاتنزل الی مریم في طرف السسل ۰ 
لم يمض وقت طويل فبل أن نتلاشی فارسية جیرد عندها لاحسست 





علی عینیه فشاوة تدريجية شبه زجاجية نتيجة الارهاق . فاضطررت 
الى متابعة امحادثة مع الحاج الذي ابدى اعجابه لتمكني من الكردية, 
بينما كنت اتلعشم خلالى ذلك بسام محاولة ان اتابع مصاكسان 
يشحدث عنه ۰ اراد الحاج ان بربني كيف علم نفسه كتابة اللفة 
الكردية بالحروف اللاتينية المستخدمة في التركية ٠‏ نسخ الحروف على 
علبة سجائرة الامريكيةووعدني ان يكتب لي بحروف لغتي عندما 
اعود الى الولايات المتحدة ٠‏ عندما كان الحاج يتحدث ,لم يكلن 
احد ينبس ببنت شفة » ملقين بذلك ثقل نصف المحادشه علسسی 
كاهلي . ولكن هذه المرة لم أكن استطيع ان ارك نزن 
انتباهي جيدا » علی نحو مفایر عما كنت عليه في المدينة 
فقد كنت منهكة القوى لدرجة كبيرة . 


اخيرا حضرت مريم الى مدخل الحجرة + وارادت ان تعرف 


عدمفدرتي على الاجابة على هذا السو*ال البسيط 2 ساد تن سي 
بسهولة الى الطرف الاخر من منزلها ء٠‏ على الرغم من ان المنسزل 
كان موءلفا من اربع حجرات فقط 2 كل حجرئين في طرف 
ووراءهما مخزئان 'اشان نصفي المئزل لم يتصلا من الداخ مل ه٠‏ 
فادتني الى حجرة نوم اخرى حيث كارت مريم وخديجة ونسرين 
وناديا يتأملئنئي وانا آالتهم الفذاء من الصيئية الكبيرة الموضوعة 
امامي ۰ وعلی الرغم من احتجاجي فانهن لم بيقتربن من الطعصام 
الى ان انتهیت منه .۰ وبعد العشاء حاولن ان يريئئي اشكال 
الرقص الكردي حيث و فعن شريطا مسجلا وشکلن صفا في الفسراغ 
الضییق بين السرير المزدوج والجد ار ۰ وکنت لااگاد اندر علی فشح 
عيشي ۰ 


س مار غریت د نعبه ۰ 


ابدت مریم ملاحظتها و اسرعت باخر اج الفتیات من حجرة الن‌وم الى 
الطرف الآخر من المنزل , حیث کان الحاج اسمافیل وبطانتشسسته 
ند شادرو ا لتوهم ٠‏ اخرجت بندقية فخمة بسرعة من تحت الفراش 


Yo 





المزدوجومن ثم عدلته شائية . وضعت خديجة طبقا كبيرا ملسن 

الفو اگة وطبفین صغبیرین لخدمة المافدة , مع سكيئين للتقشسي 

وابریق ماء وكأسن ومسجلة مع حافظة اشرطة محبوكة سوق 

عتبة النافذة قرب الفر اش ۰ وحالما وفع کل شيء كما phy‏ ۰ 

تمنست لنا مضيفاتنا بقضاء ليلة سعيدة و اغلقن الباب ۰ ترکنا 
انا وجیرد لوحدنا ۰ لنتامل احد اث وسب وجود تلك البندقية 

بما آن هذه كانت اللبلة ااولی لوجودنا في القرية » فقد كان 

تأآثيرها علینا قلیلا نسیا ۰ کنا نعرف ان الحاج اسماعیل و ابنه 
کانا صبادین متحمسین ولم یخطر ببالنا مباشرة ان هذه البندفية 
تخص مریم . فهي لاتذهب للصيد ۰ ومو ءخرا وبعد أن ائتهت 
اقامتي في کردستان ادرکت انني لم اکن اخطو عشر خطسوات 
في القرية دون ان اگون مر افقة باحد ما للحمابة؛ و الاهم من 

ذلك لم ننم ليلة واحدة دون وجود حارس يحرسناءلم يكن الاكراد 
الايرانيون مسلحين من الناحية النظرية . ولكن سیطرةالففائسن 

الدموية وسفك الدماء جعل ذلك موضومم نقاش . ايا كان سوع 

القانون ۰ فند كان واضحا ان العديد من الاكراد يقتسون اسلحة 

ناريسة 


نظرت الى الساعة الضخمة المعلقة على الجدار وكانت 
تشبر الى التاسعة والنصف ٠.‏ وفجأة لم أعد أشعر بالتعب + نناهی 
الى سمعي في الجائب الآخر من المئزل احاديث وقهقهات » ونظسرت 
خارجا من خلال نافذننا الى حزم الضوء المشبيعثة من نوافضلذ 
حجرة ئوم ناديا ٠‏ لم بكن السرير طويلا بصا فيه الكضاية لجبرد 
لبتمدد بكامل طوله ٠‏ وكان کل شي* بتدلی مثل ارجوحطة 
شبكية »2 حاولت المضي للنوم , لمعرفتي مدى التعب الذي ساأنجشمه 
في اليوم التالي. وبعد نوم متفطع وقلق استیفظت علی فجر بارد 
اخضر » سديمي پمند بعبد | حثی اطر اف الجبال . ثلاشى شعور ي 
بالشعاس عندما سمعت سفسقة الطيور من خلال الشافذة المفتوحه. 
وحالا وصلت خادمة الى الباب وهي تحمل طبق المنيوم مستدير 
ضخم ممتلی* ۰ بطعام الفطور المکون من الخبز الطازج المتبسسط 


۳۰۷ 





المصنوع من القمح الخالی مع جبنه بیضا؟ ولبن خاشسر وعسسل 
وکوء۶وس من الحلیب الحار الثي بتصاعد منه البخار ٠‏ حفر رحیم 
لیبقی برففتنا وحالا بدا يوم جديد ٠.‏ جاءت نسریین بعد الفطور 
لتآخذني لالنقي بأختها امینسه ۰ 


بعد مشي مایقارب ريع ميل صعودا نحو الهضبة , 
افتربنا من المنزل من خلفيته وسرنا نحو موقع حجرة الحريسسمم ٠‏ 
لم ارى في هذه المرة الجدار ذا العشرين قدما الذي يفصل حمرة 
الحريم من ضبوان خانة الحاج اسماعیل ء حجرة الجلوس تلمك , 
الطوبل؛ة والمعنمه المبنية جانبا , للرجال اسذیین پقوسسون 
بزيارة القرية ٠.‏ رأيت هذه المرة فقط خادمة مرئدية على نحو 
بلوح فيه الفقر واضحا وهي تجد مع مجموعة اوائي کبیسرة» 
Bytes‏ وزيتية المظهر . مدعمة بركاكز عند الحشفيات خلف 
المنزل + صعدنا انا ونسریین الدرجات الصلبه عند مدخل حچ‌سسرة 
الحريم وخطون pot Gob‏ خبار وبرتقال مرمبة بالثرب من کلب 
رعي ضخم في الفاعة المعتمه ٠‏ وبعدثذ افلتت نسرین يدي 
عندما توقفنا کلانا لنخلع احذیتنا امام الباب المعدني Cs‏ 
نصف دزينة من النسا* لدی دخولنا _ بقبت المر آة الثقيلة المقعد:ة 
التي تذکرتها وبفموض منذ ذلك البوم البعید » في حجرة جلوس 
مریم جالسة فوق سجادة وعکازها الی جانبها « حیت. نسسرین 
اولا المرآة الاكبر سنا ومدت فنانها الى الاصام باتجاهسسي 
وابتسامة تجعد ثنايا وجهها . فهمت اخيرا انالسسرأة ذات 
العكاز هي سوسن خائم والدة عافشة . وأمينه الطويئة الشامة 
ذات الشعر الاسود والعینین الرمادیتین الئي عرفتها نسرین اللي 
كانت اخت عافشا لمضری ۰ وکذلك اخت نسرین بسا آن اللضسة 
الكردبة لاتفرق بين الاخت الشفيقة و الاخت ۰ 


عندها جلستٌ جلست جمیع النسا+ ؛ بد آن بسوالي فیمسا 
اذا احببت القرية pl‏ لا.وهذ ا السو*ال کان پتردد على شفاه 
نسرین اکثر من الجمیع بما انها قد دارت بي ف انحاگهسسا 


۳۰۸ 





في اليوم الفماكت + قدمت الشاي المرأة ذات الوشم الازرق على 
حنكها 2» التي اشارت البها خديجة على انها والدة احدی زوجات 
الحاج الاخريسات ٠‏ تساءلت أين پمکن ان نکون الزوجات الاخربسات 
ومن گانت النساء الجالسات امامي ؛ وخیل الي کسا لو انهشسن 
پقفین النهار جالسات في حجرة نو م سوسن خانم : الپسسسسس 
لدبيهن ما هو افضل للقيسام به ؟ شککت في انهن ند اجتمعسن 
خصيصا لشرب الشاي ۰ و انهن قد نعطلن لوفادني ۰ وبعد آن مضت 
نصف ساعة فقط وانا برفقتهن » بدآت اشعر وکانني قد سسمرت 
بسير الحياة البطيء ٠ه‏ تخیلتهن جالسات پوما بعد آلاخضسر 


في هذه الحجرة الداكنه 2 المعتمه حیث بحوم فیها الدبساب 
فوق فتات الطعام المرمي ارضا فوق السجاد ۰ بّدَوّنْ متبلسدات 


بسبب وجودهن في القربية كما لو انهن لابيعرفن ما بتحدثن عنه 
لي سوى فيما اذ! احببت القرية اكشر من المديئة ام لاء بالطب 
زال الآن عنهن الملل تلبلا ‘ بسبب حضوري ۰ حیث آشکل وجهسا 


جديد | بالنسبة لهن ليحدفن فيه ٠‏ ما کنت سأستشف اب دا 
من هذا اللقاء مح سوسن خانم زوجة الحاج اسماعيل الكب ري 


انها کانت قد تورطت منذ زمن بعيد في فضيحة ومفامرة ٠‏ کسل 
مااستطيع ان اخبره الان انها كانت تجلس من یوم اسر 
تتلمس مسبحتها بأصابعها وعقلها ب والله إعلم ‏ ممتلسىء 
ol,‏ مشاعر من الندم وبآي افكار عن السنوات الاريعة السابقسسة 
المنتتكالية او عن الزوجات الاخریبات اللوائي كان علبها أن 
تتحملهن او عن بنائها الاربع ٠‏ 


شرعت نسرین ۰ التي بدت وكأنها لم تتآشر بجو الحجرة 
المثير للوهن 2 تتحدث عني بسرعة کما لو آني لست موجودهة 
اخیرتهن عن عملي في الكلية » وعن انواع الاطعمة التي 
اجهزها للفذاء وعن كيفية تزييني منزلي . كانت معظم 
oda‏ المعلومات شانویة نوعا ٠. be‏ سألت الئساء عن زوجي» 
فأوضحتن نسرين انه فارع القامة 2/2 والاهم من ذلك انه كان 
شابا ۰ گنت صامنه ء وقد تملكني شعور شابه قدرة نسرين 


۳۰۹ 





على تحمل الكدر . حاولت امینه بین فینه واخری آن تفسح 
المجال لقول کلمة او اخری ولکنها فشلت ۰ استمسرت آلا ل 
ابه اخ الحاج . ذ ات المظهر الطاکش في القهفية والذهب پتلالا » 
في ثغرها ذى الخمسة عشر رببعا « فهمث من هذا آن نسرین معتادة 
على عقد مجالس كهذه في حجرة جلوس سوسن ؛ ونساءلت عن شعسور 
اختها الصغرى وابئة عمها نحوها ٠.‏ 

صرحت لي نسریین موءخرا » عندها آتت الی ریزای في زي‌ارة» 
انه لیس لدیها مديقات في القرية ۰ 


000 ماذا تعنین ؟ 

سالتها وآنا آفکر بالوقت الذی تقضبه مع SIT» Bagel‏ + 
8 00 ماذا من اختك وابنة عمك ؟ 

فاجابت بازدراء ٠»‏ 


5 آوه , انهما ليسئنا صديفتي ٠‏ كبف يمكن لأمينة آن 

ولكني خلال زبارائي الاولی لدستان لم آستطع betty BST of‏ 
من هذا التوتصر في علافتهن ٠‏ كان العمل العدائي الذي شعطلسرت 
به آنكذ 2 هو التنئافس على امتلاكي , أنا الزاشرة . كائلت 
نسرين قد كسبت النزام مسبقا ,2 ووضعت يدها علي , لأنهكا نواضحا 
للجمیع آنني فیفة مریم ولست ضيفة حريم الحاج اسماعيل ۰ فشدما 
شاشدتنا سوسن على نحو مثير للشفقة ٠‏ للبقاء لتشاول وجبةً 
غغذاء الظهر , كائت نسرين حاسمة تقريبا بالطريفة التي نهضات 
نیها و آخذت بیدی شازلة فوق الهضبة بانجاه منزل والدتها ۰ 

تسا ء*لت فيما اذا كانت أهميية نسرین تشبع جزكيا من حقيقة 
كونها ابنة مريم ٠‏ لنقد عاشت مربم في السئتين الاخيرتين منفصلة 
من جناح الحريم المثير للملنل ٠‏ بد.ا في وفثت زبارتنا آن مجموعة 
من الابشيسسة Le‏ في دستلسسسسان ٠‏ حيك 
گانت كلاويز ۰ اخت الحاج اسماعيل ستبتفل الی خارج مساکسن 


۳۱+ 





النساء المشاعة في ذلك الصبف ٠.‏ كنت متأكدة تماما مسن أن 
سوسن کانت ترغب بالمفادرة هي ايضا »2 ولكن لبيس بيد«ها 
حيلة 2 فهي عجوز مسنةومريضة جدا ۰ وبما انها لم تنجب 
اولاد | وبالنتبجة لم بکن لدیها کناشن . فقد گانت تعتسید 
علي الزوجات الشابات كي بطخن لها ٠.‏ یمکن فقط للنسب ۶ اللو انتي 
لدیهن اولاد شباب مثل مریم ان بسکن وحدهن وهذ | فقط ماسیبدو 
معقولا ٠‏ 


لم بيسد لي أحد على عجل في تحهييز نفسه على الرغفم 

من انني سمعت انهم سبآخذوننا في رحلة الى نبع حار في الانصاء 
القريبة . قدم لنا في البداية غغذاه عامر » وافر › ومن شم 
وبما انني کنت ند ثناولت غذائي مع الرجال والصبيان , لم آر 
النسا ۶ لفترة » لذلك عندما صادفت خدیجة في جانب المشتسئرل ۰ 
سآلتها فبما اذا كانت ذاهبه هي ابصا الی النبع الحار ۰ فقالست 
وهي تبنم 

لاآظن ذلك بامارفریت ۰ 

+ ولکن لم لا ؟ 
تلاشت هذه العبارة على شفاهي » سینما اختعت ثانیة ورام المنزل 
في مكان 2 أظن انه المطيخ ٠.‏ 


عندما حان الوقست ۰ اتضح ان جبرد وطه ورحیم » "وأصد 
اخوة طه الصضار و آمینه" ونسریین و آنا فقط کها ذ اهبیسن ۰ أخسید 
طه بندقبته المنقشة وعلق حر اما عریضا من الرصاص حول مسب ره» 
كانت نسربين تقفن من الفرح جيئة وذهابيا , عندسا بدآنا سالخروج 
مننبعین الطریق والسلك الگهرب‌افي ساتجاه الحدود العراقبسة ؛ 
تساءلت بصوت عال فیما اذا گانت کهربا * الحاج اسماعیل نستمد 
من هذه الاسلاك » ولکن الجو اب من ab‏ كان انه لإا يسمح اي قرسسة 
ان تستمد من هذه الطاقة ٠‏ وان استخد امها و الانادة منهياا 
بتتصر علی الجیش المتمرگر علی الحدود فقط ۰ کانت کهربا ۶ الجاج 


۳۱۱ 





اسماعيل مجهرة بمولد يعمل بقوة مادة تفطية . 
قبل ان نغادر بساعة او ساعتين كانت نسرين واميئة 


تتحدثان عن هذه الشزهه » كما لو انها نزهتهس الوحیدة لهده 
السنة ٠‏ فقد انفجرتا بالحدیث عن اوهام ao‏ بعضهما ومعي عبن 
توقعهما مدى روعة هذه الرحلة ٠.‏ كنت اشك في ذلك ولكن " درمان 
آفا " والتي تعني حرفيا ‏ الماء الشافييب كانت لافثة لنظر 
اکثر مما تصورت بکشیر ۰ 


كان جزء من جسالها یکصن في حقیقة انها لم تسس 

تفریبا » ولا عجب في ذلك , فقد کان علینا ان نعبر بحر! مکشوفا 
من الوحل لكي نصل الى هذا الممر الضيق الذي يقطعه نهر بجري مین 
خلال صخرة صلبه . وقد نجم اللاندروفر بعبورها بععوبة ۰ ولكن 
المشهد وحده كان يستحق السير نحوه 6 كان لون الشهر اخفمسرا 
Laat,‏ وقد زاد على ذلك الخضرة القليلة المحيطة بنا ٠‏ بدا المساء 
دافشا لذيذا عنذما تسلقت الجرف المغير لأضع بيدي في احسدى 
البرك المتدفقة ٠‏ اخذت سسرين واميئه ببدي ومضینا نتجول فسي 
انحاء النبععح + كائنا تبديان فلقهما باستثمرار فلى اشي قسمد 
تعبث٠‏ فكرت في سبب قلقهما وقررت انه يمكن أن يكون جراء 
Lacey Lou |‏ في وقت مبکر جدا في اللبلة الفافتة ١‏ عدا ان شسسریبین 
كانت تفترض ائني متعبة منذ اللحظة التي وصلت فيها الى دسبستان. 
ربصا كان ذلك سبب ارهافي الشديد . ومن عادة الاگر اد ان يفكروا 
في حئلمية شعور الضيف بالتعب لائه ليس معتاد| على الجبال ٠‏ 

حالما مفی الرجال الذین سبئونا الی الشبع گبفت خطوائي 
مع نسرین وامينة وتوقفت معهن عندما تحدشنا مع هائلة بسدا 
انهاقد عسكرت تحت صخرة بجانب الجرف ۰ كائت هوءلاء النسا* 
مرئدیات لباسا فریبا وحلی ذهبية مثل الاکر اد ۰ تصورت اشهسم 
لاجشون عر اقبون غبر مسجلین لدی السلطات المحلیاً , ولگن , مندما 
سالت مفيفتي هن امرهم , آبلفثني انهم عمجم ۰ فگرت في نفسي 
انه من الفریب ان بتحدث العجم بالگرد‌پسسنسا ولکنسی اسسسسم 
ألاحق الموفوع ٠‏ 
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کان رجلان آخران جائثمين 2 بدا بوضوح انهما گردیان 
بشلو اریهما الفضفافین وعمامتیهها , کانا جائمین على صخضرة 
اخری بدخنان السجاگر ویر افساننا ۰ استغربت لکیفيسة وزمسسن 
وصول هو ۶۱ الناس ۰ فقد كانت سسارتنا اللاندروفر هي وسيلة 
النقل الوحيدة التي تری علی مرمی الب ٠‏ 


شرع طه فیي‌المید Lyte‏ © ودوت الطلقات عالیسا. رگضت 
الفتاتان لتر اقبان آخا طه الاصفر حسين وهو یخوض حتی وسسسط 
بنطاله الجینز المستورد»وقد ابتهجت لدی اكتشافي آن بنطالسسه 
الد اخلي هو شلو ار طويل من الموسلين » متجمع عند الگ‌حلیسسن ۰ 
بينما كانت الفتاتان ملتفتين من فمة ر أسييهما حتی اخصص 
قدمیهما ۰ بالملابس الكردية التقليدية 6 كان الرجال الثلائة 
جميعهم مكسوين بملابس مريحة اكشثر من‌الطر از الغربي ۰ العملي ٠‏ 
كانت اللفة و اللب‌اس الد اخلي فقط بحدد ان هويتهم على انهم 
اگر اد ۰ 


رجتني آمینه ونسرین ان اطلب من طه ان بآخذنا جمیعا 

الى معسکر اللاجشبن الاگراد ثبل أن يتم رحلة صيده فيفوت 
ملينا هذه الفرصة ٠.‏ لمحئا أسفف شكنات المعسكر المعدئيس سة 
الواسعة وهي تلمع من على بعد مسافة بجائب القمم الجبلسیسه 
المکنسية بالئلوج . عندسا انعطفنا عن الطریق الرشبسي الموءدي 
الى حقل موحل ٠‏ ونن نتجه نحو درسان آشا وقد رغیت آنسسا 
آیضا في روءية المعسکر ولكنني لم افكر ان ذلك ممكن فقلت 
وقد لاح فضول في كلامي , 

_ لماذا! لاتطلبان ذلك مئه بنفسيكما ؟ 

مب لن بأخذنا من أجلنا » ولگن لو طلبستانت دلك 
يامارغريث فأنا متآكدة انه سباآًخذنا ۰ 


وافقت ان اطلب منه ذلك لأجلي يقهدر ما لأجل تنسرين 
وامینة ٠‏ في صباح الیوم الفنساشت كائت نسرين تحلم بالسبسير 
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الى العراق على ظهر حصان برزاني « وهو برعى في دستثتان تصساماء 
pet,‏ كهذه ماذا بمكن أن يكون اکشر اشارة من pms Beh gy‏ 
الرجال اللاجكين المعافئين داخل المعسكر ؟ 


قدم حسين طيور الحجل المصطادة لطه الذي وضعطهيا 
على الارض ۰ 7 ۱ تجابة لكلماتب المجا ملبة العد ید ۸ التسي 


صدرت عن اختيه وسال , 
ماد | Ft Seka‏ ؟ ربما علي ان احصل علسى 
المزید من الطيور ؟ 


زت ل ين أعطتني المبرر لأفترح انهاء هذا الصييبد , 
فسالته , 

- هل تظن انه یمکننا ان نسیر بمحاذ اة زیسوا 
وان تلفي نظرة علی المعسکر ؟ فآجاب طله ١‏ 

طبعا 2 اذا كان ذلك ماترغبين القيام به ؟ 
ارتسمت لذلك ابتسامتان عريضتان على وجهي نسرين واميئه 
سرنا بهدوء نحو السسارة ونسرين تتمتع بامتياز حمل الطیسسور 
المیته ۰ عندما وصلنا الى الطريق الركئيسية »> انجه طهة نح 
الاسقف المعدنبة ۰ کان باستطاعني ان اسمع امینه ونسربن وهسا 
تتهامسان بابتهاح في خلفية سيارة اللائدروشر . 


بعد كل مداولات الساضاك » هما اذا كان سيسح لي 
بزيارةزيوه ام لا , لم أقدر آن امدق انشا سندخل الممسكر 
بهذه السهولة فملا + لم تكن ثمة اسيجة ولاحراس ٠‏ مبرم سسا 
بسهولة جسرا صلبا ووجدنا انفسنا في طریق مع مفوف الشکنسات 
الضيقة في آحد الجو انب وخیم الجبش في الجانب الاخر ۰ كان يلف 
بجانب الشکنات نسا ء و آطفال بالبسا کردیا » بینها کانت زمره 
من الرجال ند اجتمعت آمام ما اتضم فيصا بعد انه مطع م٠‏ 
بد آت بالتفاط صور من خلال النافدة وقد امتع ذلك طه كشيراء ولم 
یبد خاففا من السافاك علی الاطلاق ۰ نقدم رجل بالب‌سسسة 
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كردية وحياه من خلال النافذه وأخيرا بعد عصدة دقاشق تقدم 
جندي وسال tb‏ عما نفعله هناك ٠‏ أخفيبت آلة التصوير بسرصة 
و آجاب طه بآننا عابرو سبیل فحسب . کان الطریق المار عبر 
المعسکر هو الشریان الرثيسي للمو املات من الشمال الی الجنسوب فسسي 
غرب اذربیجان الگردية ۰ لوح لشنا الجندي بیدیه وغتدسا 
نظرت خلفي , تلالأت الثکنات شثانية تحت ضوء الشمس . ولكنها 
ظهرت مغبرة وموحشة عندها کنا بالقرب منها ۰ 


مضت بقية فترة العصر بسرعة "وبمزید من الشاي والحدبیسث 

ني منزل مریم . وعندما آن آوان الرحیل ۰ ظهرت خديجة من 
ور ۶۱ المطبخ آخیرا ۰ کانت قد قفت معظم نهاية الاسبوع وهلي 
تطبخ وتقوم بالا عمال المنزلية الروتينية فير المحببة لحماتهسا. 
تتجمع andy‏ آفراد فریقنا عندما حضر الحاج اسماعیل متخبط) 
وهو يهبط الهضبة في سيارته اللاندروفر ليأخذنا ويعود بسا 
جميعا الى المديئة ٠.‏ وبعد آن وصلنا الطریق العسام الحگومي 
تماما خطا شرطي من مخفر الدرك الو اقع قرب دستان دحونا علسی 
الطربق + و اشار الینا بالوقوف وسال مشیر! نحونا ٠‏ 

ب من هوعلاء ؟ 
فآجاب الحاج اسماعيل ٠‏ 

أنهما ضيفاي ٠‏ 
آوماً الدركي برآسه وتر اجع القهقرى 2 وواصلنا السبير في طريقناء 


كان الضوء المنور للطريق يبهت رويدا رويدا . وببدا 
الحاج تعبا ٠‏ وبقي بنظر بعبئين طارفتين نصف مفتوحتين 2 ومسن 
ثم بفتحهما على وسعهما ,2 كما لو أنه لم يكن يستطيع 
المدينة الذین فضو ا پومهم قرب وسائل ننلهم » وعلی بحو عرضبي 
في الهواء الطلق خلف بانسد تماما کان هناك متسع كاف من 
المكان لكل شخص ليفترشه , ولكن مثلما ذكرتني نسرين ذلك 
المكان هو كردستان 2 وليس للعجم مكان فيه ۰ 
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Liga,‏ أشما وجيرد الحاج اسصاعيل أن ينزلنا على بهد 
عدة مبان قبل أن شصل الى Le‏ بما أننا قد شعرفف سسا 
جید ! على الشكليات التقليدية الملاشمة لهذه المناسبة ٠‏ فقد 
کشا قد رآينا لمرات عديدة آن الاير آنیین بلفزون فعلا من 
سیبار ات متحرگا محاولین انشقاذ الساشق من بذل المزیسد من 
الجهد لأخذهم الى المنزل تساما ۰ ولگن كان و اضحا آن الصسسساج 
لن يتوفف الى gf‏ بطمئن الي آئنا امام منزلشا ۰ ارشس‌دنساه 
مکرهبن الی فنا * داردا حیث نزل من سپارنه لگي بصافحنا. وسن 
شم امر طه ان يقدم لنا اشنین من طيور الحجل التي كان قد 
اصطادها ٠‏ ولكنه عندما حملها ليقدمها لنا »2 رفضنا أن ناخ 
هذه الطيور البالغة الصهر , لیس من منطلق سلوك " التعسسارف" 
التانليدي ؛ بل لاننا لم نکن ترغب فیها آملا ۰ على كل سال» 
آصر الحاج علي آن نآخذها ۰ فبالاستناد الي سلوگنا السابق طلسن 
آنشا نفعل دلك لمجرد انه سلوك مهذب نسلکه معه ۰ وبعد آخد 
وعطا ۶ ane‏ © اسئمر الحاج اسماعیل في رفضه تلصديق اشنا كنا 
نرد مثل هذ ! QL ysl‏ مر اصاة للذوق واننا من جهة اخری لم نکن 
نرغب في دثف و اخر اج احشا* هذه الاجساد الصغيرة من أجل 
ثلیل من لحم الطیر + واخيرا قال جيرد ١‏ 

Lot tbe! of‏ طبور الحجل هذه هو مشل الشاشها فسسسي 
المزبلة ؛ فشحن لن شأکلها ٠‏ 


بدا الحاج اساعیل مذهولا ولکنه ماد الى وضعه السوي حالا۰ 
لند کنا فربا* . وقد قبل منا ذلك ٠‏ وقبل آن بسپر مبتعمدا 
تمنی لشا ثضا + ليلة سعيدة وهودة سريعة الى شريته . بقلى 
اللقاد وداعه الخار و وداعات البقية في السيارة , و وداعصطلات 
نسرين ومريم المحبة مند مغادرتنا القرية وحسن الضيافه الذي 
استمتعنا به في دسشان ؛ بقي كل ذلك معشا الى آن وصلنا آسا م 
باب د ارشا ۰ ومن ثم اکنشفنا ان الباب مقفل من الد اخل و انا 
ند بلینا خارجا + 
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كنا نفتني مفاتيح لبوابة الفناء ولباب شقتنا فسسسي 
الطابق العلوي فقط . لم نجد الباب الامامي للبناية مغلقا أبسدا 
خلال أشهر اقامتنا في ريزاي كلها ٠‏ ولكن لم يحدث أن كسان 
هوشنغ وشهرز اد في الخارج ٠‏ كانت اخت هوشنغ الکبری قد حلت 
محلهم لتعتني بالشقة والطفلين ٠‏ كانت تلمح بغموض وفي أكشر 
من مناسية الى جميع الجرائم في المدينة ١‏ لذلك لم تعد آبواب 
الفنا*ء والشقة تترك مواربه كما كائيث لدی وجود شهرز اد فيي 
المنزل ٠‏ أماالآن فقد افلفت العمة باب البناية الاسامي بمفتام 
لم نكن نعلم بوجوده ٠.‏ وبما أن منزلنا لم يكن مضاء , فقسد 
ظننا انها قد رحلت الی مکان ما ۰ وربما لوقت طويل ٠‏ 


تجولنا في البد اية في الزشاق بحشا عنها ۰ ومن شم مکشنا 
ننتظر عودنها ببساطة وند انهگنا التعب في الساحة المظلمسة ء 
dl,‏ | عادث والطفلان في رعابتها ۰ دون ان pais‏ لنا آي اعتذ ار 
عندما اوشحنا لها انها قد اغلقت الباب وترکتنا خارجا + كان 
تعاملنا معا آقل من آن بگون عداء علنیا بقلبل , لذا 
oils‏ صعد جيرد الى الطابق العلوي مباشرة , تفادیا لمزید مسن 
المناقشة ٠‏ وحالما فتحث باب شفة الجعفریین قالت لس العمه 
وللمرة العاشرة of‏ مایقاربها منذ ان الثقینا " بفرماییسسد» 
خانم " رجا« تففضلي بالدخول لنناول الشاي , 


عندما كانت تقوم بهذه الدعوة من قبل ؛ كنت اتفسادي 
قبولها دون مغرفة مني فيبما اذا كائت تعئيها حقا أم لا ۰ 
ولكن هذه الليلة کشت في حاجة لبعض الشاي وبالاضافة الى ذلك 
لم ارد ان ارفض دعوتها وان ابدو غير ودودة SI‏ يعد 
المحادثة المنفعلة من الثفل . قبلت الدعوة دون ان افكر في 
حقيقة ان المرآة كانت خارج المنزل وان السماور من السمكن 
الا يكون ساخنا ۰ وحالسا دخلت الردهة معها , وقفت وهي تنظر 
الي دون آن تدعوني للجلوس و اخهر! قالت:: 

سم رجا تففضلي بالجلوس ٠‏ 
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بعد ذلك مضت الى المطبخ ٠‏ وعندما عادت ناولتشي تفشاحسسة 
طرية ضخمة وقالت ٠‏ 
هذه من بسكان عمي ٠‏ يجب أن احمم الطفل ٠‏ 


حصلت وقفة فصيرة فظة 2 Sol‏ فيها ببطء انا 
تصرفني بذلك وان التفاحة هي تعويض عن الشاي الذي عرضته علي 
والذي لم تعني ان اقبله من المرة الاولی. علی الاطلاق ٠‏ نهضت 
بسرعة ممسکة بالتفاحة و وجهپ بتوهج من الانفعال ۰ ونجصت ضي 
۰ میا فة بعض الگلصات وقلت ب 

. اعذريني 2 على أن امضي الآن . ليلة سعيدة‎ o 
+ فرد ت خلفي‎ 

ليلة سعيدة خائم ٠‏ 

عندما ففلت عاشدة الی الطابق العلوي ممسکة بالتفاحصة » 
للم ait‏ في البد اب كيف ارتكبت مثل هذا الخطاً.ه متى كانت 
المرة الاخيرة التي قبلت فبها دعوة بمعناها الظاهري ونسبت 
آن اعطي الشخص الذي دعانپ فرصة لفبول رفضي على شحو لبق ؟ 
بعدكل » ادركت حفيقة المشكلة ٠‏ كنت قد فضيت البوميم تن 
الاخيريين مع الاكراد في كردستان ٠‏ وهي بلد آخر وذو مستوى 
ثفافي آخر فهناك كانت كل دعوة , كل وجبة فذاء تدصطم 
بتأكيد قوي للقبول ٠‏ وفي طريقنا للمنزل اوقعنا الحاج في 
حيرة اوربما ارتكبئا خطأً بحفه 2:2 برفضنا الشبيه بالتسسك 
بالشكليات والرسميات التقليدية ولم يدرك كم كنا مفطربیسن ۰ 
فمن جهة » ارتكبنا خطاً ممارسة نظام الشكليات مع الاكراد 
ومن جهة اخرى نسينا ان نستخدمها مع الفرس والائراك ۰ حبنشسد 
توجب علينا اكشثسر من أي وفست آخر ان تسأل الفسسنا الى 
من انمي في ابران ؟ فقد عرض علینا مکان في كردسكان 
لد الها الصاج ۰ 

ل هلذه قريتك ٠‏ 
ومع ذلك مكثنا في ريزاي ٠‏ لقد كان عملنا هناله ۰ ومنزلشا 
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كان هناك »+ ولم اكن متاكدة تماما من اشني تعدة للائتة ال 


كانت الحرب الابيرانية الواسعة » غير المعلنة قد غمرتتا 
على الرغم من جهودنا المبکرة لتفادیها ۰ لقد کنا في وفسست 
ما غربا* كليا 2 نمضي هنا وهناك ببراءة وجهل وبين فينة 
واخرى نفضي - الوقت مع الاكراد اذا استطعنا ان نجدهم واحياتضًا 
نعقد علاقات احتماعية مع ايرائيين آخرين اذا دعينا فعسلا 
او قبلوا دعوائنا ٠‏ لقد شارفت فترة سدذا جننا وعدم قدوم 
الاصدشاء الى عتبة دارنا علی الانتها ء . 

أ صل لديك اصدفا ۶ من العجم ؟ 
سأآلتني خديجة هذا السوءال وهي تضيق عينيها في اكشر من 
مناسبة + 

لماذا تذهبين الى القرى الكردية ؟ انها اماکسسن 
مثيرة للاشمكئزاز والفرف ٠.‏ 


ارادث والدة شهرزاد ان تعرف » فسألتني ذلك . لم يكن 
مفهوما بالنسبة للاتراك المتمدنين اننا , نحن الامريكان 
المثقفين نختار رفقة قرويين وسخين وصخلفين . ومع ذلك 
فقد خلصنا الى رآي مفاده آن الاگراد او علی الاقل الصتاج 
اسماعیل وعائلته پتصرفون بغر ابة آفل من الایر انییسن ۰ آن 
غبساب نظام الشكليات والتأكيد علی الشرف الشخصي و الاهم من هسذا 
وذاك الافتخار العرقي هو الذي يميز الاكراد عن معطم الايرانين 
الذين التقبنا بهم ٠‏ ربما كانت ميزة الافتخار هي الغالبهء 
ان الاكراد اوبالاخرى , اكراد القرى الحفقيقسون »2 لم بشعروا بعد 
بحاجة الى تقليد الفغرب ,2 لذا فقد قابلونا كأآنداد دون استساغ 
ولكني لااقوى على التغاضي عن هذا الصراع سبسر بتلك التعمیمات 
الصرفة التي سبق الحدیث عنها ۰ گنت علی وشك اکنلشاف الفری 


الكردية التي لا پشعرو Ge‏ فیها بني* سوی ب " الاخسری ۲ 
وکان لابز ال بوجد بعض الاثر اك والفرس ممن رغنت مبهجسم 
کا صدشا ۶ لي ۰ ۰ 
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لم تحل المسالة قط ۰ لقد كان الحقد والخوف رابضبهمسن 
هناك لقرون قبل وصول لهذا المشهد ؛ ولم اتعلم قط كيفية تقبله 
کنت اعثقد اني قد اتيت الى بلد واحد » بينما كنت في الحقيقة 
اجول واتشفل بغير نظام عبر حدود اكثر من نصفادزيئه من 
القكوميات ٠‏ فالاتراك لم يقوووا على فهم صلتي بالگ سراد 
والاگر اد 6 لم یقدرو! على فهم ماالذي كنت افعله ع المهجم 
اسا انا صديفتهم ٠‏ کان الارمن المسیحیون و اشوربیون وگذلدسك 
يهود ريزاي قد ذهلوا .ی ہما کانوا برونه بالسجمو فة 
المسلمة الاكثر وحشية مي المنطف" . هذا بالاضافة الى الشسرس 
الذين كان يشعرون ان ريزاي هب مرکز حدود بعيدة 2 الى حد 
لابطاق عن طهر ان ؛ مدينتهم المفضلة وعن دشسهد او شبرازء بنظر 
الفرس الى الاثر اك علی انهم حمير ,2 والی الاگر اد علی اشهم مجرمون 
متوحشون وانهم بشكلون تهديدا على أي بلد متمدن ٠‏ 


ولكني حسمت الامر في ذهشبي مسبقا ۰ وهو ان کردسستان 
كانت فايتي و انني بلفتها اخیرا ٠.‏ لقد تلاشت کل الافطر اباث 
التي شعرت بها لنجس جیر انپ هلی ضيوفي الاگر اد ٠‏ وگذ‌لسسسسك 
الفضب والخوف اللذ ان کانت ثثبرهما او امر العمید وشهدید اشسسسه 
المتسترة , وحتی قلفي الذي کان بسببه الساضاك ۰ كل ذلك فسسد 
نلاشی ۰ لد فالتها نسرین ۰ ( هذه هي کردستان ) ۰ 


۳۲۰ 





pel المصل‎ 


ان بعضا 4 cm‏ اسمما عيل اك 

تكون جميع E‏ بصورة اد و »> هذا ان لمتكن 
فد وفعت فترة من الفتترات بيد الآشوريين ٠.‏ فمنازلهلم. 
وجدر انهم وافئية دورهم كلها طينية , والمصدر الركيسي لونود 
الشتا ۶ هو کنل صلبة من روث الحیو انات ۰ وهذه ایشا تخسسزن 


وبما ان الحاج اسماعيل رجل ثري »> فقد بنی منزلسه مسن 
القرميد الاصفر المصنع في المدينة » وکان مئزل مریم قد بنسي 
حديشًا من احجار مصنعة ٠»‏ ومعدة لذلك دون استخدام الممسلاط . 
كان الحاج اسماعيل بمحصول فمحه وحصادته وسیارته اللاندروفر 
قادرا على ان ببني قلعة + كان بامكائه انشاء مسنزل ذداي 
طابقين بدلا من طابق واحد 2١‏ وان يشغل ثلاجة اوتدهزيوئنا 
بقوة مولده الكهربائي وان يشتري اثاشا اجنبيا غاليا ٠‏ كسان 
يمكن لمنزله ان بكون نظيفساوخاليا من الذباب لو أنه اراك 
ذلك ٠‏ لم بكن بعيش بمستوى يختلف عن جيرائه الققراء 
ففرا مدقها . فقد كان يغزو منزله مثل منازلهم الذبساب 
وحشر ات الاغنام ۰ وکگانت وجوه اطفاله مثل وجوه اطفالمسم 
مغزوة بالذباب ۰ اخبرتنا اخت الصاج انه وفع في احسدی المسر ات 
حاجزا منخلیا علی نوافذ دیو انخانته ودار الحریم » ولکنها 
اوضحت ان هذا قد زاد المشكلة فحسب الآن الذباب صار يحبسس في 
الد اخل , لدلك امر بنزع الحواجز + لقد وضع الآأن قضبانا 
حديدية لتمنع اللصوص والناهببین من الدخول وترکها دون حواجز 
منخلية ٠‏ كان ركام من النفايات والعفلات يتبعثر عادة في مناء 
منزله الطيني المطروق ٠‏ لم يكن ثمة مايدعو للتخوف من تر اكلم 


ry) 





1 ا ٠‏ پراسرقو اس ی 


ما هذه نس دا قي !ا ۰ : , الماهة ورقبة .۱ ۰ ۰ ۸ 
آو has‏ ای مان Yay‏ ی خوض مبسانی FE A,‏ © شا نھ رك 


فى الم“ اں الد وخ مد ه 


كان الحاج اسماعيل لسبب الم اد رکه يسرف فى صرف گالون ت 
من الماء ء٠‏ ولكونه سبد القرية ,2 فهو بمتلك النبع الوافسع شي 
اسفل الجبل حيث كان الماء يجمع ویمد خلال انبوب الی صنپسور 
مفتوح يصب في بركة في فناء ديوائخائته ٠‏ کان الانبوب متصلا 
آیضا بصنبور مفتوح فوق بركة اخرى في فناء دار الحريم ومسن 
ثم يجري هابطا على الهضبة نحو صنبور في فنئاء منزل مريسسم ٠‏ 
كانت هذه الصنابير الثلاثة تدرك مفتوحة لبل شهار ٠‏ فیشحول الطین 
المطروق في الافئية المحيطة الى وحل زلق ٠‏ ولكن ذلك لم بكسن 
يزعج الفراخ أو الاطفال الصضار الذبن كائوا بتراكضون في تلسك 
الانحماء القذرة . كان الماء بجصل القمامة تشبت اكشس وتصبسح 
جر ۱۶ من الارض ٠.‏ لم بكن ثمة اشجار او مزروعات لتتمئص المسساء 
عدا بعضالاشجار الشامية في موائع بعيدة عن المنزل وكائت تقطع 
حالما بمكن ببع اخشابها ٠‏ والمزروعات التزيينئية لم يكن لهسا 
وجود مطلقا + 


اصطحب الخاج اسماعيل جيرد في احد الايامالى ديوائخائتة 
بينما كنا في زيارة لهم لغترة الظهيرة والهى نفسه بآن رسم 
حلقة للتدریب علی الرمي علی الجد ار الملصق باللون الاخضصسر 
الفامق المتسخ فلیلا ۰ فزع جیرد من ذلك وسال . 

مب ولکن (dhe‏ من جد ار منرلك ۲ 

ب آوه ؛ انوي ان اعبد لصفنه وطلاءه ۰ 
شال الحاج ذلك وهو بنظر بلا مبالاة الى الفجى ات الرديشة النسي 
احدئتها الرصاصات , 

ب سأفمل كل ماتفترحه ملي ٠‏ 


وعد الحاج Syne Lacks wld,‏ امتبان التفرد باختم ار 
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5 Fa é امه 1 ۴ ها‎ tr 


امد و ادا 5 رت7 ن مترزلة فى الشر... ماللون اله ر ا 
و ادى العمل اثنان من العمال تسين ال ١‏ 

آقل من اسوع ٠‏ مع كل ذلك لم شئنه الاوسام وت تست متسر ات 
الطين وفنات الطعام نلتصق بالسجاد ات » حبیث يحقسق الذي سيساب 
فواعد عظبمة بالاف الوجبيات مشها ۰ كائت فضلات الخضرة مبعشر 8 
موق الارضية الفرميدية في حجرات دار الحريم 2 كانتب حجرة كل 
امرآأة هي قلعتها ۰ بدت حجر ات النوم الثشي لامْخلو من العيوب ۰ 
مشالا للنطافة » بالمقارنة مع الارض العامة ذ اث القذ ار المطلقة 


yl‏ كانت تسود القاعة و افنية الدور الخارجية + گاشت النساء 
مسوءولات عن جميع هذه المناطق من الشاحية النظرية ولكن في 
الوافع لم تكن واحدة منهن تعترف بها . 


اما بالنسبة لتا فشمة سحر في لاسالاة الحاج بالر اسسة ۰ 
فلينما كان الاشراك والفرس يشترون وساكل الراحة الفغربية 
بأفمی سرعة ممکنة لدی استیر ادها الی ابران » كان الحساج 
اسماعيل بعیش في منزله بأسلوب مشاه جدا! لجده الثالث ۰ کنا 
متخمس في المدينة بالراحة لدرجة اننا كسا نقحب بالناس 
الذين لايتضايقون من الطين ٠‏ وقد حسب الشيخ عبد الله وهو 
واحد من الذبن شهدوا اسالبيب العيش الفربية انه قد اصابنا مس 
من الجنون لمجرد اننا قضينا وقتا مع الحاج اسماعییل ۰ ولوانسه 
عرف بأي طريبقة رومائسية صورنا آسلوب عيش ابن عمسه , لأشسار 
ذلك اشمتر ازه تماما ۰ فقد سألنا في اکشر من مناسبة 

o‏ مادا ترون فبسه ؟ 
حساول حيرد إن بوضح ad‏ الانجذ اب المتبادل بین الاجانسسسسب 
المثقفیسن المعشادین علی مقاومة الفساد العام وبس مالك 
الار اضي القبلي ونزوعه الی الحياة التقليدية . 

ل انه بعود للثرن الخامس عشر تماماء 
فال الشيخح عبد الله ذلك بازدراء « وفد وافقناه على ذلك ء 
ولكننا كنا مفتتنین بالدیت‌اصور ات علی نحو مفایس عن عبد الله. 


۳۳۳ 





ولد الشيخ عبد الله اییضا في القرن الخامس عشر » ولكشنه 
تعلم في القرن oe sell‏ وگان بعیش مثل العدید من الاب انییسن 
المتمدئين في قرن متآخر . بیپنما حاول الشاه » دون طاشل آن 
يعطل سئوات الاهمال بانفاق فوائد البترول الفخمة على نحطو 
هاقل في فترة آشل من عقد واحد ٠‏ كان الشيخ عبد الله قد رأى 
Tay‏ « وتعلم اشياء لايقوى الحاج اسماعيل على تصورها . ولاير نسب 


في تصورها ۰ ولگن الحاج اسماعيل كان كلا مثكاملا منسسجما ,2 
بینما کان الشیخ عبد الله وهو نجل شيخ صوفي يعود لأزمعة 


علي 4 با 13s‏ 4 من ال ۰ اقضات ۳ 


كنت سأدفع عمري من آجل الفاء نظرة على قرية Beebe‏ 
وعبد الله » خوشخان » ولكني في نفس الوقت خشيت من رحيس سل 
عاكشة الى المدينة ؛ لآن ذلك سينبى* بشهاية تائربها مني 
والافادة من المحادثة . هذه المحادثة التي اصبحت لدي رفيبسسة 
ملحة ١‏ عندها اخذ الموقف في الكلية بتطور الی حالة أسوآ 
تدريجيا ٠.‏ انفم الفساد المستفحل في التعليم العالي الايرائي 
اكشر فأكشس , Lease‏ انفضت السئة الدراسية الاكاديمية . حدشست 
اضرابات ومقاطعات خفيفة لبعض المد رسبسن في نصف السئة الدر اسية 
الرييعية بعد نورون ٠‏ تضاعفت هذه الاضرابات تدريجيا الى 
اضر اب ضخم تصادف مح الاعلان المتضمن ان جمبع الظلاب الذيب تن 
يرغبون في اتخاذ موقف جيد من الحكومة , مطلوب مشهم آن يشضموا 
الى حزّب الشاه الجدبید ۰" رستاخپر ۲ والذي بعني " السهضة " . كسان 
الشاه بامل النهوض ببلده » باجبار اکبر عدد من الئاس على المضي 
في الانفساس في بعث الشوفينية والخضوع له ۰ وبالطبع فان الطلاب 
لم یجرو :و۱ علی شجب رستاخیر علشیا لآن ذلك سبشكل خطرا عظيصا 
عليهم وقد طالبو | باثنالٌ العمید والعدید من المدرسین فبسسر 
الشعبيين » وكذلك تأجيل او بالاحری النخلي عن جمیع امتحانسات 
السئة ۰ وعندها بدا الاضر اپ جديا » تخلی جمیع الطلاب عن الدروس 
ومضی معظمهم ببساطة في عطلة مديدة » مبتهجيسن للراحة التي 
نالوها بعیدا عن ازعاجات الدراسة + وقد شارك في الافسس‌سسر اب 
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الفعلي »> عدد ضكيل من الطلاب وذلك بأن مكثوا في رم الجامعسة 
وجلسوا بسلام على الارض وهم يرددون الاناشيد , بينما كسان 
الجنود بسنادقهم الرشاشة يراقبوئهم من على بعد باردات مشهلمء 
لقد ترك الطلاب » هوءلاء القلة الشجعان , كي يقرروا! مصير هم 
ويتجشموا عناء الشتاشج ۰ 


قدمت الى عملي في الكلية , الموقع التعليمي الاول بالثسبة 
لي »و آنا مفعمة بالمثاليات ٠‏ في السداية قضيت ساعات قلي 
| عد اد وتنظیم کل صف وکنت اقلق باستمرار لكيفية خلق داقسع 
شحو الدر اسة لدى طلابي المتسلسلین ۰ وقد ادركت تدريجيا أن 

ذلك محرد وهم ٠.‏ لم يكن أحد بهتم بالتهلیم بدا . لا الطسلاب 
ولاالمدرسون ولا الهيكة الادارية . وفد شعرت بالمرارة علی الرسسم 
من تبین ان الفساد ند نسلخ النظام کلسه , وبلوغ طالب اوطالبين 
من fol‏ مكات عديدة من الطلاب لم يكن كافيا لي ٠‏ بدا السو؛ال 
يلح علينا اكشر فأكثر عما نفعله في ايران ؟ لاأعرف.لماذا 
اخترت ان ابوح بشكواى الى عاكشّة ٠‏ فهي لم تذهب الى كلية على 
الاطلاق ٠‏ ولا حتى الى مدرسة ثائوبة ٠‏ ولكن كانت تتمش‌سسع 

بالاولويات على نحو مغفاير عن اناس متعلمین آخرین ۰ بدا انها 
تتصاطف مع خیبة رجافي وغضيي ۰ لم نکن التعاسیر عن آلمشسس‌اعر 
بندو غريبة لعائشة بنفس الطريقة التي كانت تبدو فیها للعدید من 

الايرائيبن ٠‏ كنا آنا وعاكشة قد تجاوزنا بسرعة مرحلة 
الشكلبات والرسميات التي ستبقى علاقساتي في اسرآن محصورة 
ضمنها الى الابيد ٠.‏ 


لم اخثر آن اتحدث مع عاكشة لأنها كانت الوحبدة التي 
of pigs‏ تعرف شبكا عن الموقف في الكلية ٠‏ فالكلية كلها كانت 
تضج بالاخبار عن الاضراب ٠‏ وفجأة وعلى نحو لم اعهده بهاء 
بد آت شهرز اد غير المهتمة والمعنقرة الی الاخبار تستوقفنسي 
مقطوعة الانصساس ٠‏ 


۳۵ 





أ سکس امع الحپش دخل رم الحا معي البارصة وضرب 
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ام ماس و ۱۰ 


رابا ٠‏ (.) ., ۷ سة لشهرز اد و الابر انیسن 
الآنريس .. :8 الوسطی من الذ بن ببقدمون ولاء کلامیسا کگسساذبسا 
للشاه شتا ۱ وممتها ۰ اصبح اضر اپ الطلات ختتدت الست اعتة 
ای شخم 0 اامدستاا تقرب, ۱ با گنهم ٩‏ ایا سر , الى wee gg‏ به 
ales‏ ۱1اس سما أن کل AL‏ أو لے .٠ہ‏ مقس ماکاشس ده 
راس الرضانهة این ن روئبن ٠‏ وصارت فكرة مسارضة الطسسللاب 
للشاه Mela bane‏ ء محتی الشاس الذین حاولوا ان يظهروا الولاء 
لنشاه باداشئه اطلاب ٠‏ اطهروا تكافوء الضدين في اشفسهم بمنانشات 
“نيا م أ' عن الاضراب ٠‏ لم یکن پهتم الاكراد بها كشيسرا ء 
ملست لهم صله بهذه الكلبات ٠‏ اميا عاكشة فگانت هنم بمسا 
اكموله لها عن الكلبة لآنها كانت تهتم بي لبس لرغبتهسسا فسسي 
الط على آحر الاشاعاءث ومايقال عن . حفلة الكوكتيل الشالشضة 
الي اسامنها . 


د. ما سبعلق الامر بي فتد اسفر الاضر اب من نتی‌جسة 
ش‌سوپسه * ست. سم على آلا اذهب الى الكلبية , فالصفوف لم تكن 
مع وبالشالي للم نکن ندعی الی الجلسات ذ اث المستوی الرفیع في 
atk.‏ لسن کاشت ندرس كيفسة اجبار الطلاب للعودة الى الشن اماتهم. 
اب سس عاكئكشة قفاكلة , 

سحسا إن تلأبي الى الفرية ٠‏ سشذهب الى هناك حالمسسا 
بذوب ثلح لحصال ٠‏ 


1. . يراسي على نحو مهذب وانا افكر بالمدي السسذي لا 
tay‏ سمب الى مريتها . مقد كنك اريدها ان تبلسسی 
بداست ب نمدسه. ۰ حیبث پمکنتي آن آسي الا و از اه سسا 
ot pte‏ اقفوم برباراثك فصيرة لها لأتتحدث عن امور تهمشي 
مساك الفلسل من الشاس العريزس علي في ابران وفي العالسسم 
من الدسن بمکنني ان اتحدث مسهم وان بشاطروئي مشاهرى . 
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اء ر سل مسوم رحيل عائسّة الكيبب « قمت في ۰۱ الا 
نرپاره فصرد لمنزلها ؛ فوحدب عاكشة وقد غاتيت علو رحسو 
ليم الفم فن احدي كراشن عبد الله اأم.حجدة الموضفوعيد و ب مات و 
الطابق السفلي . كان المنزل يضح بالاماث المتبعثر هي انحهصساشه» 
+ الم إجا الاخبرة من الاسنعد اد. للاشتشال الن جارح النابس الاماهي 
حاب عاقش ٠,‏ عاد اه ر قلان معظم مفتتابنمما می المدینشسه الي 


مث له ا الددبد في الفرية camel ٠‏ عاكسة البعظة :رسمه ا 





۰ 
سا اسن الا ١‏ حلبتها من BIS‏ بعدم اشتباه کلي ۰ لدت tana”‏ 
wn‏ ومى بساول التثفلب على المصاعب المتكدسة لعشر سئو اب صن 
المد شه + 'دركت ان حساة الترحل لانسري في دمها حتى لو أن 
احد ادها کانو) سکان خبم . بتشعون الفصول مع تطعانهسم 
وسوائمهم ٠.‏ كانت عائشة فلقة مشلی تماما . ونما انها 


۳۳۷ 
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اگدت انه لا سبيل الى مساعدتها , فقد غادرتها ANS Luteo‏ فیم‌سا 
اذا بقي لي احد في ريزاي بالاضافة الی جيرد يمكنني ان اتحدث 
معد بحرببة ۰ 


بما إننا الأن قد تفرغئنا من واجبات التدريس , فد 
ازد ادت لهفتي للذهاب الی المزبد من القری » ولكني العادة انتظرت 
دعوات محددة لذلك .٠ه‏ كان الحاج اسماعيل وعافشة ند طلس 
مني الذهاب الیهسا منی شكت 2 ولكني لم أكن اشعر بعد بالراحة 
الكافية للقيام بذلك . واخيرا كوفى: صبري بوصول صاحجبسة 
Abbe‏ ؛ القصيرة الممتلكة الجسم الى باب منزلي في احد الايام 
الربيهية اد افثة مع مرجل گبیر من " الیوفورت " اللبن ۰ بعشته 
عافشة من القرية . وبرفقة هذا اللبن كانت ثمة دعوة تقسول 
olla "‏ " + اعطتشنا المرأة القصيرة المكتئزة التعدليمات للوصول 
الى خوشخان.كانت توقعاتى عن خوشخان - القرية التي استرجعها 
والد الشيسخ. وذلك بآن اشثراها من حكومة الشاه  .‏ تعتمد على 
زار ات ened Gy bw‏ بهاالى ثلاث قرى وهي قربة ماشوا » فرية شيخ 
Joly‏ ودستان . طبعا حصلك منافشة حامية في دسشان سن اي 
الشريتين أفضل , دستثان ام خوشخان ٠‏ اتخذت مافشة واخيها موقف 
لدفاع عن خوشخان واعتبراها هي الافضل , بيئصا گان الاخسرون 
جميعا بو "بدون دستان ولگن سوسن خانم شرحت باسهاب ان خوشضان 
هي اکثر جبالا وهذا جلي للگل , لن الماء بتوفر فیها آکشر ۰ ان 
اروع الالو ان في لعالم بالنسبةٌ للاگر اد هي " الکسکوشین " خضرة 
الربيع الضاربة الى الزرقة ٠‏ ومصدرها الوحييد هو الصا+ , 


المنطقة التي تقع فبها خوشخان هي الجر * الاگشر شرویسة 
فپ کردستان الني ر آبناها خلال اشامتنا + فالنهر المتهدر من 
جبال العراق يقطع ممر | ضبيقا عبر الجبال ويسقئي يذلسك السسهل 
برمته » حتی انه یمگن الشيخ عبد الله من زرافة بعض الحقسول من 
الارز لذي الحبوب الصغيرة ٠‏ ولكن ليس فائط وفرة الماء هي التي 
تلفت النظر في خوشخان ٠‏ فالماء يتوفر في قرى اخرى ايشا 


۳۳۸ 





فلايوجد في آي مکان آخر من کردستان 
الشيخ ۰ 


ابران مایشبه مزل 


شاهدنا من علی بعد بناء شخما من القرمید الاحسر قایسع 
في قمة الهضبة المشرقة على النهر ۰ بینما کنا نجهد بسسیارتنا 
عبر وحل السهل ۰ وقد ظننت انه بخص الحكومة ٠‏ ربما هو اد 
مخافر الدرك اواحد المعسكر إت الحكومية الصيفية المنشآة لطلاب 
الشانوبة والجامعة لغرض الحفاظ على الهدوء ء Lt‏ ق 
المد ارس ۰ و لگنا حالما دنونا اگثر فاکثر استغربنا لدم 
رو*يثنا أي بناء ذا حالة متوسطة بين البناء الضخم ذي المظهسر 
الرسمي وبين الكوخ الطيني » عندما مررنا بمحاذاة قرية صفيمرة 
مغبرة . تساءلث اين يمكن أن يكون منزل عبد الله ؟ . اه 
بالتأكيد لابعبش مشل فروي عادي وعندما توقفسا لنسال ر اعیسسا 
و اففا قرب الطریق اشار الی البنا * ذي القسرمید الاحمر واتضح 
ائه » منزل عبد الله . 


لند وصلت الی خوشخان حفا »وفي ذهني توقعات مس بقة 
خاطفة » كانت واضحة من الطربقة التي نظر فيبهاا عبد الله السی 
ملابسي عندما خرجت من السيارة ٠‏ سألني وقد علت وجهه ابتساطة 
خفيفة ؟ | 

ماذ| تفعلين بهذا اللبساس؟ 
نظرت الى فستاني المطرز الذهبي والابيض الذي يغطي " الكراس" 
المصنوع من قماش الفوال الاحمر الفاتم والقرمزي وشعرت Shad‏ 
wit,‏ عالية بالئفس وبشيء مثير للفحك ٠.‏ اعتضدت آنسسي 
سأشعر براحة اگثر بارتد الب للملابس الكردية في القرية بعد 
ان قضيت تهاية الاسبوع في دستان ۰ فقد فضیت معظم وفتي ضسسي 
دستان و انا جالسة علی الارض في حجرة الحریم حیث کانت الششایسا 
الكثيرة للکر اس الكردي الفضفاض تجعل جلوسي وفي حالات مختلفة 
اكثر راحة بكثير مما لو كنت مرئدية الجيئز الضيق ٠‏ ولكن الامر 
يختلف هنا عن الروتين اليومي في مجالس حرم الحاج اسماعيل ٠‏ 
فمن الاشياء المميزة انه لم يكن يوجد حريم هنا ٠‏ 


۳۳۹ 





نزلت عائشة على الدرحات Sune phe oll war gall‏ 
مارة بحمیع اصص مزروصاسها » المسكومة ف ال شتا اج ۱ أا 
المرصوفة ٠‏ رحست ننا ومن شم استعدت قائلة انها - ' 
تعمل ما » حدقت فسها سفزع_ ۰ فقد +<شت کل هذه المباد: 
رپز اي والفکرة الوحيدة المسطرة علي هي النحدث معها و لهس 
بدت خاوية الوفاض ٠‏ بعدشذ قنادشا السخ هبد |الم ١‏ ' سردم 
المطلشة على نهر وممر ضبق ٠‏ رأينئا حديقة ذاب مساحة دس ااه 
عند جانب المنحدر وكان قد زرع حول جمبع انحاء المتئسرآ ا. عدي 
لم بكمل بناوءه بعد © نبات من فصبلة السادنجان وورد وشات 
النسس ونباث السمكة ذي الزهر الابیض و الاخمر في مساگب محفس. « 
حدبثا ٠.‏ بدا حفل الشيخ كآنه قطعة من سوبس | » عا موصي 
النفابة المنتشره في افنية الحاج اسصاعيل ٠.‏ وجدنا گوح ار اس 
مغمورا في احد جوائب الطريق الداشري الخاص الممشد الى البتا* , 
وفي بداية هذا الطريق شاهدنا بستان لوز وتضاح وبستان گرم: 
وحلية نحل مصنعة . وفع جهان غير مستعمل لتفقيس البيسض على 
الشرفة قرب ححرة النوم ۰ وفي الشرفة المطلسة علی الممر الضیسق 
سندت مغسلة بورسلين فير مركبة بالثرب من BELA‏ ادى 
الانتهاء من تجهيز كل شي* ؛ سبحتوي منزل الشیخ عبد الله علسي 
تو البسسين داحلبين مشت كلاهما بالبورسليين ٠‏ كان نمه مطبسسخ 
د اخل المنزل . وگان دون سو افذ ومعتم وذا ارفية مسل مطابسخ 
لفری الاخری ۰ ولکنه لم بكن یحتوی علی فحوة مفتوحة لشار 
المرن والمدفاة ٠‏ لابند كان لديهم فرن غسار للطبخ bab tg‏ لس بر 
فخط جدبد تماما », الماني الصنع والشيء؟ الاروع من كل هذا ١‏ س 
حجرة الطعام الرسمية في الطابق الشاني , المگکمله لس سء 
والطاولة والكراسي ٠‏ كانت هذه هي الاثرية الوحیده السی , ان 
فيها على الطاولة لتناول وجبة الطصام ۰ 


انتابني الاضطر اب للطريقة التى احنفب فيها ©اعشيدا ء 
على الرغم من اششي كنك ند انبهرت بالترف الصادي ويمظا ف سه 
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وفي ومت لاجی ۰ عندما عرفت ان عائشة فن غحمادرب المطبخ وذهبست 
لتتففن حفل باذسبحان / عزمث على الذهاب البيها ٠‏ ركض خلفسسسي 
هذه المرة الحادم محمد دو العصامة المندلية الحواف محيباولا 
منعي من الذهاب » ولكني و اصلت المفي علی الرم من حهسوده 
ايقافي ٠‏ كنت قد مللت من الجلوس فپ الشرفة مع اثنين من 
الملالي پتجاهلاني عمد ا , ببنها پلعب یرد لعبة شطرنسج 
خاسرة مح الشخ ۰ اردت آن اجد عافشة و الحدث معها ٠‏ هذا 
ماکنت اتشوق البه في خوشخان ۰ pty‏ آکن انوقسع ان انفسی السی 
شرفة الشيخ مع اشنین من الملالي الكارهبن للنساء . لم تبد 
عاكشة سعبدة بروءيبتكى ابدا . كانت واففية وسط حشيل مسروي 
كبير ©« بینما ند آت اشعر بالوھں حالا من وهج الشمس . انزلقست 
فى احدى الحفر المروية الخقفبة بحت الخضار oe Ld Boldt‏ 
أطرافى مستائي tho SI‏ كلها موحلة . سألت عائشسة محمد 
متجهمه واشارت الي + 

مساذا beds‏ هنبا ؟ 

آنا آسف خانم ؛ حاولت ان اوقفها ۰ 


بعد ذلك قادني الحادم امامه مثل طفلة مشاكسة وأنا 
افكر طوال الطربق بأمر عائشة . هل كانت تنجنبني ۰ آم انها 
ملزمه حقا بالعمل‌بمثل هده المشقة ؟ 


نناول الجنسان عشاءهما منفصلین ۰ جلس جچیرد مسسع 
الشیخ بینما بقبت آنا مع عافشة اثناول من صينيسة وفعت سوق 
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بساط بجانب سریرها المرگب المزدوج ۰ ذي الطر از الفربي ۰ حالصا 
كنا سثبد أ بحديث فعلي مع بعضنا 2 ظهر الشیخ عند نافذة حجرة 
النوم معلنا ان الوقت ثد حان ليأخذ كل منّاسسثة من الشوم .لسم 
يبق لدينا أنا وجيرد الخيار 2 فقد قادونا ببساطة الى حصسسرة 
الغفيوف داخل الباب الموءدي الى شرفة الشيخ ٠‏ ومن ثم شرك سسا 
لننام نوما خفیفا في لك الجو الحار والذبساب بطن علی الحاجز 
المنخلي للنافذدة ٠‏ بعد ان افشنا في عصر دلك الوم من الشسسوم 
وبعد آن فدم لنا الشاي » لم احاول ان اجد عائشة ولکنسي 
جلست بهدو* مع الرجال في الشرفة + عادت باتش في المسا ۶ » عشد 
المغيب ثقريبا الى المشزل ولاحظت الكلف على بشرتها الشاحبسة . 
ابديبت تعليقا عندما وضعت الخادمةاثئين من كوءوس الشاى بدلا من 
واحد ة ,2 على الرغم من أن عافشة فك شربثت الشاي لتوها لتبفى 
Abdus‏ طوال اليوم ,2 لتقوم بآعمال المشزل الروتينئية ٠‏ سألتها 
عندما جلسشا لنحتسي الشاي ٠»‏ 

هل كشت تعملين عندما كشت عازية في دسثان ؟ 
فأجابتئي وهي تضحك ؛ 

ب آه لاا 2 ابد|ا . 
تحدشت عاكشة عن مدى استمناهها بعمل المزرعا المتطلب جهسدا 
کبیر! وعن مدی اهمیة العمل بالئسبة لها حیث شالت , 

— علي ان اعمل ء٠‏ فآنا بحاجة الى الشقود . 


تعجبت لذلك , فقد خبل الي انه بامكائها ان تجم سل 
النهايبات تلتفي دون ان ترفح بشائهااء لم يبد على زوجهسا 
انه يبدل جهدا كبيرا في العمل » ولكن ربما كائت مائكضة 
تحتاج العمل لاسباب فیر الننود ۰ لم كن برها اناك مسسن 
مرگزها الاجتماعي في خوشخان لتقيم ملافات اجتماعية معهن ولا 
آطفال لتعتني بهم ۰ وقد لاحظت انها کانت قلقا ملی طفل ولد 
حدیشا لزوجة احد itl‏ الشیخ » ولكن ذلك هو مجرد تسسلسه 
ولايمكن أن يمثل حياة صاشلية ١‏ عملية خاصة بها ۰ انشرحت مرة 
على عائشة asf‏ یمکنها هي والشيخ ان بتبئها طفلا , لنظرت السسي 


۳۳ 





کما لو أنها لاتمهم ما اتحدث عنه . 

ب الببس هناك اطفال بتامي ؟ 
سآلتها وقد علمت أن الحكومة قد احدئت دار للایتام في مركز 
مديئة ريزاي ٠‏ 

— ماذ! عن الحرب في العراق ؟ من BSF gall‏ انه يوجد 
أطفال دون والدين او عائلة . 

ما لا مه 
آچابت BASLE‏ بذلك وبدت وکآنها مدمت لفکرة امکانیة وجود 
آطفال في كيردستان دون أن يعتني بهم احد . 

ced‏ أنا وعاعشة في ذلك المساء في خوشخان بجولة بین 
الازهار البرية قرب الجبال . ومن ثم فدنا الی حجرة نومها المضا 3۶ 
بالکهربا* ۰ سطعت الاضو ۶۱ وبد ا التلفزیون بعرض جماعات من سسلاح 
الفرسان التابعة اولیفر کرومویل » منفولة بالفارسية ۰ وحالسا 
انتهی العرض ء آعلن عن موعد النوم وأخذنا أنا وجيرد شانبة السی 
حجرة الضبوف ۰ وگان قد تمرکز رجل مع بندفیته في موقع قشلرب 
بابنا ان عدد ! من الجرائم كانت قد وقعت حدیشا في الجوار ۰ حتی 
لو كنا ضيوف في قصر مالك مزرعة فخمة ١‏ فهذه گانت لاتزال 
امتدادا لكردستان . 

ان وقوع خوشخان فمن حدود کردستان ۰ هو آقصى ماکان 
بيحلم به الشبخ عبد الله ۰ وفي کل مرة نأتي فيها الى منزله كنا 
شجد تجهيزات جديدة ووساكل ترفيهية لم يسمع بها في قرية 
اخرى . ومع ذلك فقد ظلت القرية هي نفسها ٠‏ لقد كانت آمفر من 
دستان بکثیر وحتى انها بدت اكش فقراء ريصا يعزى ذلك الى 
التباين الواضح بين منزل الشيخ وبقية المنازل . فهي لم تكن 
تشتمل على مزارعین میسورین آخرین علی نحو مختلف عن فربسة 
الحاج اسساعیل فلا آحد غیر الشیخ عبد الله يقنني سیارة آوجر ار ا 
آو حتی مسکنا حدیشا ۰ شعرت فیها بعد افیف القروبین لى آكثر ولم 
آر هنا آبدا احد | من مقبلي الابادي مشثلما کان شاغصا في دستان. 
آشار الشيخ عبد الله الى انه لايمارس امتبازه بمطالية القرويين 
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والگئانه ند تیه ند واقرب نقطة للعناية الطبية كانت تقفع 
على بعد آمدالا . اظعرد ساكسة بعض الاهلمام بمعاناة عو اشسسل 
محتلفة ولكن دلكء , كان اهتصمام سيدة توزع الصدفة على الذين هم 
دونها ۰ غالسا ماکان الشیخ عسد الله پشیر باحتقار الى الحسساج 
اسماعیل و اسلوبه في اد ار قرینه ۰ ولكني تسالت عسا اذا کان 
أهل خوشخان في وفع آفضل في ظل ثفافة الشیخ هبد الله الاشتر اکبفه 
ان هذه القرية بعيدة حتى عن الديمقراطية , هذا اذا تجلساوزنا 
ذكر الاشتراكية ۰ 


١ن‏ المسافة بين خوشخان ودستان تبلغ سامتين تفريب سا 
بالسيارة وقد رفض عبد الله في المر ات التي رفبشا فبها ان نذهسب 
مباشرة من خوشخان الی دسشان ۰ ورفض عبد الله بصراحة وهو فسسي 
طريفه الى ربزاي أن يسير الى المدينة عن طريق قرية الحسسساج 
اسماعيل وبذ لك تحتم عینا السبرلما بفرب ثلاث ارباع المسافسة » 
لشتجنب عیور دسشان«حیث فال , 

س اذا كئئما تصران على الذهاب الى القرية «١‏ اذا سأنزلگها 
في ریز اي وبامکانگما ان تستفلا الحافلة السها ۰ 


لیم ارتکب خطاً ارتد۱+ البسة كردية شائية في قرببسسة 
عبن الله وكذلك لم احاول أن التقط صورة لأحد yi al‏ شي* د اخسیل 
القرية بعد زپارتي الاولی ۰ فقد کنت قد آثرت فضولا عد اگبسسا 
کبیر ! بالتقاط صور ا للقالسق فد مششت فوق آسطم بعض المنسازل 
الفشبة و اسقف آگو اخ قد انبیمت لحفظ روث الحبو انات المسخدم للوفود. 


في المرة الاخيرة التي ذهبنا فيها الى خوشخان ۰ آر اس 
الشيخ عبد الله صورا خاصة Oc pu bey‏ كان قد التقطها خلال خفلمة 


” ا ۳۳۶ 





زهسا  ١"‏ -اششة . وا ء* الحط لم تكن ببشها صور للعروس ٠‏ ولآن 
ela afl: “i‏ ابید کما یشفی ۰ فقد كان خجلا حدا مسن 
ert eer an‏ : عناء, الخادم الذى وثق به , مي اعطاشه 
الكامبرا , قد اتلف ذلك الجزء من الفيلم . ولكن ومع ذلك فقد 
رآببت المكات من الضيوف المحتمعین في قرية والد الشیخ, و الآلاف مسن 
ارغفة الخبز المفروشة علی الارض لتبرد ۰ والگثیر من الخيسام 
المنصوية للضیوف ۰ وحدنا صورة للحاج اسساعیل وهو شاب وقد ابتسم 
للکامیر ۱ وصور !۱ لقثرپة دستان التي احضرت منها العروس ۰ کان الشیخ 
عبد الله قد اعطى طیببا , مدیقا له من منطقة تتحدث بالفارسبة 
ألبسة كردية ابرائية لیرندیها وفرسا لیرگبها آمام الکامبر ۰۱ 
ولدت الصور لدي انطباعا بأن الشپخ عبد الله هو مجرد متامسل 
اوساشم في حفلةً زفافه بالذ ات ۰ 


ole‏ گل حال » لم كن مقهومي عن الشبخ عبد الله کرجل مشفف 
قادر على النظر الى شثقافته الخاصة بنظرات غير متحيزة وكشخص محابد 
لم يكن دائما في مكانه الحقيقي . في احدی المر ات بينما كانت 
عاكشة وعبد الله يتفحصان سلسلة من الصور كنت قدالذقطها في 
خوشخان .سمعتهما ببدپان ملاحظة لبعضهسا وبنبرذةٌ ضاحکة © كيف 
اني گنت قد التقطت صور! لخدمهم فعلا ۰ كان لدى الشیخ العديد مسن 
الکامیر ات ولکنه لم بستخدمها ابدا في التقاط صور لخدمه + كسان 
الشیخ هو الوحبد الذي قد سمع عن الحركة النسائية الداعبية الى 
المساواة + في الغرب 2 من بمن جميع الاكران الذين التقفيت بهم.كا 
ببصضي لاذاعة ال ب . ب ٠‏ سي بانتظام ٠‏ ومندما حضر هو وعائكشة 
دتناول الغذ۴۱ في منزلضا شكرني مرات کثپرة علي الوجبة , لذلك 
اوحيث اليه متعمدة الى أن جيردكان هو الطاهي . عند ذكر هذه 
الملاحظة قهائه الشيخ بعصبية وتمتم بشيء عن " الحركة النسائية " في 
الغرب . لم اثتفوه بشي* ١‏ ولكني تعجبت وتساءلث فيما اذا گانست 
بهذا الشكل في الاتحان السوفيائي »2 وفيما اذا كانت نوعبة النساء 
هناك تزعجه ۰ ماذ ۱ ستنول زوجنه الاولی من عاثشة التي لم نتجراً 


۳۳۵ 





على تناول الطعام مع الرجال في نفس الحجرة ؟ 


گیف یمکن للشپخ عبد الله ان بیدمج بین مر احل حبانه فير 
المتصلة ؟ من السهل ان تشتري طاولة حجرة الطعام ١‏ ولكن ليبس 
بوسعك ان تجعل ضيوفك يشعرون بالراحة بنفس السهولة بجلوسهم علسی 
كراسي ذات خلفية مستقيمية ٠‏ انه لشيء مألوف جد ا في‌گردستان ان 
تتزوج ابنة عمك التي تصخرك بثلائین سنة ؛ ولکن لیس من الطبيصي 
آبدا ان تتوفع منها ان تگون رفبلنة لفکرك في سنك المتقدم هذا ء. 

اعتندت لفترة طويلة ان عاكشة وعبد الله يعبشان منفاهمن 
الى حد مذهل ٠‏ وعرفت من تعلبقات عائشة عن نشآتها عانها كائست 
تشعر بالمرارة تجاه والدها وانها تشعر بتكافوء الضدین تجساه 
والدتها وانها سعيدة بفرارها من دستان ٠‏ ولكن ثمة جاشب آخضسر 
يتعلق بها وقد افشته بعد فترة فصبيرة من تعرفنا الى بعضناجید ۱ 
وهو اوجاع رآس وأرق کانت تعائي منهصا ٠‏ وتشوق بد ا تس سي 
للاطضال والرومانسية . من المدهش ان تسمع امنیات من هذا الانبيسل 
اوحتى تلميحا عنها من امرآة كردية ٠‏ ان المصير في ابران وفسي 
الاسلام هو" سرنفشت " آي مایقدر علی الانسان منذ الببوم الاول مسن 
ولادته .۰ لقد کان قدر عاثشة في السسا+ فبل‌ان نولد ۰ ومع ذلسله 
لابد انه ند ادهشها ان تجد نفسها في انكلترة في سن الشامنسة 
عشرة وان تستضیف مواکب متدفقا من اللاجشین العر انیین في سسن 
الشامنة والعشرین ۰ 

اخبرئني صالثشة والشیخ مبد الله نفسه » بأنه اراد وبرفبة 
بالغة ان برحل ثائية . لاند مضت عشر سنو ات علی رحلته الى اوربا 
مح عافشة بعد زفافهما ۰ ولکن الحكومة الابرائية هددت بمصادرة 
ارضه وکل املاكه التي بتركها وراءة حالها يعبر الحدون «نسا الت 
عن ماهية شعور عائشة بالسفر معه . فهي لم تتكن بعد قد تعلميت 
الانكليزية او أي لغة اوربية اخرى . 


كانت عاكشة تجعلني اشعر بالرعب الذي يعائي مئه الاكراد 
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اكشر من اي شخص آخر . عندما Loss‏ الى ايران قبيل انهیار سلبطةً 
الشاه « حدشتنی‌عمسا حدث في الربیع الذي مضی .عندها قامت الحکومة 
العر اقية باحر اق مجمل القری الکردية بانتظام في نطاق خمسة 
وعشرین کیلومنرا! من الحدود العر اقيبة ۰ ولم تكن هذه الحدود بعيدة 
عن خوشخان و انه قد فر مشات من الاکر اد العر اقییبین الی جبل قرب 
د اخل الحدود الایر انیا ۰ لقد ساعدالجبش الابر اني العر اقیین العصسرب 
ode‏ المرة ووثف ضد الاگر اد ۰ وقد حاصر الایر انیون والعر اقبون مصا 
اللاجشین الباغسیین ءیقصفون هو ۴۷۴ الذین برونهم وبحاولون عسزل 
وتجویع البقية الباقية ٠‏ 

= یقولون ان بعف المهجرین انوا الی منازل اناس من هذه 
الانئحاء » وانهم ملوءوا اقواههم بالدقیق من شدة وطاة الجسوع 
الذي كانوا يعائوئه + 
قالت عافشة دلك وقد علا وجهها تعابیر من الرعب ۰ ونقل آن اکثر 
من خمسماخة شخص منهم لقوا حتفهم ۰ 

حلمت حلصا غریبا بعاثشة بل سنتین من عودتي لرو *یتها ‏ 
فقدر آیتها تعذب وسمعت صرختها بالكردية " آنا خاشفة " استبقطت 
من الحلم متاآکدة من آن شبشا فظیعا قد حدث لصديقتي ۰ اردت أن 
اهتف لها ولكني لم آفعل طبعا ۰ فلا بوجد هو اتف في الفریسة . 
وبالاضافة الى ذلك ۰ فحتی لو اعثقلت وسجنت فلیس بمقدوریف أن 
ail‏ لها شيكا . لم اذگر حلمي لصائشة بعد آن رأبتها شانسة 
بعد مرور سئتين على ذلك ٠‏ لقد بدت في حالة جیدة » حتی ولو 
انها كبرت قليلا واصبحت اكثر تشككا وسخرية . ماكان لاد آن 
يعذب هذه السيدة الكرن ية المرئدية على نحو فاخر وزوجة الشبخ 
عبد الله الشهير ٠‏ ومع ذلك فاند احسست في لاوعيي بقابلية سقوط 
عاكشة بيد الاعداء ٠‏ فليس ثمة رادع يمنع حكومة الشاه عن تعذسب 
امر آة مشثلها ۰ ولاشي* بوقف الاثر اك اذا عزموا على المضي وراءهاء 
كان سينتج عن ذلك عدا۶ دموي مع عاغلتها ۰ ولکن ماذ! گانوا 
یشکلون بالمقارنة مع الجیش الايراني ؟ : 
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كان هذا هو التقلقل الفظيع الذي يبطن الحياة برمتها 
في ايران ع2 وعلى وجه الخصوص , حياة الاكراد ۰ لقد کاشسسوا 
غرباء و آعد۶۱ في أرضهم الام ۰ وگانت الحکوسة نسدد النسسار 
الى الاشخاص الذين تتعتقد انهم و اد مستلون . فتردسهم و احد ا 
ثلوا الأضر ٠‏ حدثئئي عاكشة عن عم لها كان قد اعتفل لمدة 
عشرین سنة متهما بکتابة رسالة الى شسخص ما في روس ها. 
وعرفتني خديجة الى مالك حمسام المدينة الذي پذهب الیسه جمبسع 
الاكراد وذكرت لي شائلة ٠‏ 


ب ey A poly enh Ja, ast‏ + هل تعرفین انه قد خسسسرج 
لتوه من السجن ؟ لقند اعدموا و السده ۰ 


كان من الصعب ان يكون هو*لاء الناس ثوربین طو ال الوشت 
ولكن يفترض أن جميع الاكراد في ابران وربصا لسبب وجيسسه »2 
هم مناهضون للحكومة الطهرائية ٠.‏ لم تكن الحكومسة الاببراشييسة 
ترغب فحسب ۰ بل گانت تنشوق الی ارسال طاشرات مقائلة 
لتفصف التروبین العر ائیین الصزل ۰ ولو حدث وسقطت الذضاشر علی 
القرويين الاير اشبين أيضا فهذا أفضل بكثيسر . فكلهلم كائوا 
ol si‏ + 
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المصل السادس عسی 


لم يكن احد یف د ارا احمدي ء لا ابن اخته الاکبسسر 
ولاعمید الكلية وائلهم انا ۰ وبقدر ما استطعت فهمه , لسم 
يكن ثمة سبب واضح بدعولاظهار مبي كردي فقير مولود في القرية 
کل هذ ۱ القدر من التباهي وخاصةً في ايران » حيث الهلرم 
الاجتماعي و الشکلیات و الرسیات تجعل من‌التملق لیس دا 
اجتماعبا ۰ في احد الاحادیث المتبادلة بین جرد وعامل فیس 
في وزارة التعلیم الابر انببة في طهر ان ظهرت طبيعة التملق 
المطلقة , على حقيقتها ٠‏ فقد سال جيرد ذلك الرجل الضخسم 
الجثة المرتدي على نحو يبدى فيه الفقو واضعا , 


كيف حالك ؟ 


توقع جبرد ان بحيبه هذا ب " شکرا" وهذ | هو الجسو اب 
الفارسي المالوف ۰ ولکن بدلا من ذلك اجابه العامل " آنا غیسن 
رفیع المنزلة ۰ 


وئد اکد لنا اصدقاو *نا الایر انپون موءخرا انه متاسب 
تماما لهذا الرجل ان بوحي ان مکاشته الاحشماعبة بالمقارنة مع 
جيرد لاتوءهله لا*ن يكون رجلا ذا منزلة رفيعة ٠‏ 


كانت كل الدلائل تشين الوعلاقة احتماعية غير متكافقة 
بيني وبين السید احمدي ۰ فأنا اعتبر امر آة اجنببة مثقفة 
وصاحية مال وموقع في الجامعة . وكان هو لايزال طالبا قد نال 
منحة ليدرس في مدرسةثائوية محلية ٠‏ لقد قام فى حياته كلهسا 
بزيارة واحدة الى طهران والى تبريز ربما بقدر نصفادزيئة مسن 
المرات ٠‏ كان يعرف القليل ومع ذلك فقد كان يتصرف كما لو آنه 
oF yh JS ud po,‏ كانت هيكته وجرآته وتعابيره تنم عن شقةبالتععس 
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غير متناسبة مع سنّه + كان يتصرف دائما كما لو أنه مساو لي 
وان لم پکن ارفع مقاما في بلد سادت فيه فكرةالمنزلةالرفيعة . 


عند نهاية السنة الدراسية ء ثعرت بالتعب قلپلا من السیسسد 
احمدي ۰ فقد اثبطت کبریاو۶ه المصطنعة همتي »لأني لم استطسسع 
التغلب علیبها ابد؛ ۰ Tong‏ بخیّل الي آنه يحتقرني ففي كل مرة 
انوه فیها ویغموض للقبام بزيارة قريته كان يبدي حرصه الشدبد 
وشعرت انه سبحاول جاهدا آلا أتسلل الى ذلك المجال من حيا سه 
وبالطريقة التي .عرفت فبها منزل اخته علی الرغم من ان معرفتي 
بآن زيارة منزل اخته يمكن ان تكون أسواً من عذم زبارته علسی 
الاطلاق 2 فضد واصلت الحاحي كي بوجه الي الدهوة . وحالما تحسئت 
لغتي اكثر وازدادت ساعات تواجدي مع خديجة وعاكشة وسقي ة الشسساء 
على حياتي لماذا يحيط شفسه بهذه السرية والغموض ؟ هسل 
هو جاسوس ؟ صرت اشكك آکشر بکل سلوك ينحرف عمسا هو متوقسع 
كاي شخص grat FT‏ أيران ٠‏ ولكني مندمسا طلبت من السيد احمدي 
ان بنقل شريطا كنت قد سجلته 2/2 الى كتابة بنظام الاصسسوات 
الكلامية الكردية انجز هذه المهمة المعبة بدفة وبسرعة بالغة 
ادركت فيها انسي لن استطیسع التظي عنه مهمسا سبب لي مسسسن 
مضابنات ۰ واستمر في المجپا الی منزلي بومییا ۰ 


حضرت ذ ات بوم ناناب تلك المراة التي كانت تقوم بتنظیبف 
مئزلناا مرة في الاسبوع بت مع ابستها » بیپشما کشت اتسا 
والسيد احمدي نسجسل شريطسا معا © عشدما جلست مماولسة 
ان اركز انتباهي على نظام الاصواك الكردية , لاحظت ان الفتساة 
ذات الشماني عشرة سنة تتلفحص كل حاجاتي »وتضحك هلى نحو مكتوم 
من صوري ۰ والاسو آ من کل fhe‏ انها کانت تفتش في الس دوق 
الخشبي الطويل الذي كنت فد احتفظت فيه ب ٠٠هر١‏ ورفة حيسسسث 
كائت عبارة عن مسودة لفقاموس كردي 7 انکلسېزي ۰ کان هسسدا! 
الصندوق بجسد ساعات وسامات من العمل ٠.‏ وعندما و اصلت العبسث 





به ازداد اندهاشي اكشثر 2 والشيء الذي كان من الممكن ان بشكل 
ازعاجا فكيلا غير ذى اهمية تنامى وبلخ حدا غير مناسب . لسم 
استطع ان اتواصل مع نانا بأي لغة ءلذلك فنئد اتجهت الى السييد 
احمدي طالبة مثه المساعدة ٠‏ هل احضار نانا ابنتها معصا دون 
استگذ اني هو تصرف لاثق ؟ کان موثف مساعدي سلتبسا وغیر محسدد. 
كيف له ان یعرف ؟ طلبت منه ان بنقل انرعاحي بالتركية الازرسة 
ولكن الابئنة استمرت في الرکض في الانحا ء و العبث بحاجاتي بعدما 
اوضفحت نانا استجابة لما نتله السید احمدى أن زوج ابنته 
قد سمح لزوجته بالخروج هذه المراژٌ فقط كي ترفه عن نفسها قلببلا. 
لقد کانت تمتع نفسها حقا بالدوران في شقني وحجابها متدل حول 
الجزء الاعلى من سئرتها المقورة الباقة ۰ هل كان علي ان امحق 
فرحة هذه الفتاة الفقيرة الوحيدة »بعيدا عن زوحها وسبدها في 
رحلتها هذه ؟ ۰ 


نحتم علي لاشهر عديدة ان اتحمل سلوکا فطا کانت توجهه الي 
في الشارع » نساء اپرانیات مفطیات ۰ وهاهي ذي و احدة منهن 
موجودة في منزلي نفسه » تبدي التعلبشات علی صوري بصوت مال 
وتدعو و الدتها لنآتي وتنظر الي المورة التي اعتبرنهس.ا ذ ات 
اهمية خاصة 2 ومن ثم تتتفحص كل ماهو من صنعي من بعض الاك 
حجرة الجلوس حتى البستي الداخلية . ولكني مع ذلك ضبطت نفسي 
فآنا لم امض كل هذه المدة في ايران عبثا ٠‏ حصاولت ثائبة ان 
احصل على نصيحة السيد احمدي لاسلك السبیل المناسب ۰ هل من 
الصو اب ان اطلب من ols gt Lots‏ ابنتها بالمفادرة ؟ هلز 
مساعدي کتفیه غیر مبال ۰ لماذا لم اتمکن من الحصول على 
المعلومات التي احتاجها لاتصرف بنجام في هذا المجتمع ؟ لماذا 
طلبت منّا شهرزاد ان ندفع لسائق الشاكسي في المطار مايريسد 
Sole Loris‏ ان بفشنا ؟ ولو گانت هي صاحبة الشآن لما فعلتك 
ذلك ٠‏ لماذا یتصرف السبد احمدي وکانه امر طبيعي ان يشوم 
خادمك بتخریب منزلك امام عينيك ؟ ۰ 





اعلمت السيد احمدي ان يطلب من نانا بطريقة مهذبة در 
استطاعنه بآن ثرسل ابنتها ۰ وفي غضون لحظة حضرث امامي الأم 
الشبیهة بالطیر و الابنة الضخمة الجثة دات الشعر الدهني وهما 
ترمالاني‌بتصابیر پلوح فبها الاشهام وننظ‌ان الي شزر! وتحرگسان 
ر آسپهما یمنة ویسرة ۰ ونثل السبد احمدي عن ثانا ثولها؛ 

س تقول انه ليس ثمة مابدعو للقلق ۰ وان ابنشها لن شسعصی 
Ply‏ زوجك ۰ 


حدئت صوب السربر الخالي الذي کان جیرد قد خرکه ۰ ترددت 
ان تفادر البیت لاني كنت خائفة من امکانية اغواشها زوجسسي؟ 
طلبت Ol Leno‏ تخرج + وكان ذلك كل ما استطيع فوله بالاتركية ٠‏ 


لم تففر لنا شانا ابدا ءوفي وفت لاحق اعفی الي السيبد 
احمدي بسلوکه السفینکسی المعشاد معندما ابدیت ثلقي سول 
احتمال تصرفي على نحو خاطي* ۰ هل شملاً شي* في الگون بمکن ان 
پجعله يتكلم معي كائسائة لها مشامر و احاسپس بوما ما ؟ » 


بعد عدة anole!‏ فبلت ths HLS Boos‏ مني ان اكون خسارج 
المدینة , في موعد كنت فد حددته مع السيد احمدي + سرت مسسع 
جیرد في نلك اللیلة الی " کوشاسنیا" زفاق السنبین » تذكسريت 
ان منزل اخته بتع في هذا الزقاق ۰ عندما وصلنا الی هشاك لسم 
یبد لي ای شپ* مألوفا تحت التوهج الضبابي لضو* الشارع وملسي 
الرغم من اپ لم ارغب في الوقوف وحدي في هذا الشارع الخریسب 
فائد اتلففنا انا وحپرد انه من الأفضل ان يذهب هو وحده الي 
مقهی کانت فريبة ما لیستفس عن الطریق ۰ لم آر خلال افامشي 
كلها في ابران امرآة ندخل مقهی ابدا ۰ 


انشظرت بقل of ott‏ خرج جبرد وئد بدا علبه الاشطر اب فساردت 
ان اعرف منه سبب لك فب‌ادرنه بالسوء*ال ٠‏ 


هل سألتهم اي زفاق هذا ؟ 


yer 





شعم ,وقالوا انهم عمال ٠‏ 

ماذا ؟ 

سالتهم هل هذا " کوجّا سنيًا " فاجابوني " نحن عمال " 

شحن عمال ؟ | ۰ 

عندما وئفنا وسط الزتاق المعتم الظلیل نفگر بهذه الاجابة 
بد آت اشعر کما لو اننا كنا مراقبین ۰ وقبل أن يمضى الكثيسر 
من الوقت دنا رجل منی وسآلني اذا كان باستطاعته مساعدتضا 
وحسب ارشاد انه رجعنا الی سیارتنا وسرنا نحو الشارع الرکبسي 
المرصف فلبلا ۰ ولکننا حالما عبرنا العدبد من البنابات › 
wash‏ انه بقودنا الی طریق خطاً علی نحو مقصود ۰ ففلنار اجعین 
الى المفهى وتوئفنا فى نفس الزفاق المسدود . بعدعذ ,سبقت 
جيرد عبر الزقاق الملتوي الموحل ومررنا بحدران فناء مصمشة › 
الى ان وصلنا الی باب بدا لي مالوفا نوعا ما ۰ قرعت مرس 
الباب فاجابشي رحل لحبف فارع القامة مرتد سروالا كردبا فضفاضا 
وعلى عينبه نظارة ٠‏ وسآلت بالكردية , 

هل دارا احمدى هنا ؟ 

حدق الرجل وافد ارتسمت على وجهه تعابير ننم عن الاندهاش 
كما لو اني احد سكان المريخ واني اتكلم لفة غير مفهومة. 
گررت اسم السید احمدي بکامله عدة مرات وگان الرحل بهز ر آسه 
الى الاعلى نافيا ذلك . 

لا »لا نوجد شخص بهذا الاسم هنا ۰ باله من اسم غریب | ۰ 

عند ذلگ استسلمت وشرمناب‌العودة ۰ وحالما انعطفنا انا 
وجيرد بالسيارة dowd! le‏ احمدي ر اگضا مقطوع الانفاس ۰ 

قال اخى ان اشاسا ند حضروا لسرو «بيتي وفگرت اه من الممکن 
ان تگونا انتما .۰ 

فآجبت , 

اخوك ؟ هل كان ذاك اخاك ؟ قال انه لايعرف احدا باسسم 


دارا احمدي ٠‏ 


rer 





لم پستطع فهم ماکنشما تفولانه . 


۰ جیرد‎ JL 
لقد فهم تماما + فلئد گررت مارغریت اسمك اربع او خمس مر ات‎ 
٠. على الاشل‎ 


فسال مساعدي ٠‏ 
س ماذا تريدان ؟ 


لدى طرحه هذا السوءال كان علي بالفعل ان افكر لدفيفة. فئد 
بدت مهمتنا سخیفل ونافها فحاة ۰ هل JS Lite Lin‏ هذه المسافة 
ومررنا بکل هو۶ا: الناس الذین - من المو«کد انهم فگروا قفني 
انفسهم » ان اثنین من الاجانب مرتدین علی نحو فخم لاعمل لب 
في جو ارهم - فانط لنجنت السید احمدي عناء السین الی منزلنا؟ 
اخبرته بذلكگ فبدا دارا متحیرا ۰ لقد لاحظ ود ار بخلده هو ایضا 
ai List‏ جثنا الی مکان لاننتمي اليه ۰ وتبادلنا کلمسسان ود اع 
باردة + بعد ذلك عرفت انه ليس لي الا ان اهتم باطروحتي فقسط» 
وهذا افضل من محاولة فرض نفسي على حياة السيد احمدي كنب اند 
بدآت أوءمن بوجود لهجات كردبية مختلفة بقدر ما يوجد من اكراد. 
فهناك قباكل متمايزة 2 ولها طرق مختلفة في الكلام ٠‏ فالاكراد 
الذين قضوا فثرة من الزمن في المديشة لايلفظون الکلمات بنفس 
طريفة الاكراد القاطئين في القرية ٠‏ والرحال بتكلمون على نحو 
مختلف عن النساء . ومعظم هذه الاختلافات بيصعب وصفها او فهمهسا 
للدئفتها , الا اني لم اقو علی تجاهلها ۰ كنت مدركة تماما اي 
لا آزال اجهل معرفاً ای من الاگراد العاديين ٠‏ فالحاج اسماعيل 
وصائشة وعبد الله وبقبة عافلتهما کلهم پنتمون الی الطبنسه 
الارستقر اطية ۰ لم افم بزيارة حثى الى قرية واحدة لقضاء وقت 
مع اناس ففراء ليسوا قواد | قبلبین ولامعلمي مد ارس مشل السید 
شیخ زادة ۰ وعندما ابلفني السید احمدي ان و الدته لاشتحسدت 
اي لففة سوی الكردية رغبت في لقاشها ونسجیل اشرطاً لها ۰ كسان 
جمبع الاگر اد الذین التقیت بهم بعرفون بعض الفارسبة » وبعسض 
الترکیة ءولسكکني كنك متأكدة من ان الغالبية العظمي مس 
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النساء يستخدمن لغة واحدة . فهن لم يذهبن الى المدرسة ولسم 
بيمضين في اسفار او يطلبن الى الحيش ٠‏ 


عندما اخبرت السید احمدي عن رغبئتي فى لقاء وإلدته فقط 
لأنها تتحدث الكردية », اصفی St‏ کلامي » ولكنه لم بحب علپسسه ۰ 
وعندما اقترحث ابه بامکانشا آن نسپر جمیعا الی قربثه بومسا 
ما قال بفظاظة , 

ولکن عند ذلك سيتحنم علبك ان تتناولى طعامك هناك ٠‏ 


تسالت في نفسي هل المشكلة هي فى عدم توفر الطعام الكافي 
لاستشال الضبوف ؟ فعرضت عليه قائلة ٠‏ 

يمكننا أن نحضر معنا طعامثا . 
فآجاب منقگر ! ٠‏ 

ب ریما سیگون هذ ا oye asd, iad‏ المحتمل آلا تحبي مسا 
سنأاكله نحن هناك ۰ 


لم يغب عن بالي انه لبس لدى دارا اية فكرة عن سلوكنا لدى 
حلولنا ضيوفا على والدته ٠‏ فهو لم يرني مع خديجة وصديقاتها 
ولم يكن يعرف شيكا عن رحلاتنا الفصيرة الى دستان وخوشخسان 
والشي* الذي کان بشغله من غیر ربب هو اننا سنتصرف علی نحو 
غير لبق , مثلما كان مع ابنة نانا إو لدى محاولتنا اإيجساد 
منزله ۰ غير ان ماخيّل الي هو ان رففه لنا ناشي* عن خجله مسن 
قئرة Many Sty,‏ ادرکت انه کان بخشی ان تخجله تصرفاتنشسسا 
نحن الاجائب ‏ امام عائلئه وجيرائه ٠‏ من يدري اې مشهد مريك 
پمکن ان نوءدیه امامهم لو قدمنا الی قرینله ؟ ۰ 


واخيرا سنحت لنا فرصاً . لقد شراكمت لدي اعمال كشيرة للسيد 
احمدي » وبینما کانت الاسابیع تمضي لم اکن اعرف كم بقي لسسي 
من الوقت في ایران ۰ لذلك فقد قلثت واستعجلته لينهي كلل 
شي* بآثصی سرعة ممكئة . حاول السید احمدي هو ايضا ان يزيد 
في اثغال وقنه »لانه بذلك سکسب مالا اکثر + وفي احد الايام 





ونحن في معمعان اجات نة اعلن عن اسفه لعدم ۱ ستطا هتسه 
الاستمرار asd‏ قد وعد والدته بأآن بثضي الیوم التالي ۰ يوم 
الجمصة في قريتها 2 وائه اذا لم يلحق بالحافلة المفادرة 
مرکز مدينة ريزاي فيغضون ساعة فلن بقدر على الذهاب السسسى 
هناك ٠‏ 


اليوم التللي لم بحبني مباشرةءلذلك سالته , 


ب هل سيكون الأمر على مايرام مع و الدتك اذا زرناها ؟ 
فأجابني ٠‏ 


٠ آخذئینی الی هناك ءستگون سعیدفة‎ tote Laub 


اخذت مني هذه الدعوة المضنی بها علینا الاهتما‌الذي شستحشه. 
اخیر! سارى هذه الثرية والنقي بمصدر کل هذه الحکایا الشعببة 
اللي سمعتها لأشهر عدببدة , 


کان موفع قریبة السبد احمدی متمیزا نوها ما ۰ فهب لم تكسن 
تبعد عن المدينة الا بفضعة كبلومترات ومعظم الطريبق كان معبدا 
ولكن كان ببتم بلوغ .الستة کپلومتراث الاخيرة البيها بالسفسر 
بمحاذ اه مجرى نهر وينتهى بطريق منحدرة ‏ تدربحيا الى سهل و اسع 
مرتفع ٠‏ لذا لم تكن اى حافلة نسلك ذلك الطريق الاسفلتي المؤديى 
اليها 2 فقد كائت تعتبر بعيدة عن المدينة ١‏ کانت الطریسسسق 
الترابية المطروقة معبة حتى بالسير فيها على الاقدام ليسي 
الشناء والربيع لآن الشهر كان Lite‏ بالماء ٠‏ 


عندما وصلتا بازدو اخبر|ا ,كانت والدة السبيد احمدي ,و اخشاه 
الصفیرشان وحشد من اولاد الجوار بانتظارنا ٠‏ قبلت صلحبة انشها 
ومن شم قادتنا الی منزلها الطيني بعد ان بمصحئنا بای اف 
سپارتنا د اخل جدران بستان اللوز الشابع لستزلها للتاکد مسن 
ان الاطفال لن بنئزعو! شبشا منها ۰ كان المنزل صغیرا ومبنبسا 
على نحو فير متقن ومح ذلك فقد بدا انيقا حدا واكثر نظافة من 


Yet 





مساكن الحاج اسماعيل المنفق عليها بغير حساب . بدآ السيبد 
احمدي باعد اد الشاي مباشرة »> بطریقة لم ارها من قبل ابسدا 
كان الخدم في منزل الحاج اسماعیل بحضرون الشاي الینا مسسین 
نسم خفي من المنزل ۰ ولكن في منزل صلحية لم تكن شمة إجزاء 
مخفية .بل فقط الحجرة الوخيدة بگومات الوساشد والفرش وصندوق 
الثياب الخشبي القابع في الزاوية »وآكة الخياطة وبعض 
اللوحات المرسومة بخطوط فلم رصاص غير منقنة Se‏ تزيسن 
الحافط الطيني بملاطه المجبول بالفش . 

حضر الشاي مسبقا وكان بننظرنا حارا في ترمس انزله السید 
احمدي من فوق رف في الحاقط »وقبل ان بخثفه باضافة الماهالسیه 
ملا کاسا بالما+ المفلي من السماور وصب الما في صحن فسجسان 
مثعر ودحرج الكآس فيه ٠‏ ومن شم صب ماء طبق الفنحان الذی گان 
البخار یتصاعد منه في الکآسالشاني الموجود فى الطبق الگبیسر 
وبعمله هذ! .بخفة ورشاقة نظف جمبع الكو*وس الموجودة على 
الطبق قبل ان یبرد کاس الما« الممتلی« ۰ ومن ثم صب قلبلا من 
محلول الشاي من الترمس في کل کاس وملاً بقية الکاس بماء من 
السماور ۰ وبعد pad yf‏ الشاي سالنني صلحية عن سبب تجميعي 
قصص كردية ٠‏ ففلت ٠‏ 

لآخذها الى امريكا ٠‏ واضعها في كئثاب ٠‏ 

أومآت صلحية برأسها متفهمة , وعندما جلست مسكت بعلبة فضية 
مسطحة من‌الشبغ الاذربيجاني اللاذع واوراق السحائر في يدها 
تلف السجاشر وهي تدخن بفیر انقطاع ٠‏ كانت تسعل بين الفينة 
و الاخری ۰ کان صوتتها اخفض من اي صوت انثوي گردي آخر سمعشه 
ولم یگذب دارا عندما قال انها لاتعرف حتی ولا كلمة بالفارسية 
ون جیرد استسلم حالا من محاولته التو امل معها ۰ 


كنت اعرف ان صلحية تتآملدا وتکون رآیا عشّا ٠‏ كال ت 
هيكتها برمتها تختلف جذريا عن هيكة خدیجا او نسربن او حتسی 
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ولا حتى الماحات ضكيلة ثشم عن الشكليات + كانت مهذبة تماما 
تشاكد من وجود وسائد وراء ظهورنا ,2 وتقدم الشاي لنش آولا 
وتضع كميات كبيرة من القائد امامئا لكي لانتعرض لخطر تذوق 
اي شيء مر 2 ولكنها كائت متحفظة ثماما وحتى مئتفضبة قلي 
حديثها . في البدابية تحدشت الي على نحو مبهم ؛ وذلك عندما 
کانت لائز ال تکوّن رآیها عني ٠+‏ لم بك هناك ادئى ريب في انها 
كانت والدة السيد احمدي ٠‏ 


بینما انلضی الوقت رویبد! رويدا ,هد الجو في By PS‏ 
اعلست صلحية انها سثروي قصة" الدموع الذهبية". امثلات الحجرة 
الزاوية وبعش الجیر‌ان ۰ لبم پنبس احد ببشت ثفة حالما بسسدا 
صوت مصلحية الاجش بالصيفغة الثالبة ١‏ " كان ياما كان ؛ وما كان 
سوى وجه الله " ومن ثم دخلت بغتة في حكاية طويلة معقدة مسن 
فناة ندعی منوّر فعندما تبکي ؛منوریشسانط الذهب من فپشیهسسا» 
وعندما تضحك ؛فانها تشحك ورودا + 


الحكابية تبد] کسايلي ؛ بحکی انه كان هناك رجل فقير ملع 
زوجه وابنه " ولكن والد مشوي بتلاشى تدريجيا من الصورة Lorine‏ 
تموت زوجنه الاولی وبتزوج شانیبا ؛وبخبو حظ مشون مع وصول زوجة 
الاب والاخت من زوجة الاب »رفسب الامير المحلي في الزواج منهسا 
لجمالها وحسنها ولکن Bags‏ الاب تلع ملي منور وتسجنهسا» 
وتستبدل بها ابنتها لشحل محلها في ليلة الزفاف ۰ وبعد سنواتث 
عدببدة من‌السجن شنجم منور في الهرب مع باثع متجول کان ند مر 
بالثرب من نبو المو؛ن الارفپ الذي حبست فبه ۰ ولان زوجسسة الاب 
کانشت نحتاج الى ورود منور وذهبها لتحافظ ملس تنگر ابنته‌سا 
فد استآًجرت عجوزا ساحرا لتبحث منها فتطير هذه على ظهر فسرس 
BLAST cede oes ol idle Lesa‏ في مشزل البائع المتجئول» 
يمضي البائع المتجول ,الذي كان قد اصبح مثل اب لمنور ؛ فسي 
بحثه عنها سبع سشوات قبل ان بجدها شانبة وهذه المرة في كيف 
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كانت زوجة الاب قد خبأنها فیه . ولکن منوّر لاتجتمع Lm obey‏ 
الى ان ey‏ ابنهما day‏ سنوات عدیيدة اخرى . كان ذلك هو نظسس 
الابن الذي وضعته منور بعد ان حبستها زوجة الاب بتسعة اشهر 
في قبو المو'ن ٠‏ 

شكل ولد منور صدمة لي وذلك لان ممارسة الحب قبل ال زواج 


محرّم لدى الاكراد . ولكن الاخثلاف الطبقي الواسع بین DIA‏ 
و الامیر ريما يوضح خضوعها " لمدم. مپره " كما عبرت عن ذلك 


راوية القصة ٠‏ ان ممارسة الحب قبل الزواج لم يكن St‏ 
المدهش الوحيد في " الدموع الذهبية " فعندما يعثر الابن 


المفقود منذ زمن طويل بغبر معرفة منه على امه .وهي ثقيم في 

كوخ وسط غابة مع " والدها البائع المتجول " يقع في حب هذه 
الفقتاة العمياء الحسناء 2 ويقرر ان يتزوجها ٠‏ تعرف منورهويتة 
ولكنها تستمر في اقامة مراسيم الزواج كوسيلة للوصول الى 

الامير لتخبره Las‏ حدث لها . وتسرد مسور في حفلة الزفاف 
حکایتها علی الفیوف المجتمعین ۰ والامیر الذي پعترف بانه قد 
خامره شك غامض بأن زوجته لبست منور یمتلی؛ ابتهاجا بعثلورة 
علی خطیبته المفانودة لرمن طویل ۰ ویمن الله علیهم باعدة 

البصر لمنور وهپ معجزة معبة التحقیق , وذلك لآن زوجة الب ند 

انتزعت عینییها من رآسها تماما ۰ ومن شم تشد زوجة الاب و ابنتها 

الى زوج من الاحصئنة حببث يجرانهما الى خارج المدینة فيسحطق 

جسداهما ,وتتبعشر اشلائهما في جميع انحاء الريف . تمكث منور 
في المنزل وتحيا حياة مرفهة دون إن تفع في ايدي المضطهدين 

ثائية ۰ 


وفي النهاية اهدت صلحية سردها للقصة لي بهذه الکلمات 
" بصحة وسعادة الخانم " بقي الصمت مخيما على الحجرة.لا اعرف 
بماذا كان المستعمون الآخرون يفكرون ٠‏ من دون ريب انهم قد 
سمعوا النئصة عدة مرات من قبل , ولكن" الدموع الذهبية" كائت 
مفاجاة مثيرة لدهشتي . فمن جهة كانت راوية القصة هي صلحية 


£۹ 





ومع ذلك فقد سردت مغامرات منور کما لو انها كاشت تق رآها في 
صفحة کناب او بالاحری مفامر آث معذببها ومنتنذیها ,بما ان منور 
كانت سلبية اساسا ۰ بدا الجز« الاول من القصة شیشا لايصدق 
فکیف نجحت اخت منور من زوجة ابيبها الفبيحة ان تمثل شخصيتها 
لعقود عديدة من الزواج ؟ ولكني عندما فكرت بالمدى اللیل 
من الزمن الذي يرى فبه السحاج اسساعیل زوجانه » بدت لي القصة 
معقولة ۰ وکیف لم یعرف الامیر منور » حبیبته السابثة» عندسا 
زارها في الغابة خلال مفاوضات زواجها من ابنهما ؟ وهذا شي* 
بسیط للفاية , لقد وفعت غطاء ٠‏ ان الوحشية في القصة هي امسر 
ally‏ مثل حكايا " جريم " قبل ان تطبع لأجبال من الاطفس سال 
الامریکیبین المحمبیین »2 ولكني لا أزال انكمش خوفا لدى التفكيس 
بكيفية اقتلاع زوجة الآب عييني منور دون رادع من فمیر ۰ فعندما 
تفع ابنا زوجة الاب ابنا قثبیحا في نفس الوالت الذي تحمل فیسسه 
منور علی نحو اعجازي طفلا ذهبي الشعر » بعد تسعة اشهسر مسن 
الاسر العسيبر »تضطر زوجة الاب OF‏ شدع ابن ابنتها ببساطس؛ دون 
غذاء »الى ان يفتك به الجوع 2 ويعيش ابن مشور لآنه ضروري 
للحفاظ على مظهر ان الامير قد تزوج من مشور الحقيقة ٠‏ وفسي 
الخائمة لاتشال زوجة الاب وابئتها الا ما تستحفائه ٠‏ كان طريسق 
العودة من " اللدموع الذهبية" الى حجرة صلحية الطينشية طويسلا. 
فاحت راشحة الغذاء عندما قدمته كشة صلحية ٠‏ خلت الوجبة مسن 
اللحم ولكنئها كائت وجبة ممثازة مكوئة من اوراق العشب المحشوة 
الى جائب البيض والبندورة المغلية.للئد تناولنا هنا ولاول مرا 
طعامنا من طبق شعبي » بدون صحون او آنية Bathe‏ فضية . بل 
نلتاثط الطعام بالخبن فقط ۰ اکلت ثليلا جدا الأني كنت قد epee‏ 
من نوبة اسهال في الليلة السابقة ۰ عند دلك سیبطر علیها GIA‏ 
فجاة فثنالت ۰ 


آلا نحبین الطعام ياخائم ؟ اخبريني هما تحبین کي اعسده 
لك في المرة القادمة التي سئأئین فیها . 





اعترضت على ذلك فائلة ان الطعام لذيذ وكل ما في الامرائسي 
متوعكة قليلا_.٠‏ بعدكذ التفتت الى دارا تسأله” عما احب.مضيئا 
في محادثتنا الى ان اکدت لها اني احب " الدولها" الکوس- 
المحشوة » غحندما تكؤون معدتي في حالة سؤية ٠‏ ولكنها كانت قد 
اقتنعت اني قد جاملتها فاقط ٠‏ لاحظت ان احترام طحية لي كسان 
يتنامى اكثر كلما سمعث كيف كشت اتحدث الكردية CaS ply‏ 
اعرف كيف إعبر عن شفسي على نحو مهذب ٠‏ اتسعت عینا دارا عندما" 
wily‏ اقلب cul ts‏ على جنبه »شیر الى اني قد اخذت كفايتئي. 
لم یکن قد, مر بباله قط انه قذ تكونت لدينا حتى ولوة فكقكرة 
غامضة عن الاتيكببت الكردي *. 


كائت طلحية جدية كابنها اكثز مما ينبغي وكانت تعامله ليس 
كما هو صبي ذو خمسة عشر عاما »بل كند لها » قامت جارة لها 
بزيارة قصيرة لتسال دارا المساعدة في تصفية حسابات دكلان 
الالسرية الصخبر الذي كان ندبره ءوصلحية ابضا اخذت ابنشهشسا 
جانبا لسطلب تمیحته حول امر alt! at‏ سماعه ٠‏ ابديبت ملاحظشي 
AISLE dude‏ 1 
ان ولدك ذتي fae‏ + 

د نعم » اعرف » انه دکې منذ طفولته ۰ لفق مكى ونکلم‌حمیع 
اطفالي في السئة الاولى من عمرهم ء الاكراد.اذكباء جدا . 


كانت صلحية تدير منزلها وحياتها بنفسها مستقلة عسنلن اي 
رجل»لم تكن تشه مریم مي طبيعنها ٠‏ كان لملحية ستة اطفاال 
وثلاثة منهم كائو]) شانا ٠‏ كانت إلاخت الكبرى أند تزوجت واقامت. 
في فرية اخری ۰ وصلحية هي مدبرة منزل جيدة ٠‏ فبستائها المنظم 
ومنزلها وطبق الطعام الذي قدمته وفئاء دارها النظيف 2 كل 
هذا يشهد بذلك ٠‏ گانت ابنتاها ۰ العفیرتان تحضران مدرسسية 
القرية وهشاک دارا ایضا جوهرتها ۰ کان ذارا قد نال منحة 
للدراسة في مدرسة ثانوية في ربزاي ٠‏ سپنتسب الى كلية مسا 
وسیهتم بو الدنه عندما تبلغ من الکبر عتیا , 
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عشد فترة العصر تنافشنا حول مصدر جميع الحكايا اللي 
تعرفها صلحية »ءففالت * 

- لقد تعلمناها انا و اخوتي من و الدتي ۰ انهم يعرفون الكثير 
من القصی ۰ فآخوتي مشهورون بحگايانهم ۰ 


لقد سحرني ذلك #فالدموع الذهبية كانت قد اثارث رغبني فم 
المزيد من الحکایا ۰ هل بمکننا الذهاب الی قرية اخوتهسا: 
ابشهجت صلحية لهذه الفكرة وئالت + 

لم اذهب الى هناك منذ سئوات عديدة ٠‏ 

عند ذلك تخيلت اتحادا) عاكلينا بعد غيبة طويلة ,فحذرتها 
خشائكلة ٠‏ 

تعرفين اننا لن نقوى على البقاء هناك طويلا ٠‏ ريما لبوم 
او يومين فاقط ٠‏ 

فاجابت ؟ 

هذ! مناسب جدا لي ٠.‏ اذا كان لابد لك ان تذهبي فسأذهب 
انا ايضا . لن تتوقع امي مني الإببقاء 


تأملت الخدود المسطحة ,2 المسمرة لتعرضها للشمس والعيئيسن 
السوداوين الحادتين ٠‏ كيف نجحت صلحية بعدم العودة الى ثريتها 
لثلیم مع اخوتها وامها عندما توفي زوجها ؟ كيف دبرت امرها 
في العیش ؟ لقد اثار فضولي تصور رو*يتها وسط ثريتها الآم+* 
هل ستبدو صریحة وستفلة هناك کما بدت لي هنا ؟ 


شررت ان نعود الى بازدو بعد بضعة ایام مع دارا , ناد 
صلحية ونو Jol‏ طریقنا الی زیلا » القرية التي شهدت شباب صلحيةء 
حیث ساجمع الکثیر من‌القصی و اسجلها ۰ 

تحدثنا انا وجیرد ود ارا في طریق مودتنا الی‌ریز اي من 


الرحلة القادمة ۰ وبدون ان ببدي دارا اي تعلیق لاحظت ان موقفه 
شجاهنا ند a5‏ تعیر ٠‏ فلم يبدن مشا اي تصرف سخيف ٠‏ وقد نك تشبلتئنسا 
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صلحية ۰ وفي الو اقع اصبحت والدة دارا مهذارة تقريبا قبيل 
مفادرتنا ۰ 


tle, —‏ تعالي وامكثي معي منی شکت ۰ 


بعد هذه الرحلة ائی دارا الی المنزل في‌مواعبد دفيقة ؛کما 
كان من قبل © يعمل بجد وینجز عمله بما یملیه عليه ضميره كما 
گان یفعل fas) HS‏ ۰ شرعنا في محادشات طویلة من القلب الی 
القلب فجاة ۰ 


حصل تفاهم بیننا للمرة الاولسی + وادرگت ان حرصة لابشیر 
بالضرورة الى ody ate‏ او الی احتقاره لي ۰ وادرك هو ایا 
asl‏ بمکن للاجانب ان يتكيفوا مع الاساليب الكردية »وان تخبطاتي 
لاتعني بالضرورة ائني شخع بلید میشوس منه ۰ شعرت انه بحترمني 
وشعرت اني احبه بالقدر الذي كنت اريده في البداية ۰ لد 
کان مبیا مدهشا ۰ يختلف عن أي امرىء آخر التقيت به قي 
ابران ۰ وبعفوية مني ۰ وبعد ذلك اليوم في بازدو ودون آن 
آستاذنه تثوثف عن کونه السید احمدي ۰ وجری اسمه على لسائي 
واصبح ببساطة دار! فقط ۰ 


اكلني الشوق لزیلا ۰ لاعتفادي آن الرحلة الی فرية والدشسه 
يمكن ان تفشي المزيد عن دارا وعن مصدر فوته 2 كانت زيلا 
الشرية الكردية الاولى التي حددت موقعها على خارطتي كانت هذه 
الخارطة اکتشافا ناد را اعطاني اياها ضابط في الجيش الامريكي 
عندها رآی مدى رغبتي في الثئنائها ٠‏ وحتى ذلك الحين لم اكلن 
اعلم بوجود مثل هده الخراخط فكل الخراثط التم, *"رنا ی 
ترا شها كانت تظهر ابران مثل امة ذات مدن مثناثرة هنا وهئاك 
ولاشي* بتوسطها ٠‏ ولكن هذه الخارطة النتي رسها ال يش‌البريطاني 
سنة ١94٠‏ كانت مغطاة بأسما* قری وجبال وانهار نطلیة مفیسرة 
فهي - کما اخرونا - لاتعرض للجساهیر للبیع .وهي غیر قانونية 
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ولاتجور الا للاستظام العسكري فقط ۰ 


بعد ان افاق دارا من دهشته لائئناغنا اپاها استفرفنسا 
كلاذتنا ‏ في التحديق فيها ٠‏ محاولين العثور على الطریسق 
الاسرع والاقصر الى زيلا ٠‏ رآينا خطا رفبيعا يتجه صوب الغرب فوق 
الجبال من بازدو» وكائت المشكلة الوحيدة ان دارا لم سق 
ان ذهب عبى هذا الطريق‌الجبلي ابدا ۰ ریما کان هذا الخط فسوق 
الخريطة درب بفال مهمل ۰ قام دارا بتوجیه اسکلا مديدة ولکنه 
لم یکذثف شیفا محددا ۰ لم بیکن احد من الذیین بربدون الذهاب من 
بازدو الی زیلا بفنني سيارة ٠‏ كانوا يضطرون الى اخذ العافلة 
التي تسیر فوق الطریبق المعبد فقط »الذ اهب للشمال بانجاه مدينة 
شاهبور حبث یمکنهم ان یآأخذو! حافلا اخری تقودهم نحو الجنسوب 
والغرب على طول الطريق الحصوي الى سهل سوما ٠‏ 


في صباح يوم رحلتنا اللأنعت جيرد بضرورة محاولة السين tt‏ 
الطريق الجبلي . ان خطا على الخريطة , بالنسبة لي / كان يشير 
الى طريق , والطريق في الجبال كان اقل مقدر ثلث المسافة من 
الطريق المعبد والحصوي المنحدر ولكني اضطررث بعد ساعتين مسن 
انا صلحية من بسازدو بللاعتراف بان الخط لیس طرینا فبعد كل 
هذا الوائت لم نکن ند اجئزنا سوی اربعة کپلومتر ات وقد حصسل 
ذلك برففة كل المسافرين ‏ من صلحبة ودارا واخت دارا الصقيرة 
وانا - ونعن نتمشی »2 ييئما عاول جيرد ان يتقلب بالسير ملي 
عفر وتشتقات ما بافي من هذا الطويق الومر © وملى المرهم مسن 
اني كنت الوحيدة التي اصرربت على السير في هذا الطريق المختصسر 
كنت الاولی ابضا التي رغبت في التظي عنه ۰ گان الاكسسسواد 
مستعدین لاي شيء فالسيارة لم تكن لهم وکان جبرد بستمنتع بتهدي 
السیر فوق درب البغال ۰ وعندما اخفی في منعطف لم يكن جلیسا 
لناءمالت السيارة کشیرا الی الجائب المنهدر العمودي فمسسسین 
الطريق حیث تاکدت مند دلك من انني ساجد جيرد في اسفل الوهطصد 
في الطرف الاخر ۰ ولکن الطریق انتهی ببساطة مند By gh ST‏ تصاها 
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لذلك كان علي آلا احاول اكثر من ذلك ٠‏ وكان لايد لنا من ان 
نعود ادر اجنا e‏ 


مااستهللنا به کبد ایا مبکرة جمبلة تحول الى حملة استغرقت 
فثرة الصباح کله » بینما ارتفعت الشمس‌في السماء وصار الجسو 
حارا ٠‏ لم يكن هناك فرالم للسير بالسیارة من دلك المکسان OF‏ 
الطريق كان ضيقا ومائلا الى حد بالغ ٠‏ كان علبنا ان نديرها 
باليد . نرفع النهاية الظفية عن الأرض وندير النهابة الامامية 
في الاتجاه المعاكس. وقد كسبنا الكثير من الوقت عند انحد ارنا 
نحو الطريق الى شاهور علس الرهم من انه كان علس كل شخی مسا 
سا عدا جبرد ‏ ان يمشي معظم طريق العودة الى بازدو ۰ بلتقي 
الطريق الجائبي بالطريق المنحدر الذي بعبر النجد السهلي الى 
الغرب من البحيرة . تماما قبل ان بصل الطریق المعبد الی 
شاهبور ٠‏ قادنا هذا الطريق الترابي الى اكثر البناع جدبسسا 
وفقرا من مجمل الاراضي التي مررنا بهافي اذربيجان على الرفم 
من ان اعيننا كائت قد تعودت حينكذ على الغبار فير المنقطع في 
المشاطق الريفية الكردية .حنی اننا عندما وصلثشاالى منطقة 
WIS Lewd‏ رقيقة جدا ؛ ظننا اننا فد وصلنا شلالات نیافساراه 
خرجت والتقطت نصف دزينة من الصور ۰ لم توءثر في نفسي هذه 
الصور ولم تذهلني لفرابتها المفرطً الا بعد عودتي الی الولایات 
المتهدة ٠‏ 

كان بمعاذ ات الثلال مجری نهر قلیل الما* وارض مشجرة 
باشجار فزمة lye Unde‏ رمادية 2 نمت بشكل عشوائي في ارض 
متاكلة بفعل التعرية وعوامل الطبيعة . كان عدد مثير للدهشة 
من الاغنام بلوك هذه الخضرة الجافة » بینما کنا نعبر القريسة 
تلو الاخرى ٠‏ اندهشت لكيفية امكائية هذه الارض جعل تيرفاوار 
وميرغاوار تبدوان مثل جنائن عدن >وان تمد هذا الکم الهائشل 
من الناس بالخيرات ٠‏ ولكن المكان برمته بالئسبة لصلحية كسان 
مغمورا بتوهج ذهبي للذاكرة + اشارت باب‌تهاج الی احدى القرى 
ومن ثم الى واحدة اخرى باسمها.هنا تثفيم صديقة وهناك يقيم ابن 
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عم وفي فرية اخرى كانت لها ابنة شابة لم ترها لسئوات عديسدة. 
لم اصدق اننا كنا فوق الجبال وعلى بعد عشرة اميال فقط مسن 
منزلها الحالي ٠‏ كان الخط القاسم بين خاضر صلحية وما فيه سا 
نهاعيا وحاسما لدرجة ان القرى اللي شهدت طفولتها والاخری النسي 
شهدت حياننها الزوجية بدت وکأنها في بلدین مخنلفین.اخیسس سرا 
انحرفنا عن الطریق وتسلتنا صاعدین نجد ۱ موءديا الى فريسبة 
وافعة فوق هضبة على شكل رغيف طيني ٠‏ ترجلنا تحت نوافذ منسزل 
طيني کبیر ذي طابقین ۰ عندما خرجت من السپارة تیقنت من ان 
الخضرة مسالة نسبية ٠‏ فقد كان السهل الذي تجاوزناه اکشسر 
خضرة بہبالمفارئة مع هذه القرية › فهنا للم ببكن بوجد حتتى اشجسار 
ذات خضرة رمادبة » بل محض ثراب لائلمح فيه ختى ولاورقة عشسب 
على مرمى البصر ٠‏ 


قادتنا صلحية ودارا بلهفة صعودا نحو الطابق 'الملوي مسن 
المنزل ذي الطابقین ومررنا بالعیوانات المتجمعة في الطابسسق 
الارضي في حجرة كببرة حيث التقینا فوقنها بموس اخي صلحیسسة 
الاکبسر وصاحب المنزل‌ومفضیننا حالما دظنا امتلات الحجرا بسرمسده 
علی سعت‌ها بسذ کور واناث مراهقین مصطفین ب‌جانب الجدران مسسع 
اطفال نند تکتلوا عند المدخل یمدون اعنانهم الي الامام ویهدقون 
لبروا الاجانب ۰ آلقت ام صلحية التحية على ابنتها وبدت مسنسة 
بنکها العدیم الاسنان وجلدها الرخو النجاف ۰ كان الاخوال اخسوة 
ملحبية يبتسمون ويحاولون التحدث معنا ٠‏ بينما كان الب فسيسسة 
يحدفون فينا وفي النهابية اعس مضيقونا بآن القوفضى ازدادت عشسد 
الباب » قذهب احدهم الي حشد الاطفال الممزئي الشیاب وطر د هسم 
بعيدا ٠‏ ذهبوا بأسرم مما كنت اثوائح ورجح اعد الاعمام ونئل انه 
اخرهم بأنني طبیبا جديدة وقد اتيت لاعفنهم بالابر ٠‏ ذهبسسست 
مجموعة من الاطفال المحبين للمغامرة من الذين اخرجوا من الردهة 
إلى سلف احد المنازل المجاورة التي كانت في مواجهة اعندى 
نافذتي الحجرة التي كنا في داظها واستآنفوا تحدینهم فبينِسسا 
بجرآة ٠‏ کانوا وافنفین مثل الاصنام همستعدين تماما لالتقاط صسورة 
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لذلك أمسكت باآلة التصوير ووجهتها نحوهم ١‏ عندها قر جميعهسم 
فزعين ٠‏ ضحك جميع الموجودين في الحجرة ٠‏ فآاوضعت احدى النساء 
als Ls‏ 

لو انك اخبرتهم فقط انها آلة تصویر وانها لیست بندقية 
لما فروا هاریین ۰ 


توقفت مستغرية من ذلك . اي نوع من القرى هذه»*حيث يبدو 
فيها الاطباء اشباحا مرعبة ويتوتع فيها الاطفال ان بيسدد الخرياء 
السنار الیهم ؟ ۰ 


ولکن شمة حفيقة واحدة مسوکدة وهي ان هذه ليست دستسسان. 
گان عدد الجالسات من النساء تتریبا بعادل عدد الرجال فسسي 
حجرة الاستقبال الطویلة هذه » بدا ان حضور جيرد لم يسبب حتتسى 
ولو قدر! شثیلا من الاختلاف ۰ فلم تفع اي منهن خمارها فوق فنمهسا 
وکانت جمیع النسا؛ یتعدئن بصوت عال وبعفوية مثل الرجال « لم 
ببقدم الشاي خادم ,بل صبي صغير من العائلة ٠‏ 


فکرت بسبارشنا بقلق ٠‏ فقبل ان نغادرها تماما »كنت قد 
لاحظت ان حشدا من اطفال الفرية والماعز بععدون فوقها وااطفال 
يجاولون دون شك ان بنزهوا كل اللواحق المثيرة ,التي لم تكن 
ذ ات وصلات ملتحمة ,والماعز تبحث عن الظل ٠‏ قام جيرد الى 
النافذة لیتفقدها ويبلفنا محذرا انه يبدو له كما ل-لوان 
سياورتنا ستجرد ظال ساعة او مایقاربها ۰ فطبنا من مفیفینا 
ان بيبعدوا الاطفال عنها , ولكنهم نظروا الینا بارتیاب ۰ مساذ ا 
ad gts‏ ؟ بما انه لاتوجد سيارات في زيلا وياب القئاء لم يكن 
واسعا على نحو كاف لنسوفها الی الداخل »قان علس سبارتناان 
تبثی في ميدان عام ٠‏ ولكي يظهروا احترامهم لسنا te‏ صرح اعد 
مضيفينا بالاطفال ولكن في الحفيقة 2 لم تكن هناك وسيلة 
لابعادهم ٠‏ كنا هذه المرة وسط قرية » ویین اناس عادیین بدلا من 
ان نكون في الاعالي فوق الهضبة مع " الخانات " . ولكن صلحية 
| هتمت برفباتي اهتماما شديد| »فبعد ان انتهت من السو*ال صن 
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اخجسارهم وعن الاشاعات شرعت تردد کیف انني قد جكت الى هنسسا 
لاجمع تصصا لخذها الى امریکا , بعد تناول غذ ۶۱ مکون مسن‌الارز 
المطبوخ مع التلیل من ثطع اللحم الفضروفيةٌ المتناشرة بينسه 
لتعطیه نکهة لذيذة , رتبت صلحية جلسةً لسرد القصص وكسسسان 
ميكروفوني بنتقل من يد مسمّرة بالثمس الى اخرى ,بينما امتتلا” 
شريط المسجلة بقصص الجان الطويلة الشبيهة بالدموع الذهبية. 
وکما لو ان سحرا حل بالحجرة حيث كان كل شخص يصفغي بعئاية الى 
القصص ناسيا ايانئنا ‏ نحن الاجائب ‏ وربما حتى تلك الأرض الخالية 
من الاشاث والشمس الحارة ومشكلة تجميع الغذاء / فلم يكن 
يشغل تفكيرهم عينكذ سوى الامیبرات والتنانین والساحرات والفرسان 
لم اصدق كيفه امتلاك مسجلتي بهذه السهولة ,.ونظرت الى صلحية 
باهتنان ٠‏ ابتسمث لي هي ايضا . ولكن التسجيل والقصص لايمكسسن 
ان پستمرا الی الابد ۰ فقد سالني احدهم : 

هل صعیح ان الامریکان بکسبون الکشیر من السال ؟ 

لئي هذ! السو*ال تقبلنا اگکر ؛فقد اعتبرنا میفته افضسل 
من الصيفة الاخری وقد کان يطرح بهذا الشكل . کم تکسون من 
. المال ؟ ريما ان طريقة السو*ال هذه کائت ملاشمة اکفر لزیسلا 
التي لم پکن بسود فیها النظام الافتصادي المفذر بالعملاا» قثفل 
مفیفونا الحالیون علی موءونتهم القليلة من الارز في عجسسرة 
صغيرة كما لو انها كانت جواهر ٠‏ من الواضح انهم لاياكلون 
اللحم ٠‏ كان غذاوءهم اللسرشيسي مولفا من اللبن المصنوم من 
حلیب الفنم والخجن المصنوع من القمح الحكومي ٠‏ لم يكن هنساك 
على شخص و احد ممتلی* الجسم في الحجرة ٠‏ 


هل plas‏ انه بامكان العمال في امريكا ان يكسبوا مالا 
اكثر مناسئاذا في الجامعة . 


تطوع جیرد بالجواب علی سوءالهم . وساد السكون شائية 
فالاجائب on‏ على وشك سرد بعض الشصص من بلاد هم واناسهم ۰ وسال 
احد الرجال الجريكين ٠‏ 
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- كيف يمكن ذلك ؟ 

فآجابه جيرد ٠‏ 

ب سنا لااحد یعطیهم الکثبر من‌السنقود ۰ اما العمال في 
امریکا فهم یطالبون بالمزید ۰ انهم بحدشون اضرابات ٠‏ 

عند ذلك نظر مضیفونا الی بعضهم بقلق وتال آخر , 

کان قد قام بعف العمال في ريز‌اي باضر‌اب ۰ 
وسآله حيرد ٠‏ 

كم استفرق من الوقت ؟ 

ريما يوما او يومين ٠‏ 

- هذه المدة ليست طويلة بما فيه الكفاية . 

- ولكنه خطر phos‏ جدا ٠.‏ 


قالوا ذلك وهم ينظرون الى جيرد بامعان كما لو ان لديه 
الجواب الذي يحتاجونه فقال جيرد معلقا ؟ 


لقد كان خطرا في امریکا ايضا . فقد قشل بعض النساس بعد 
الاضراب ٠‏ 


لم پتفوه احد بکلمة ۰ وکانوا پنقلون نظرهم بيننا ويبينهم. 
آاومسات لجیرد برفح حاجبي لت‌هذیره ء شان مجرد تقرير عن هذه 
المحادكثة سيكون كافيا لطردنا من ايران ٠‏ ولكن المجادلة للم 
تمض الى ابعد من ذلك ٠‏ كان واضحا ان هوألاء القرويين PEE‏ 


ذات المسعا الترابية »یریدون سماع المزید ولکنهم کگانسسوا 
خاكفين ۰ 


ازدادت عتمة الحجرة اكشر , فئد لاحت لنا مظلما لسسسدی 
وصولنا تحت اشعة كمس الظهر العديمة الظلال ء ويدآت آتساءل من 
وضع سبارتنا شانية ۰ كانت امرآة تدعى خيال ع«قد التشغط ‏ ست 
مبب‌كروفوني لتروي مراسیم زفاف عروس لابنها ۰ ولكئي نسيته بعسد 
ذلك فقد كان الوثت قد حان للرعیل ومع ان السير في ذلك الصباح 
كان مرهقا ولكن الطريق لايمكن السير فيه في الظلام ٠‏ 


۳۵۹ 





حدث شئي* فربب لدی نزولنا ثرب السبارة «فقد بدا كما لوق 
أن الفرية كلها ند تجمعت لتودعنا ٠‏ ثعرنا كما لو اننا اتسد 
قضینا الاشهر الخمسة الاخیرلاً في زیلا , بدلا من الخمس ساعسسات 
الاخيرة ۰ طالب الهشد بصف بالتقاط صورة له ١‏ لدلك فاند الثانطت 
صورة له اظهرت الصية فبه مصطفین في المقدمة وهم يلوع ون 
dy gett edt dye lye LL‏ كائب LATS ret‏ خلف الهف ساب 
الشاحلة وهي نشکل تخوم الساتوف المسندلنة لاكواخ السماد المخزون 
كان من المستعميل صعود السبارة هباشرة معمثل هذا الهشد»وسپنما 
كانت صلهية تودم القاربها بد1] کل شخص پسالشا هن سيب #سس سدم 
بلناشنا وسمعت صوت خيال يقأول ؛ 

ل ألا تربيدين ان تحضرى حفلهة زفاف ولدي ٩‏ 

shy Cyt obit‏ لاح على وجهي التردد واللهقة ٠‏ اخسسسس 
العدبد من القروبين ان هفلة الزفاف قد لافيت اهئمامي . فرددوا 
فائلين ٠‏ 

ا نعم العرسن ٠.‏ العرس٠‏ من الموءكك ان المرآة الاحنبية 
لاتربد ان بفوتها العسرس * 


لقد كاشوا محائين في ذلك ٠‏ ولكئي نظرت حولي الى الوجسوه 
الهزلة والغرببةا الملوعة بالشمس المحيطة بي ٠‏ وشهرت بعهيرة في 
نفسي ٠‏ ثال شيرو احد اخحوة ملهية ؛ 

= ابائي (ابي ٠‏ يها إن شباني ٠‏ 


اثبرت دوامة من الابتهاح والخوف في عائلي ٠‏ والحقيلئة كل 
ما کشت اربد ان الصله هو الخروم من زبلا الس الآبد بولسکن گیسسف 
مع و جود مرس گردی ۴ ء لو انه فانط كان في قرية الماح اسماميل 
عيثك بمكن لسيارتشا ان تكون باهان ,کما سنگون نهن ابیضاء وببنما 
كنت وائفة احاول ان اثرر ۰ کات هناك امرآنئان ملي مرب مشي 
og pat yy hast‏ باساب‌ههها وسمعفت اعداهما تسال الاخرى , 

ھل ہمکن ان ٹکوں امراة متروجة هلا ؟ انظري الی عرهسا 
وبشرنها , اند انها فتاا مارب + 
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بد آت انافش جبرد من God‏ الرو*وس ۰ هل یمکن آن تسود 
لنعضر هذا العرس ؟ فقال جیرد مجیبا وترك القرار لپ ٠*٠‏ 

تفقولين دائما انك تودين روءية عرس كردي ٠‏ 

ب متى سیبدا العرس ؟ 

التفتت بدورها الی اخوتها وسآلتهم وقالت مجيبة لسسسی 
مراحل ۰ 

ب ویما الیوم هذه الليلة ٠‏ ریما الیوم الذي بلیه ۰ آو حنی 
ريما اليوم الذي بعده ٠‏ 


ائلثني مدم التهدید في ذلك ,لماذا لايعرفون متى سيبدآ 
العرس ؟ ريما انهم قد اختلقوا كل ذلك لاغوائي بالبقاء. كنت 
اعرف ان هذه ليست تركيا .ومع ذلك فان المشاعر التي اشارتهسا 
فيّ زلا ذكرتني بيوكسيكوفا ٠‏ لقند كنت اعني بالئسبة لهلوثلا” 
القروييين المنعزلين " الاخرى " وهذا امر مفرونم منه ٠‏ ارد ات 
الذهاب ولكني لم ارغب في ثفويت رو*ية عرس كردي ٠‏ اخبرتنسي 
صلحية ثائلة ٠»‏ 

ب يمكننا العودة ٠‏ لا اظن ان العرس يبدا في هذا الحين ٠‏ 


اشخذت انراري مع فكرة اخذ فترة من الراحة بعيدا عزالشرية. 
ستعود للعرس٠‏ ولكن سيكون في فضون يومين ءبعد آن اگون قس‌ند 
اخذت كمية جیدة من الطعام والنوم ویعد ان تکون قد سئحعت 
لي فرصة لارتد !۱+ ملابسي الكردية , ريما لن بحدق في سکان زیسستلا 
كثيرا لو اني لبست مشل كودبية ٠‏ 


كائت معنويات صلحية وفشان الث دارا الصغيرة مرتقعة 
عندما التقينا بهما في البازار في ريزاي بعد يومين من ذلسسك. 
تتمتعتا برحلتهما بعیدا عن بازدو وذلك بفضاء معظم وفتهم ا 
ملطختين بوعل السهول الملحية والحديدية فرب البحيرة ء کانست 
خديجة قد ضفرت شعري في ذلك الصباح اربع عشرة ضفيرة وريطتهما 
بقریط ملون ۰ لقد احدث التفییر الذي نشاً عن ملابسي وتسريعصة 
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ثعرى بالطريلة الكردبة شعورا بالروعة والرهة dane Got‏ 
shoot tag‏ الي دارا بامعان كفا لو انه لم برثي موقيل انبسداء 
مكنا dl pT Lin gb‏ ريلا اوصلنا في اقل من سامئبن ومندما 
pans Likes‏ حكد قبر كاننة . رهيواانينا كأصدقاء el sd‏ ولكسن 
Gl gol‏ فلن سو*الي المباشر كان ؛ لا ,لم نيدأ العرس تند . 
ومني سنيد] #9 هالا ,الآن ثماما ,هرصوا الشمر موءكدين ذلكءكشيت 
لا ارال Wold ad‏ على فهم سسا عدم معرفتهم بتوائسث عرسهم.وفي 
فضون فنرة العصر و اصلت سو*الي متی سينيد[ الهرس بنقص التظسن 
هن مدى مخاولني في السماس الراسة ٠.‏ اندم اليشا الشاي و الفسد ۱« 
وادمنا بحولة الى بره مناه يسرو السطمية الوافئعة ب‌خایت بستاشه 
سث کان فد ررع اشجاره في اخادبد محدثة بشاشسن مياه القطيسن 
deny‏ عن مركرالقربة ٠‏ ونما آن موسی كان يعتلك البركة وہسشاں 
اشحار المبلئولا في مكان ناء في الجائب الآخر من الفرية ١‏ فالسسد 
ناكدت من ائة لاند من ان الحوى صلهية هما من سین ال رحس سسال 
المتسورس في القربة , ولاشن ملابسهم كانس رثا واسناشهم منلفرقة 
واعسادهم بصقة الى عد کر شادا کاں هو الاہۂ هم الاسہاد ١‏ اذا 
شكيف يعيش الناية ؟ 
۾ اصالت سو * الي عن العرمن مفرينا حكن المساء عشدها تسين 
جرد من غلال ab‏ العحرة الکترا في الطاسق Slog pees‏ 
محموعة من ارسعه رحال پرتصون کتتفا days EGE Spb ole AES‏ 
الطبتية ٠‏ وائد ابلعنا مضيقيئا ان هذه تمشل دفوه “الس د بسسة 
geld Ley id‏ الي LT‏ بعت ذلك دقترة اثئمسرة طهر 
رخلان قریسان خدا ميت مذ كل ناب ححرة الاستقفسال الطويياة الييسي 
كنا فصي قبها بومنااء يصب موسي مضبقنا اكراسي معدئية اثابلسة 
للتاي لهم سالا . كان كلا الرحلسس برئدبان بذلات خصراء فباتهسسلا 
على الطرار العربي ٠‏ ولم برقع الرخلان اصبشهما عئي مشْذ MALL‏ 
البي دعلا مها الححرة الى ان قشادرإها ٠‏ تهرك ان اعہنهما كائتب 
ببوهشحان نعو الراوبية المظللة ؛ جسنت كنت خالمة هساك بانسب 
pd ge de‏ ها اتتهريب صلعية هذه الفرهة gtd‏ شرت سسب 
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اغطية رآسي ودون ان تستشيرني اخذت وشاحي البرتقالي هن راسي 
ببساطة وبذلك انکشف شعري برمته ۰ وقد افتن هذا المنظسسر 
الرجلین وسمعن احدهما يقول للآخر عبر الحجرة . 

لماذا لاتظع كل ملابسها ؟ 


استمرت صلحية بالعناية بوشاحي بافراط مضيفة وشاعا اسود 
من عندها ويذلك اصبح لدي اثنان منها . كانت تتتصرف كما لو ' 
انها لم تسمع ملاحظة الرجل ولكني لم اقو على طرد‌شا سن 


اصبحت زيلا مروعة في اللبل اكشر منها في النهار حنی؛ 
ولم امل الى هذين الرجلين الجالسین هناك وهما يرمقانسي 
بنظرات الفرام + وئسالت في نفسي عما اذا كنت ارغب في الذهاب 
حانيقة الى العرس بعدما اتضح ان هذين هما مضیفانا ۰ ما كسان 
مني الا آن اتمنی ان سلوکهما لن بیکون نموذجا عن سلوك الرجال 
في زیلا .انهما کانا يعبشان في مديئة شاهبور وليس في القرية. 


نهش کل امریه في الساعة العاشرة ومشسنعو فناء دارخيال» 
وحالما وصلنا الى المدخل ذي الحائط الترابي »شاهدنا صفا مسن 
الكراسي المنصوية باتجاه زمرة محتشدة بيبلخ عددها تقريب ا 
اریعبن من فیوف العرس المبتهجین وهم جالسون فوق ارش عبر ۰۶۱ 
وحالما قادونا الى الكراسي المخضما لنا بدا حشد النشسساس 
الجالسین علبى الكراسي بالتدیق فینا ۰ کان كما لو اننا کنسا 
فوق المسرح ءلم تكن هنالك اضواء موضعية مسلطة ء بل كان بوجد 
شانوسان یصدر عنهما طنین ویشتعلان على نحو متقطع بالاضافة الى 
ضو* القمر » ليجعل كل شخص من حولنا منظورا على نحو غریب ٠‏ 


كان يفبع في مكان مرتفع اثنان مئ " الدنغ بيج" وكلاهما 
بيرتديان قبعاتك ay gas‏ صوفية دقيلة » يتبادلان الغنئاء وقد اهنت 
يد كل منهما حول اهحد خديه او تكورث حول اعد اذئيهءكان ايقاع 
الطبل عالبيا ورثيبا ٠‏ نهض بعض الرجال والنساء للرقص ولفت 
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نظري ثلاث فتیات مرندبيات على نحو فاخر »من المحتمل انهن كن 
اخوات العروس »کن قد لبسن قماشا مطرزا مع اهزمة معدئية رئانة 
وعريضة وعروات ذهبية تزيينية للآئف ٠‏ 


رغبت فقط في الجلوس لامغي ولار اقب سابتهاج هذا المشصد 
الر اکع » الثمر »الطبین الجاف حلقات تزیبین الاشف و السمفنپسسسان 
ولکن دلك لم پکن ممکنا فالانتباه کان بنبغي آن یگون مشصبا 
على الراقصبين والمغئين وعلى الاخص على عائلة العروس › ولكسن 
بدلا من ذلك كان الانتباه مرکزا علینا ۰ لم بقو بعض الاولادالمغار 
ملي ابعاد ابيادیهم عنا ۰ واستمر احد الرجال وفي بده عصا 
حالما کانوا یبتعدون ۰ کان پحل محلهم اطفال آخرون ۰ 


سحب شبرو ودارا جبرد لینفم لحلثة الرقص »ولكني بقبت في 
quotas (tse‏ صلحية ۰ لم ارغب في الشهوض لأرقص امام هذا الحمشسد 
ولم ارد ان اقترب من الرجلین دوي البذلتین الخضر اوین‌الفانمنین» 
beds! ails‏ ابییضا للرقص وفي فم كل منهما سجاشر ملفوفة سالید 
على نحو رخو , وقد علت وجهیهما تصاببر ثنم عن الانتشا *۰وعندما 
عاد جيرد من الرقص ابلغني انهما کانا پدخضنان الهشیش , هسذا 
ما فسره سلوکهما الفریب ولکني لم اليائن انهما بتعاطب gh‏ 
المخدرات ٠‏ فقد اكد لنا الاگراد في ربزاي انه لم يمس كردي 
المخدرات ابدا ء حنی ولو اسهم پهرپونها ببین الفپنة والاضسری 
" انها للعجم فقط " كان السید خظيلي قد ابدی ملاعطنه بازدر ۶۱ 
تسا لت عما اذا کان الرجلان المرندبان الخشر‌اوین الفات‌متیسن 
هما الوحبيدان في حالة الانتشاء تلك في رزیل تلك اللبيلة ۰ من 
الموءكد ثماما ان اناسا في هذه الفرية قد قضوا وثئا في السجن 


بدا ان التحديق والرفص سيتواصلان لساعات . كشت انظسس 
بعیشین نصف معمضئین ومطرفتین می الارهاق ۰" هذا شي* عجیب جدا 
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قلت ذلك موجهة کلامي لد ار | الذي كان ند جلس شانبة ۰ يمكسن 
dates‏ " عجيب " ان تعني غريب »متفمنة معنئى " الدهثة "او يمكن 
ان تعنيىي مجرد الغرابة . اخثار دارا المعنى الأول :وابتسسم 
قاقلا ۱ 


بمب تعئبن ان الر‌اتصین راشعون جدا ا ٠ه‏ 


عند هذا تجهمث ملامحي ٠‏ لماذا شكون انا ود ارا علی کوکبین 
مختلفين داكما ؟ وحاولت ان اوضح ٠‏ 

كل امرى" بشدد في تحديقه اليءذلك هو الشي* العجيب ٠‏ 
فقال ٠‏ 

ب طبعا ٠‏ الئاس هنا فیر معتادین علی رو *ية BT pot‏ اجنبیسا» 
وبشكل خصوصي امر1آة اجنبییة بلباس كردي ۰ نظرت الىد ارا مسشا ١ة‏ 
من ذلك ٠‏ ريبما ان ارتداكي البسة كردية كان شيكا غير عادىي 
بالئسبة له ولكن هب اني كنت هناك حالسة بلباس الجيئن , حبسث 
يمكن لكل امرى* ان برى شکل whats of Gb‏ بیکثف عن سائي؟ من 
الممكن ان دارا قد عاش في ريزاي لفترة طويلة لدرجة ان اللباس 
الكردي لم يعد يبدو طبيعيا بالئسية له . 


لاحظت صلحية المشآالفة مع اضطرابي اكثر من ابنها ءاننئني 
مرهقة وانه بنبفي علينا المغادرة ٠‏ أوماآت برآسي ممثنة وسرنشا 
ببطء الى خارج | لفناء مشكلين رئلا 2 وبعد ان شكرنا مضيفينسا 
دعينا للعودة لحضور احتفالات الوم التالي عندما تزف العروس 
فعليا الى المنزل ٠‏ والمسالة المهمة التي فرضت نفسها لدى 
عودئنا الى فناء موسى هي مكان Abb + Lino gt‏ کنت اشنا وجیرد 
قد نافشنا هذه المسالة طویلا قبل المجي* الی زیلا ءکانت فکرننا 
هي ان ننام فوق السطم مستخمین اکیاس النوم التي كنا قد 
احضرناها معنا ۰ ولکن ملحیة کانت ند حددت مکان نومنا مسبسا 
منذ ذلك الصباح حالما معدت الی سبارتنا فنالت مشیرة . 

ب متزل والدتي نظیف جدا ۰ نظیف مثل منزلي ليس فيه بق 
الفراش ۰ 
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كان بق الفراش على وجه الدقة هو مايفلفني »ولو اشي كنت 
ساتضاضی من ذكرهم ٠‏ عندما ثالت صلصة ان منزل والدتها نظی‌سف 
مثل منرلها اثر ذلك في نفسي لأن صلحية كانك مدسترة منزل دلیانا 
واكضص دفة من ای امرأة النقبنا سها في کردسنان ۰ ولکن زیسسلا 
لم ند على مستوى مفائبيس صلحية Ad ٠‏ كان لابئة شیرو المفیسرا 
التي كان عمرها بشاهز عمر Bal‏ همشها لشاز pate‏ اشعث معانسسد 
بدا رمادى اللون من تتمع الشبار والثرات مله ٠‏ اما مُه سن 
فان فائد كان بسرح بومبا لغرتها الطوبلة وجدبلتيها الكتيفنيسن» 
وگانت ترندي داشما البسا نطييفة ۰ لم تكن المسالة مسالة شقنود 
بل اعتزاز بالئفس دہ فقد كان دارا وملهية معندہں بنفسهما الب 
عد بعيكد ٠‏ ولكن على لو ان نساء زيلا كن منسرات مشازل مدائفسات 
في مسالة النئلافة يفان التنظص من بق الفراش هو صعب مليهسسن. 
كان في زبلا اغنام اكشل من سازدو ٠‏ وفي ارضية ححرة الجلسسوس 
الكبيرة الثلي اراد موسي وعائلته ان تنشام فبها يوجد حين واسسع 
لاف من بق الاشنام لشرحف خلاله من الاسطبل التحئي٠‏ عاولنا ان تمسر 
ملی النوم ملی السطم ولكن مضبفينا كانا ہدیس ٠‏ فلابد لنا من 
اد افصل حجرة لدبهم ٠‏ وكائب هذه العجرة تتئسع على الآلثل لشسوم 
دربن منهم في اللسبل ولكن مضيقينا اصرًا على ان يشام وعد سسا 
Abie coy lo ty‏ فائلة , 

مثل عروسین ۰ 

بعد ان عاديا بئا صلحية وروها آخوها الي الطابق العلسسوي: 
سژي فراش ملون بالوان زاهية ونسط فرق الارضة على نحق بحسلاب 
فيه المر* ٠ه‏ ناولتشا السسوة سراحا وترکننا وهدنا لستمش‌سیم 
بفخامة هذا المكان الفسبح ty pred‏ لسا وهدئا +٠‏ وحالما اطفشك 
الائو ار بدا البق بعزونا ١‏ كنت شاشما ببدلتي الكردية بتمامهسا 
ونهابة الاکمام الطوسلة ملتفااباخکام حول رسعي والشسیم الممزوم 
بالمطاط فب‌نهای سرو الي اند سم الن اسفل , لوق حواربي: حشی 
اني کنب اند ترکت وشاحي مربوطا حول راسي ۰ ولکی السق کان پنجم 
في الاحثبا' سن ثانا لباس ۰ وبمك همرور حمس مثرة داي شست 
pole pol od yl wus‏ بلك الليلة . 
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علپنا ان نعضر اکیاس النوم 
همست قائلة ذلك لجببرد الذي کان النغماس يغالبه » ولسبب 
ما بدا ان البق deletes‏ . 


أضآت المصباح المدخر الذي كنا ققد احضرناه معنا وأريست 
جيبرد اسراب البق الصغير ذي اللون الاسود »فوافق على الخروج 
علی مضض » ولکنه عاد لتوه خاوي الوفاش ۰ وقال موضها ۰ 

ب جمیعهم ناشمون في الفناء » لاننا اخذنا ججرتهم ۰ 


بعد عدة ساعات صحوت على فجر رمادي بارد »من شوم پتظلسه 
شعور بالهشوات وهي تزحف فوق جسدي ۰ وبعد ساعا من دلك نس دم 
لنا فطور مکون من شاي ثقپل وخبز قمح مسطم . ونحو مابقشارب 
منتصف الصباح مضبینا في جولة اخرى ؛ هذه المرة الى بركة شيروه 


لم يكن شيرو مثل اكراد آخرين التقينا بهم في زيلا وفسسي 
اماکن اخرى في كرداستان . لقد كان اعن اخوة صلحية عليها. وكان 
له وجه متطاول كوجه صلحية وبشرة ضاربة الى الحمرة . ولكبن 
بينما كاشت عينا صلحية' سوداؤين ,2 كاشت ميشا شيرو خفرواين 
ويينما كاشت صلحية. تتصرف بجدية ,كان شیرو بنصرف وکانه. شال 
من الهموم ۰ آن الحياة بالبسبة للاگراد هي کفاح مستمر وبالنسبة 
للبعض هي النضال من اجل القومية الكردية ,وبالنسبة لأآخريسن 
مثل سكان زبلا هي صراع من اجل البفاء . اما بالئسبة لشيرو فلم 
تكن حياته تتسم بسمات من الكفاح ءفقد بدا انه پنمتع بالحياة ۰ 


في كردستان لابيغني الناس ولابرقصون عادة ٠‏ لقد کشت اطلب 
من الشاس‌باطراد ان پعلموني اغانبا وقد رفض جيمعهم ذلك تقريبا 
ان الاشاني کما افهموني هي من اختصاص المحترفين"الدنغ بيز" 
الذبن بغنون في الافراس ۰ کلت اگاد لااعتبر شیرو دنغ بیپسسس وا 
بصوته الاجش الذي اتلفه الدخان ٠‏ ومع ذلك فقد احب ان يغنسي 
وقد غنى لي العديد من الافائي عندما كنت في زيلا ٠‏ وكذلك كان 
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يستمتع بالرقص واصر على ان يتعلم جيرد الرقص بدقة ٠‏ لقد سر 


ثيرو في الحقيقة لأني اردت ان اتعلم كلمات كردية جديدة ويينما 
كنا نجاري السير مع خطواته المرحة على طول الطریق الی بستانه 
المشجر التقط من الارض نباتات ELE‏ وفطور الشفاث الاكشسر 
تميزا واخبرني عن اسماشها ۰ 


عندما وصلنا الايكة تبادل شبرو والصبي الذي قدم لنا 
الشاي الادوار في غشا* السلسلة التقليدية من اغائي الاعسراس 
#سجلها ۰ امسكت صلحية بالمكرفون لآخيها الى Aly gl‏ اغنية ملات 
عينيها بالدموع ونئهضت ثم مضت في سبيلها ٠‏ اسثمر التسجيل وفي 
"خر الامر عادت ادراجها ۰ واوضحت موءخرا فائلة ٠‏ 

س ان الجزء الذي انوا فیه لبآ و العروس ذ كرني بعرسسي 
لقد كانت فترة ككيبة ومليكة بالاسى ٠‏ 


افطربت لدی رو*بتي ملحبة تبكي ۰ فهي لم تکن Hp Baal‏ 
قاسية بل عاطفية جدا ۰ ولکن خیّل الي انها کانت ند تر کت 
مشاعرها ورا+ها ۰ والا فکیف استمرت في العيش مع الحظ السسدي 
جعلها زوجة », رجل مس وئر‌کها ارملة مع سئة اطفال ؟ تسا لت 
عما اذا کانت تبكي لفراق زیلا علی الرفم من ان باردو کاشسست 
مبپجاً اکثر بکثبر ۰ ولکن بالطبع ما کان لها ان تعرف للك 
وکاي عروس تفليدية لم نکن قد وآت زوجها المستقبلي ولا منشسزل 
المستئبل ایشا ۰ 


بعد وصلة الغناء تلك ,2 قرر ثیروا ol‏ یعلم جیرد الرقسص. 
شکل الرجال صفا تحت الشمس الحارة ,بعيدا عن الاشجصار وتماسکت 
الاپادي وبدو*وا بهز اکتافهم .وئمایلی في مشینهم »ثفزواءمن ثم 
جثموا في ذلك الرقص السريح الذي یو+دبه الرجال الاگراد ۰ کان 
شيرو يلوح بوشاح في بده والصغير يغني ۰ وعندما انهکنا مدا 
اللهو ثنلنا صافدین الی الثری؛ة ۰ 


عند العودة الو الحجرة الكبيرة المحتئدة بدآت الحاجة 
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الى النوم وید قوص البق وشعور عام بالخوف بازعاجي ۰ لفسسد 
عدنا للجلوس ثانية »والی مرات لاتحصی من احتساء الشاى ٠‏ وبين 
فثرة واخری کنت اسال من بانية حفلة العرس ۰ منی ستزف العروس؟ 
ast‏ فهمت منذ برهة فصيرة انها موجودة في القرية مسبقاء 
کانت هذه المروس قد فرّت من والدها منذ شهرين مضيا ,واتت 
لوحدها الى زيلا مح زوجها المفترض ؛ لآن والدها كان بطلب مهرا 
آعلى من اي مهر کان پرغب في دفعم اي شخص ,فسآلت صلحية ؟ 
هل يعني هذا انه لن یگون هناك مهر ؟ 
فاجابت ۰ 
لا ءپنبفي علی العریس ان یدفع شبشا ما او ستندب حسرب 
بين العائلتين ٠‏ 


بينئما حاولت ان افهم مابجري في الطرييق ,سآالت عمسسا اذا 
كانت العروس ستزف على حصان من المشئزل الذي تمكث فيه في الثرية. 
لقد كانت الاحصئنة هي الوساشل التتليدية لاحضار العروس ٠‏ على 
الرهم من ان سبارات الاجرة الريفية كانت قد حلت محلها الى 
هد ما ۰ 


نظر الثرویون الی بعضهم ۰ لند ثرروا مسبنا آن سیارتنا 
هي التي ستحضر العروس ولکنهم لم بخضرونا من هد حثی دلسسك 
الحين ٠‏ خرجوا ان وسالوا اذا کان بامکانهم استخظ ام سبارتنا 
الفرمزية الفانعطاً ۰ وقبل ان اثدر علی الاجابة »اقترح دارا ان 
يستخدموا حصائا هذه المرة بما ان الحنلة سنکون موفوع مور 
مشيرة ٠‏ كان بعلم اني ارغب في الخد الصور ,ولكن رضبلة دارا 
اهملت ٠‏ كان الجميع في زيلا »عدا صلحية ,يعاملون دارا كما هو 
تماما , صبي ذو خمسة عش عاما ٠.‏ 

شرعت في النظر من خلال النافذة , بيئما بدآت المعادثئة 
تنمرف عن موفوع العرس رویدا رویدا ۰ لند تلبدت السم بالغب‌وم 
وبدآ المطر بالهطول . نبآت القطرات المائية الضكمة بوابل 
صيفي ٠‏ وكان بامگاني تماما ان اتصور ما سيحدث لهذه الارض الفاحلة 
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بعد بفعة انشات منالمطر ٠‏ فالمسيلات التي عبرناها . كلها 
ستتحول الى انهار متدفقة , تجعل الطريق غير ممكن عبوره: ريبما 
لن تقدر على السبر الى المئزل ۰ وقد اثقل علپ شعوري انسسي 
سابقى في زيلا الى الآبد ٠‏ 


بدآت آسآل مضيفينا عن التآثيرات التي تتبع السيل:وقالوا 
مو«کدین الاحتمال الاسو + نعم يمكن للطريق ان تصبح غير سالكة. 
انتفضت واقفة لدى سمامي هذه الاخار ومشيت الى جيرد وقلت ‏ ' 
بالانكليزية ٠‏ 
' ل لقد سکمت انتظار هذا العرس ۰ دعنا ند › ستعوائئنسا 
الفياه 151 جركت الظريق 2 ` 


نظر الي جبرد فزعا لم اتحدث معه بالانليزية امام الاكراد 
ابددا تفقريبا ,بل كشا نستخدم الفارنبة لكي نكون مفهومئيئن 
وهمس فاقلا , 
ب میا ۰۱ تلعلبین ؟ ارجعي واجلسي ٠‏ 


ذعرت لهذه الاجابة غير المتعاطفة معي ٠‏ ویدا ۰ کآن کل انش 
مربع من جسدي قد اهتاج غفبا ۰ کان المطر بهط بغزارة وسرمسة 
رهیب؛ + والاجن|۶ المتعددة من لباسي ذي الطیات الکشبرة فد 
تصلبت من العرق »وگان بقيبة الاشخاص في الحجرة بنظرون السي 
بفضول اکثر من‌ذي نبل عندما وثفت قرب جیرد وانا اتکلم بعصبية 
بلغة اجنبية ۰ فکرت انپ لن اقوى علی البقاء حتی ولو لحظة 
اخری في زیلا ۰ واذا لم یفادر جیرد ۰ فسآغادر انا ۰ ما کشت 
ساقید نفسي في انتظار عرس‌لن بحدث ابدا » بهذه الافکار خرجست 
بمشبية Athy‏ من الحجرة وصطت الدرجات »الى ان وصلت خارجا 
تحت المطر الهاطل بغزارة ٠‏ وهثاك فتحت باب السيارة بحركة 
سددت ضوبة لقرون معزة و اغلفته علي ٠‏ ويدآت بالنشيج؛ للسد 
كانت تلك , هي الدئيقة الوحيدة التي انعزلت فیها مع نفسي 
خلال ست وثلاثشين ساعة ٠‏ حتى اني لم اكن قادرة على التبول 


۳۷۰ 





بمفردي في زیلا » بسبب عدم وجود مراعيض خارجية في الفرية حبيث 


ظهر جيرد بعد دقبيقة عند نافذة السیارة وهو. ببهنف من ال 
المطر ۰ حخدقت فيه بغفب وبعدكذ وقفت صلحهية امامي فجاة وصي 
مبئلة وقد علا وجهها امارات من القلق . فتحن لها الباب لتدظل 
فسالست ۰ 


س ما الأمن ؟ 
شعرت بشموب في وجهي الذي بللته الدموع واوفحت لها عا 
شحو واه + 


س آنا وجيبود نتشاقش حول امر ۰ 
وقالت بلطف ١ ٠»‏ 
س عودي الى الداخل يامارفريت ٠‏ لابمكنك السير تحت هسذا . 
المطر الشزير ٠‏ 


cum yd‏ بهدوء من السيارة عاكدة , واظت صلحیة بيسسدتي., 
وفادئنئي الى الداخل ومن شم الى الطابق العلوي ٠‏ شعرت بالراحة 
بعد بكائي وبعد ان اختليت لدقيفئة مع نفسي »ولكني كنت خاكفة 
من مواجهة الئاس فوق ٠‏ ماذا سيظنون ؟ سيعرقون جميعهم انسي 
كنت ابكي ٠‏ 

لكشي عندما نظوت الس سكان الحجرة , موسى وزوجته 2٠‏ شيرو, 
دارا وكل الاعمام وابنئاوءهم 'بدوا مختثلفين ٠‏ فبدلا من ان يظهر 
ملیپهم الاندهاش او الانزعاج کما توقعت ,2 بذوا قلتین واکئشر 

ألفة مما بدوا لي من قبل ٠‏ ريما انا ايضا بدؤوت اقل فغفرابة 
لهم ٠‏ وثبادلنا الابتسامات ٠‏ بعدكذ تكلم موسى SIE‏ 


عليك ان تنتظري الى ان ينتهي المطر قبل'ان تسيري الى 
اي مگان + عندما بكون gel‏ على هذا السحو فان السواقة 


خطرة جدا ۰ 


۳۷۱ 





بعد مضي نصف ساعة علی ذلك ءتوقف المطر وید العرس» 
ذهبت في البد اية انا وصلحبة الى كوخ صغبر لانوافذ له ,2 حيث 
کانت جمیع النسوة ند تجمعت فيه »وتنوراتهما نخشخش . وتصطدم 
السهد اپبا الواحدة بالاخری وهن پرمینها الواحدة تلو الاخری فسي 
سلة مستوية موضوعة علی الارض وسط الفرفة ۰ گانت معظم الهد ایسا 
أنوالب صابون او اوشحة»ولكن كان هناك فسائبين واحذية ايضا من 
قريبات العريس ٠‏ 


بعد ذلك شكلت النساء رتلا وهن يخرجن من الغرفة ۰ وشكل 
القرويون حلائة وبدوءوا بالرئص التقليدي بالتنافم مح ايقساع 
Aba‏ بیق ۰ اقحمنا انا وجیرد نفسینا الی جانب صلحية وثیسرو 
واشخننین من اخوات العريس الى السيارة لنقوم برعلة من مثني 
متتر الی المنزل الذي کانت تمکك فیه العروس ۰ وتسلق بقیس1 


الضيوف مقطورة مسطحة Lge‏ الجرار الوحيد في القرية ۰ 


وصلنا بعد Geis Jar‏ الى منزل ارشدنا اليه لدخولهلاحتساء 
الشاي ٠‏ شكل ضيوف العرس حلقة ورانصوا حول سيارتنا السسى ان 
قادت الحماة كنتها الى خارج الحجرة الوائعة الى جائب PURI‏ 
کان فد لٹ وشاح برتقالي حول وجهها , لذا فکل ما کنا منقدر 
على رو*ینه کان فستائها السائين الاعمر وحذاوءها ذو اللون 
الاسود والاببيض المزين بالازرار على الطران الحديث وكان يلوج 
من تحت اهداب اطراف فستائها ٠‏ عند هذا هاول عشرة اشخساص 
معود سيارتنا الصغيرة ۰ وحدثت مشاجرة خفيفة عندما رفضت صلحية 
وشيرو ان يعطيا مكائهما لجماعة من طرف العريس٠‏ وصعص سدت 
العروس فقط معنا ه رفعت صلحية الفطا + عن وجهها لتريني اباه 
ولكن كل ما لمحته قبل ان تصعق العروس وتعيد الوشاح الى مکانه» 
كان عبنين سوداوين ٠‏ سرنا في الانحاء لفترة قصيرة حسب تعليمات 
شبرو ب٬لننو۶كد‏ اعتقاد اننا كنا نزف العروس من مكان بعيد ومن 
شم مدنا الى منزل العریس » حيث كان بنتظر هو ورفاقه هلوق 
السطح ليرمي جرة ممتلثة بالسکاکر علی رآس العروس ثبل ان تعبر 
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عتبة الباب ٠‏ ارتطم السكر بر آسها بضربات کتومة مو«کدا انها 
ستتکون زوجة حلوة ومن المو*کد انه سبب لها صداع رهيب ومن شم 
ستقضي العروس بقية الامسية جالسة في الحجرة | لصفیرة العديممة 
النوافذ مع هداياها .بينما ستستمر الحفلة بدونها ۰ 


اعد اشعر بالیاس لمفادرة زیلا ۰ ولكن هناك سبب آخر للمف‌ادرة 
ليس له علافة مع مخاوفي السابثة » فطالما اننا باقون فان ذلك 
لن يعد عرسا بل عرضا لائنین من الاجانب بحضران عرسا ۰ 


بينما كانت صلحية وشیرو یزود اننا بتعلیقات متواملة عسن 
الماد ات والتقاليد الكردية ,لم يستطع بقية القرويين رفع 
انظارهم عنا ۰ فاخوات العریس ما کن قد ارتدین ملابسهن وحليهسن 
المبهرجه وبدلك اسیح لکل امری* ان بحدق في الزوحین الفریبیسسن» 
لقد حان الوثت كي شعيد العرس الى خيال ٠‏ عندما الشفتنا نهسو 
مضپفینا لسنودعهم ثوقف العرس ثماما ولم یبدا شانية الی ان سرنا 
بعیدا ۰ وعندما ابتعدنا ویلفنا السهل غطت فنان في نوم عمیسق 
وبدا كل شخص شاردا وسارها في عالم خای به gb Leslee‏ بسازدو 
فناز, صلحية ودارا وسرنا انا وجیرد عاشدیین الی ریز‌ایوحدنا ۰ 


حالما اتجهنا شرقا صوب السحیوة حولت الشمس الانلة حول 
القمح حولنا الى ذهب متوهج . وعلى مسافة قريبة طهر لون 
البحيرة الفيروزي وظلال عديدة اكثر كشافة من زرقة السماء 
الفاتحا: قبعت القرية ظفنا في الظل ۰ وحالما وصلشاالمدينة 
عند الفسق کانت المحلات التجارية قد Lal gol cr bal‏ للتسسوه 
انطلقنا بسرعة مارین بالسینما وینوافذ البوتیکات اسلوری 1 
الکبپره ذات الاطارات المطلية بلون الکروم ؛نطرت الی كل 
دلك بعینین ثرویا ۰ کم بدت حديثة وملونة بعد لون زیلا السنسي 
الشامل ۰ هل حقا ائنا لازلنا في شفس الستة وفي تفس الیسسوم؟ 
بماذا بشعر سكان زيلا عندما يغادوون قريتهم ويآتون الى مسدن 


4 





مثل شاهبور وريزاي ؟ هل بكرهون الاثراك لسيطرتهم على هذه 
البواحات ؟ هل يقبلون الاختلاف على انه مقدّر من عند الله ؟ ه 


ثضبت الکشیر من الوتت وانا اقکر بزيلا وبالسلوك الذي 
انتهجه الشاس هناك:لم استطع ان اجزم اذا كان هنالسك شسيپ* 
حانيقي لاخشاه ٠‏ من المحتمل. ان بثعر بعف الطهرا نیین‌آوالرینانیین 
المتمدئين بالراحة في زيلا ٠‏ لم تكن المسآلة اننا لسنلا 
ايرائيين 4 بل اننا كنا من المديئة وائئا نشتمي الى الطبقة 
الوسطي ۰ كان صدى كلمات العمال في شارع السئيينلا بزال بطسن 
في ذاكرئي.شحن عمال ,“ثخن عمال . ۰ 


کانت زیلا هي تجربتي في صمیم و‌اعماق کردستان ۰. وعلسی 
السرغم من ان اراضي دستان وخوشخان ومانو! اکثر غنی من زیسلا 
نان معظم اهالي هذه القری لابعیشون مثل الخانات الذین زرناهم 
هناك ٠‏ لم بكن لديهم جرارات او سپارات لاندروفر او مولدات 
كهربائية مثلما كان لدى الحاج اسماعيل . انهم لايمتلك ون 
الارض التي يعملون فيها او يسيطرون على مصدر المياه الذي 
پحتاجونه لانما ۶ الحبوب ءحنی ان معظم الاكراد الظرويين هسم 
اشد فقرا من شیرو وموسی , گانوا سیستمتعون SB‏ سپارتضسا 
في دستان وغوشخان ومانوا .وفي زيلا ولکن مضیفینا منعوهم سن 
ذلك بطريقة موءثرة ۰ 


کانت زیلا نمثل کردستان وهي مجردة من الاوهام والصسور 
الخادعة ۰ لم ار هناك سوی ارض طينية فاحلة تشیر الرهبة نسي 
النفس , ومساکن طيشية موشكة على السقوط »وضربا من الیآس پدفع 
الى أخذ الآحصنةالس تركيا لبيح اي شي* في ساحات اسواق ابسران 
النني تعاني من التضخم. لدى عودتي الى ريزاي المريحة وبعد ان 
اصغيت الى القصص التي جمعشها ادركت ان اشاس زيلا كائوا اغنها؛ 
بطريائنة واحدة ولو اشهم كانوا فقرا* ووسخين بالئسن ما يمكسسن 
ان تحمله المعاني ٠‏ كانت ارضهم فقيرة لاقيمة لها ولكئ تهريسب 
المخدرات بمكن ان‌يفضي بهم الى السجن ۰ وحثی ان تبادلالاحادبث 


۳۷ 





الثوربة هن كيفية عدم تقديم الحكومة المساعدة لهم كائت 
اكثر خطورة ٠‏ 

كل ما ترك لهم كانت الحكايا ء في المساء وتحث ضلوء 
الكيروسين او في ايام الشتاء الطويلة المعتمة ,نسج القرويون 
هذه .الحکایاء كانوا يتبادلونها ویوئونها كانفس الانسجة ۰ لد 
استفرفت اساببع‌من‌العقل مع دار! قبل ان افهم .کل الحبگات المعقدة 
والحوار ٠‏ ولكني عندما فهمتها تمنیت لو ائه باستطاعنسسي ان 
اذهب الى زيلا ثانية لافتش عن المزيد ٠‏ 

اردت ان افهم علی نحو افضل من این اتت هذه التنانیسسین 
والاميرات الْشجاعات والساعرات + تشير القصص التي جمعتها الذدهول 
بالكلام غير المحتثم وبالنبالغة والخيال الذهبي الذي تتقمنه. لقد 
اجبرئني على أن ارى هوعلاء الرجال نصف الجائعين تحت ضوء روءية 
جديدة على انهم كائنات بشرية تنتصر على بيلة عدافية » واشهم 
استطاعوا الاعتمال ليس بمعونة السماد او تجهيزات المزرهة 
بل بمعوئة اخيلتهم الخصبة ٠‏ 


۳۷۵ 





poe WLM المصل‎ 


من الواضح ان السافاك ند فضی فترة في التفگیر ملیا فسي 
صورة فامغة كان صديق في الولايات المتحدة قد ارلها لاه 
ومندما تلقينا الطرد البريدي بعد اسابيع عديدة من وصوله الى 
ريزاي 2 تفحصناه لدلنیلا او اشننین ماللبین اباه لشثلائي ترا 
مله من جمبع الزوابا »محهاولین بدلك ان نکشف فيه الشء الذي 
اثشار اهشبام البولپس السري ۰ ومن شم حدد جبرد بدلا الپ‌هسسر 
الازرق الغامق المشكل على هبكة حصان في الزاوية اليمئن hind ho‏ 
بعدشِك اعطت البفع البيضاء الظاهرة شي التغضنات السودا “البادية 
مشل اوردة 2 شکلا جلبا لدی تمیپزنا الثلال المغطاة بالتلسسسوم 
الواائعة مند سوم الجبال وئمم زافروس في الشا؛ ۰ لند کاست 
مورف لکردستان ما خوذا من ثسر امطنامي ۰ والب‌عر الازرق الخامسق 
الشبيه بالحصان كان بعيرة ريزاي الداظلية العريفة الئئي نعسوم 
على نهو فامض في الزاوية الشمالیة الفریپبة المغمورا فسسسيي 
مساهاا واسعة من الارض المعروقة بابران ٠‏ 


يحكى أنه كان في ابران اکشن من بعر ملحن داځظي واعسد 
لكن هذه السحار اند تحولت الآن الى صحارى : وهلى الرهم مسن أن 
بحيرة ربزاي لازالت واسعة , فانها تجف‌ببط* ۰ وفلی الرفم مسن 
احلوائها على Sethe dans‏ من eked‏ المهلكة فان ایب سرا 
تعتير بحرا سخضا في منطائة ينقصها الماء مثل ايران » يسمي 
الاکراد المنطقا الواائعة ببن المدبنة والبحيرةب"عحمسئان" ,أي 
ارض المجم وکانو! مبر الثرون ند قاموا با کشن من محاولة السيطق 
علیها ۰ پللع نسم من اغصب الارافي في ادرييجان الغريية لسسسرب 
البحبرة ١‏ ولكن في الونت الراهن ‏ ومثلما كان من انبل 2 لازالست 
الارص في ابد غير كردية من اتراك وكذلك بعض الارمن والاشوريبسن 
وبانتصی الاکراد الساکنون في الجبال ملی القيام برعلات نوس 
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ما استطاعوا الى ذلك سبيلا للانتجاع في مياه البهبرة الصحية 


ان الاكراد ليسوا الناس الوعيدين الذين يترددون على 
بحيرة ريزاي في الصيف 2,2 والمسماة الآن" بحيرة اورميا".لايمكن 
ان تجد الاتراك والاكراد «الرجال والئساء «المسيحيين والمسلمين 
من الذين بستحمون في البحيرة في يوم حار في شهر تير الايرائي 
بهذا القرب الشدید في اي مكان الا في البازار ۰ ولکن في البازار 
ییکون کل شخص مفطی او بالاهری متسترا جیدا ۰ لبس هناك مکان في 
جمیع Plast‏ اذرييجان الغريية شبيه بهذه البحيرة .فهنسساه 
وللامائة 2 تصل ابران الى اقصى حالاث عريها ٠‏ 


كنت انا وجيرد نشكو مثل بفية السكان غير الموسميين من 
الازدعام في حركة المروى في فصل الصيفومنتضخم الاسعار الئشسي 
يسببها السياح ولکن الحقیقة الاسوآا من ذلك هي ان البحيرة لم 
تعد نظو من الناس ٠‏ يذلك لم يعد باستطاعتنا الخروج السسسی 
الشاطىء دون أن نرى احدا مثلما كنا نثجول علی الهضاب نلتنسط 
الخشخاش او خارجا فوق الرصيف الممنتد في البحر لنراقب وصول 
المركب القدیم المسمی " نوح " من رعلته الی تبرییز ۰ کان حشد 
الحاقلات وسپارات الاجرة والسيارات الخامة بثغل هذاالطريق ما 
يقارب العشرة کیلومترات ۰ وقد تبعثرت على الطريق العام المعبد 
الذي يحاذي معامل اللبن والخمر وسجن رببزاي حبيث تجد جثث كسلاب 
واغنام باكسة مبعشرة هناك ۰ ومع ذلك فقد کنا لانزال انا وجیرد 
ننجح في الاجتیاز بسلام في الذهاب الی مگان ابعد ۰ فقد گنسسسا 
نسیر بجانب شاطی* المدینة الرملي العام .وشاط * بوی سوت 


ونادي الضباط المقتصر علیهم فقط »الی ان نخرج الی جانب صضور 
حيث کان بنعدم في تلك المنطقة الرمل والسباعون ٠‏ كانت خديجة 


سليما وذلك لعدة مرات عندما كنت اذهب معها ٠‏ بما أن الاكقراد 
لم يكوئوا سباعين ماهرين فقد كان سطح الشاط ۶ المنظور مهش.ا 


۳۷۷ 





لسهم اكشر مما كان بالئسية لي + ولكن السبب العفئبائي لاعتر اضات 
ومخاوف سنا ونسرین انضا کان بدكمن في 'سي* ei‏ »ولم اکن piel‏ 
ابن» الی اي فصت اضرا بوسا لایسس في مدبنة رسر اي ۰ 


داك الرحلة من همزل في المدييئة كانت ماشثة ومبداللهة 
بيخزسان عضا من اثاك منرلهما قنماء وكان الوائب om gh AEST‏ 
ol pee‏ واند بالغ dag yd‏ الموسمبة في البعيرة وكان الاكراد الذبين 
تسمح لهم قدراشهم وطروفقهم بنرلون من J‏ للافتسال ولیسسسن 
بعثا عن#ةالمئعة . Bebe gy‏ وعبدالله كانا بروران المديئة ار 
من اي كردي آخر «وكان الشترف بلوح ملبهما في اسقارهماء فعشدمسا 
وملتا الی همكان لئاشنا معهما وحدنا ما لايقل عن نصف دزريبيشة مس 
الخدم بسا مدون في تلمفييل reg od Wy Mpg‏ القيرة ٠‏ کان اليك 
العدبدمن الاندور المعدنية الشكمة الملفوفة في منائف واسريسق 
شاى صبني وكو 'وس شاى صعبرة مع اطبساقها وكذلك سلال معثيو فببيسسا 
افذبة شبر مسروفةه وادوات واواشي اخرى' كان هشالك بالاضافسة 
الس الخدم سيئْة اشخاص بعاكتة ١‏ عبدالله التيحة ١‏ حيرت وائ_سسنا 
وسسرین السي كان الهاج اسماعيل اند سمح لها بمغادرة دستان لهذه 
المئاسة الخاصة . 


gud‏ وصولسا الى السجبرة خصل موائف يكم عن النهذتب , خت 

شكلنا انا وجرد عن المگان الذی شرفت ان تسح قنة .ويما ائهة 

كان لدى اعساسن د اكلي نما بصکن ان کون لس الشاضء العيسام , 

ققد اتترحك السائعة المعروله التي كنا نذها البها عالة ١‏ راق 

اشبارى لل ميخ مبدالله ولک تعادير من اللقزم صدرك من مااي 
- ان المكان WIT‏ شريك مار ظربت الذهاب البه مكان رهب ء 


رنراى العام tam died‏ اقثرب فنا تفص الائراك ذوى الملاسسسس 


TYA 





عبد الله معهم على استكجار ثلاثة اكواخ اذا صمح التعبير. لقسد 
كانت آسوأ نوع من المنتجعات ,2 فقد كانت مبنية من الواح 
خشبية مع الخیش‌وارفیات من الورق المتوی القذر ۰ وید ان 
توزعنا على اكواخنا على هذا النهو + الخدم في احد الاكواخوانا 
والنساء الاخريات في كوخ pl‏ وجيرد والشيخ في الشالث , ثررنا 
ان نمضي نحو الماء مباشرة ۰ ذهبت النسا* في اتجاه والثیسسخ 
وجیرد مي انجاه آخر ۰ ومک معطم الظم في اماکنهم لاعسداد 
الطعام ۰ عندما وصلنا بقع اعتبرتها عاكثة مناسبة , بسدآت 
النساء جمیعا بظم ملاب‌سهن وصولا الی القمصان الدا ظية القطنية 
او النابلونية الرقیفا ۰ کانت جمیعها تمهت" الفستان والگراس "۲ 
ويما اني كنت قد ارتدیت لباس السباحة تحت فستان طویبل فد 
انتهیت من لع ملابسي قبلین ۰ ویینما وقفت انتظر »رآپت عسددا 
من الذكور الكاملي اللباس يجو بون الشاطىء على مهل ذهابا 
وايابا » على الوفم من اننا كنا لاننالك فس مطلع الصباح ولم 
تكن المكاتب في المدينة قد توقفت عن العمل بعد في هذا النهار. 
مادا كان يفعل جميع هوءلاء الرجال ؟ ٠‏ 


اخرا تقدمت النساء صوب الماء بخطى وقورة .يفطسن 
انفسهن تدريجيا ٠‏ وفي رآيي ان اللباس المبتل »كان فاضمسا 
اكدر من بذلة السباحة التي ارتديتها 2 ومهما يكن فان ذلك لم 
یبد مثناثضا لاعد غيري ٠‏ ولا أظن ان احدى هوعلاء النسا “الكرديسات 
قد فگرت بارتداء لباس السباحة والذي يقال له " مايلوت " 
بالفارسية لأن ذلك سيكشف عن سيقائها العارية والآسواً من ذلك 
كان سیبثیر الى انها تمارس السباحة كريافة ولن تعتبر مجرد 
زيبارة سنوية للبعيرة الافراض علاجية بحتة ٠‏ 


eget LS Las,‏ جمیعا ونبلل انفسنا في الها؛ الممل»› 
سبح بالقرب منا شابان ذوا ثعر اسود ويتحدثان التركية عكانا 
ببرتدیان بنطلونین اسودسن قصيرين للريافة ,نظرت اليهما وقد 
ملاني الرعب , وتساءلت عما يمكن ان تقوله النسا؛ .توئصت ان 


۳۷۹ 





يهمل الرحال ببرود على الئل تقدبر ١‏ ولكن ومما اشار (yg‏ 
ان نسريين بد آت تضحك معهما وعلن مانبدو مشحعة الرصل ل للنقفساء 
ثرینا ۰ وتصرقت خديحة على نعو ابدات قنه المودة dani LG python gs‏ 
المتكلفة بالجد والاحتشام والتي اضطرب لآن بتشاول طعامها في 
نفس الهجرة التي كان فنها زوحي لم تيد منقايفة من ارات 
الرجلين التركبين ؛ وهما في وضعهما المششرك من العرى , مسن 
الصعب علي تصديق ان هوعلا* الئسوة اللوائي كن prs‏ سادة 
متسترات في شوارم ربزاى كن الآن في dina‏ فاضعه وسيشما كسان 
الرجلان التركيسسسان الغرببان بسبعان بالثرب منهن ٠‏ 


التفثوسداتبالسساعة منلعدة عكهما وبائييك الكما * السسسسسيي 
اما کنهن بشادينني کي اعود فقد گان الما * خطرا وبالشا کسید 
سافرق ۰ كانت صديفاتي بفزعن من العرق ؛علی الرقم مي آن نس 
ملو عذ مبلو اا ری کاس لپا مف ۲ لے م م gp bam DE‏ فشسسسا 
فليئة ٠‏ کان سهلا ملسهن ان فشن بحو اس الوهاد المح ك بس سدة 
الانحد ار » والنتي كانت تخفلني اراد من الحوف .ولدكن الماء لسم 
يكن المحبط الملائم لهن ؛, ندا الرخلان بالسباعة متلقدمين صوسسي 
وكنت toile‏ تماما من ان د افعهما الى ذلك لم سكن الحوف قلسي 
سلامتتي ۰ لائد tS‏ امرا طيعنا ان بعيكًا مع جمافة من النساء 
الكردياب ولدكن الناعث الحفيفي كان وحود امراف eh‏ قي pnd‏ 
البساحة المثير للعريرة الجئسبة . 

بحكك من حيرك عير الما* وسعب مسرمة بائحاهة؛ ويبذلسيييتك 
ظفت الرجلين ورائشي شدرت‌سسا ۰ وعندها وقلت قرب حترد جهتسرت 
بشكواى + لم ہکن هذا الشاطلن؟ odd Slat, Lode‏ كان قرصهم 
الوحيد بيكمن في القاء بطرة علن حسكتك اتكوى فهنب وهو شاي ة 
ملهومة ؛ ريما تعد السام من العستاب الشائد في المكشارم ‏ تسبل 
ان الماء نلسه کان لذارا ۰ معد كان من المروری الساها تیدا 
حدا لتحئب النقابات الني يلقى قرب الشاطي* ماقا ٠‏ ولم بكسن 
الثقابات تلقى على الصجور الثي اضدنا الذهات النها ابدا ٠‏ 


۳۸۰ 





عندما خرجت من الماء انطلقت بسرعة نحو الشاطىء الی حیسث 
ترکت ملابسي ۰ كشت اعرف ان الركض قد حعلني اکثر وضوعا ولكن 
كل همي كان هو ان اختصر الوقت الذي يظهر فيه حسدي في لبسساس 
السباحة فقط . لقد اثارت نظرات الرجال المسلطة علس جسدي» 
عصبيتي لدرجة اني لم الاحظ اجساد النساء المكشوفة على صطبول 
الشاطىء ٠‏ وفي وقت لاحق فقط »ویعدما اخذت قسطا من الر احا وئبلت 
التحديق على انه شيء محتم ووانثني الفرمة لان آشاهد على نو 
جلي الصدور العصارية ءالبارزة من خال العبا ۶ات او الالبس 1 
الداظية المبللة التي كانت تطهر بوضوح سطوح وتعرجات هذه 
الاجساد الانثوية الطبيعية المخأآة »> عادت النسوة الكردياك 
الی الاکواخ وهن يضحكن بابتهاج ۰ ولدی اقتر ابهن منها اسرعسن 
بالدخول الیها مبتعدات عن نطرات جیرد ۰ ولکن اقتر اب الرجلیین 
منا علی الشاطی* » وعبث نسرین معهما خق لدی شعورا مئیرا 
للسخرية ازاء هذا التمایز الفاضح والعفیف بالنسبة لهن ۰ لقسد 
كان من الصعب علي كامرآة اجنبية استيعاب كيف يمكن لبناث الصاح 
اسماعيل وكنته ان يبررن مجيبثهن الى هذا الشاطىء بعد الاهتياج 
الذي كن يظهرنه عندما كن ينكدّفن امام رجال غرياء في اي مكسان 
"خر ۰ 

بعد تناول وجبة غذ ۱+ ثقیلة وکبیرة وقد تلاها فناجین شاي 
یتصاعد منها البخار »؛شعرنا بالنصاس وبعدثذ ان الوتت لتحدي 
الشاطىء ثائية ۰ مي ذلك الحین وعند العصر تماما کانت الهرکة 
علی الشاطی* في ذروتها ۰ فقد کانت حشود الرجال تتحرك بشكل 
فوضوي ذهابا وايابا ليسترقوا النظرات على نحو يعوزه الذوق 
بینما », كانت النساء العجائز والشابات على نحو مماثل ينسكعن 
عند طرف الشاطى* في الماء الضحل بعضین مع اقرباكهن مسن 
الرجال وبعضهن كن وحدهن ٠‏ كان من الشادر ان تجدسباهين 
يغطسون على رو*وسهم والبعض القليل الذي كان يقوم بذلك كانوا 
ذكورا .ولتعابة حظي »ولدی انضسامي الی جپرد معنتقدة انسي 
سأبتعد عن الحشد الزاحف على الشاطىء , بد آت زمرة من الرجال 


۳۸۱ 





بالسباحة قرينا » محاولين ان يلقوا نظرة عملي عن سس سرب 
ويخاطوننا بائكليزية بسيطة ومكسرة ٠‏ 

حالما خرجنا من الما ؛ شانية وقد كستنا فشرة من الملسح 
اشتكت ضيحة من ان دورتها الشهرية قد بدآت ,هذا هو ما كشت 
افتش عنه »فاقترعت ان نسپر بها الی المنرل هالا ۰ كنت ابحسث 
عن اي مبرر لكي نفادر ۰ قبلت ظیجا مرفي ممتنا ١‏ ولکن اصواث 
غامضة تعبر عن عدم الموافقة صدرك عن نسرين ٠‏ وقد ترقت لسسدي 
انمباعا بآنها تعتئد ان على خديجة الا blu‏ وعدها مع امصسرآأة 
اجنبیة وزوجها الخطر »او انها ریما ارادت فانط مبررا لتذد‌هسب 
معنا » على اية حال صرحت انها هي ايضا ستقادن ١‏ نظر الپشتا 
الشيخ عبدالله ,2 وقد بدا علبه الاحباط الماذا ساف بهسذكه 
السرعة ؟ كان من المستعيل ان نوضح السب العفيائي ٠‏ 


ها نحن الآن فرييون رغبوا في السباعة ٠و‏ کشر ما مبسروا 
عن مدى السرور الذي تثيره البحبرة في نفوسیم ,هانهن بالقسرب 
من البحيرة او بالاحرى عند شاطى* المدينة نواجه مشهد اجتماصي 
اببراشي وهو في قمة فظاظته » كان المشهد يبدو كما لو أناحسدا 
فد قلب شوارع ريزاي وآسها على عئبها ؛ وجعل باطئها ظاهرهساء 
كانت النساء في شوارع المدبنة متستر ات بینما کان الرمسسال 
پبرتدون مایرغبون فیه ۰ اما هنا فالرجال کانوا سکاهل لباسهسم 
بینما کانث النسا ۴ نصف عاریپات ۰ ولدی Lage‏ الی القريبة كسان 
مهمًا لنسرين ألا بتول احد عنلها انها اند ركبت السبارة وحدهسا 
معي ومع جیرد » ولئن لا احد سبظهر فلائة من كيفية ظهورها امسام 

ب towed‏ نثشمی لبفضع دنا کق » 

افترعت نسربن وخديجة ذلك ثماما , ثبل ان نهم بالمفسادرا 
وبما ان جیرد والشيخ عبد | oS‏ بدوا مستغرئبن في معادثة pms‏ 
يكن لدي مبرر للرفض , تجولست معهما على مفص يدا بيد ١‏ اشاضك 
الشاس وهم بدورهم پرونني » لاند کان هنا لفاه الاكراد والعجسم 


VAY 





الحفيني الذي شهدته خلال اقامتي في ريزاي ٠‏ كان فيه شي مسن 
الموضوعبة ».مشل الاختلاط في الكلية »مشهد اجتماعي نشاً من 
باطن الیآس »مشهد عذراوات وزوجات کردیبات ما زلن تحت الوصاية 
وئد ترکن للخروج من فراهن لبعفة ایام »ورجال بيعيشون‌في مجتمع 
لایقدر العدیید منهم علی تحمل آعبا: الزواج الی آن پبلفسسوا 
الشلائین او الاربعپن من العمر' ء 


كان كل شي* ممتصا جدا ومنورا للعقل عدا شيء واحد »وهسو 
انني لم آئو علی الب‌ئا+ مجرد متاملة متخفظة . وكما هو الحال 
Lot ls‏ فان سلسو کي السعئب‌ئي وملابسي لاعلاقة لهمابالموضوع «ففستاني 
الطويل ويذلة السباحة الشبيهة ببذلة عمل لم تكن تشير الى 
شي* الا الى امرآة اجنبية غربية ٠‏ فاذا| كانت النساء الكرديسات 
ند .مضین الی ذلك الحدوهن علی . الشاطی* فالی آي مدی بمکن لامر آة 
امريكية ان تمضي.بالنببة لي. فقد آثرث مياه " درمصان قا" غير 
غفبر الملوثة بالنفایات ول‌ظوها من الاتراك البلها: غیراللبقین. 
اما بالنسبا لخديجة ونسرین فدرمان آقا تفتقر الی ماهو مدهش 
ومشیر » وتفكيرهما هذا بنطوي ملى الهزل اذا قارناه. مسسسع 
حياتهما اليومية الرتيبة ۰ اما ريز‌اي فهي خلم قد انبعشست 
فيه الحياة ,كنت قد شعرت بالتشافضاث الجنسية في المجتثمح 
الابرائي حتى منذ مطلع اقامدي في ريزاي ٠‏ فلآن الجنس محرم بشدة 
لذا تراه ثابصا في فکر کل امری* علی نحو مستمر ۰ ویفش النظر 
عمن کنت اتحذث معه فقد كنت اشعر به مستفحلا ٠‏ 


كان هوشم وشهرزاد يعلمائئي ذات يوم لعب الورق ودعائسي 
هوشنخ کون شريكته » ومن شم بدا بالضحك المکتوم واضاف فقط 
في اللصة " ,ويمكنني القول ان طلابي الجامعیین کانو ایقهنهون 
على شحو هستيري لدى ذكر اي Py‏ يمث بصلة ولو بعيدة الى الجنس 
او عند ذکر الموافیع الجنسية او معالجتها في الادب . ولكن من 
wo‏ ثائية هناك جائب رومائسي في هذا الهاجس ٠‏ فالایر انیسسون 
يحبون الثعر والافاني اكشر من اي ثعب آخر قيض لي اللقاء به. 


TAY 





فحتی رشس الشرطة في رسر اي كان قد ملق قصيدة للشاعر الفارسي 
الكببر سعدي على عائط مكنبهء٠‏ ان نصائد ال والمآس تظطسق 
متنفسا للاحصساط الجنسي بطريفة ما وبنحفق هذا على تحو ممائثل في 
الحي الاجمن . وعدا ذلك فهئالك النساه الاجسبیات با خلانهسسسین 
المعروفة صدا مند ge‏ من الهولبود والاقلام الاورينة الشْتسسين 
تعرض في ابران * 


باقول الاگر اد مفشخرین انه لبس لدسهم کلم اصلسية مر ادا 
dats‏ " داعرة" فهذه العبارة المالوفة ملأبيسة من العريية 
ان الانری للسبست كسيرة frre‏ كاف لبسهم فبها بسيوت لل دهسسارة 
ولكننا لو اخدنا كردستان الاكثر ظهارة من الناهحية الاجتماهية 
من ابران المشمدنة ١‏ على عدة , فاند شعرت بان الجنس كان اسل 
استهواذ۱ علی تفکیر الرجال الذین التلبت سهم ۰ ریما کان دلسك 
نشج الزيحات اللمبكرة او سمبت قبول تعدد الروحات ,على الرفم 
من أن الماح اسفامبل كان شوق للحديث معي فلم اثعر اسسسدا 
بآن ذلك الاهتمام الداعر الذي يشم عن سلوك الرحال الاب نىاشبييسن 
ببصد ن قشية ولكن ما هو شور رواب الهاس نحوة ؟ هل كن مصطيات 
وممتعضات منه ؟ لطالما راودئي ذلك السوءال ٠‏ 


حرث المحادثة السالية في اعد الابام بيني ونين طه ولد 
ندات سلسل اسكلئي بهذا السو*ال » 

ب هل صعبس أن اتحال اکثر من زوحشین لي ابران هو عمل فيد 
!نانوی وان الروحة الإاولسى بحب ان تدلي بمواففتها علی الشانبا ؟ 

أوما طه براسه مو*كدا ذلك ؛ وقد ارتسمت ابتساما ظیلسا 
ملس وحهه , كنا كلاسا عرف اش فد طرهب سو'الا بلاحييا سماانشي 
وطه كنا مدركين نماما لقائون حمابة الاسرة الذى كان الشاه فسد 
سه ١‏ وكان ذلك جر *| من المراسيم الي كافك لمشج الشسسناء 
حائوائهس المي لابتمسعن بها تحثا ظطل الشريعة الاسلاميية ٠‏ قاقد سمح 
القرآن GLAS Ue‏ اربع روخات وطلاق بمكن ان بعدث قي أى 
لعظة . كابب السيل لتعدم امام المرآة في الماصي لاعرار الطلاق 
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اذا لم برغب زوجها بتركها . وكان الشاه قد غيّر كل ذلك نظويا. 
سالت طه على نحو جدي ٠‏ 

ماذا ستفعلون اذا اتى الدرك الى دستان وسألوا والدك 
عن كل روجاته ؟ ۰ 

فكشف عن ابتسامة واجاب ۰ 

ستدعوهم الى الديوائخائة ونقدم لهم الشاي . 

س وبعد ذلك ؟ 

وبعد ذلك سيمضونفي طريقهم ٠‏ 

لم تشكل كلمات طه مفاجأة مشبرة للدهثة ,بعد فضاء اشهر 
عديدة في ايران ءلم يكس لقائون حماية الاسرة وحقوق الشسااء 
الأرلويةء بل بالاهحرى كان قد ورد في آخ قائمة القوائين التي 
ارادث الحكومة فرضها على ابران ٠‏ ومع ذلك فقد كنت قد سمعت 
من العدبد من الاپرانپین Gedy bet‏ ب|بتحرر المرآة . ذلك الحهدت 
الذي كانت الحكومة تحتفل به كل سئة في "يوم تحرير المرأة" 
والذي لم استطع مقاومة السوءال عنه ٠‏ كان طه بیبدو سالنسة 
لضدیجة الني امبحت زوجة منذ اقل من سئة » راغبا في اتخساف 
Sioa‏ اعجمية كزوجة اخری له ۰ 


یبدو ان الرجال الاگراد ینظرون الی قوانیین الزواج نفسس 
نظرتتهم الى الحدود الدولية ,على انها امور يمكن مخائلتهيا. 
لقد انرّت تشريعات في كل من تركيا وايران لتحديد تعددية الزواج 
والمکان الوحید الذي يتم فيه خرق هذه القوانين في کلا السلدین 
على الاغلب هو الفرى الكردية ٠‏ 


ندمت الی دستان في مطلع الصيف مرة ومعي مسحلتي 2 وقد 
عزمت على ان بكون موضوع المقابلات التي سأجربها هو الزواح 
وصرحب سوس خاشم » روحف ااهاح اازلن دای کات ون ال‌الشتد 
عسره مې عمرشا Lorne‏ وعد و الدها ی ۰ با ارحل wm‏ ل ید 
على بهو مصلت عن تتروآانة مابيوا الم د 84 . لم تسن درش دان 
تلقى يي الثار . وقد هريب مع الحاحج اسماعيل الدى كانتب فد 
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رآته مرة في عرس محلي لتتجنب ذلك المصیر الرهیب ۰ بعد هروبها 
لم يتكلم معها والدها لفسرة طوسلة , لأن فبيلتيهما كانتا 
عدوتیی ۰ حاولت ان اتصل سوس المريفة ذات الوزن المعرط وهي 
فناة في الثالنة عشرة من عمرها , ولکن خبالي لم پسعفسي. 
تساءلت فبما اذا کان الحاج مع زوجانه اللاحفات ند فکر مسر 
نسوس وهي تابعة دون Boye‏ ساعة بعد ساعة في حجرتها ٠‏ ۹ 
يشعر بأي عاطة تجاهها او بسترجم بعضا من ذكريات الماضاي ؟ 
ام انه کان مستفرتا کلیا في زوجانه الجديدات الاكثر شبابا ؟. 

بما ان مريم زوجة الحاح الثائية كانت غائبة عن الحجرة 
لذا لم استطع إن أسآل عن زواجها ,وعبرت زيئب «الزوجة الاخسري 
Sole Maaco‏ عن رآيها بغير تردد او خوف . فقالت وهي تهن 
رآسها وشحضك » 

ل لم ارغب في الرواج من الحاج ٠‏ لقد كنت تعيسة حداء 
ولم تفل اكثر yo‏ ذلك .* 


كالعاده لم بكى كلما الزوحتسن الحديكثتين موجودتبن فسي 
الحجرة. نساءلب ابن كائنا تملفطيان وفلهما . من الواصغص جح ان 
الزوحات الثلات الاولسات المتهدرابت حميعا من اسر اه عر ال كن 
ييعبسر ن الروحيين الاجردين افل منرلة منهن ٠‏ لدلك ماكسسسن 
نقمن علامات احتماعبة معبان_ , وقيل أن اعادر انران نماما وقسىي 
وقت لاعق عندما عدت » لمحت سريفه . الزوحة الحخامسة مر شيسسن 
وکانت حاملا مي اسهرها الاخيره ومهمله قلسلا في كلا المرئبس وقد 
رمفشي بنظرات ساخرة » واكدتب لي OTL eT Pld‏ سس 
لدينا الشيء الكتير لنفعله معا ٠.‏ 


dad‏ هروبه مع سوسن خانم » منظر الي وقد مله الرعب ورفض 
بصراحة ان يتحدث عسها فاكلا ان ذلك شي* معيب ومن greg eo‏ 
vl.‏ بدلي لن مداول رمدوع عن مدى دين عاشلنه ٠.‏ 
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حتی لو ان زينب وسوسن لم ترغبا في التحدث عن الماضي 
باسهاب او عن مشاعرهما تجاه الحاج اسماعیل ۰ فقد حدث شي في 
دستان في ذلك البوم جعلني آشأًکد الی اي مدی کانت سا + الترية 
خارج حماية الثنانون المشرع في طهر ان علی بعد ستماگة میسسله 
فبینما گنا جالسات في حجرة الحربم بعد تناول الغذ ا *والمی‌کرفون 
ينتقل على مهل من بد لبد ليضيف كل شض طرفة او حكاية, اذ 
بالمرآة ذات الملامح الحادة بوشمها الأزرق المنقط على كهسا 
تبد ] بالهدیث ۰ کانت تلك ۰ فاطمة نمس المرآة التي اشارت 
الیها خدیجة ثبل عدة اشهر على انها والدة احدی روحتي الحساح 
الاخیرشسن » لك المرآة التي لاپمها احد ۰ کانت فاطمة تتصدت 
بصوت جاف وحاد عن مسالة عدم امنلاکها لستف یآوبها وعن سفرصا 
ساحثة عن مگان لها وعن عمرها المارف علی نهایته ۰ لم افو 
على متابعة ما کگانت تقوله لسبب ما » ولکن خیّل الى انه لامشزل 
لها ۰ واخیرا وعندما توقفت عن الحديث لسرهة عن روایتهسسا 
المثيرة للشفقة ۰ سالت عما کانت تتدت عنه ۰ فضم الصمست 
على الحجرة . واخيرا اجابتني بسرين : 

- لقد اتخذ زوجها » زوحة جديدة ٠‏ 

راقيت النساء ملامي , سپنما کنت اسنجمع فی ري 
احزان فاطمة بصمت ؛ من الواضح انها لم توافق زوجها على 
Soy SG‏ اخری ۰ وان زوجها لم بكن غنيا او عادلا بما فپیسه 
الكفاية لیو«من منزلین منفصلبی للزوجتین ۰ عند دلك شعرت فاطمة 
بائصائها عن منزلها ,2 نظرت الیها متعاطفة ءولکن الححرة بدت 
وکانها تمور باستهحان مریم ٠‏ وقد شعرت وکاآن مضيعكئنا كابلست 
لرغب في ان تخرس هذه المرآة او ان تمنعها من عرض مشاكلها في 
مسجلتي علی الملا . ولكني كنت ضيفة , لذلك لم تقل مریم شيفسا. 
هل كان ذلك لمحرد أن فاطمة هي والدة gael‏ زوجات الحاج المستض 
بهن ٠‏ ام انه ثمة سبب آخر لعدم وجود شعبية لها ۰ 


لم تكن فد مرت فترة طويلة على سرد فاطمة لحکایتها عندما 
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نرعنا بتودیم مضیفینا مي ذلك اليوم ,2 حيث انت فاطمة وسالست 
هامسة ادا کان بامگانها الذهاب معنا قي سبارتنا الی المدينة 
فاجتها ١‏ 

ب طيها ٠‏ 

بدا من الطريقة التي كانت فاطمة ترشق فيها مريمبنظراتها 
والتي لم تكن قريبة على نحو كاف لتسمع مايبدور من حديت » بدا 
اشها کانت تحاول ان تبئي طلبها سرا ۰ ویینما ذهبت الی منشزل 
مریم لاحضار شي* ما ۰ حضرت خدبجة وطه الى القرب من ناف ذة 
السيارة وتحدثت معي خديجة قافلة » 

مارغريت ,2 لن تآخذى تلك المرآة معك »اليس كذلك ؟ 

بلى »ولم لا ؟ 

ب بسبب وجود صداماب بينها وبين زوجها الايريدها ان تذهب 
الی ريزاي ۰ یجب الا تفعلي ماتقوله . 

اوضحت خديحة ذلك وقد لاح علبها الثلق ۰ 

د لن ببسبب ذلك مشكلة لنا ۰ فهناك متسع کاف في السيارة ۰ 

فلت ذلك رافضة ان اتوصل الى الشنتيجة التي نودها خديجة 
وتابعت فاكلة ٠‏ 

ب اذا كانت على شزاع مح زوجها فهذا ليس من شائناء 
mys GILG‏ وهي شنطر بفلق الى مافوق الهضبة باتجاه مسكبن 
والد زوجها ٠‏ 

و لكن يامارغريت هذا من شأآن الحاج »فزوج هذه المسر اه 
فرد من ahd‏ الحاج › وانت صيفة الحاج »واذا اخذت المسسر آة 
الى المدینة مان روحها سیلوم الحاج وهذ | سپتسب في خلسسسق 


لمحت المر آه المونومه من راوية نظری وهي نتدرح بسسسطه 
اردسا .ولت را مكايا رأء سح وهي ستحدت الى توفمت 


مرا ۰ مات سارفص طلبها صراحة , علس الاطلای »وکل ما کاں 
علي ان افعله هو الاذعان لطلب حدبجة ۰ ولدی عودتنا الی المنزل 
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راودني في الطريق 5عور بالذنب وتساءلت عما كان يتوجب علي 

ان افعله » هل tT‏ في ثورة غضب ؟ وهل احدت ضغيئة اورط قبها 

الهاج اسماعيل الذي اظهر لنا كل اللطف والمودة في قریشسه ؟ 

ولكن ماذا عن فاطمة ؟ الى أي درجة بالغة من البيآس قد وصلست 

لتلجا الى طلب المساعده من اجنبیین باخراجها من قریتها ؟ ام 
انها كانت تحاول عن سابق تصميم ولصوران تربك الحاج اسماعیسل؟ 
لماذا تكن لها مریم كل هذا الحقد ؟ هل كان ذلك ,لأنه توجسمف 
علی مریم نفسها ان تعيش تجرية gy ASI‏ اخرى و احضارها السی 
منزلها ؟ لریما ان مریم لاتبد تعاطفا تحاه النسا * اللوانتي لایتملسن 
ما كائت تتحمله هي نفسها ٠‏ 


لفد شعرت في مريم ‏ التي كانت اكثر المضيفات تهذ ببس سا 
واكشر الامهات حنانا ‏ قساوة , اظهرت نفسها في تعاملها مسح 
كنائنها ٠.‏ كائت مريم 2 مثل الحاج اسماعيل تلعتبر نفسها مثديئة 
جدا فقد کانت تصلي خمس مرات في اليوم ,وتقرآا القرآن باط واد 
وانا متأكدة من انها وعلى الرغم من اعتدادها بنفسها واستقلالها 
ئد قبلت الفوانین الاسلامية المتعلقة بالمرآة ٠‏ ومن المحتمل 
جدا ان مریم کانت تنظر الى فاطمة كامراة شاكية ضعيفة تظلق 
المشاکل لنفسها وللب‌قية في دستان ۰ 


ولكئ لم تكن الزوجات وحدهن مسجونات في دستان 2 فد 
کگاشت الفتیات غیر المنزوجات اثل حرية سکثیر ۰ وعندما بد آنسا 
انا وجیرد نسلم بأآن النساء: الکردیات هن اقل ضيقا في افق 
التفكير من نظبرانتهن الفارسپات و الترکیات المتمدنات ءوشع 
حادث في دستان اظهر لنا مدی فهمنا الناقص + وبالطيع قان 
دستان لاتمثل کل قرية والحاج اسماعیل لایمثشل کل اب ۰ 


لم تكن خديجة قد نشآت مثلما نشآت عليه بنات الهاح 
اسماعیل وکانث قریتها بعید؛ جدا وطريفة والدها في الحهياة 
كانت لاتزال نصف متورحلة ٠‏ وعلى نعو مغاير عن سلفانها المنفملات 
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كانت خديجة قد قضت الکثیر من الوقت فوق ظهر الفرس ومن الو اضح 
ان عائلتها لم شکن تهتم بحماية عفتها لدرجة متشاهية وكذلك 
كان واضها ان فتبات زيلا ماكن ند نشان مشثل آمینة وآلال ولکسن 
الهاج اسماعیل لم برتکب اخطا ۶ بقدر ما كان الموضوم يمت الى 
نساكه بصلة . 


کان الوقت بصادف آواخر عزيران عندما سرئا صوب قشاء دار 
الحاج اسماعبل » حببث ظهرت اهرامات ضكمة من القش مند مدخضسل 
القتریا ۰ آوقفنا سيارتنا ونزلنا منها » وشقدمنا نهو الامسام 
باتجاه حجرة الحريم التي لم نر فپها ابدا ولم نبصر الهشد 
المألوف من الاطفال الرثي الملایس »لا الخدم ولا الخادمات ۰ وحشی 
ولا كلب , کانت سيارة الحاج اسماعیل اللاندروفر النضرا* غاكبية, 
ولاح الفنا؛ الخالي غريسا تحت اشعة الشس المعرقة ۰ وئمامسسا 
عندما بدأ الشعور بالندم براودنا لقرارانا التلئائي , للفنیسام 
بهذه الرحلة القصيرة غير المعلن عنها .ظهرت امینة وآلال في 
الردهة فنادتاني فائلتين ٠»‏ 

- آهلا مارغریت ٠‏ كيف حالك ؟ اهلا وسهلا . 
فآجبتهن ٠‏ 

ل سلام آلال ٠‏ سلام آمينة ۰ 

ون ثم وبطریقة غير منفنة ساألت من مگان الحاج Senne ow!‏ 
فاحايشني امينة ۰« 

د انه بعيد عن المشرل . منشعل بالحصادة ٠‏ هل نشحتاجیسسن 
لرو ءبنه ۰ 

تنامی شغعوري سالانزعاج اکثر من دي قبل.بالتا کید نهسسین 
لانمتاج روءية الحاج اسماعیل ۰ وفي الحقبقة لایوجد سب مقنسح 
لوحودنا في دسشان ولاد اعي لمناد اه الهاج اسماعبل من هسسسيذا 
البعد وصرفه عن عمله ٠‏ سالت غير عالمة بما يمكن ان اقول غير 
ذلك , 


س كناف نمكي آن ده 
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فأآحابت اميئة مشرة باصعها : 

وبما يكون هناك ٠‏ 

لم آر علامات على وجود بشر ولم ابصر سوى السهل الذهبسي 
الواسع الممتد نحو الاسفل ۰ 

د لماذ ا لاتدخان وتجلسان .فالمکان هنا لطیف ۰ 

اقترحت امينة دلك ولم تقل آلال شيشا ٠‏ ووقفت تحدق في 
سعینین واسعتین میدوهتبن ۰ 


آلقيت نظرة على جرد الذي كان واقفا على مسافة قرببسةء 
لم تكن الفشانان قد خاطبتاه وماكنت اعلم انهما تعلمان بوجوده. 
في هذا الموقف الغريب مع وجود امينة وآلال فقط في المنزل 
وعدم وجود احد في الديوائخانة خطر ببالي ان جيرد لم بدخسسل 
حجرة الحریم من قبل ابدا ,فافترحت عليه قائلة ٠‏ 

لماذ | لا تنتظر في الخارج الى ان ارى ماذا يحدث ؟ 

وما جیرد سرآسه تحت امّعة الشمس المبهرة ٠‏ كانت درجة 
الحرارة مرتفعة جدا في الفناء الخالي من الظلال ٠ه‏ تبعت 
Boe Qt gli!‏ حلوس النساء ذات البرودة الهادكة والجدران 
السمبكة وحلسنا علی الارض ۰ 


ب آبن والد تاکما ؟ 

سالت الفتانین متعجهة لعدم جلوس سوسن خانم في مكانهسا 
المعتاد وعگازتها سجانسها ۰ فاأحابت آلال وهي تفتح فمهسا لأول 
مر مند محيكي 6١‏ 

د انهما في الخارج تحت الاشحار »تحاولان ان نتلطفاسالب‌روده 
واضافت قائلة 

لم تعرفا انکما قادمان ۰ 
فقلت وانا اهم بالنهوض » 

ب wags Lor fol‏ عليسا المغادرة ٠‏ اطن إن هذا الوشست 


لم بكن مناسا للمچيء ۰ 
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فقالت امبنة التي کانت نتمتع بكياسة احتماعبة اكثر من 
ابنة عمها ب 

ب لا لا بلا لن تستطيعي الذهاب ۰ لقد وصلت للتو ۰ 
ومن ثم فالت لاحدی آخوانتها ۰ 

- اذهبي الی البستان واخري والدتي آن مارفریت وزوجها 
هنا ٠‏ 

عندما اشارت الى حضور جیرد آلقبت نظرة عليه عبر قضيان 
النافئة ورآيته واقفا تحت الشمس الحارة پتعرك مقتربا مسسن 
النافذة ,2 فناديته ۰ 

ب كيف الحال معك ياجيرد ؟ 
فحدق في جيرد وقال ٠»‏ 

ب حنا ان الجو حار هنا ٠‏ ماذا تفعلين هناك ؟ هل تظنين 
انه بامکاني المجي؛ الى الدا ل ؟ ام ان هذا سيشكل تهديدا 
لسموهما ؟ 


لم تفهم امینة وآلال الجالستان في النهایة الاخری من الفرفة 
الانكليزية » ولکنهما آحستا بقلقي وید آنا بالتهامس مع بعضهما 
وتجرآت اميئة قائلة ٠‏ 

لماذا لاتدعين زوجك للدخول ؟ . 
فقلت لجیرد من خال التضبان ۰ 

— اشهما تدعوانك للد خول ۰ 


بعد لحظة كان جیرد واقفا عند Bite‏ حجرة الجلوس ولسدی 
وصوله ثراجعت امین و آلال قليلا الى الزاوية وسحبنا غطائيهم ا 
علی وجهیهما وید آتا بالهمس‌بفزع ۰ عندئذ جلست بين الفتا تيسن 
وزوجي المسي: ۰ دابت امینة وآلال علی التعدث بانفعمال بین الفينة 
والاخری وکانتا احبانا تحاولان آن تكونا مهذبنین وذلك بان 
Legis‏ بادلاء ملاحطةً او باخری الي ۰ ولکنهما کانتا تتجاهسلان 
جيرد عن عمد ۰ وکنت املم أن جيرد كان متضايقا في نفسه على 
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الرغم من اظهاره الأدب ٠‏ وكنت اعرف منشاً غضه فقد كنت انا 
ایران ۰ فبینما کانوا بعتبرونني عاهرة ممکن بلوغها من قبل 
اي رجل ايراني عابر » فقد كانت النساء تترجل من الحافسلاء. 
الريفية التي كن قد ركبنها مسبقا بدلا من الركوب في نفس وسيلة 
النقل مع جيرد ٠‏ ولو حدث ان لمس جيرد امرآة ايرانية » لریمسا 
کانت نهایته السجن ؛ اذا لم شكى الموت المحتم ٠‏ لاد كسان 
موئفا لایطاق ولایمکن للمر* ان بهوّنه لیطیفه مع انقضا* الزمسن 
ولکننا في دستان کنا تُعامل دائما کآناس عادیین ۰ فقد سس 
جيرد في حجرة مریم » معها ومع ابنتها وکنتها ,ولم بنظر السي 
قط وجل نظرة فيها تساوءل ٠‏ ولكني كنت اعرف منشاً قلق امینسسة 
وآلال ایضا » فلكونهما فتاتين عذراوين 2 فهما لى تحتملا أقل 
اشارة توجه اليهما ء ابرن الموقف مشكلة كامنة لدى الاكراده 
فمن جهة ,2 فان حسن استقبال الضيف امر الزامي 2 ومن الجهة 
الاخرى من المفترض الا تظهر الفتيات امام رحل ,2 غبر مصعوبات 
بفرد من العائلة ٠‏ 


لحسن الحظ , عادت والدة آلال حالا من تحت الاشجار ورافقتنا 
الى المنزل الذي كان Lad!‏ الحاج اسماعيل قد بناه لها في 
احد جوائب فنا* دار الحرييم ۰ کانت گلاویژ خانم في اواخسسسر 
الاربعینات من عمرها ولسئين حلت متزوجة من كردي عراقي ميال 
للتعددية الزوجية ٠.‏ ولكنه لدى اتخاذه زوجة اخرى انفصل هلو 
وكلاويق عن بعضهما واتت هي لشعيش مح اخها في دستان ۰ من 
الواضح ان جيرد لم |شكل تهدبدا لسمعتها ٠‏ ولم نكن مرم خش 
البقاء وحدها مع رجل احنبي ۰ ولکونها متزوحة › فقد ظن هدا 
| ختلافا علاواً على كبر سنها واستفلالها النسي مع آولاد شستان. 
كانت مريم وگلاویژ سدوان مرتاحتین مع جیرد اکثر من زینسب 
بکثیر ۰ ولکن خارج گردستان فحنی النسا؛ المتزوجات ماگسن 
پفامرن بالبقا* وحذهن مع جیرد "۰ فعلی الرغم من گل تعلمهسن 
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وكل الفرص العصرية الملائمة ,عفان النساء الفارسيات والتركيات 
ما كن بتحدثن او يتصرفن بسلوك مشحرر مشل نظيراتهن الكرديسات.٠‏ 
فمثلا قام جيرد مرة بزيارة قصيرة الى جيراننا ليسلم وسالسة 
للسيد امين زادة ٠‏ وهو مدرس في الكلية ٠‏ وقد اجابت زوجتسه 
نازي نفس نازي التي تظت عني ونحن في طريقنا معا الى البازار 
قبل عدة اشهر بوساطة الاتصال الداخلي ان زوجها لبس في المنزل 
ولکنه سیعود حالا . ومن ثم دعت جيرد للدخول قاكلة ٠‏ 

"بفرمابيد" وتعني تفضل بالدخول ٠.‏ فانئتظر جيرد معتقدا 
انها ستفتح الباب وان زوجها سيآتي ويسلم الرسالة له شخصيا 
وعندما لم بحدث شي* دق الجرس شائية 2 وکررت المرآة دعوتهاا 
" بفرمابييد " وانتظر جيرد ثائية ٠‏ ولم بحكث شيء ثائية »عندها 
ونف هناك وقكُ غامره شعور بالغباء محاولا ان يفهم بماذا كائنست 
منهمكة ۰ اخیرا اکتشفت انها لاتنوي ادخاله ءفشئد کانت دعوتشهسا 
مجرد شکلیا پم کانت نازي تعمل خارج منزلها وهي خريجة كلبة؛ 
متوجة SLE Go‏ رياضيات » ولكن كان من غير الوارد ان يخطو 
جیرد ویعبر الباب الا رجي ف غیاب زوجهاء تی لو کان مقسرر 
في برنامحه انه سبعوق في ظال خمس دفائق ٠.‏ 

حدث موثف شبه ممائل لهذا في يوم آخر »عندما ذهب جیرد 
لبتحدث مع زوج امرآة مع ولدیها » کنت ند قضیت وفنا معها .وهي 
امرآة كهلة ,ذات منزلة اجتماعية » مح ان السيدة جام تلك لم 
تکن داخل منزلها بل کانت ثشرف علی الخدم في فناء الدارءفلم 
بسمح لجیرد بالدخول الی البوابة الاسامية لیبلغخ رسالة . فد 
قالت السیدة جام بصراحة ٠‏ 

عد عندما يكون زوجي في المنزل ٠‏ وبعدئذ اغلقت البوابةه٠‏ 
لم يكن توقف العمال في شارعنا عن وضع الفرميد يكبي يحدقوا في 
نوافذنا مجرد دعابة » عشدما کان دارا يتردد على منزلناءه من 
الواضح انه لاتوجد امرآة محترمة اخرى في المديئة تغامر بعفتها 
على هذا النحو ء 
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بلفت دراستنا لسلوك النسا* في الفرية وفي المدينة البهسد 
الاقصى عندما لاحظنا ان الحاج اسماعيل كان پشاملنا عن کلسب» 
فقد كنا في احدى فتراث العصر نقوم بزیارة لدستان عنذمسا 
اقررت العودة الى المنزل , فبعد ساعات من الجلوسفي حجيرة 
الحريم وانا اصفي الی القبل والقال الذي لاجدوى فيه هاجمني 
الشعور بالملل والاختناق ايضا من شمس الصيف الحارة ٠‏ فالطبقات 
الموضوعة فوق بعضها البعض من الاقمشة الموءلفة لملابسي الكردية 
لم تكن تمتص العرق على الاطلاق . 


وففت فجاة وانا اعرف اني ارتكب زلة شي سلوكي الاجتماعي 
واعلشت اني ذاهبة الى الدیوانخانا » حبث کان جیرد بتشسساول 
الغذاء مع الحاج 2 حدقت النسا* فیّ متحیرات عندما سرت السی 
خارج ححرة الحریم »ورمقني خادم العاج اسماعیل الطویل بنظرة 
عندما وصلت الى مدخل الردهة من مسکن الرجال ۰ 


عشد مدخل الباب اوضحت لجیرد سبب مجيگي , بینما کسان 
الحاج اسماعيل يراقبنا ٠‏ اجاب جيرد بأنه يريد البقاءلآن الحساج 
اسماعيل طلب منه ان برافقه للصيد ولكني قلت بكلمات مضطریسسة 
اشي اويد الذهاب ٠‏ لم تكن لدي وسيلة لبقة لأنضم لحملة صيد مسح 
البوم ۰ کل ما كنت اريد ol‏ اتوم به هو ان اذهب للمنزل وانسسزع 
ملابسي BT,‏ حماما سريعا ٠‏ سال الحاج بفضول ٠‏ 

ب ماذا تقولين ؟ 

فأوضح جيرد اني ارغب في المعادرة 2 عند ذلك حث الحسساج 
جيرد على البقاء وقد بدت عليه الخبة ؛ واخيرا كان لر‌آيسي 
الغلبة »فنظر الینا الحاج کما لو آنه يحسب حسابا دثبيبقا وقال» 

- انها هي التي نفرر ۰ آلپس کدلك ؟ 


لم بكن ذلك اتهاما »2 بل ملاحطة وقد احدشت وففة للتفکیسر 
oly‏ الحاج اسماعبل كان بحاول فهمنا بتدر ما كنا نحن ايضا 
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نحاول فهمه ٠‏ عند العودة الى مجلس الحريم لم ترغب النساء في 
ان بريينني اغادر ولكنهن افترضن انها كانت رغة روجې ۰ ولم 
احجرهن بحقيعة الأمر ٠‏ 


على الرغم من انه Gt‏ امرا طببعيا ان اعمم الاشثياءءنتيجة 
لتحاريي في دستان ۰ فقد كان علي ان اذكر نفسي ان الحابج لا 
يمثل كل الرحال وان دستان لاتمثل كل القرى الكردبة ۰ ففد بدت 
بعض الاماكن في كردستان اقرب الى ان تكون مشثل ريزاي قلي 
معاملة الرجال لي ومعاملتهم لنسائهم ۰ کانت مانوا هي احسدی 
القرى التي لم پجلس میها جیرد مع فثیات اق نساء كردبات ابدا 
وئد حاول فيها الرجال ان يفنعوا جيرد باتخاذ زوجة ثائية + 


حالما اتضعت لي روءية دستان اکتر ۰ اصحتذكرياني من 
مانوا اكثر ضبابية ۰ فقد ترا ی لي كما لو اني کنت قد سافرت 
الى تيرغاوار البعيدة منذ عدة سنوات ولیس منذ عدة اشه اسن 
بمرافقة السبد ظيلي وسائفه في الوقت الذي كنت فبه اكسساد 
لا آتکلم الکردية ولم اكئ اعرف بعد شيشا عن العادات الكرديسة 
ولم افهم على GUI!‏ ان جميح نساه القرية كن بعيدات ينظمنعرس 
بروانة المسکینة u‏ تلك الفتاة التي آلفت بنفسها في النشساره 
فکرت لفترة فصبرة بمصير بروانة ولکنها نلاشت عن تفكيريتدريجياء 
كان العرس في زيلا لراشدبن متمقبن في الرأي على الأقل ؛ علسسى 
الرغم من غراسته ۰ poe GIS‏ العروس ثماني عشرة سئة ولم 'اقسدر 
أن استسيع انها قد هربت دون ان تحمل اي عاطفة نهو الرجل 
الذي تزوجته . لم اسمع عن فتبات شابات في دستان انهن القیسن 
سأآنفسهن في النار على هذا النحو »ولكن من کان سبذكر لي مشل 
هذه الاحدات ؟ ۰ 

ابدت شيربن وبروانئة الود في ذلك اليوم الذي ظى فلي 
مانوا ولکنهما لم تحتاني على العودة الى قريتهما ولم يطلب 
مني السيد ظيلي ابدا ان اذهب معه ثائية , ولو لم تحسدث 
زيارتي لماسوا بالصدعة ,2 ماكنت سآراها ابدا ۰ 
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لقد خخلصت الى نتيجة في وثقن ماء ان المحموعات الكردبة 
التي التفيت بها متمايرة تماما ؛ بما فیهم اللاحشون العر اقیون 
عائلة الحاح اسماعيل وحشد مانوا واكراد ترشا ٠‏ ولكني عرفت 
تدریجیا انهم جمیهصا ینکلون جز۱۶ من کل اکبر ؛ وان العدسسد 
منهم کانوا یعرفون بعفهم البعص ۰ 


كانت الحرب قد وضعت اوزارها وحل مصل الصیی ءولكن مدرسة 
اللاجكين هي ريز‌اي استمرت في دوامها ۰ کانت سلطات الشاه قد 
نقلت مدرسة الاكراد الى مسكن آحر وقد ترك ذلك لدى انطباعا 
انهم كانوا يحاولون ان بظقوا المضابقات قدر المستطاع 
للاجفین كي لایستمروا في ادارة مدرستهم ۰ لقد کان موقفا محفوفا 
بالمخاطر بالئسبة لكل الاكراد اللاحكس الذين كائوا لابزاللون 
في ابران ٠‏ وعلى نحو ينذر بالسوء وادعت الحكومة الابرائية 
حینتذ انها على وماق مع الحكومة العراقبة عوفمي احسن الاعوال 
كان الاكراد العراقيون الذين ساعدتهم ابران ذات پوم پشکلون 
عاشثقا امامهما ۰ وفي آسواً الاحوال نعتبرون ذوي تأثیر خطیر 
على اكراد ایران ذانها ۰ کاست السلطات الابرانية تدرك حیدا 
ان الاکراد العر‌اقیین الذین بقوا في ایران معرضون للهحسوم 
نهم کانوا بخشون العودة الى بلدهم عندما طبب منم الصراق 
ذلك . كان العديد منهم يآمل في الهجرة الى امريكا واوربا 
أو آي مکان PT‏ »ولكن الحكومة الابرانية كانت فى ذلك الحسسن 
نلرفض مغادرتهم البلاد »ولم تکن امریگا نبدي St‏ اهتمام مي 
مسآلة اخذهمايضا ٠‏ لقد خرجب ميتنام من يدها للتوء وعلى 
الرغم من ان هوعلاء الاكراد كانوا سيشكلون محموعه ضغيلة 
بالمفارئة مع تدفق اللاحكين الفيتناميس الى الولابات المتحدة 
فان مسوءولا ما في واسُئطن كان قد اصدر القرار برفض الاكراد. 

كانت هيكة الندربس والادارة مي مدرسة اللاجكين فد تفبرت 
بمحملها نقرسا ۰ فبدلا س وحود حريحي كليات او مدرسب سن 


متمرسس كان سالك الکثبر من الشاب والعدید منهم کانوا مي 
الجامعة عندما اندلعت اللحرت الكردىة » كان هو ۶۷۶ المدرسسون 
0 
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ومعظمهم من الرجال ‏ هم الاكثر كفاءة والممكئ الاستفادة مشيهم 
في هذا الوقت ۰ کان قواد اللاجفین قد قرروا ان يعلمسوا 
اطفالهم الكردية » الى ان يمنعهم الايرانيون عن ذلك بالقوة 
وقد alot‏ الطلبة ان مواظبوا علس المجيء ظال فترة الصيف 
للتعويبض عن الوفت الذي تبدد لدى توقف الدراسة بعد هدئة وقف 
اطلاق النار ۰ بدأت بالذهاب الى الصف الشائي وشرعت بتع ليسم 
الانكلييرية للطلب ذوي المستوی الاعلی ۰ ولكني کنت اشعر بالضيق 
بزداد رویدا رویدا في المدرسة ۰ کانت مجموعة المدرسین الجدد 
یعلمون في ناغادة ۰ وهي مديئة تمع بالقرب من مهاباد الى 
الجنوب من ويزاي »حیث کان البرزاني مد انخذها مقرا للقيادة 
لم یکن احد من‌المدرسین پعرفني من قبل سوی مدرسة الرياضة, 
الآشورية وقد اوضحوا لي انهم لم يصدئوا ولو تائية ان هويتي 
هي كما اوضحتها لهم ٠‏ 


في احد الابام ذكر مسعود مدرس الصف الثاني » وهو رجل 
قارع الطول بناهز التاسعة عشرة من عمره يذكر في حجرة المدرسين 
انه ذاهب الى مانوا في alas‏ الاسوع ۰ فسالته بفضول + 

— ماذا هنالك في مانوا ؟ 
رمقني سنطرة فیها من الشك الکثیر وفال ۰ 

ب ماذا تعرفین هن مانوا ؟ 

لقد فمت بزیارة لها في الخریف الفاشت ۰ 


فلب ذلك » مح فبولي حقتة انه سیکون من الصعب علي مس 
lashed yi!‏ الحصول علی جواب مباشر من لاجی* ء کاشت الاسئلسسة 
تحا ب داشما بالاستلة ۰ وبما ان المجموعة الجديدة كان معظمها 
من الرجال تقريبا , فقد حزمت في تفكيري ان هذا بشكل جزءا من 
المشكلة. لتد رفضت حتى ولو مدرسة واحدة ذات كقاءة عالية, 
کانت في المدرسة قبل انتهاء الحرب »ان تعود الیجا الآن كسان 
وجود عدد من المذرسات الاناث وکذلك وجود مدبرة المدرسا يخلق 
جوا مختلفا تماما وبذلك ازعجتني النبرة المتعجرفة التي 


۳۹۸ 





طلب فيها مسعود مني معوفة من الذي اخذني الى مائواء قأجبته 
لا آعد تعرفه ۰ 


عند ذلك شذد بنظره الي »فاستدرکت ما قلنه - فلو رغست 
في العودة الی مانوا وقمت بذلك » فلن افدر ان اصرف نظري 
عن مسعود الذي يمكن ان يبرهن في النهابية انه ,شاهد لي هناك 
فأجبته طوعيا ؟ : 

- لقد اخذني الى هناك السيد خليلي الذي يعمل في محطة 
الادذاعة 2 عندما كان يقوم بتحقيق صحفي ٠‏ 

آوماً مسعود برآسه وئد نفذ صبره , كما لو انه لم يهئم 
عقبنة بالمعلومات قط . وسألته ٠‏ 

ولماذا انت ذاه الىهناك ؟ 
فقال . 

عائلتي تسكن في مانوا . 

ب اذا فآئت هركي ؟ 

نعم ole‏ هركي ۰ 

شاملت وجه مسعود الممتلی* بب‌ترته الشاحية وعسبب سس سه 
الرمادننہںءلقد dt Gog!‏ اخدهم ولم اعت اذكن من «استسسسونان 
التهركين لم Fl yo tg gS‏ الي ابس نكل لأ معت فس السبراع الاير 
الذي جری مي العرای ۰ رده ا 5 هده محرت اساعه here! Laat‏ 
حمهو رنه مها اد ٠‏ واگ !| clef ost‏ قبل ذلك موود هر تبسن 

العطلا قي اا مرسمه رب ال 6.5 كان edt‏ مي سس وعلاء 
ا عراف من ان ترچ peel‏ ١ا‏ وا ft bist simon‏ 
, ۱ سلاله و ا1. امت و الست ال اي قتاع ۰ ان سب ید كو المشتال 
الأول الذي سمعت عنه ؛علی وجود رابطاً سین لاحی ۶ عراني والاکسراد 
في قريية ايرانية ٠‏ وقد تساءلت كتيرا عن كيفية احتبال الحكومة 
الايرائبة للسيطرة على هذه الضروب من العلافات ۰ فقد کان واضها 
انهم يرغبون فى العد من الشو اصل ما آمکن بین الاگراد المعلیین 
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واللاجئين وكانث هناك اشاعات منذ وقف اطلاق الشار تقول ان 
الحكومة ستنقل جميع اللاجكين العرافيين بعيدا عن الهم دود 
الفربية التي تمكنهم من ان يكوئوا على اتصال ae‏ الاكسراد 
الايرانيين . ولكن حتى ذلك الحين لم يحدث شيء من هذا القبيل. 
سالت مسعود ع 

- هل تظن انه بامگاني الذهاب معك ؟ 
وعند ما احسست انه على وشك الرقض اضفت على نو سریع ‏ 

- لدینا سپارة » لدینا سپارة ءلذلك بامکاننا ان نآ خدذك 
الى هناك ٠‏ 


شوعنا انا وجيرد ومسعود فس الجمعة الثالية بالرحلة الى 
مانوا ٠‏ وعندما وصلنا وتجمع الرجال لبرحبوا بنا »۱شار مسعود 
باصبعه باتجاه حجرة الحريم وقال لي ٠‏ 

انث ع« اذهبي مع Pld!‏ 
andy, '‏ بنظرة احتقار وفکرت في البقاء لفثرة وجيزة ممح 
الرجال لأزعجه .كان مسعود يرتدي دائما بذلة رمادية ذات تقصيلسة 
حسئة + كان يتحدث القليل من الانكليزية ٠‏ ومن الواضم انه كان 
قد انتقل للسئة الاخيرة في الكلية ضمن نظام الجامعة العرائية 
قبل ان يضطر للفرار , لم تكن ملابسه وثفافته توعان بشي * يمت 
بصلة للقرية . ولكن سلوكه معي كامرأة كان مزعجا وجئسيا اکشر 
من اي رجل كردي قبلي التقيت به ٠‏ عندما وصلت الس داخل اعدى 
حجر ات الحريم »اقتريت مني فتاة نحيفة . ذات شعر عسلي وسسد 
جفلت عندما رایتها ٠‏ لقد کانت صورة طبق الاصل عن بروانهء ريما 
ا نالعرس لم ببحلت فط ؟ ۱ ولکن لا ۰ لند کانت تلك اخ بروانسا. 
كانتا تشريبا بنفس العمر وكائئا تبدوان مثل توآمين ,2 دهشت 
كيف كان لوالدهما ان بختار واحدة منهما لیلقبها في النار ۰ 

سالت اخت بووانة » 

- اين هي لين ال 

س انها سي السران ٠.‏ 

س العراتى Lf‏ 


Lee 





نعم «تحتم عليها ان تلحق زوجها الى هناك بعد ان 
ات شتیهت الهرب ۰ لد بکت کشبرا ولکنهم اجبروها على الرحیل ه 


لم اکن اعلم ان عریس‌بروانة العجوز هو عراقي ففلا عسسن 
وجود علل اخری فيه + فکرت في بروانة اللطیفة , الخجولة وهي 
تنكر انها على وشك الزواج ۰ وهاهي الآن قد اجبرت علی ان تضادر 
ارضها ام ۰ ريبما لن يحدث ان ترى اسرتها ثائية ابدا. فد 
كان محتملا ان الهجرة الهركية السئوية لن تحدث ثائية قط مسسع 
نشوء العلاقة الجديدة المشتركة بين ایران والعراق واتخساذ 
اجرا*ات صارمة بشان الاکراد ؛ 


اخرجت اخت بروانة »البوم الصور وارتني صور عرس بروانة 
والصورة التي انطعت في ذ هشي ۰ کانت بروانة وهي تتکا على 
نافذة صغيرة في الطابقالعلوي في مسكن ميرخان في المدينة, 
ود بدت الفتاة الصغيرة حبيبسة ولاح عليها البآس يداخل ذلك 
المنزل الكبير .مثل امیرة في حكايا الجان ۰ ولکن لم تكن 
لهذه الحكاية نهاية سعيدة ٠‏ 


مض بقية ذلك الیوم في سبیله »وکان ذلك اليوم ثبيها في 
ظاهره بيوم في دستان ۰ حيث مكث جيرد مع الرجال «بينما بيست 
انا في دار الحريم مح النساء وقد خاطرت بالخروج في جولة 
برففقة اخحكبروائة الشبيهة بها ۰ و ميرخان نفسه كان غاكبا عن 
مانوا تلك الليلة . 


شبل ان نغادر في ساعة متآاخرة من عصر ذلك اليوم 2 ذهبست 
cot! ott:‏ وسالت جبرد.. اذا كان بامکانه استظ ام آلة تصويره 
في التقاط صور للنساء في الداظل ۰ لان الاضا *8 هناك لم تكن 
کافیة Wales‏ لله التصویر الني بحوذني ۰ فأاشار جيرد انه يجب 
عليّ آلا اطلب منه ذلك ,بل من السادة الذين حل عليهم ضيفاء 
وعندما اعدت طلبي »2 موجهة oul‏ للرجال » نظروا الى بعضهم وهم 


0 
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لم لا الم لا ؟ 
اجاب اكبرهم سنا متتلخمسا لذللك . 


لقند کانوا جمیعا مستمدین لبم التسلیاا المنهثا ١‏ مفسست 
المجموها محتشده وهي تمعد السلالم الى دار الحريم وجیبرد فسي 
ماندتهم ١‏ ولكن الشساء انكمشن على انفسهن من الذهر هندما رآين 
جمبيع الرجال مند المدخل ؛ فال الرجل الذي أعطا ئس سا DTT‏ 
بالتصویر ب 

ب آثری ؟ ان الامن علس ماپرام بالئسيبة امنيا Sed gi‏ السمسساء 
هن اللواتي لابرفبن في ذلك ٠‏ 

الثائط جيرد بعض الصور ومن ثم .انسحب بسرعة والرجسسسسال 
پشهلهون ور ۸۰۱ © 

هندما ان آوان الیل بدهتني الشسا * لقضاء الليلة سشاك 
وئد آفراني دللد ولدکن كان علي مبعود الهرالي ان یعود السسسسی 
ريز اي ليسارس التتعلهم في اليوم الشالي ٠‏ لقد ثهرت بالسعسادةا 
لتوفر هذه العجةا ؛ فائد بدا لي ان ميس خان ليس فاضا لي 
جعلنا تكوش تتلجربة مطابائة لشجربتنا مع الحا اسماهیل . علسسی 
الرهم من أشي لم te iT‏ كانت اشياء عديدة في ماشوا منطو 
ملي سمات ملشاائفة ١‏ ابنندا" بقع زواج برو انا وانشها * بالطربلنا 
السئي لرك فببها الرجال جبرد لمیلتالنط مور للسسا * دون اسشثد انشهس 
لم يحدث ثي* من هذا الفببيل مع الهاج اسماعيل قط . 


انمنا برعلة اخرى الس ماشوا ؛ وذللد لآن مسعود فضل سیارتنا 
اکشر بسکشیر هلى الحافلة الريفية وايضا لان الشساء كن السسسسد 
رجونني کي اعود © ولكن لدى مودتي في التشاريخ الذي عددشاه لسم 
ارهن ٠‏ ان شيشا مشل هذا لم يكن وارد عدوثه ملس الاطلاق ۰ ولسسو 
آشه حنث فان الهام اسماعييل وابشه طه کاشا سیهرصان اکشر متا 
ملس مراعالا المواعيد ٠‏ 


اظهر مسعوكد لزمتهة كائية ممنئدها اغاناهة الن الريية اسرئسه 
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وهذه المرة لم يامرتي بالذهاب الى دار الحريم ,بل بدلا مسن 
ذلك تركز انتباهه على مسجلتي التي اعضرتها معي حيث اثارت 
فزعه . فسال + 

ماذا تفعلين بتلك ؟ 

ب ساسجل بها قصصا ٠‏ 

. كان عليك آلا تحضريها ٠‏ يجب ان تتركيها في السيارة ٠‏ 


۱ حاول جيرد التحذث ويمكئئي ان اقول اننا كنا علس وشسسك 
مد ام شامل »لقد تعب جیرد من تعجرف مسعود الشدید مثلي تماما 
اخبرت مسعود ان تسجیل القصس هو من فمن عملي وعزمت علی آن 
"اوا کب التسجبل دون BI‏ آي اعتبار لشکوکه ۰ ولکن لعدم رغبتضي 
في ان آئسبب في فورة فغضب »فررت ترك ال تحت منعد السپبسارةً 
لذلك الحببن على ان استردها Shite,‏ عندما يبئعد مسعود عن هذه 
الانها ۶ ۰ ۱ 


وجدت الأشياء في مسکن النسا* کما کسانت علیها في المسرةً 
الاولی الئي زرت فبها فائوا ٠‏ ومعظم السسساء فافبات ٠‏ وگانس‌ته 
الفثبات » شبرین واخوانها فد دهبن ابضا الی بحيرة ريراي 
وبذلك اصبحت في عهدة احدى زوجات ميرخان »وهي امرآة فارعط 
الطول , ذات ثعر اسود ,2 بسيطة في سلوكها . جلست معها في حجرة 
كبيرة ٠‏ كان هدد من الخادمات پششاولن PRU‏ الاخبرة من الفطسور 
المكون من الخبز واللبن » رآیت امرآئین تجلسان امام قواعد 
طينية وتستخدمان مطارق صغبيرة لتقطبع قطع السكر المخروطية 
الشكل الى كثل بحجم الائضمة التي بحشاجها الشاي ۰ قالت احدی 
المرآتين انها ثعرف فصة ستروبها ضمن مجموعتي GF ee yb‏ 
مغادرة الحجرة لأعضر مسجلئي ٠‏ فسالتني مضيفئي الس این کنست 
ذاهبة »فاجبثها , 

٠ الى سيارئي‎ ow 

ب خائم »سيارنك لست هناك ٠‏ 


انها مخطشة بالشاكيد ؛اسرعت الى النافذة ونظرت نعو 
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الاسفل الى الفناء + وجدت المكان الذي تقف فيه سيارتنا ارضسا 
خالية ۰ فسالت بصوت مرتعش ۰ 

اين هي ؟ ۱ 

- لقد اخذها الرجال وذهیوا للمید ۰ 


شالت ذلك المرآة دات الشعر القاتم ps‏ اصدق ان جیرد قد 
مفى بمسجلتي دون قول اپ كلمة ,انه يعرف جيدًا اني كنك قد 
عزمت علی استخدامها ذئك الصباح , : 

جلت بنظري في الحجرة الممتلكة بنساء لم أرهن من قبل 
ابدا وشعرت اني قد وقعت في شرك ٠‏ کشت ند تجاوزت مرحلذالجطوس 
والتحدث وعلى نحو خاص مع هوءلاء النساء ۰ لد اتیث لما نيوا 
dat pio‏ ان اعمل بد آب «١‏ وكم سيطول الوقت قبل ان يعوى الرجال ؟ 
هب ان السمك و الما« اباب سجلتشي ٠.51‏ 


فقدت الثصة التي کنت انوي سجیلهاسلفا ءلانه توجب على 
المرآة التي تطوءت بآن تسردها ان تذهب خارجا وتخهر الخيزفي 
التنور ۰ ولكني کنت اعلم انه بمکنني الحصول علی قصص اخترى 
لو انالمسجلة کانت معي فقط ۰ ان الذي افلثني هو الطربفة النسي 
اخذت فيها السيارة ببساطة دون ارجاع مسجلتي ٠‏ هل کان خجلا سن 
التعاون معي وخداع مسعود امام ناظوه ؟ حاولت ان اوضح سسسب 
قلقي لهوعلاء النساء »ولکنیهن کن بنظرن الي باندهاش + فگیسسف 
لامرآة ان تضائش رغبة زوجها ؟ ولرغبة مضيفتي في تحسين مز‌اجسي 
اخرجتني في جولة في القرية للقيام بزيارة الى زوجة الملا . 


في وقت لاحق من عصر ذلك اليوم وبعفد ان عاد الرجال » حيث 
كنك جالسة مع مضيفتي في حجرة سوبها »ومسبجلتي تقبعبآمان الى 
جانبي» اثثرحت علیها آنه بسامدكائنا المفي في رحلة فصيرة الى 
النهر الذي ذهب اليه الرجال للصيد »لسالت وهی ننضحك , 

¬ ولكن كيف بالخائم »© 

فاجتها . 





ب بامكائي السيرالى هناك ؟ 
سآلتني وفد اتسعت عيناها ؟ 
- بدون زوجك ؟ 

دنا ا 

نعم 


لكني حالما اتترحت القيام بهذه الرعلة عادركت اني لسم 
اكن ارضب في الذهاب واني اردت فقط ان اظهر ost‏ بامکاني آخذث 
السپارا انا Last‏ ۰ ولسو* الحظ لم پئوفر المجال لوضع هذه 
المسالة موضع نفاش ما او تسلية وفي مثل هذا التظاهر مع هذة 
المرآة . فقد اخخجرئني مسبفا انها لاتسبح اى تصيد السمك وائها 
تتخشى السلاعف ۰ كنت متا کدة من انها ستاخذ خمسة اشخاص آخریسین 
معها للحفاظ على عفافها ٠‏ 


ابلفتها اني ماضية الى الديوانخائة متظاهرة اني اعتساج 
الى اسشثذان زوجي ولكن رغبئي كائت ضكيلة في الذهاب الى النهر 
آومات المر اه برآسها ,وبدآت بهبوط الدوج حئى عبرت الفشساء. 
قابلت ميرخان في حجرة الجلوس للمرة الاولی ۰ وکما قال جرد 
كان بثبه الی حد بعید موظف نأمپن من الفرب المتوسط في الولایات 
المتهدا بعینبه الزرئاوین ووجهه الناعم وجسه الممتلی۶ ۰ لسسم 
بطهر سلوك میرخان شي* من الانفعال العصبي الذي کان پشمبیز به 
الحاج اساعیل ۰ کان الرجل بخج بالشقة وبرودة الاعصاب وینظر 
الي بامعان دون ان پبشسم ۰ 


کان في محفظتي صور شيرين وبروائة التي كنت قد الشقطها 
خلال ربارتي الاولی لمانوا في الخرییف الفاشت ۰ کنت قد ا عطبیست 
السید ظيلي مجموعة من هذه الصور منذ زمن مضی لیعطیها لشخص 
سا کان في طریقه الی تیرغاوار ولکنها کانت قد اختفث دون ان 
پثبر دلك دهشتي ۰ وفي زيارتي الاخبرا قالت شيرين ائها لسم 
ترها ابدا ۰ والآن لدى مجموعة اخرى لاعطيها لشيرين الغائبة Ore‏ 
القرية . ولعدم معرفتي النساء اللوائي يمتن بصلة قرابة الى 





شیرین شرددت في تسلیمهن الصور ٠‏ وحيث انني واقفة وجها لوجه 
مع میرخان ادرکك انها فرصتي الاخيرة ؛ ولكني عندما سلمشه 
yall‏ ,| وطلبت منه ان يعطيها لشيرين شككت في انها ستراها يوما 
ما ».وماذ! پهم رجل ؛کان قد" زوج ابنة ذات خمس عشراً سنة / مسن 
رجل عجوز له زوجتانْ اغریبان . ولمادا یوم ننسه بوصول او عدم 
وصول صور لابنثه كان شخص ما فد ترکها لها ۰ 

تشماما عندما هممنا بالمفادرة » بدا میرخان وعلی نو 
مفاجی* يتصرف بعئاية كمضيف مهتم وقدم لنا قطعا كبيرة مين 
البطیخ ؛تناولناها ونهن واقفان في الخارج ومن ثم معدنا السپاق 
تساءلت عن ماهية الرآي الذي کونه عنا امیرخان ۰ هل کان مقتنها 
مشل مسعود باننا جواسپس ؟ : 


كان من المعئمل جدا اشه اعببرنا شضصین غير مهمين ودون 
فائدة له اولآي شخص مهم آخر ۰ کان مبيرخان رجلا سياسيا محشكا 
وکما اخرنا بنفسه کان ئد طار لنوه الی طهران لحضؤر المو*ثمر 
الأول ل " رستاخین " حزب الشاه السياسي الجدید ۰ 

كان واشها تماما لي ولجیرد »الاختلاف الجذري في اسلسسوب 
اماج اسماعيل و مپرخان ۰ كان الحاج بطهر ولاء كلاميا لمكومة 
الشاه للصفاظ على حيائه ٠‏ ولكنه لم يمض يعيدا لدرجة يصبسسح 
فيها مناصرا مشحمسا [ ۲ رستاخین " فضلا عن ذلك لم اسمعبزيجات 
مثل زواج بروانة في عاكلته ,على الرغم من ان الحاج لم يكن 
پعامل بنائه معاملة حسئة تماما . فكل صورة كنت قد ارسلتها 
موءخرا من امريكا لخديجة ونسرین او مریم - ویحرس من Ch‏ 
كانت فد سلمت كما پنبفي + من الواضح ان ميرخان هو رجسل 
الاعمال الهادی* الاعصاب المتمين في اية ظروف متشايرة ٠‏ بيئما 
كان الحاج اسماعيل انسانا حالما ,حاف الطبع امستيفا في احبيان 
كشبرة ومحبا في احابين ٠ CPV‏ ان الاختلافات من وجها نظرنسا 
بین الرجلین الکردییین ۰ ظهرت بوضوح من خال تعیاملهما معئسساء 
لد Like‏ امپرخان ندرك اکثر من ثبل کم کنا محطوظین للناشنا 
مع الحاج اسماعيل ٠‏ 


امل 





poe eld المصل‎ 


عندما تستدخدم النئساء الكرديات تعبير " سرجاتًا " فاشهن 
يلفظن هذا النرحیب التتليدي والوداعي بنبرات رصینة ورزینة 
وعیونهن مسدلة نحو الأرض ء عندما سمعت ورآبت هذا السل_وله 
للمرة الاولى » فزعت قليلا , لماذا كن على هذه الدرجة من 
الجدية ؟ ولكني فهمت ذلك موءخرا عندما ترددت على البيسوت 
الكردية ,وآلفت هذه العبارة لثکرارها مشات المرات ۰ لاتنطسق 
" سرجافا " باستخفاف » وتعئي حرفيا »على عيني ٠‏ وتستخدم فسي 
ابر ام الوعود وكذلك للدلالة على الحل والترحال ٠‏ ولدى الفرس 
تعبیر مشابه وهو " جشم " .وکان فد اقمي نوعا ما مثل العديد 
من التعابیر الفارسية القدیماً ۰ بینما نعني" جشم ( بلغاساقي 
سبارات الاجرة الغربية والخدم»عسناءاو أشني موافق ياسيدي 
فان تعبيسر سرجافا يعثبر شيشا مختلفا تماما ٠‏ وكلمة" سرجافا" 
بالئنسبة للأآكراد ليست مجرد زوج من الكلمات ISAS Joe‏ ايضا 
عهد! ,2 والعهود لاتحنث بسهولة في کردستان ۰ 


مهما كانت تحمل كلمة " سرجاثقا " من معائي بالنسبة 
لمضيفتي فقد کنت اسمعها بما تعنيه حرفيا ,وليس فقط فهمن 
الشكلبات التفليدية 2 وعندما شعرت بآن وقتي في كردست سان 


يمفي بسرعا بدآت افهم ماتعئيه " سرجاقا " ,عندما آناوان 
سماعها من خديجة وهائشثة والحاج اسماعيل والبقية في الود اع 
الاخير ٠‏ " على عبني " سيبقى دائما منظر نسرين وخدبجة وهمسا 
على الصخور قرب البحببرة وملابسهما تتلاطم على الامواج مثل نبسات 
خشخاش عملاق ءوقد تلبست ضفبراتهما بفشرة مالحة ,2 وخدیجة وهي 
تجلس الفرفصاء بجائب كومة من لبوب المشمش التالف .وتكسرها 
وترمي الشمرة ۰ " علی ميني " سیکون الحاج اسماعیل وهو يحدق 


1.۷ 





بنا بعینین مطرفتین تحت ضوء الشمس خارج ديوانخائته ,ملقسا 
في محاولته فهم لفتنا الانکليزية »ودلك كي یفهم جیرد ويفهمني 
ویفهم علاقتنا بب‌عضنا البعض وبه .سینطبع السید ظبلي بنمافتشه 
في داكرتي وهو جالس بجانبي فوق الکراسپ المعدنية .في محطة 
الاذاعة Conny.‏ كنت اتابع قراءته المشبوية بالعواطف عللملحمة 
الكردية العظيمة " مم وزين " . لن انسى ابدا الملابس القوس 
قزحية في الينابيع الخالية المثلوجة وهي تسيل هزيلة من فوق 
السفوح الجبلپة ».میاه البحبرة الضارب في الزرقة, زرفةالسماء 
الكردية الصافية . وزرثئة عبني الحاج اسماعیل ومریم ۰ لسن 
انساها ابدا ٠‏ 'ْ 


كشت اعرف اني لن اباثی في کردذستان داشما »ومع دلك فد 
تقلص بقبة العالم امامي بقدر ما کنت افتقدها احيانا ,لم اعد 
افكر بالمغادرة الى امريكا كل اسبوع مثلما حصل معي خلال 
ايام الشثاء المعثمة بعد حادث المصباح الكهريائي . لم اعد 
انتظر البريد ياكسة من عدم وجود احد ما فثريبا مني لأدعوه 
صديائي ۰ لد تمکنث من بلوغ کردستان ۰ وکنت اند بدآت اشسسق 
بريزاي ويفية ابران واسكم بها جدلا + بدا سلوك الناس بتبراهی 
لي اقل غرابة ٠‏ كائت الحياة موءلفة من آلاف الاشياء غبرالمريحة 
التي كانت ند بد آت بطريقة ما تعني لي شيشا 'مثل احئلسساء 
الشاي وانتظار موظفي الجمارك لاعطائي احزمتي ٠‏ والمساومة في 
البازار والمضي الى عميد الكلية للتحدث معه والجلوس قلي 
حجرة الانتظار لمدة ساعة مع امين السر ٠‏ لم تعد القرى الكردية 
تبدو لي ملوئة لدرجة كبيرة » واتخذت صفوف الوجوه المئتسمة 
برسمية بالغة في آلبوم المور معنی ما » وعرفت الرد المناسپ 
لتعبیر " سرجاشفا " مندما کان احدهم ببادرني به ٠‏ , 

ولکن حتی لو اننا اعشدنا على محيطنا , ولو بعد طول 
انتظار 2 كنا نعرف انهم لاينتمون الینا وبحن لانئئتمي البيهم 
وكنا شعرف اننا سنشكل جزء! من الحضور الامريكي الاكبر في 
ايران طوال مدة اثامتنا . لم يقدم .لتنا .طلابنا الدعوات»وتمنوا 
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لو انشا لم نات على الاطلاق ٠‏ ولدى اطلاعنا على الىجالىة شیر 
السوية للجامعات » لم نقدر ان نامل بتعليم احد الشي* PB‏ 


من العلم . فتح هذا المجال امامنا لممارسة بعش الفعصالبسساث , 


الخاصة ,مثل تجميع وسحب اموالشنا »وكان هذا نشاطا مقيولا لدى 
العدید من الموظفين الاجائب ولکنه لم يكن يعود علينا بالفاشده 
المرجوة ۰ 1 


کان جیرد مستعد!ا للمغادرة 2 ولكني كنت لا ازال مشرددة. 
كشت اريد معرفة المزيد عن‌الشاس‌هنا ۰ آردت تعلم جميع اللضات 
فهئالك لغات محكية حول ريزاي تستغرق دراستها اضعا ف op‏ هیام 
المرء ٠‏ ولكن جيراني کانوا بوهنون عزيمتي اكثر ASL‏ مع 
مقاومتي الرحیل ۰ فقد کان الایرانیون المتمدنون ءالغربیسسون 
ظاهریا وعلی نحو مخادع ,ينظرون الينا كأجائب ميكوس منهم, 
بغض النظر عن مدى محاولاتنا لتغيير ذلك ٠‏ 


والامر الاكثر تثبيطا لعزيمتنا كانت علافتنا بالجعفريين؛ 
ولم يكن سهلا تسميتها ب " رهاب " الاجائب وكرههم ۰ كان 
ايرائبون اخرون يعتقدون ان اعتراض جبرائنا علينا منطقي, 
tod‏ اجانب ۰ ولکن الجعفریون کانوا ند فقاموا باشياء اكشر 
من مجرد التساممح معنا ۰ لئد رحبوا بناوبابهم مفتوم لنسسا » 
اونا الى انحاء ريفية عديدة ءقدموا لنا وجبات الطعام 
واعارونا اشاث المنزل ۰ ومع ذلك فقد فسدت العلاقة بیننا ثیشا 

کان هورنا الودي الاولي بتناقض مع موقف بقية الجیسران 
الذین کانوا پرتابون فینا منذ البداية ۰ کان السلك الهواشي 
الذي مده لنا صدبق امريكي لمذياعي دي الموجات القمیرة مصدر 
فلق مبکر بوعندما ظهر »اتانا الا وجل جار من مئزل في احسند 
الجوانب وئال ان السلك پسبب له صدمة كهربائية من طريق انبوب 
التصريف »وفي اشهر لاعقة ادقى جار لنا في الجائب الأخسر ان 
السلك يسبب صدمات لزوجته الحامل عن طريقٍ السياج المحيط بدرج 
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مسکنهم في الطابق الثائي ۰ کانت ابضاحائنا بان هذا الهو ائي خال 
من التپارتثابل بعدم التصدبیق »وید آت اشعر ان الكهرباء كائست 
Lie‏ شکلا من اشکال السعر الاسود بالنسبة لهوءلاء الشاس المتعلمین 
طاهربا وان لدی الاجائب اشباح تسب الصدمات للشاس ۰ 


آلثیت باللاعمة علي نفسي وعلی شهرزاد للطریلنا التسسسي 
انتهث فببها علاقتنا ,وقكرت في نفسي انه لولا دآبي ومشابرني 
لهده الدرجة ملی لفائي بالاگراده لريما كان الامر مختلفاء ولکن 
كان هنالك اناس آلفيت اللوم برمته على كاهلهم لهدم الشثشئة 
والاخترام بیننا ۰ والسيدة جام هي احدى هوألاء الشاس ؛ انها 
المرآة etd‏ الثمائية والثلاثين ماما والتي لم ترغب فيادخسال 
جيرد الس فنئاء دارها عندما كان زوجها غاكبا . لقد تهملت 
لسا صات وساعات اشاعات السيدة جام وآأقوالها المثيرة للبغضاء 
عن الجمیع من اجائب ومحعليين log‏ شحوى خاص عن شهرزاك وحتسسسى 
من اشاربها هي نفسها . کنت اهننند انیا تنسلی وئد شمش المراث 
الئي دمتنا فیها انا وجیرد لتناول الغذ ۱+ مندها « وهرفائسا 
بهذا الجميل «ارتكبت خطا بامطا* منوان ورائم هائف اخئسي 
لابنها دي الثلائا والعشرین ماما الدي کان في طربنه للولایباث 
المتحدة ۰ نی انني کنبت لاختي احشها ملی ندیم المجا مد اسهذ ۱ 
الشاب علس نحو خاص احیث ثرا۶ی لي متعلشا بوالدته دی 
مشاهدتي اباه في ابران ۰ وفگرت لي احنمال مواجهنه معویسات 
مفرده في امریکا فلم تكن بعد لدی تجربة کبیرا مع شنا كي ايراني 
مگون من ام وابنها * 

بعد مدة اسابيع من ذلك نقل الشاب لوألدته رسالة نقدية 
تتعلق بحياة اخلي الاجتماعبة" والجنسیا , حبث اثث الام بعدها السی 
منزلي ثرید معرفة متى ستتتدروج اخني ۰ اخرنني هذه الأم الخرفة 
تقريبا ان ابنها کان یشوقع من اختي ان تصبح صديقة له . وبعبد 
ذكر هذا الموضوم مرات مديدة خلصت الى نتيجة حاسمة وهي ان 
الصديقة بالئسبة للسيدة جام وابشئها تعئي " عاهرا " بعدفسد 
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. لان‎ co ee آلا ارس اي شباب آخرين‎ ee اختي‎ acer 


das!‏ انا وجيرد ان we‏ ايران اخيرا في نهاية اليف 
وعددنا "موعد! لاخجار العمید بذلك لیکون يامكائه البدء قلي 
ثرتیب من سبحل محلنا » ومن الوافح انها لم تكن مهمة سهلة 
بما آن اجرئنا كانت ملبثة بالتا خیرات والوعود المعثث بهسسا 
حيث كان من المحتمل الأ بياتي 'بسببها احد 7/أقل تصميما مشا الى 
ريزاي قط ٠‏ كان رد فمل العمید لسماع By Lue Lo, Ls!‏ من غضشسبب 
مكبوح » وازذاد اثارة باطراد ۰ وذلك بان هددنا بقطع راتبضا 
الصيفي الذي كنا نحسبه ضمن ما سنستلمه ٠‏ لقب صعقنا لذ سك, 
eeu‏ العميد ابماءاته نلك بقوله اننا فد تتعهد نا بالبفاء لمدة 
سشتین على الأقل : ولكن' مقدنا Kaw dae’‏ واحدة بانط وحتتی انه لسام 
بطالبنا بأن ننوه الی اننا عازفيين على البقاء خارجاء نلك 
السنة ۰ وهذه ايضا نهاية اخرى سيثة 'وفير متوقعة لعلاقتنا مع 
العميد ٠‏ 


لم يكن dat‏ انصاف قانوني. للطريقة التي انهی بها العمید 
مقودنا ٠‏ كان العمبد من ابناء نفس المديشة الايرائية الوائعة 
في الشمال الشرفي الني ائی منها رفيس الوزراء ٠.‏ وكان LI‏ 
يانولون ان ذلك جعله اقوی من حاكم الربيجان نفسه . لم تكسن 
تلك هي المرة الاولى التي شعرن! فييها يبالعجن في ابيران ٠‏ ولم 
ببال زملاو*یا ني الکلیا ولا Ly Lit ype‏ , عندما اخرناه م 
بذلك , الم نکن نعرف آن نتمایل. مع العميد بطريقة ,الضل ملسن 
هذا الاسلوب المبباشى ؟ وكالعادة, . كان رد pad‏ الاكرال مختلشنا . . 
نهم ایضا بمثلون 1 ” الآخرين فد ابر ان ۰ کانوا پفهمون اسالیب 
العجم المثپرة للجنون وکانوا ند سکموا من الشاه حتی قبل ان 
ates‏ بامد بعيد + اصغى الأكراد الى قمة العمید بغفب متعباطف 
معنا «ولكني ادركت انهم کانوا قد فهموها على نحوى مختلف تماما 
عماكانت عليه ٠‏ وذلك عندما الحجرتهم بهار . فبغير قصد مني 





ولعدم رفبتي بالاعتراف بأني ad‏ اخترث طوعيا مفادرة كردستان 
جعلتها تبدو کما لو آن العمید قد اقالنا دون ان پبلشنا بذلسك. 
لم آقى على مواجهة الحاج اسماعيل : الحاج الذي غالبا ما كان 
يودد ان الثرية هي تريتي »وان اخبره اننا قد قورناا ب وعلى 
نحو ببعوزه ٠ ad Jot sey Babee! mutant!‏ 

ولکن لماذ۱ ؟ 

سال الشیخ عبدالله ۰ کان قد استومب سلسلة الاحداث كمسا 
هي ؛ dining‏ اننا كنا قد توئفنا عن العمل فعليا ٠‏ وكان يعرف 
ایضا انه توجد مشكلة بطالة جدبة في الولابات المتحدة « فسال 
بطربقنه التي تنم عن نضوج فكري ٠‏ 

ماذا ستفعلان عندما تبعود ان الي هشاك ؟ آالن يكون مسن 
الأفضل لكما البئاء هنا ؟ 


سال الحاج اسماعيل عن وحيلنا هى ايضا ,ولكن ليس ملى 
اسن‌ما هو مفید لنا ۰ فهو کسید اقطاعي ؛قبل تفوق الغرب ۰وانه 
من الطبيعي ان نرغب في العودة الى وطننا »ولکن هل شمه مابدعو 
للعونة بهذه العجلة ؟.شرك الحاج الحصائة لحين ليرانا قبل 
ان شغادر لآنه قد مقي لنا بضعة ايام فقط للمکوث هنا ۰ 


خرجنا في vel‏ الايام الى الموئع الذي كائت تلف فيه سيارة 
اللاندروفر بجائب ميزان وكومة من اكياس القمم . وجدنا الصاج 
ہناور بتحريك حصادنه العملاقة تحت اشعة الشمس الساطعة فوق 
حقل القتمم © 

سب امعد الى هنا پاجیرد ۰ 
قال ذلك ساعيا للفت الانظاىر الى آله الضخمة ٠.‏ 

هلد التقطت لنا صورة بامارغريت خائم ؟ 

كانت هذه هي المرة الاولی والوحيدة التي طلب فيها الحاج 
ان التقط له صورة ٠‏ كان فد سمح باخذ صور له في القثرية امام 


ديوائخانته 2ولكن هذه هي الطريفة التي آارادنا ان ننذکره 
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كانت خديجة تحكني دا شما علسى المجيء وقضاء جل ايامسي 
معها في منزل الحاج في المدينة . ولكن لم يكن باستطاعتسي 
الذهاب كلما رغبت في ذلك . فقد کنت مثفولة ببیع المقتنیات 
التي جمعناها خلال اقامتنا لتآثيث شقتسًا الجرداء. كان مسن 
الصعب التمييز بين المشترين الحفيقبين والاشخاص غبير النجادين 
وکما تبین لي فان بلوغ السعر النهائي للمبیعات والمشتریسات 
في عملية البيع الجارية في ايران كانت مشبطة لعريمة المسر. 
انت احدى النئسا* وتشئبات أن يصيب النحس مجموعة من الاطاق لم 
نکن نرغب في بیبهها بسعر بخس زاعمة انها ستنکسر حالما تضادر. 


كانت خديجة تود ان ابقی معها .انیا لن تکون في ريزاي 
او دسشان عندما بحبین اوان رحیلسا ۰ کابت تخطط منذ قا 
تفريبا للعودة الى فرية طولتها , لتقوم بزیارتها الاولی منذ 
زواجها في الصيف الفائت . ستحملها الى هناك سيارة اللاندروفر 
برفقة pl‏ طه , والشابللا گلبهار واشخاص آ"خرین عدیدیین: لم 
بكن مسموحا لطه نفسه الذهاب » وذلك بموجب الاعراف والتقاليد 
ولكنه هو ومريم قد عزما على ارسال ضيجة مع جبل من الهدايسا 
وعلب الحلوى واثواب من الفماشء لیعرفا اعمام خديجة العشرة 
مدى تفقدبر الاسرة الجدیدة لعروسها + 


كانت days‏ تحاول آن ثبدو رزینة في بوم وصولها الى 
منزل الحاج اسماعبل لترحل منه لقريتها ٠‏ فهذه لم تكن مناسبسة 
ٿستلزم الجدية فحسب بما انها الزيارة الاولى لعروس بعد زواجها 
بل ابضا لآن احد اثارب خديجة قد توفي حديثا ٠.‏ وقد فسر ذلك 
لون فسنائها الاخحضر الداكن والنقص الواضم في الذهب الذي 
كانت ترتدبه فوق مشزرها ٠‏ وهناك رحيلي ابضا الذي بسب لها 
الهزن ۰ جلسنا مسا وئئد مسکت الواحدة منا بید الاخری نراسب 
الصخب حولنا , بینما احضر المزید من علب الحلوى والاقمثة من 
البازار وایضا سبارا اجرة ريفية لتصل کل هذه الهداياء لسم 
پکن في وسعنا کلپنا ان نستجمع الحزن الذي کانت تتطلبه‌المناسة 
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على الرغم من محاولاتنا الحثيثة لذلك. فرعلة خديجة, المتوقبع 
لسها التنیسیر كانت مبهجة جدا اما وحيلي فكان لايزال بعد عسدة 
سابيح »ولا | عتفند أن اخد انا کانث تصدق ما افضث اليه الأمسوره 
مصاوغوريت 2انا حزينئة جدا لرعيلك لاشرحلي عق هشا ۰ 
قالت ذلك وهي تبنسم وتشد على يدي ٠‏ 
ب ساعود وسازوركم ٠‏ 
قلت ذلك ببمرح ,فين رافبة في التركيز على حقيقة ان العودة 
لن تكون مثل الاقامة هنا بحد ذائها ۰ 


مشی الجمبع بما فيهم طه وجیرد وخذديجة هابطين السدرج 
, الى خارج الباب الا" مامي حبیث کانت هلب الهد ایا قد حملث فسسي 
سيارة فولكا حمرا* وبيضاء ٠‏ صعد اخو Bb‏ الى جائب Ga tle‏ 
سيارة اللاندروفن وخديجة الی بمینه وعباكتها السوداء المخرّمة 
مستقرة على رآسها ٠‏ وجلسس بائية المر‌اففین في ظفیة اللاندروفره: 
لوّعنا جميعا بأيدينا عندما انطلاقوا في سرهم ومن شم وقفنا 
انا وجيردوطه في الشارم المغبر نحدق في منزل,الحاج اسماميسلء: 
dys ast‏ الان ثماما ۰ فقد کانت زيئب والأولاد والخدم والقرويون 
جميعهم في دسثان لفضاء فشرة الصيف هئاك ٠‏ 


سيستيفظ طه وحده كل مباح ويمضي الى عمله في المدينئة 
ويعود كل عصر وحده لبحضر غذا*ه ٠‏ لم تكن هذه حياة بالنسبة 
لكردي ٠‏ 

هل تظنون اني قد فعلت الصواب لسماحي لها بالعطودة, 
فالثلاثة اساببع هي مدة طويلة ؟ 
سال ذلك ببين الهزل والجد ۰ 

٠ فعلت الصواب‎ ott Leb — 

فلت ذلك لأعيد اليه الطمائيئة ولرغبتي في ان احبيه لأشهوقد 
اصبح زوجا مهتما اکثر مما کان علیه من قبل ۰ 


لشد آن اوا رحلتنا الاخرة الی دستان ,لنودع الهاج 
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اسماعيل وحريمه ونسرين ووالدتها ٠+٠‏ ذهبنا بالحافلة لأننا كسا 
ند بعنا سيارتنا ٠‏ كانت هذه الوعلة تجرية بحد ذاتها ٠.‏ لأنئسا 
ركبنا احدى الحافلات المعطوية التي كنا شراها تحمل ال ركسلاب 
الى مییرفاوار »مار بالكلبة عدةمرات في اليوم «ثميل على شحو 
خطر الي اعد الجانبین بسبب الشقل وبسبب حاجتها الی الصپانس ۸ 
بعد وصولنا الی موقف حافلة تبرغاوار کان علپنا ان نمشي صدا 
مشات من الیپارد اث عبر ساحة ممئلشة بالشباتات الشاشکاً والاشجار 
الصغيرة لنصل مشرل مریم + 


لامئني مفضيفتي لعدم اخجارنا Lash, ppl‏ كنا بدون سيسارة 
لكي با تي احدهم الى المديئة ویا خذنا معه »؛عندما جلست مسسع 
مریم ونسرين اخذنا تحثائي باصرار على إن اعيد النظر في نرار 
المغادرة ٠‏ قالث مریم » ۱ 

ب لو آنك تمکشین سنة اخری پامارغریت »فانك ستتقنیسن 

وارادت نسریین آن تعرف ابا« , فسالتني , 

- کیف ستواظببین على عدم نسيائك الكردية في امریکا ؟ 
فقلت معثترفة ‘ 

بت ربما ساأنسی الثلیل ۰ 
فشالت امین ,حيث كانت قد حضرت لمنزل مریم لرو*بني » 

اذا عتمي لفتنا لوالدتك ووالدك .ويذلك يمكنك ان 
تمصا رسي التحدث بها معهما ٠‏ 

وابدت نسرین اثثراحا + 

ب نعم والبسي ملابسك الكردية لبری الامریبگان کم هي جمپلة ‏ 


خامرني شور فغریب لدی النحدث عما سأفعله في امريكاءفقد 
ترا ی لي الاکر اد ودستان منفصلین تماما عن بقية حياني « ولسم 
افکر بما سافعله باللفة الکردية لدی عودني الی امريكا بعد 
استخ امها کموضوم للاطروعة ۰ لند هالني التفکیر بان الكردية لن 
تکون ذات نفع كبير في المحادثات اليومية , ماذ! سافعل بملابسي 
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ألكردية ؟ خطر ببالي ان اقفل عليها في صندوق الشياب لاآريها 
9حفادي ۰ لن ارتدیها شانية ابدا کملابس مناسبة »نها ستشكل 


مجرد عادة دخيلة وغريبة . “ 


خلال وجودي في. دستان في یومنا الاخبر اقترنت اشیا؛ عديدة 
ببعضها في فكري ؛منها والدتي ومعرفتي للکردیا .اخلاقیات 
المرآة الغربية واللاجشین ۰ 


5 للم اسمع الاکراد قط یبدون آرا*هم في لا آخلاقبات الم ره 
الفغريية مثل السيدة' جام ۰ وعلی الاقل لم يتحدث اکراد دستسان 
عن هذا الموضوع ابدا ۰ اما اليوم نند حضرث من طهران ابئة 
سوسن الوسطى في زيارة لدستان ءحپث ثقیم مح زوجها الطالب 
هناك.کانت تعرف کل شيء عن الغربيات يعن كيفية تقبیلسهن الرجال 
ااخرین امام ازواجهن ۰ لم تسالني مشثلما فعلت السبدة جام فما 
۱۵۱ گنت ئد ثمت بمثل هذه الاشاء بما انها گانت قد سمعت مسن 
ماغلتها مسبنا آن سلوكي هو علی مایرام ءولکن شجبها العفوي 


+ " لنسا*اجنبیات اخریات جعلني اکثر ادراکا من قبل لشعورالثروبین 


الودي المنتقلقل ,2 ولو انهم کانوا مشمدنین علی‌نهو مشاه 
للاتراك لريما انعدم مكان في ابران بيمكن لمرآة اجنبية ان تشعر 


لم اتوقع ان ارى المزيد من اللاجئين بقدر عدم تس وأ ص سي 
المحادثة عن تقبيل الرجال الآخرين ٠‏ فبعد ظهورهم في الأفضمسق 
تماما ذکرت امينة ونسرین عرضيا ان مجموعات من العرافيين قفد 
آتت مشیا الی دستان منذ اسابیع مضث ۰ کانت الحکوما العر اقب 
ند طردت هو*«لا۶ النبلیین البائسین من قراهم الواقعاً في اقصی 
الشمال الغربي ۰ لقد استمرت الحکومة العر افیة بانباع سباستها 
التي بدآتها قبل الحرب على الرغم من انها كانت قد وعدت بالعفو 
العام لجمیع الاگراد في نهاية " العرب وذلك بنقلهم منوة مشن 
بیان‌افيهم.في الجبال الشالية وتوطبنهم في معسكرات في محسس ۱ 
جنوب العراق ۰ ویعدذ تعطی الاراضي الكردية الضبة للعرب ومن 
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المفترض ان كل هذه الاجراءاث تتخذ للتاكد من ان يوما ما لسن 
یکون ثمة تمرکز للاکراد في اي مکان قريب من الشفط العراقي 
ویذلك لسن بتمکن الاکراد ابدا من المطالبة بسآي من الفواشد النسي 
یجنیها العراق من الشروات الکامنة في باطن کردستان ۰ 


اثار وصولاللاجكين بعض الاهتياج في دستان ۰ فاد سسساور 
اللاجكون في الجبال لمدة اشني عشر پوما »یتجنبون الجنسود 
والاراضي الملفومة بطريقة ما على طول الحدود العراقية والتركية 

والابرائية ۰ قدم لهم خدم مريم الشاي والسجائر وارسل لهسم 
الحاج اسماعيل شاحئة مباشرة لتحملهم الى معسكر اللاجكين. ولکن 
لم يول احد اهتماما كبيرا بمعائائهم ٠‏ ونسرين التي بسسدت 

مناشرة ومهتاجة في تصرفاتها لوصولهم في البداية لم ت: 3 
معهم ابدا ,بل وقفت معي ومع اميئة تحدق فيهم من على بيعيدء 
وهم بيجلسون تحت اشجار بستان المشمش » تسا لت من سبب توقعي 
توجیه المزید من التعاطف نحو هوءلاء اللاجئین المنهوکي القشوى 
وئد لوحت الشمس وجوههم وعلی ظهورهم الالبسة الرثة », والاطفسال 
الرضع في احضائهم ,حيث كان ذلك كل مايملكون في العالم . من 
دون ريب کنب افکر بمکان غبر کردستان لدى ثعووي بالخيب الآن 
كل مافعلنه نسريبن كان مجرد التعدیبق نیهم »ولان احدا لمبعاشنهم 

او بواسيهم او حتى يفكر بعدم تحويلهم مباشرة الى معسكر 
اللاجفين المغزو من قبل السافاك , دون شك كنت افكر بكردستسان 
مشثالبة »لایشکل فیها الفارق الطبتي او القبلي عافقا ولايعتبر 
فیها الریبارپون ؛المساکین غرياء بالئسبة لاکراد دستلسان فسى 
كر دستان بستقبل فیها الاکر اد بأنفسهم الاگراد اللاجشین بدلا من 
السافاك ٠‏ 





وقفت مضطربة تلبلا وانا ارائفب المشهد امامي 2 كانت مريسم 
بلفاعها الملتف باحكام حول رآسها على سجادة الصلاة المفروشة 
امام مشزلها 2 كانت نسريين واميئة واففتين في اعد الجوائب 
تحدقان من بعيد , واللاجكون يتحركون هنا وهناك بصورة عشوائية 
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ينظرون بقلق الى الدستانپیین ۰ نظرت الی ساعتي وساورئي قلق 
حول امكانية عدم لحاقنا بالعافلة » لقد آن أوان المضي السى 
دار الحريم لتودیعهن ۰ کانت مصافحاتنا هنأك فاترة علی شمو 
مثیر للففول والتساو*ل ۰ کشت اعرف اني غير مصدفة بأني راحلة 
حقا , افن ان ثعوري قد ترجم ثفسه ۰ ثعرت بالخزي ءودون سك 
کان دللك نابها من داتي لاعتشادي اني لااستحق عفبالا تنو دعسا 
افضل لأنني انا نفسي اخثرت الرحيل , اختلفت الامور نوعا ما هند 
مريم 2 فقد قبلت نسرینن وجهي وبد آت بالنشیج »وفبلتني مريسسم 
اییضا ومن شم التفشت الی ابنتها لنهدشها . حضر الحاج اسماهيل 
لیعیدنا الی المدینة ویدا هو ايضا خزينا , معدث سیسسساراً 
اللاندروفر وقئد خامرني شعور بالخظدر ۰ 


تاملت المنحنبات الظليلة للجيال مند الشفق »,وندفق میاه 
الشهر .والطريقة التي يمشي فبها الرعاة جنبا الى جنب »انشا 
سرشا هذه المرا خلال الممر من ميرغاوار الى سهل رپزاي ,2 كسان 
محتملا آلا اعود الى المكان الئائي ابدا :وآلا ابصر هذه الجبال 
ثاشية وآلا اركب مع الحاج اسماعيل بعد هذا قط عوريما هذه آضر 
مرة اری فپها نسرین ءتلك الفتاا القثروية العاطقية الهالصلة 
بالفرار مع رجل قبلي برزاني » لاني گنت وسيلة اتصال بالمدينده 
ویالعالم السواسع الذي کانت ترفب في امضا ۶ حپاتها فیه ۰ 

تشاملت کل شي ء سابشهاج محاولة ان اطبعه في ذاكرتي بحيسث 
یتعذر محوه ءلم اصدق ان ابران ستبفنی هنا داشما تننتظرني کي 
اعون البيها ء على الرغم من اعتقاد الحكومة الامريكية إن عكم 
الشاه سیدوم لمفات السنین ۰ ومع ان دسشان نفسها ند شبدت مند 
اقل من شرن خلا »فان الاگراد کانوا پجوبون المنطقة ولایزالسون 
مثذ آلاف السنيين ٠‏ لم يكن ثمة سبب معقول للاعتلناد بساشهم لسسن 
ببكونوا هنا ٠‏ ومع ذلك فائد انض اسلوب حبائي الموءقت الى 
الاعتقاد بأن لاشيء سيبفى كما كان ٠‏ 


پبعد مطار Blows‏ عن كردستان مليون ميل في القلب والقالب»٠‏ 
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فهو بقع على بعد عدة اميال الى الشمال الشرقي من المدينة 
ويذلك بشكل جن*ا من يلاد العجم جغرافيا وكذلك ثقافذيس سا 
واقنتصاديا ٠‏ عندما اندفعس انا وطه وجيرد فائحين الأب لواب 
الرزجاجية لفاعة الانتظار ذات الجدران الرخاهمية التي تعتبر ' 
احدى روائع الشاه المحلية ,2 كان علینا ان نتظ سبپلا ملتویا 
بين حثد ضخم لاييّسر العبور , لم تكن هنالك ارتال حقيقية امام 
طاولة تسجيل الاسماء » بل مجرد كتل متدافعة .كان الموطف يحاول 
خدمتها كلها دفعة واحدة . کنت بعيدة بتفكيرىي عن هذا المكسان 
حتی ثبل جلوسي ؛منقاسم زاوية ذات radio‏ اسود بلاستيكي ملع 
جيرد والحشد بثحرك علی نهو عشواشي حولنا »کان زمن الاثلاع اند 
انقضى منذ مدلاً ثصبرة والناس لایزالون ببتد افعون لدی د خولهم‌شاعة 
الانتظار ,بعضهم يذهب مباشرة الي مطعم المطار لطلب الطسراغخ 
المشوية على فخم الكوك او الهمبرغر ,2 وآخرون بسجون اسما هم 
بينما يقف هوهلاء الذين بلتقون بأناس او پرونهم صدفة وهم في 
طريّق سفرهم فبتحدئون مع بعضهم باصوات عالية »کان المشهد امامي 
اقرب ما بکون الی حفلة کوکتبل ضخمة خالية من الشراب ۰ 


کان جبرد وطه فد استغرشا في محادثة لم اقدر على سماعها 
بسبب الضجيج الذي كان بيصم الآذان »كشت افكر بكل الامور التي 
يجب القيام بها في طهران وفي انکلترا ١‏ حبث كشا ذاهبين لحضور 
مو*تمر اكاديمي هناك ؛» ثهرت كما لو اني کنت ند شادرت ريزاي 
من قبل ؛علی الرغم من تواصل الاعلانات بأن طاثرتنا ستصل في 
ابة لحظة ۰ واخیوا گنت ند تحولبت الى ايرائية تماما لامتنادي 
انها ستتأتي افي آغر الامر ۰ 


بینما کنت انثظر ,نظرت عولي وثعرت بالذهول الذي پنتساب 
المر* لدی ادراکه کنه الشي؛ ,لد كنت اعرف العديد من هسوءلاء 
الناس ۰ لم بیکونوا الغربا + الذین رآیتهم لدی وصولي الى 
slay‏ في مطلع العام .ولا الاشخاص المجهولبن المنتمین الی BELEN‏ 
الوسطی والعلبا في طهران ۰ کان هو*لا۶ جيراني وزملاگي الذيسن 
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قضيت سنني معهم » کانوا! اشخاصا تشاولت وجبات غذ ۶۱ مهم 
وتحا دشت معهم كشيرا ١‏ نتابنې شعور بالكابة ومع ذلك فقد كنت 
قد سحرت وتسمرت في مگاني وظللت آتآملهم .وهم يحدقون قلسي 
وينتظروئني كي الاحظهم ۰ 


قدمت شهرزاد من اعد الجوانب وقد برزت شفثاها الملوشئان 
بمستحضرات التجمیل سابتسمامتها المترفعة »ءئلك التي گنت 
آلاحظها dans yo‏ على وجهها دوما في الفترة الاخيرة ؛اند‌فهصسست 
واقفة على قدمي بینما کان جیرد وطه غافلپن مستفرفین فسي 
محادثتهما وید احدهسا بید الآخر ۰ 

ب اتمنى لك وحلة سالمة ٠‏ 

قنالت شهرزاد دلك بابتسامة متکلفة عرافضة النظر في عيني 
ہما ان نبرتها کانت تنم عن سلوك تقليدي شکلي ؛اعربت لها عسن 
شکري » ثم ابتعدت بخطوات متتكلفة الاناقة »وتساالت في نفسسي 
هل سیبادر آخر بالتحدث معي ٠‏ وبعد برهة وصلت السيدة جسام» 

صارفريت «لماذا لم تحضري الى منزلي لتوديعي؟ وددت لسو 
تا خذي بعض الاغراض لولدي في الولابات المتحدة ٠‏ 

لم بعد توبيخ السيدة جام يباغتني bs‏ کت منیقظطا اسه 
وائلت ٠١‏ 

— آنا آسفة ,لم يكن هناك متسع آفي حقيبتي ,وكما تعلمين 
شحن راحلون عن ایران ۰ 


بعد ان جلت بنظري حولي اکشر »رآیت ضابطین من جیسسسش 
الولايبات المتحدة ,والجواهري الذي افسد مفاجآة جيرد في عپسسد 
المبلاد .ووالد الصبي ب الذي اتمنى ان لايرى شرا  .‏ الذي كان 
قد شهد حادثة المصباح الكهربائي ٠‏ وعميد الكلبية وأعهياء 
عديدين من الكلبية وشخص آخر كشت اعرفه ٠‏ ولم ارغب في التحدث 


معوا-ء 


اخيرا اثهفنا انا وجیرد لدی الاعلان عن مومد الطيسرانء, 


ديق 





نظرت الى طه كما لو اني لم أره من قبل . كان قد انتظرنا خلال 
معظم فترة العصر ءعلى الرغم من انه كان منالمفسترض ان يكون 
في مكتبه طوال الیوم ۰ كنت قد سمحت لنفسي بأن اتسمّر مندهشة 
بهذاالحقدمن العجم ء بدلا من التفکیر في اخاص طه غیرالمتذب نب 
وفي التوديعات في دستان ۰ 

سس وداصا طه [Sas‏ + 


قلت ذلك وانا انظر في عينيه الررقاوین الضاربتین السسی 
الخضرة ٠‏ أردت قول المزيد الأعبر عن ذلك الشعور الذي يتصاعد 
متفجرا ,في ,وعن عقيفة ان هذا الرجل وعافلته لم يطلبو!ا مسا 
شيشا سوى ان نكون اصداناء لهم . تصافحنا /ومشينا انا وجيرد 
نحنو الطائرة ,ويبئما كنت اصعد على متشنهاء نظرث ورائي للحظة 
ob ol tag | pd‏ كان لابزال ينتظر هناك وسط حثد العجم ليشهد اقلاع 
الطاكرة بامان وسلام ۰ 


سبكون من السهل افتفاد اشر الاكراد علدى العوئة السسسى 
امريكاء وكتابة اطروحة عناللغة الكردية جعلتهم يتراوءون لسي 
الكل حشيقة + بدلا من ان يبدو حانيثة مكشثفة امامي . كان لابد 
للتجربة برمتها وللعاطفة ان پنجلیا ژآتمکن من الترکیز علسسسی 
| لاصواث الئی دونتها علی الورق وسجلتها فمسي المسجلة ۰ کشست 
أئساءل في نفسي احيانا كثبرة 2 فيما اذا كان ثمة حاجاسماعيل 
او دا وا أو خديجة حثبقیون ۰ کانت آصواتهم مسجلة ولكن اين 
هم الان ؟ انهم في ذهني ء الذي آمضى وقتا صعبا في التسوية بيسن 
جو الجامعة العقیم وحضور کردستان المکثف ۰ 


يوجد آكراد في الولایات المتحدة »وکنت آعرف آن حوالي 
خسین من الرجال الاگراد قد قدمو! دفعة واحدة ومكثو| هتسسساء 
آما بالسبة لاف اللاجئین في ابران ,الذین گانوا برغبون في 
المجي* الى الولايات المتحدة2»فقد عرفت انه سمح لمجموعة ضعبلة 
منهم بالدخول الى آمریکا ۰ كان الطبيب المتعاون مع السافاك 





هنبا ۰ وکان آناس آخرون عديدون قد نجعوا بوسائل مختلقة في 
المرور عن طریبق دافرة الهجرة التابعة للولايات المتحدة ٠‏ 


ثبض ملی رجل کنت AS‏ التقیث به في اپران في مطاو كيدي 
nl‏ جوان بشر مزیف والی جانبه زوجته الشاحبة المفروصسة 
وفي حشنها Kay gd tb‏ آشهر ۰ تلفيت مكالمة من حجرة في 
فندق نبویورك الذي کانوا فیه »خاشفین من آن ببت اللرار فسي 
وضعهم ٠‏ هل ستسمح لهم حكومة الولايات المتحدة بالبئاء ؟ لم يكن 
قد #سرح رسمیبا ابدا باعتبان الاگراد لاجشین ءوعندما هسساول 
هذ ۱ الرجل آن پتصل pot Ly‏ من الولابات المتعد؛ كان اد ال تل سسى 
بهم في العراق »اصروا على عدم معرفتهم به ۰ كانت ثمة فوط 
فامضة من مواقع bas‏ مبهمة في واشنطن تصر على عدم ثبول هذا 
الرجل داخل الولابات المتعدة ۰ 


في فضون ذلك ,كنت آكتب اطروعتي همع معرفشي بانسنسي 
عاجزة عن فعل pill‏ + بدا أن لاآحد في امريكا ف شا سسا 
عن دورالسيء آي. اى في مكان لم ا ORGS yey‏ ,بهسد آت 
الرسائل تصل الو احدلا تلو الاخری من ج استاعییل ,د ار اوالثیسخ ۰ 
عبد الله وهم ييبعدؤق بنحباتهم لچارة وو#ظالون من مومس سد 
عودتي ده سمعت الاخثار من اذاعة ما .وقد تقلت 
ان الحكومة الامريكية كانت على وشك تلفي صدمة “بسب الف سرير 
tind Be ytd‏ بايك الشتابعة للکونفرس ,و الدي یبت فنسي دور 
المخابرات المركزبة الامربكبة بطریقا da yw‏ في الوثت الر‌اهن» 
ليس في آماکن معروفة جیدا مشثل انغولا , وابطالپا »فحهب بل 
ايضا بين مجموعة عرئية مناهضة لسيباسة الدولة المسيطرة 
وتدمی الاکراد »عفي النهابية ظهر تقرير بايك واقيم الدليل ملسى 
ادعاءات الطيب الكردي المتذبذبة اخيرا ٠‏ عنْدشك تساءلت من 
مدى معرفة الحاج اسماعيل والشيخ هعبدالله والبفية بالاوضام,ء هل 
سیرهب بالامریگان پوما ما شانیة في کردستان ۰ 


روف 





يتالف الجزء المتعلق بالاكراد من تقرير لجنة بايك فقفسط 
من عمودين موجزين من صفحة مطبوعة ؛ويصف التقرير في تعابير 
محددة كيف ان الولايات المتحدة والستي تعمل بتوجیهات من الشاه 
شجعت الاكراد لبد* شورتهم سنة ١994‏ لآن اسران اوادث ان تربك 
العراق ۰ وتصف ايضا هنري كيسنجر وهو يوجه القيادة الكردية 
ضد المصالح الكردية لصالح الشاه ویستمر هذ ان العمودان في سرد 
كيقية أن الولايات المتحدة ادارت ظهرها ببساطا عن ثلاثة ملايين 
من الاكراد المعاقين في العراق ومشتي آلف من اللاجكينالمحجوزيسن 
داخل الحدود الابرائية عندما قامت الصراق باعطاء" امتيازيسن" 
لا وزن لهما ملی سبیل التهدثة والوصول الى اتفاق . وعسب افقوال 
اللجنة السمنبشانسة عن الهيكة التشريعية العليا الكونغرس " فان 
ماقمئابه كان مشروها نايعا من سلوك تهيمن عليه مصالحنا الذائبة 
وحدها حتی لو كان ضمن محيط العمل السري " ۰ 


لم آكن مستعدة بعد لتصديق ماهو أسواءوكذلك كان ديق 
لي كردي قد هاجر الی امریکا منذ اکثر من عند مضی» آخذنا معا 
سخاً من تقرير بايك وذهبنا الى محاضرة كان يلقيها موضف ذو 
رتبة عالية متخصص في فسم الشرق الاوسط التابع لادارة حكومية. 
انثظرنا بصبر الى أن انتهث المحاضرة وأعيدت افكار متسمة 
بالشكرار عن الحرب الجر بية الاسرافيلية على نحو شامل . بعد 
بعد ذلك وفع aw!‏ الكردي یده وسبال بلفته الإنكليزية المشددة + 

ب ماذا بشان تورط الامريكان مع الاكراد ؟ 
حدق موطف الادارة الحكومية فينا ,2 بينما التفت الحشدالاكاديمي 
لبرى الشخص الذي طرح هذا السو*ال + 

الأكراد ؟ 
فال الموظف بائدهاش ٠‏ عند ذلك تذكرت الموقف لدى ذهابي لبروعية 
العميد بشان دارا ٠‏ 

ماذا عنهم ؟ ماذا لديك لتنوله حول الطربقا التسسی 
ماملتهم بها امریکا » باستخظ امها لهم ومن ثم ترکهم یواجهسون 
مصببرا فظيعا ؟ . ۱ 


ery 





كان نفس الموظف مسموعا في مكبر الصوت ء٠‏ 

لا آعرف بماذا تنوه علبس لأمريكا علاقات مباشرة مع الأكراده 
رقع Bur aul‏ تقوير بايك لرجل الادارة الامريكية ليراهء فصرف 
الحاضرون انظارهم عنه ۰ کنت اعرف ماكائوا يفكرون emerald + Ob‏ 
کانوا یعتبرونه مجرد مجنون شرق آوسطي آخر ۰ وکذلك هو ليسسس 
فنلسطینییا ذا ملاقات مع الطبفات الاجتماعية العلیا + 


صرخ أسد بصوت عال وقد دكن وجهه من الغضب , 

ل مادا عن تقرير بايك ؟ 

ت ان تشرير بايك ملي ء۶ امور فير دقيقة ۰ 

ولم یسم بعد او بسح له بالشش بالمعنی الضیق للکلمسة 
ولاشي BP gy wl Soy and‏ على انه حقيقي علی نحو موءكد . 

احاب الرجل علی سوء ال طرحه شخص "خر .جلس آسد بعدشد بهدوء 
وهمس‌باتجاهنا من بعید احد الحضور »وهو is‏ من خسرا* الجامعة 
في شو*ون الشرق الاوسط غیر النافضچین وشال « 

جنا مه هل اب هی ی میت تماما القع Vien‏ 
لانقسهم بآن يستفلهم الآخرون : : 
B45 Les cote‏ وهي تعلب بعد هذا بمدة وجيزة ءحاولت ان ابعد 
الاكراد عن تفكيري وان اركز على اطروحتي ولكن ذلك كان dane‏ 
هتف لي اللاجی* الموجود في شيويورك ثانية وقال انه قد Bm pe‏ 
اللجو * السياسي ۰ ونقل ال مقتطفات من اخار طيبة محسدودة › 
حيث قال انه سيسمح لسبعمائة من اللاجئین الاکراد بالمجي* من 
ایران الی امریکا + len‏ لاجی* من آصل ۰۰+ر۲۰۰ ومابفسارب 
من ۰۰+ و۱۰۰ لاجی* فبپبتنامي و ۷۰۰ كردي ١»‏ تمنيت لى تشقل مسالة 


الاكراد كامئة في اخبار إل C, B.S‏ سي ٠‏ بي + اس ۰ پگ سس ها 
الاذاعة الامريكية . 


ذهبت في بوم شتوي قارس جدا لزيارة الرجل الذي كان فد 
جاء بجواز سفر مزور وآابعد oe Cap‏ الاكراد لم يكوجغ سس سوا 
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لاجفین رسمیبین ٠‏ كانت زوجته فد نجحتث في ايجاد کل اساسیات 
طبخة لتعد وجبة كردية مشگلة من الارز والمعكرونة والخين والشاي 
والفاكهة ٠.‏ تناولنا Lt lds‏ ونمن جالسون علی ارضية حجرة الفندق 
في مكان ضيق عند نهایات الاسرة , ووضفع الطعام فوق اعداد قديمة 
من جريدة النيويورك تايمز 2 أبلغني الرجل انه كان يتفحص بدقة 
وقلق الجراشد بحشا عن اخجار من الاکراد ۰ 


. كان وجه الرجل فیر حلیق وملفتا للانظار بدا هو وزوجشسه 
مبتهجين لرو*ية شض یعوفانه مسفا ءقبل التقیییر الذي طرا علی 
حیانتتهما التي کانت اکثر سعادة ۰ سالتهما . 

— .14 ستفعلان الآن ؟ . 
آبثسم الرجل بحزن وقال + 
س لاتعرف ۰ 


۱ شعرت انهمبا کانا بنتظرانني لاندم لهما افتراحا مساعدا آو 
. عرضاما. ۰ ولكني کنت اقنني ثفة مغیرة ولم نكن لدی اتصسالات 
debut:‏ هذا الرجل ليحصل على عمل ٠.‏ حاولت ان اوضم هذه الحقافق 
.له ولكن ابتسامته اتسعث اكشر ,وقال ٠‏ 

س نعم »اشنا اشهمك , حشنا » لاباس في ذلك ٠‏ 

مضت ثلاث سنوات قبل عودنتي الی گردستان ۰ کان صیف سنسة 
١4‏ فترة تصفبة حسابات بالنسبة لایر ان» فترا لثسوية الحسابات 
مع الشاه ووالده الدي سلب شروات الامة بقدر ما بمکن ان تتذكره ' 
افلبیة القعب ۰ تلاشت الحواجز وسعنا انا وجیرد اصدقا* لنس) 
في طهران بتحدشون بعلنية اکثر فد حکومتهم اکثر مما کانسوا 
يجروءون عليه في sl‏ وقت مضی حتی في الولابات المتحدة ؛ وبقدر 
مابتعلق بهذه الحواجن 6 فان افواه الاکراد الذین کنا نعرفهسم 
چید! لم تتوقف من الحدیث بشانها ابدا ۰ لقد افصهوا عما یجیش 


في مدورهم من مشاعر Olas tint!‏ الشاه ووالده ولم پبق شبي* 
منها ظپا ۰ 


كانت لغتي الكردية قف تحسئت فعلا بعد كل هذه الأشهر سين 





الامخا+ الى الاشرطة التي سجلتها والوجوع النتدقيق في القامسسوس 
الذي كانت ابنة نائا على وشك ائلافه. كان علي ان اتعلم ان حسن 
الاستقبال والحماسة التي شعرنا بها لدى وجودئا موءخرا فيدسشان 
لم نكن شيذا مختلقا من خجالنا ٠‏ كان لايزال ثمة ترعيب ينتظسر 
عودتنا وحنى بمكن ان ASI GaSe‏ حرارة ٠‏ 


كان رأسي لابزال يضج من الرحلة الطويلة التي مشا بها في 
الحافلة الى ريزاي ؛ الى ان انعطفت سيارة الاجرة البرتقالية تعسو 
قرية الحاج اسماعيل ٠‏ التفيبر الآول الذي لاحظته هو وجود اعمدة 
كهرياء ٠.‏ وكائت تتفرع على نحو منعرف من خطوط الاسلاك الكهرساكية 
الممتدة علی طول الطریق المو*دي الی الحدود العراثیا ۰ لقد بسات 
یوم الکهربا «ثریبا »علي الرغم من عدم وجود اسلاك على هذه 
الاعمدة الممتدة الى دستان ۰ والتفپیر الشاني الواضح والمباشر 
في دستان كان انجاب یج وطه ولدا بحیث قد ولد بعد فتسسرة 
وجيزة من مغادرثنا كردستان وهو الآن طفل ذى سشتين »مدلل جدا 
وحبیب جدثه ۰ كان طه اخیرا ند تظی من کلبثه ب,طننا انه کان 
ند Blane Ja‏ الاختیار ببن کونه طالبا دا خمسا وعشرین عاما في 
السنة الاخبرة في المدرسة العلبا بوببن اتخاذه مکانه کسپسد 
مامول لاحدی افنی الشری في كردستان الايرائية ٠‏ اما خدیجا فهمي 
في الوفت الراهن تحت اشراف حمانتها لان زوجها قد انثقل الی 
الشرية ۰ لم نکن تلك خدیجا الخالية من الهم التي اتشذكرهساء 
وذلك بسبب ضغط واجباتئها المنزلية وواجباتها تجاه طفلهاءكانت 
في حالة نزق داشم وتشکو من الصداع »ولکن بالطبع »كل دلك 
کان دون ما هو ظاهر »ولبم آلحطه في البدابة »اخظت دوامة حسبن 
الاستنبال کل شی* سوی الابتهاج الواضم علی مضبنبنا لومولن.ا۰ 
وکما یقول المثل الايراني : الضیوف احباب الله ۰ کان الاکسسراد 
يجعلوئنا نشعر بالمودة اکثر من آي مضیفین آخرین التقبینا بهم . 

رافئنا الحاج اسماعیل الی " درمان LET‏ بسپارنه‌التویوشا 
واثیمت ولاثم في دیوانخاشنته .حیث احضر الحاج اسمامییل آل التصوير 
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a 


الفوري واظهرني في صور عديدة كان التركيز فيها عليّ ضقغيلا 2 

ليحتفي بهذه المنئاسبة الخاصة + فعلت اكثر مما كنت أريد في 
دستان »ریما ژن هدذه کانت رحلتي الشانیا »وکنت اثهر بالثقة 
اكثر في نفسي مع الاكراد .فقد شعرت بحرية اکثر في مداعبة 

مفيفاتي مندما کن هن آیضا بفعلن دلك وقررت ان اتسلق الجیل 
الذي يرتفع Qld db‏ على طول الطريق ,حتى الحدود التركية .وقد 
شكل هذا صدمة للحاج اسماعيل ومريم ٠‏ 


کنت الانشی الوعیدة في فریق مولف من شمانية من‌آولاد الحصاج 
اسماعیل وآولاد aot.‏ وجیرد ۰ لقد کان الاکراد لطفا+ معي بقدر 
ما یستطیعون ۰ فقد حملوا گامرتي بدلا عني وعندما ظهر رجلان 
کهلان بجانب الممر الضبق بقودان احصنة في الاتجاه الذي کنسس.ا 
نسير فيه , طلب مضیفونا حصانین لنرکبهما انا وجیرد ۰ وبفضل 
منابتهم المفرطاً کنت قد انهکت فقط ولم امت .لدی بلوغنا الثلج 
والمعسکر الميفي للقریة الذي پثضي الشنا* ات في سهل میرفاوارفرب 
دستیان ۰ مرفت سبب عدم اعثبار الحاج هذ | التسلق ریاف ولماذا 
عا وأق بشدة ان يتّعنا بسالتظي bye‏ + ان التسلق عمل مطلوب من 
الرعاة واسرهم «الذبين ‘ae suse ly‏ الى مراعي تفع في اماكن 
اعلى ,بعيدا عن عثب ‏ ,السهل الْبجافٌ ءانه ليس امرا يفعله “تاعظسم , 
٠ ey us Lins nie‏ ومع ذلك ,وكالمهادة #فقد تفههل علينا الاكرانا 
بتحانيق رغباءهكًا واخذونا الى ريعيث كنا نريد ٠ه‏ ' 1 at‏ 

pols,‏ الثتسلیق اگثر امتاها برفقاً محمد ءگنث اسمع منذك 
زبارتي الاولى لدستان عن محمد »,عندما اخرتني والدنه واخست 
الحاج اسماعيل »إن لها ابنا بيتحدث الانكليزية بطلافة وانئه يدرس 
العلوم في احدى الجامعات الابرانية ,وبالئظر الى ببيكئة دستسان 
بدا ذلك غير ممكن الی حد بعید بحتی اني تساءلت اذا لم تكسن 
تبالغ فلبلا , وعلى كل حال ألم نظن خدیجاةً ان روسیپا الشيح ع.سد 
اس وامريمتني شانشا نفس السگان ؟ ۰ 


ولكن محمدا کان حقیقیا تماما وتقریبا افضل من الحنیفشن 
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بيكثير ٠‏ كانت انكليزته ظاهرة غريبة بالئسبة لشخص لم بیخرج مسن 
ایران ابدا ۰ علی الرغم - وبالتاکید من انه لم يكن ابرع مسن 
الحاج اسماعیل فئد کان من المدهش ان تری اهتمام کردي مولسود 
بدلا من ان بوجه نحو الزراعة وصيد.الغزلان والسياسات القبلية ٠‏ ان 
وجود محمد في القرية احدث اختلافا کبیرا في آمر بشتاشنا ۰ فلسم 
يكن ثمة شضس في دستان یمکننا التحدث معه بالانکلیزیا قلسسط. 
ولكن اللغة لسم دكي , السبب الرثبسي والفعلي « Last bas‏ كنا poe‏ 
جببدا في الكردية والفارسية ',ولم نكن نحتاج لمساعدته في الشرجمسةء 
ان المظهر الثقافي هو الذي احدث هذا الاخثلاف بالتعليفات الشسي 
كان ببديها والاجوبة الجوهرية التي يجبيبها عن الشرية وعن اسسسرة 
كان sho Stet Lome eld! as‏ سئوات ومن ثم فادرها الى مفسسدة 
٠. Leto Shao‏ لقند كان من نواح عدة شخصا مريحا عومن تسسسواح 
اخری كان وجوده هنا ate‏ ثشیر المصادماث ۰ ولكن في النهاية 
کان حضوره يشير التساوءدلات اكثر مما پجیب ملپها ۰ 


اشنا معودتي الى ابران تحدث الي شضصان فنط حول شسسورط 
امریکا في الحرب الكردبة الاخيرة ۰ کان احدهما الشپخ عبد الله 
الذي اشاى الى الس ۰ آي «اي ۰ ملى نحو غير مباشر ء لشد اثضح 
لي الآن ان الشيخ عبدالله يعرف وکان فد عرف کل شيء جار water‏ 
السرفم من انسحابه الرسمي الافضطراري Lote‏ الشخص الآخر الذي كسان 
پعرف السي .آي »اي ۰ والذي لم بترك مجال العفو ابدا ,هو السیسد 
خيلي »صديلني ني محطاً الاذ اعلً والذي کان قد لدمني اصلا السسی 
شلة الحاج اسماعيل . 


فحسب روعية السيد يلي فان السي ۰ آي ۰ اي ٠‏ لم تكسسسسن 
مسوءولة عن فتلى الاكراد العراقبين الذين اشتركوا في الفشال 
فحسب ,بل من جميع الاكراد الذين طوفتهم المكومتان في ایسسران 
وتتركيا ٠‏ وفي الحقيفة بدا انه ليس هناك عدود لقوة وئدرة امربكا 
في نظر السید يلي ٠‏ التقينا انا والسيد ظيلي وجيرد في احدى 
الليالي وجلسنا على مقعد في احدى الحداكق . بدت الحديقة مشل 


EA 





اماکن عديدة جمبلة في ایران »وکانها قد تحولت السی موقلسف 
للسیارات ءالتي کانت تسیر بمحاذ انتنا تماما في ممر ضیق مخسص 
للمشي ۰ وعندما ابدیت استيائي من ذلك للسيد ظيلي قال ہما 
معناه ان دمار هذه الحديقة هو خطا الولايات المتحدة كما كانت 
وبنفس الندر هي السبب في خراب الزراعة الايرائية ايضااء 

كان بعترمما يقوله السيد ظيلي صحيها على نهو مطلق ,ولكن 
تذمره بصورة عامة كان ثبيها بالمسوءولية المتعذر السيطيرة 
علبها وإلتي كان العديد من الايرائيين يرغبون في رمي ثقلها على 
كاهل امريكا + فحتى الآن بظن العديد من الابرائيين اللببر ايبسن 
ان الولايات المتحدة هي التي كانت وراء تسلم آية الله الخميني 
السلطة » ان کل امر سي* بمکن ان بحدث في ابران »ولو فسسي 
حد اشقها »یمکن oily Gh‏ امام عتبة امریگا ۰ 

جلت بنظري نهو الیدر بعید! عن وجه السيد ظيلي المنقعل. 
ثعرت بالانزعاج لتسلط هذه الفكرة على السيد خظيلي ومن شم انتابني 
شعور بالنجل من نفسي لاحساسي بالانزعاج ؛ ماذا يريد منا السید 
ظبلي ؟ ماذا نرید منه نحن ایضا ؟ کان السيد ظيلي يشير قلفي 
اکثر من اي شضص خر القت به في ایران » عندما فادرنا ريزاي 
بعد اثامتنا فیها » کانت صحته الجسدية والنفسية في حالة واهنة 
لدرجا اني تسا ۶لت فیما اذا کت ساراه حيا في زيارة اخضسسری ۰ 
ail‏ ثرا ی لي مجسدا وعي کردستان وضمیرها »والان وبعد ان قفضيست 
فترة مع اللاجشین في امريكا لاعظت كم يشبههم السيد ظيلي في 
طريئة تفکیبرهم وحديشهم ۰ لقد كان لاجشا في ارفه الام ۰ ولسم 
پقدر السبد خليلي ان بشاکد ابدا من آننا لسنا عناصر من السي 
آي ۰ اي ۰ فعلا ؛علی نهو مفایر عن الشیخ عبد‌الله ۰ 

كان تتبسل اننناد السید ظبلي اكشر صعويبة من انتقاد كردي 
آخر 2 قومي متحدث وهو محمد ابن اخت الحاج اسماعیل « وقد 
تضبت معظم وفتي في دستان برفثاً محمد ۰ اتحدث هن کل ثي*تفربباه 
بدا انه لائوجد محظورات صند محمد ءوفي جو الروح ال۰ Bam dT‏ 
السائدة في اب ان والروح الحرة الكردية التقل_دنة »إن حوفتس سا 
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منافثة طویبلة حول عزمه ملی السقر الی ترکیا وا شنم Pf‏ 
کردستان في مهمه فتثفیف وتنظیم | خوانه الاكراد سياسيا لم تشر 
في تفكيري الا بطق الاسشغُراب ٠‏ لم يتحدث الي احد لبدا بتلك 
الحرية ولكن من ناهية لم يكن ثمة شبیه لمحمد ۰ 

هدم عبدالله کل ما کوناه من آر۱* حول محسق في احد الایام 
بعد مفیه الی عمله في طهران »فد سألني : 

انك تتحدثين مع محمد کثیرا؛ الپس کدلك ؟ 

۰ تشاملت وجهه متساكلة فيهها.. ۰ کان قلقا مثل Bog‏ حسسول 
مسالة ملاءمة قضاه القثير من الؤأقت مع و 
قاعلا وقد ارتسمت مل وجهه ابتسامة خفبفة . 

| ل اإتعلمين ان بعض الشاس يفولون ar eee‏ محر 
تلساف دا 1 

انتاستني نورة من الغغب لهول لمفاجاة شم اناس آخسرون 
بوجهون فروب الاتهامات هذه بسهولة ولکن لیس الشیخ مبد الله وبامسر 
یمس تریبه ۰ سالت بحدة متمسکاً - هلی نهو پاشس- بشقسسة وود 
بثتلا ثيان بسرعة رهيبة ٠‏ انقلبت الحلبقة في لحظة رأسا على عقب 
ولن تعود الصدالئة مثلما كائت ابدا ٠‏ لنند ادركت لتوي من الشعور 
المرضي في معدتي انني حفا في ابیبران شانية ۰ واضاف الشیخ‌هبد اللسه 
عبر مبال + 

لا آعرف ۰ ولكش اظننت انه لزام علي اخبارك بذلك ٠‏ 

مندما مدنا الی طھران من زہارتنا الں کردستان » شسرددت 
ولكني بعدكذ هتفت لمحمد في مكان عمله »نزولا عند طلبه. قسإل 
انه متلهف لہرينا ائحاء المديئة أو أن يساعدنا باي طريقة 
ممکنة + تعطلت فعاليتي لدى سماع صونه شانیة. کان محمد يذكرئي 
بالعهاج اسساعیل من نواحج عدة , وفي الحفیفةً کان محمد ند حدئني 
عن مدى حبه واعثر امه لخاله على الرغم من كل إساليب الحسسساج 
المتحفظة ٠‏ 


التلئینا بمحهمد في المتعف الابر اني للفن الحدبث »وهو مو “سة 
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بدت انها تعكس اهتمام الامبراطورة فرح في الرسم الفرنس. کسان 
محمد برفقة امرأة زميلة له في العمل . وتساءلت فيما اذا كان 
كلاهما يعملان للسافاكه في وقت لاحق ويعد ان تآملنا مجموعةالفن 
بامعان »اخذنا محمد الى منزل احد اقاربه في شمال طهران. لقد 
اثشار زواج محمد من زميلة له في الجامعة بدلا من زواجه من كردية: 
اثار انطباعا غامضا لدي . 

بدا الشك ببراودني ثائية »عندما قادنا عبر الفنساء ومن ثم الى 
قامة الاستقبال الابرائية الموءثثة على نحو فاخر »كان جمب ۳ 
افراد Atay, Swi‏ بشادونه بمحمد خان ۰ وئد بدا دلك فریبسسا 
للغاية »بما انهم ليسوا كراد ٠‏ لماذا يكئون هذا الاحشرام 
الب‌الغ لابن قاشد قبلي ,مولود في الافرية ؟ في فضون ذلك المسساء 
قدم لي محمد زوجا من الصنادل البلوجية المصئوعة من الياف شجسر 
النخيل ٠‏ عند العودة الى دستان روى لي كيف ان عمله قد اخله السى 
جميع ائحا* ايرانء. كان محمد قد قام بزیارات لاسما کن فیسرة 
ومتظفة الى حد لايصدق ,2 اماكن كانت تجعل القرى الكردية تبسدو 
مثل ضواحي ویستجستر ء گانت الحالة المشارمة للبلوجیین في الجنسوب 
الشرفي من ابران فد اشرت في محمد بشدة »ریما لآن بلوجستان هي 
مثل كردستان »مجز 1ة بپن بلدان عدة , مع كل المحاولات الايرائية 
والباكستائية للفيام ما باستطاعتهما لاعاقة القوميةالبلوجية ٠‏ 

تفضلي هذا الصندل ٠‏ 

dome IS SLI‏ وهو بناولني ایاه »اخرني في دستان انه 
مازم علی تقدیم هده الذ‌گری لي من بلوجستان ۰ ومع ذلك فقسد 
حزمت في نفسي في طهران »انه قد اعطاني ایاه علی سبیل الشکلیات 
فصب ٠‏ لذلك تركته نابعا ملى طاولةالمقهى عندما مضيت الى المنزل 

رآينا محمد ثائية في احد الايامءولفت نظري كيفية تدبره 
امره في الذهاب والاياب من عمله بهذه السهولة .ولكن محمدا كان 
متحمسا كما هو دوما ۰ وتبعنا الی مكتبة روسية تقع في الجانسب 
ا(اخر من جامعةطهران »حبث تصفحت کتبا بحشا عن بعض الکتب الروسبة 
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عن الاكراد ٠.‏ وطبعا لم نعشر على اي شي* ٠‏ وکنا قد فمنابزیارات 
عديدة الببها ولم نجد ثيكا قط ٠‏ 

التقى بنا محمد مرة اخرى لبودعنا + وكان في يده الصشسدل 
المصنوع من الیاف النخل ۰ وقال متحيرا ؟ 

لم تآخذيه ٠‏ لقد اهديتك اياه »لا تریدینه ؟ 

هرت بالاضطراب لذلك علماذا كنت متاكدة انه لم بكن بقصد 
gg? Uae |‏ اباه ؟ لم يكن هناك شي* بنم من سلوك شكلي وتقلبدي فسي 
عادائه ٠‏ ربما كان ذلك ماتئتمئيته فعلاء فعلی الاقل لت 
الرسميات لدي مبررا لاگرهه ۰ ۱ 

تسا لت حيبنفف »كما اتساأءل الآن فما اذا كان محمد تسد 
احس بفتورنا الغریب ۰ وقد فتحت فمي اکثر من مرة لاتكلم واوضح 
الموقف ولکن ارادتي خائئني فالذي ابلغنا من محمد هو الشیخ 
عبد الله + 

ذگرني محمد عندما وقفنا في الشارع في طهران نتصافم بانسه 
عازم علي المجي* الى امريكا وائه ينوي الحصول ملى الجنسية 
هناك واضاف ۰ 

س ا انها الطريقة الوحيدة كي أكون حرا في مساعدة أبشاء 
جد تي + فقلت له موحية ١‏ 

بت ولكنك سئنسى الأكراد , عندما تذهب الى آمريكا , لسن 
تفكر في العودة الى كردستان » فنظر الي بوجه صارم وقال , 


5-5 ان والدی ووالده وجده ند کرسوا حيائهم لثفذهلة 
كردستان فسا *للت في نفسي , هل يمكن أن تكون هذه کلمات عمبل 
للسافاك ٠‏ 


انتهينا من المصافحة ومضى هو بخطوات واسعة سريعة 
نحو الشارم ٠‏ 
ب ائثظر » Bost‏ بامحمد ٠‏ 
قلت ذلك وآنا أصرخ وراءه تقريبا , بعدشذ لفئي الصمست 
ولم آتفوه بكلمة 2 ووقفت أراقبه بحزن وهو يحيد عن الطريق ٠‏ 
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حية اخيه 


كنت خائفة في البداية , لدى شروعي في تدوين تجاربي في 
كردستان ؛ فلم بکن فد مض شهر بعد على عودتي من ابران حشی 
بدآت آشعر بعيون السافاك السرية , تشقل كاهلي » حثى في آمريكا 
وارتايث بعدكذ 2 انه لبس سن الحكمة الكشف عن الحقائق‌الوافعية 
والممنعة ١‏ ووضع أصدقائشي الاكراد في خطر . لذلك فقد غيرك 
الاسماء والآماكن وبعض التفاصیل , لاخفاء هوية كل شخص ورد ذكره 
في الكتاب » منذ البد ابة تقریبا ۰ 


عندما أكره الشاه علی الخروج من ایران ,2 شعرت بانزياح 
هذا الثتل » إل لم بعد هناك ما پسمی بالسافاك علي الاقل ؛ كان 
من المعب علي أن ابدي حماسا تجاه مفهوم دولة خافعة لحكم رجال 
الدين الشيعة 2 على الرهم من مبلي المتعاطف مع الأقليهيلات 
العرقية والدينبة في ایران ۰ ولكني آملت مع آخرین عدیدین ۰ أن 
الپولیس السري ومر اقبة المطبوعات » وتوجیه الاتهاسسات - حتشسی 
بالشك فقط - ستصبح دگریاث من ماف وحشي مرعب ۰ لم آعرف آبدا 
رآي آمدناثي الاگراد بأبة الله الخميني , اذ بعد مغادرتي ابران 
صيف ۱۹۷۸ آصبحت الاضر ابات في مر اکز البرید مستمرة و اشتسسدت 
عملیات الاخلال بالآأمن مما جعل المراسلات المتب‌ادلة داخل وحسسول 
ريزاي مستحيلة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك لم أكن قادرة على معرفة با 
حدث لهم في هذه السنة من العنف المتجدد ۰ 

انه لمن السخرية المريرة ,أن يحظى الاكراد الآن فقط بتغطية 
في الصفحات الاولى من الصحف الامريكية ٠‏ ففي حرب سنة ۱۹۷6 في 
العراق التي ذهب ضحيتها آلاف لا تحصى من الاكراد لم تتلق قضيتهم 
وكفاحهم القدر الممائل من الاعلان والدعاية المتدفقة منهم من 
اران يوميا في الوقت الراهن ٠‏ سيعلم القلیل القلیل , لسك 
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الذى يقرا التتقارير عن المعمارك ويتفسص بدثة صور Ny ST‏ 
المصطفین لینقذ حکم الاعذ ام‌فیهم ؛وتبدو الصحافة الامريكية متلهفة لنقل 
ان احدا ما يقاوم LT‏ الله الخميني بحتی ولو آنه واعد مين 
المجموعات القيلية 2 آلا وهم " الاكراد",»ومعظم التقارير الاخارية 
تتجاهل او تشوش حانيانة وجود امة كبيرة ومتماسكة في ارض كردستلن 
المجزآة والخاضعة للحكومات في انقرةة وبغداد وطهران ۰ 

هناك روية نامية حول كردستان موحدة في الشرق الأوسط هذه 
السنة اكشر من اي سنة اخرى في الذاكرة الفريبة »والحدود الشي 
تفصل الاگراد عن بعضهم غیر مسیظر علیها » لآن الحكومات قسني 
ابران والعراق وتركيا كلها مزمزعة + لا آحد بعرف اذا كسان 
الخميني سيقدر على حشد جيش وترسيخ حكومة التتسيطر على تلك 
الارض الواسعة بشصوبها المتباینة ۰ کانت العراق حدیشا ند شهدت 
محاولة انقلاب شانية وکان قد اعدم فرییق فخم آخر من المسو*ولیسن 
في حزب البعث , وتبدو ترکیا دوما علی حافة الافلاس وبتولی الجیش 
والقوات المسلحة السلطة فيها ٠‏ 

أتساءل فيما اذا كان لدى الاكراكد الذين ودمتهم سنة 19/8 
معرفة طفيفة او حسداظي باحتمال توفر مشاخ جديد لهم وانفشاح 
مجال واسع امامهم يجاء رحيلي الأول عن ايران في فضون الأشسار 
الكارثية لحرب ۶ المشوءومة . بدا كل شخص حزيناءليس الاكراد 
اللاجئون الذين كانوا بدرسون القرار للبقاء في المنف نآو العودة 
الی تعذیب وموت ممکن في العراق فحسب ,بل جميع الاكراد قفي 
ايران 2 في تركيا وفي جمبع إنحاء العالم ٠‏ سارث الهيهيلاة 
واستمرت علی ما کانت علبيه في ايران وتركيا التي لم يكن فيها 
للاکراد شمان للحقوق الثقافیا »اما في العراق فلم يعد هناك 
سب كي بقدم النظام تنازلات للاکراد » بما آن کیسنجر والشاه قد 
pete Lah‏ الدهم من الظف ءنطمت اعد امات جمامية Celt gs‏ 
الممثلية الكردية في الحكومة العرافية واقصيت اللغة الكردية 
كوسيط للتعليم في المدارس والجامعات في كردستان العراق ٠‏ 
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وعلاوة علي دلك نتجت آشار فيس مباشرة ايضا بالئسبةللأكراد 
بسبب اهد اث سنتي :۷-۷ فالصالم لم يكن متعاطفا مع القضيسسة 
الكرديةابدا ٠‏ وقد نقدم التقدمیون الاگراد بطلب رسمي سنة ۱۹۱۰ 
لعبد الناصر ,كي پرفع قفیتهم مع العراقيين الى هيكات دوليسة 
وئد اعتذر عبد الناصر عن ذلك علا آحد في القاهرة او في اي بلسد 
آخر حینذ اك وفي الوفت الجاري » قدر آو بقدر ان بفهم اه 
نزاعات يمكن ان تحدث في المنطقة . ان صداقات الاكراند ذات 
الاختيار السي* مع امريكا وشاه ابران اخخنقت اي ومفة ضكيلة مسن 
التعاطف ,2 کان من الممکن ان بجدها الاگراد بین الیساریپسسن » 
والمسلمین او القومپین العرب ۰ علی الرغم من انه شء قابسل 
للجدل ان تفول + ما كان لغير هذا ان يحدث اي تغيير في الموقف 
ب حيث pity oJ‏ احد من هذه الجماعات الدعم للاکراد علنیا ابد اب 
فقد قدم هذا الآمر التسهيلات للحكومة العراقية كثيرا كي تقوم 
بالابادات الجماعية ,2 حيث اجير في الوقت الجاري حوالي +6..رهءءه 
الى ١٠٠ر١٠٠٠‏ من الاكراد قسرا على الاقامة في المعسكرات في 
الصعراء الجنوبية العراقية بعد ان آجلوا تحت ضغط فووهة 
البندفیا من فراهم في کردستان العراق ٠‏ ويفرنم العراقيون رقعة 
من الارض يبلغ اتساعها ماپشارب عشرينالى ثلاثين کیلومترا علسی 
طول حدودهم مع ابران وتركيا ويذلك يحدثون ارضا بلا شعب 2 فقد 
ابيدت الاشجار والمنازل والمحاصيل عن بكرة ابيها . ان الجزء 
الاکثر اخضرارا وخصوبة في كردسئان بقع ضمن حدود العراق ولكن 
الينابيع الجبلية قد سدت بالاسمنت المسلح وصبت اک 
الكيميائية علی النباتات الطبپعية ۰ 


ومع كل هذا فان الحكومة العراقبة غير قادرة على قشل كل 
الاكراد في العراق , كما لم پستطع الشاهة ان يجعل من نفسه شخصا 
لایقهر Jat,‏ کل ايراني ۰ ان جيل الاكراد الذين عرفتهم في مدربة 
اللاجکین عند العودة الی ريزاي »لیس مستعدا للعودة الى راق 
پهکمه نظام عنصري ءلقد نشوءوا! في كردستان ٬حيث‏ کانت لفة 
الكتاب الآول لتعلم القرا 3 والکتابة ونصوص الفیزیاء بالکردية 
وليس بالعريية ٠‏ 
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لابزال القتال مستمرا في العراق ولكن القلبل منه ما 
ببلفت الائتباد في الصحف الامريبكية ,وقبل عدة اشهر وافت المنية 
الملا مصطفی البرزاني ۰ رجل الثورة الكردية المتمرس بعدمعركة 
دامث خمس سنوات مع السرطان بلفد مض مسعود البرزاني ذو الخمس 
والثلاشین سنة لنوه الی اپران ءبعد ان شهد احنضار والده على 
فراش الموت في وا شنطن في امریکا , حیث جمع القوات القدیمة 
التابعة لوالده 2 من البرزانپین »؛وقادهم عائد ! الی العراق عبر 
الحدود وند نقل ان مسعود اصبح الامین العام للحزب الديمنراطي 
الكردستاني ءثلك المنظمة التي تلفت المساعدة من امريكسا 
وابران ۰ ان اسم "اوك" الاتحاد الوطني الكردسثاني ليس معروفا 
في امربكا .ومع ذلك فقد شرع في القتال وحده منذ الوقت الذي 
pol‏ فیه البرزاني وجنرالانته رجالهم بوضع السلاح سنة ه ۰۱۹۷ وقد 
GI ote‏ العراق جلال الطالباني وآخرون من الذين كائوا قد 
اقصوا عن nla oder‏ سنوانت»۱۹۱ و ۱۹۷۰ ۰ اني افکر بالسشیم 
عبدالله وأتساءل فيما اذا كانت هذه الاحداث قد خطرت ببالسه 
لاحفا ام لا ۰ 


ابلغني امدقا+ لي في امریکا انهم عرفوا اکرادا عرالیین 
ظهروا علس شاشات التلفزيبون وعلى صفحات الصحف الواردة من 
كردستان الايرائية » حيث ان سياسة الارض المحروفئة الجارية في 
كردستان العراق لاثزال قائمة ٠‏ كان الاكراد قد عادوا السسى 
اد ار بلادهم مع مطلع حكم الشاه »تماما كما بسطوا سبطرتهمم 
عليها خلال الحرب العالمية الشانية »عندما گان الجیش الفارسي 
منثغلا في مكان آخر ۰ وکما کان من قبل في جنوب ريزاي » فسان 
هذ ۱ الحکم بیبدو شرعیا تماما »اکرادا بحکمون اکرادا ۰ ولکسن 
ندفقا من تقاریر مشوثة عن اتراك " آي اتراد؟" پقاتلسون 
اکرادا في مشطقة ريزاي ‏ ناغادة » ظفت منهوما معینا Ge‏ 
معظم الامريكان »كما فعلته مع مراسلي الصحف الذين Vy US‏ 
يقومون يتغطيئها ٠‏ من على,هذا البعد لبس‌باستطاعتي الاان افضى 
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الى هذا الافتراض وهو أن الداكرة القديمة من النزاع والانتقام 
بين العجم والكرد قد استو*نفت في غياب الح الحكومسسي “أو 

ae‏ معدت في وجه الخميئي لحضه للاغلبية الشيعية بي اسان 
لحل الأزمة الكردية بالدم اذا اقتضى الآمر ۰ 

لا يستطيع الاكراد أن يبسطوا سيطرتهم على ريزاى ؛ لأنهسسا 
مديئة تركية ,2 ولكن نقارير نشرث أن " الغارديان " ننلست آن 
الاکراد اسئولوا علی مخفر الشرطةً في سبرى , الشْيّ عبرناها الى 
مقاطعة هکاری طي کردستان تركيا قبل آربع سنوات وتمف ست . 
وفي الوقت الراهن من الممکن آلا نقدر علی الذهاب الی تركبسا 
الشرثية ملی الاطلاق 2» بسبب الاحكام العرفية السارية هناك ٠‏ ومن 
ناحية أخرى يمكن أن تكون سهلة ۰ فربما بستطیع طه آخذنا الى 
هناك بسيارته اللاندروفر بدون مضايفات جوازئاثت السقسسر آو 
التآشيرات ٠‏ وتقول الاشاعات أن الاكراد فني تركيًا قد سطبرروا 
مناطق بأکملها , وآنهم بعبرون الحدود بالالاف لیبائوا لمساعسدة 
اخوانهم الایر انیین ۰ 

وقد نعت مسو؛ول ابراني الاگراد - وعلى نحو رسمي ب بآئهم 
شهب ردي* وبانهم آدوات للشیطان ۰ وکان قد آرسل آیة الله 
خلخالي لبتصدرق باحفاق الحق في کردستان ۰ ویحتل الجیش الاير اني 
مدن كردستان مديئة مديئنة ابشدا من سنند اج وسافز ومهااباد 
وبوكان tht anys‏ وصولا الى بائة , وقد نقل أن معظمهم قفد 
لاذوا بالفرارء فالأكراد كما يئعين على الايرائيين اكتشافه - 
ليسوا » طهرانییین ویامل الاگراد آن يصمدوا في الجبال لامسد 
طوییل ۰ کما حدث في حرب ۱۹۱۱ في العراق ٠‏ 

dad‏ نهدید وهو موجود دوما , بأن الفرصة المناسبةللاكراد 
ستنقضي ٠‏ وحكومة الولايات المتحدة بحاجة شديدة ‏ بشكل يشير 
الفضول ‏ لبيع السلاح لجهة ما ,2 لدلك ریما یکون الایر انیسسون 
فادرين على استكمال المخزون الذى ورثوه عن الشاه , ليسبوا 
المزيد من السم والشار على كردستان ٠‏ 
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تحدث الرئيس التركي الحالي على نحو فظ 2 مدينا الآكراد, 
ال ببندر أن يفعل الآثرالن ذلك , عندها يتعلق الآمر بالآكرادء 
وذلك في كلمة له ألفاها في الذكرى السئوية للانتصار الترگي 
على اليونان سنة 1۹۲۲ » وصرح شاكلا ؛ " ليس هناك حيز للمناطق 
وضروب النشاطات التحررية التي تستهدف الاختلافات اللغويسة »› 
العرفية ,الطبقية أو الطائفية في وطننا 2 وستوقع الحكومة 
الهزيمة بهذا الداء وستسحق روءوس بعضهم " . 


لو لم أكن موءيدة للاگراد » لها خلثت مضاینات لنفسسي 
بالکتابة عنهم », ولکن لو حدث وعرف مزید من الئاس عن وضع 
الاگر اد قائهم سيولون عئاية كافبية للتعبير عن آراشهم بحريبة 
في الوقت الذى يحول فيه النظام العرائي كردستان الى أرض 
خراب » وسيهتمون بمساعدة الأكراد لاسماع صوتهم في الآمم المتحدة 
الى جائب منظمة التحرير الفلسطينئية , وسيهتمون كذدلك 
بالاحتجاج والاد انلا » عندما تستخدم الأسلحة الامريكية ضد الاكراد 
في ابران واللعراق وتركيا ٠‏ 

ليس للآكراد أصدئاء . هو مثل أستشهد به آحپانا كشيرة 
للزوار الذبین کانوا قد وملو | الى كردستثان أثناء المعطارك eo‏ 
ولکن موقفا جدید! قد نشاً في کردستان في الوقت الراهن / بد 
درس سنة ۱۹۷ وهو : آن الاگر اد لا یحتاجون الى أصدئاء . فهم 
بقدرتهم علی البقا* والاستمرار قد تفوقوا على الیونانیسسسن 
والرومان والمنفولیین والعكثمائيين والآن على الأمريكيين ,. MISS‏ 
ریما یکون موتفهم صاقبا ۰ 


کالپفورنیا , آیلول ۱۹۷۹ 


BIBLIOTHE GCA ۸۱۱ ۱ ۸ 
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يعض مما قل و الڪاب 


ان ابناء الجن هو مقدمة ضرورية جد ا عن شعب شجاع oe ig‏ 


بالاهتمام " 
- وليم سيفر 
.لا أظن ان احدا قد مسوح" أفرنم في قالب مسرعي " فجوة 
الجهل والتدشوش وسوء الفنهم بين شعوب من الغرب .حيث المجتمعسات 
الصناعية ,وشعوب من المجتمعات الاسلامية على نحو افضل من هذاء 
فالمرء هنا لايرى الاكراد فحسب ,بل ايضا امبراطورية ايران 


الشاه المقسمة المتداعية للسقوط ,شنجم السيدة كان ,في الاعتفاظ 
بعنفوان وتوهج دهثتها الآصلية بهوعلاء الئاس وبتلك Sa]‏ 
الطبيعية على نحو لميمسهمعاآي تغيير في كتاب مفعم باهتي اج 
الكورة والحرب الاهلبة كشاب مُتعفب ظسة وخفية نشاطات السافاك 
والمخابرات المركزييبة الامريبكية Bad Letts‏ تتوزع بين الروما نسية 
والرعب » قصة تزید من معرفتنا وتنورنا اکشر ؛وهي مقسروة 

والاتبال علبيها شديد ٠‏ 


جوئائان رابان 


Uy + ith gs‏ في المثاههة 
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استهلال متب Pea pe Bea ed ein‏ اا اخ و Me‏ 
مقدمة المؤلفة الع ahaa ie‏ رط اس و اوقرس وان و ی را 
الجزء الأول خارج كردستان 
الفصل الأول ae‏ اس ا VE‏ 
الفصل الثاني OETA SSDS‏ اي ا 
الفصل الثالث سوا رت وی GOS SOARS‏ 
الفصل الرابع eae‏ ا ا حو Ven‏ 
الفصل الخامس e‏ ی هم 9۸ 
الفصل السادس لليف امراف ار eee‏ 
الجزء الثاني على تخوم کردستان 
الفصل السابع , . ante Chae anaes ١‏ ا NGOS‏ 
الفصل الثامن O a aime bs alae:‏ 
الفصل التا و 
الفصل العاشر taceny‏ کر ی E EEE SERE‏ 
الفصل الحادي عشر a‏ لبون سوا ب ل ا YES‏ 
الفصل الثاني عشر Wesen as‏ 
الفصل الثالث عشر ESAS‏ گس YAY A‏ 
الجزء الثالث . داخبل كردستان 
الفصل الرابع عشر E ROS‏ 
الفصل الخامس عشر pated‏ امامو ا ل ا 
الفصل السادس عشر VA Es AES Se o OC‏ 
الفصل السابع عشر ملسو وا الال ig‏ ۲۱۲ 
الفصل الثامن عشر م اي ابن گر بان جسني ااه اام BON yn toed‏ 
كلمة أخيرة A AT N E E‏ 
بعض ما قيل في الكتاب (i EE OEE‏ 
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